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إهداء 


الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله 


لودو له ويل : 


أسأل الله عرّ وحل أن يجعل ثواب هذا العمل في ميزان والدي رحمه الله تعالى» وأن 


يرزق الوالدة الشفاء العاحل. 


كما أهدي هذا العمل المتواضع إلى الزوجة الكريمة والبنات» والأهل والأحباب» وكل 


من يعرف حسين بوخلوة» من قريب أو بعيد. 


شكر وتقدير 


أتقدم بالشكر الحزيل إلى المشرف صاحب الصبر والأناة الأستاذ الدكتور أحمد 


كما أتقدم بالشكر الحزيل لأساتذة قسم الحضارة الإسلامية» وعلى رأسهم صاحب 


التفدور الأسفاة اللتكقتور غود" انين زم" تعمية :وا لأ تاذ الذكتين .مك كو معير السلمدى 


كما أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء لحنة المناقشة الأساتذة الكرام لقبلوهم تحشم 


عناء قراءة هذه الرسالة من أجل مناقشتها وتقوعها. 


كما أشكر كل من كانت له يد في مساعدق لإنحاز هذا البحث. 


مقدمة 
تعتبر المنخطوطات إحدى أبرز المصادر التى تكتسى أهمية بالغة لما يمكن أن تقدمه من معلومات جديدة حول 


موضوعها ءلذا فإن تحقيقها تحقيقا علميا وإعادة بعثها من جديد من شأنه أن يشكل إضافة مصدر جديد للمعرفة 


العلمية وإتاحته أمام الباحثين. 


ومن بين هذه المخطوطات تلك الكتب التي صنفها أصحابحا »وتم تصنيفها من قبل الباحثين فيما أصطلحوا 
على تسميته بكتب أدب المناقب.والحقيقة أن التصنيف المناقي ليس بجديد في التراث الإسلامي»فقد اهتم 
المسلمون بتدوين مناقب أسلافهم كالصحابة رضوان الله عليهم والأئمة امحتهدين وغيره من العلماء البارزين»لكن 
هذا النوع من التصنيف الذي ظهر بالمغرب الإسلامي في حدود القرن السادس المجري بدأ يتصف بنوع من 
الخصوصية . والسبب في ذالك هو أن هذا الأدب نمى وتطور مع نشأة التصوف وتطورهوتمكنه في امجتمعات في 


المغرب الإسلامي .وتزايد الطرق الصوفية ومعها ظاهرة الأولياء والصلحاء. 


لقد اهتمت هذه المؤلفات في الغالب بكرامات المتصوفة وما يتعلق بحياتهم وعلاقاتمم بمريديهم .والهدف من 
هذه الكتابات إظهار الول كقدوة ومثال يحتذى به عن خلال وصف حياته اليومية وقدراته الخارقة وهيبته وتتعه 


بالقبول عند الله. 


وعلى الرغم من الانتقادات التي وحهت لهذا الصنف الأدبي »خاصة ما يتعلق بالإغراق في الكرامات وهو ما 
يناقض الطبيعة العلمية للكتابات التاريخية» وعدم اكتراثه بالمعطى الزمني» واعتماده الواسع على الروايات 
الشفوية»على الرغم من ذالك فلا يمكن إهمال هذه المصادر .واعتبارها كوثائق تاريخية على حانب كبير من الأهمية 


يمكن الإفادة منها في جحوانب متعددة. 


لقد شكل التصوف منذ ظهوره في المغرب الإسلامي تيارا بارزا لا في الحياة الدينية فحسب .بل في باقي جوانب 
الحياة السياسية وحتى العسكرية والاقتصادية »فقد اكتسح التصوف امجتمعات بشقيها الريفية وفي المدن والحواضر 
وأصبح قوة احتماعية وسياسية فاعلة» لقد أصبح التصوف ملاذا لفئات واسعة من المحرومين والضعفاء 


والمضطهدين والمهمشينءفأصبح بذالك مذهب اجتماعي وسياسي له حضوره القوي والفاعل. 


ويبدوا أن المصادر التاريخية الكلاسيكية الم تعد تفي بالغرض من أجل دراسة معمقة لهذا الجانب » لأنه هذه 


المصادر تولي اهتماما بالغا بالحدث السياسي والعسكري البارز وتحمل باقى الأحداث التي تبدوا بسيطة لكن 
تراكماتما أدت إلى تغيرات كبيرة داخل المجتمعات المختلفة» فلذلك كان لزاما البحث عن مصادر أخرى مكملة 


مدعمة »ككتب الفتاوى والنوازل والتراجم والطب والمناقب وغيرهاء 


لقد اهتمت كتب المناقب عن جوانب حفية داحل المجتمع .ما يتعلق بشبكة التصوف التي نسجت داحل 
ا جتمع »وحال الأفراد الذين قبلوا بالتصوف كشعار حياة »ورعا كممارسة سياسية للتعبير عن أرائهم ومواقفهم من 
الأنظمة القائمة.إذن ففي كتب المناقب إشارات هامة ليس في الحانب الفكري فقط بل حتى السياسي 


والاحتماعي. 


و من بين الكتب المناقبية الكتاب الذي احترنا العمل على تحقيقه »وهو كتاب "المرقي في بعض مناقب 
القطب محمد الشرقي'لمؤلفه عبد الخالق بن محمد بن أحمد العروسي الذي عاش خلال القرن الثاني عشر 
الحجري: الثامن عشر الميلادي بالمغرب الأقصى,ألفه صاحبه حسبما هو واضح من عنوانه في جمع مناقب الشيخ 
محمد الشرق المتوقي سنة 1)010ه. 


يستمد الكتاب أهميته من حلال الشخصية التي ترحم لها وهي شخصية محمد الشرقي مؤسس إحدى الزوايا 
الحامة التي عرفت باسم مؤسسها "الزاوية الشرقاوية"بمدينة أبي الجعد بتادلاءوالدور الثقافي و الاحتماعي والسياسي 
الذي لعبته هذه الزاوية سواء في عهد مؤسسها أو حلفاؤه من أحفاده الذين جاؤوا من بعده » رغم الحزات التي 
تلقتها هذه الزاوية مثل قرار هدمها عام 1200هم--/1786-1785م على يد السلطان العلوي محمد بن عبد 
الله »وذالك لتزايد نفوذها ومنافستها للسلطة القائمةءأما التهمة فهي إيوائها أهل الزيغ والفساد . 

يعتبر كتاب المرقي أول تأليف وضع من أجل تخليد وحفظ تراث الزاوية الشرقاوية »عن طريق الترجمة لمؤسسها 
»و من خلال ذالك بمدنا الكتاب بإشارات هامة عن الحو العلمي والثقائي الذي ساد هذه الزاوية كالعلماء الذين 
مارسوا التدريس يما بما كانت توفره من استقرار وجو مريح ربما لبعدها عن مراكز القرار ويمكن أن نشير إلى أن 
المؤرخ الصفير الإفراني كان من الذين استقروا بالزاوية وأن استقراره بما كن العوامل التي ساعدته على إتمام كتابه نزهة 


الحادي في أحبار ملوك القرن الحادي؛ كما ذكركتاب المرقي أعلاما درسوا وتخرجوا من هذه الزاوية. 


يقدم لنا المرقي أيضا صورة من حالة التصوف خلال عهد السعديين والعلويين »هذه الظاهرة التي أصبيحنق: تشكل 
شبكة متينة نسجت على كافة ربوع المغرب وسيطرت على مساحات شاسعة منه ما جعل المخزن المغربي يواحه 
تعقيدات جمة وصعوبات كبيرة في بسط سلطانه على أغلب أراضيه» وهو ما جعله يلجأ إلى أسلوب القوة والعنف. 


يركز الكتاب على الطريقة الشاذلية وامتدادها عبر أعلامها والترجمة لهم »كعبد السلام بن مشيش ومحمد بن 
سليمان الحزولي وعبد العزيز التباع »وهذه الطريقة هي طريقة الزاوية الشرقاوية عبر مؤسسها محمد الشرقي»وذالك 
بإيراد السند الذي يربط الشيخ الشرقي إلى أبي الحسن الشاذلي »كما ترحم الكتاب للعلماء الذين كانت لهم صلة 
بالشيخ محمد الشرقي إضافة إلى بعض أبنائه وأحفاده. 

ولم يخلوا الكتاب من إشارات سياسية ولو أنما قليلة »ما يتعلق بالمراسلات بين محمد الشرقي وسلاطين الدولة 
السعدية خاصة السلطان أحمد المنصور الذهبيءوالإشارة إلى ثورة الدلائيين وثورة ابن أبي محلى .وف الكتاب أيضا 
أخبار عن السيرة النبوية وسيرة عمر ابن الخطاب وغيرهماءوحفل الكتاب بذكر عقائد التصوف المختلفة حيث نحد 
المؤلف يتببى هذه الأفكار ويدافع عنها بقوة وهو ما يعكس انتشارها وتمكنها من المجتمع خلال الفترة. 

قسمنا العمل إلى جانبين»جانب دراسي من أربع مباحث» خصصنا المبحث الأول للتعريف بأدب المناقب من 
حيث مفهومه اللغوي والاصطلاحي »ومضمونه»وتقاطعاته مع علوم أخرى كالتصوف والسير والتراجم 
والتاريخ»واستعرضنا باختصار أهم التآليف المنقبية التي ألفت في المغرب الأقصى. 
أما المبحث الثاني فخصصنه للتعريف بالمؤلف عبد الخالق العروسيءبذكر مولده ونسبه وثقافته » والعصر الذي 


عاش فيه من الناحية السياسيةو الفكرية والإحتماعية والاقتصادية. 


وفي المبحث الثالث تناولنا التعريف بالشيخ محمد الشرقي »من حياث حياته وثقافته»وتأسيسه لزاويته الشهيرة بمدينة 


أبي الجعد وكذا ملامح عصره الذي عاش فيه سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وفكريا 
أماالملبحث الرابع فخصصنه للتعريف بالكتاب وأهميته ومنهجية تحقيقه. 


أما القسم الثاني فهو يشكل غالبية هذا العمل وهو النص الحقق حاولنا فيه الالتزام القواعد المنهجية المتبعة في 
ذالك. 


مخطوطات من حنس التأليف المناقبي ألفت في شيوخ الزاوية الشرقاوية من خلفاء المؤوسس محمد الشرقي من 
أحفاده وهي مخطوط:الروض اليانع الفائح في مناقب الشيخ أبي عبد الله الصالحهلمؤلفه محمد المعداني»الموحود 
بالمكتبة لوطنية بالرباط تحت رقم 2369ك. ومخطوط يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ محمد المعطي» بنفس 
المكتبة رقم 305 ك» ومخطوط الفتح المهبي في مناقب الشيخ أبي المواهب العربي »للعربي بن داود بن العربي» وقد 
وردت في هذه المحطوطات معلومات عن المترحم لهم عإضافة إلى أخبار الزاوية الشرقاوية خاصة المؤسس الأول 
محمد الشرقي. 

ومن المصادر التاريخية كتاب "تاريخ الضعيف 'لمؤلفه محمد الضعيف الرباطي»(1233-1165) »وهو كتاب 
حول تاريخ الدولة العلوية منذ نشأتما إلى منصف عام 1233ه/1818مءوقد احتوى الكتاب على معلومات 
سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية تتعلق بداخل المغرب وخارحه. 

كتاب "الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاحرها غير متناهية" محمد بم محمد بن مصطفى 
المشرفي(1334-1255ه)/(1916-1839م). استقصى المشرفي في كتابه بجمل تاريخ المغرب منذ العهد 
الإسماعيلي إلى العهد العلوي. 

كتاب ١‏ الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى "لأحمد بن خحالد السلاوي الناصري »تت 75م 
وهو موسوعة ف تاريخ المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي إلى أواخر القرن التاسع عشر. 

كتاب "الخبر عن أول دولة من دول الأشراف العلويين من أولاد مولانا الشريف بن على" وهو منقول من 
كتاب "الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب " لأبي القاسم الزياني (1249-1147ه).وتكمن أهمية 


الكتاب في كون مؤلفه معاصر للفترة التى عاش فيها العروسى فهو بذالك شاهد عيانءإضافة إلة كونه كان مقربا 


من السلطان العلوي محمد بن عبد الله »وتقلد له منصب الكتابة وبعض السفارات كسفارته للدولة العثمانية. 


كما اعتمدنا على جملة من كتب التراحم والمناقبءنذكر منها كتاب العباس بن إبراهيم السملالي "الإعلام يمن 
حل مراكش وأغمات من الأعلام" وهو من المصادر القليلة التي وضعت ترجمة مقتضبة للمؤلف عبد الخالق 


العروسن . 


وكتاب "إتحاف أعلام الناس بجمال مكناس» لابن زيدان عبد الرحمن بن محمد السجلماسي(1290- 


5ه )يف ذكر أخبار حاضرة العلويين مكناس »وسلاطينها وعلمائها وأعيان رجاها. 


كتاب "سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس" محمد بن جعفر الكتاني (1274- 
5 هم).وكتاب" السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية" محمد بن الموقت المراكشي(1283- 


9ه وهو في التعريف بحاضرة مراكش وأهم أعلامها . 


كتاب "طبقات الحضيكي" محمد بن أحمد الحضيكيءت 1189ه/1775م. خصص لأعلام المغرب 
وصلحائه من القرن الخامس الحجري إلى غاية القرن الثاني عشر المجري. وكتاب "الإعتباط بتراجم أعلام الرباط" 
لحمد ع مصطفى بوجندار (1345-1307ه) ترحم فيه لأعلام الرباط من الصالحين والأولياء والأئمة الأعلام 
إلى غاية 1344هموكتاب "مرآة المحاسن من أحبار الشيخ أبي المحاسن"لأبي حامد العربي الفاسي(988- 
وكتاب"دوحة الناشر محاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر "لابن عسكر الشفشاوني (936- 
6م2). 


أما كتب المناقب فمنها "كتاب التشوف إلى رحال التصوف" لابن الزيات التادلي والذي شرع في تأليف 
كتابه سنة 617ه وقد أتمه في نفس السنة بعد أن أمضى في كتابته اربع أشهر ذكر فيه أخبار 279 من الرجال 

و كتاب "المقصد الشريف والمنزع اللطيف ف التعريف بصلحاء الريف" لعبد الحق بن إسماعيل البادسي الذي 
كان حيا سنة 722ه/1322م » وجعله كصلة لتشوف ابن الزيات . وقد أورد البادسي في كتابه 46 ترجمة 


وانتهى من تأليفه سنة 711ه/1311م 


وكتاب" المستفاد في مناقب العبد بمدينة فاس وما يليها من البلاد" محمد بن عبد الكريم التميمي الفاسي المتوقي بين 
604-3ه / 1207 م يعود تاريخ الإنتهاء من تأليفه إلى سنة 1198م. وقد تم تخصيصه لتخليد مآثر ما لا 


وكتاب" المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزى" لأحمد التادلي الصومعي(1013-920ه) والذي انتهى من 
تأليفه سنة 1000ه.1592مءأما دافع التأليف فهي طلب أحد الفضلاء إليه من ينتسب إلى هذا الشيخ أن 
يقيد له ما صح واتضح من كرائمه وما نقل من مفاخره ومآثره وسلسلته في عدة أشياخه إلى النبي صلى الله عليه 
5 

وكتاب "تحفة الإخوان ببعض مناقب شرفاء وزان" لحمدون بن محمد الطاهري الحوطي الفاسي المتوقي سنة 
1ه.ءغ//177م. قسمه إلى مقدمة ضمنها الكلام عن التصوف وماهية الصوفي وحقيقته ونعته وما ورد في 
مسألة السماع من آراء مختلفة» وتسعة مواضيع أغلبها في مناقب شيوخ الزاوية الوزانية الأم وبعض مقدميهم بفاس» 
ثم خاتمة جاء فيها الكلام على أصول الطريقة الصوفية للشيخ المؤسس مولاي عبد الله الشريف المتوفي سنة 
9 ه/167/8م .وأوراده وأذكاره التي كان يلقنها هو وأولاده للخاص والعام والأحزاب التي يأمر الوزانيون 


بقراءتما صباحا ومساءا. 
وكتاب عبد السلام بن الطيب القادري المتوي سنة 1110ه/ 1698م " معتمد الراوي بمناقب سيدي أحمد 


الشاوي"وهو الكتاب الذي أكمله محمد بن الطيب القادري المتوفي 157 1ه/1773م وأسماه "الكوكب الضاوي 


ف إكمال معتمد الراوي بمناقب سيدي أحمد الشاوي" . 


وف الأخير نشير إلى أن أبرز عقبة واحهناها في ثنايا البحث عدو وحود معلومات مستفيضة حول شخصية 
العروسي ما جعلنا نلملم المعلومات من مختلف المصادر»ءوبعض الاستنتاحات للخروج بترجمة وافية للمؤلفء والله 
ولي التوفيق. 


المبحث الأول أدب المناقب 


1- مفهوم أدف المناقب وطبيعته: من أجل أن نتعرف على معنى أدب المناقب ومدلوله 
اللغوي نحاول تقصي المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل كن كلمتي أدب و كلمة المناقب. 
أ- مفهوم الأدب: جاء في كتاب المحكم والمحيط والأعظم في معاني كلمة أدب ما يلي: 
الأدب الظرف وحين التناول عأدبه أدبا فهو أديب من قوم أدباء »وأدبه أي علمه والأدبة 
والمأدبة كل طعام صنع لدعوة أو عو 5 

وجاء في لسان العرب:الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس»)سمي أدبا لأنه يؤدب 
الناس إلى المحامد » وينهاهم عن المقابح.والأدب.أدب النفس والدرس.2 

ويطلق البعض لفظ الأدب على معنيين عام وخاصعفالمعنى العام يدل على جميع 
ما صنف في شتى أنواع العلوم أما المعنى الخاص فهو التعبير عن مكنونات النفس من 
خواطر بأسلوب إنشائي أنيق مع الإلمام بالقواعد التي تعين على ذالك .3 
ب- مفهوم المنقبة والمناقب لغة واصطلاحا :وردت كلمة مناقب بمعان مختلفة منها 
النقب» والنقب طريق ظاهر على رؤوس الجبال والآكام والروابي لا يزوغ عن الأبصار 
وهو المنقبة أيضاء و النقيبة يمن العمل وإنه لميمون النقيبة.4 والنقيبة النفس »يقال ميمون 
النقيبة أي مبارك النفس 5 


1- علي ابن اسماعيل ابن سيده المرسي :المحكم والمحيط والأعظم.تح عبد الحميد هنداوي »دار الكتب 
العلمية»بي»1 2000.5142م » ط1[ءج9.ص385. 


2- ابن منظور لسان العرب .دار صادرءبيروت 01414:ط3:ج1؛ءص206. 
3- السيد تقي الدين:الأدب ماهية وفائدة»دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع»دت»دط.ص8. 


4- الخليل بن أحمد الفراهيدي:كتاب العين.تح مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي »دار ومكتبة الهلال 
؛دت»دطودم؛ ج5؛)صص 150-9. 


5- زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح .تح يوسف شيخ محمد المكتبة العصرية الدار النموذجية بيرو 
صيدا 1420ه/1999 م ط5 »ج1.ءص 317. 


المبحث الأول أدب المناقب 


والمنقبة الفعل الكريم! و يقال في فلان مناقب جميلة أي أخلاق » وهو حسن النقيبة أي 
الخليقة » وقيل للنقيب نقيب لأنه يعلم دخيلة القوم ويعرف مناقبهم وهو الطريق إلى معرفة 
أمورهم.2 

والمنقبة ضد المثلبة والجمع مناقب وهي ما فيه وفي أبائه من الخصال الجميلةة و 
رجل ذو مناقبء هي المآثر والمخابر.4 


أما اصطلاحاء فلقد حضي رجال التصوف وأرباب الزوايا بالمغرب بشتى أنواع 
الإجلال والاحترام من قبل الحكام والمحكومين على حد سواء لأجل ما اضطلعوا به من 
الحجاد .الحيوية لصذالت: المكتمع. .و الدولة جد العيق الفريني- «فالفك: فوم كنب |بدييث قن 
ذكر مناقبهم. آثارهم «وكراماتهم وهي. الكقب: التى أصطلح: على 'تسميتها يكثب المثاقب 
ودعي الجنس المعرفي التي تدخل في صلبه هذه الكتابة بأدب المناقب ع1[ م170ع5.62210 


ويمكن تعريف أدب المناقب على أنها مجموعة من السياقات تسرد وقائع وأحداث 
تتصل بسيرة شخصية أو مجموعة من الشخصيات اشتهرت جميعها بصدق الطوية 
وصلاح السلوك .تأصيلا للموعظة وإثمارا لنهجها الفاضل »وليس المقصود بالفضيلة 
مدلولها الأخلاقي فحسب بل جميع الخصال التي اعتبرها العامة من الناس وأولاها 
مخيالهم مكانة خاصة كالثقة في الله وقوة الإيمان والصبر ورباطة الجأش والتغلب على 
النفس وكبح شهواتها لذلك ندب في كتابة هذه السير أن لا تخرج للناس أيام أصحابها درءا 
للافتتان وحفظا لأسرارهم 


1- أحمد بن فارس القزويني:مجمل اللغة. دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان »مؤسسة الرسالة بيروت»:1406ه- 
6م ط2»: ج14 .ص ]1 88. 


2- محمد بن أحمد الهروي: تهذيب اللغة.تح محمد عوض مرعبددار إحياء التراث 


3- ابن دريد:جمهرة اللغة.تح منير رمزي بعلبكي.دار العلم للملايين بيروت ٠1987م؛ط1ءج1؛ءص‏ 374. 


4- مرتضى الزبيدي:تاج العروس من جواهر القاموس. تح مجموعة من المحققين»دار الهداية.دت»دطيددم, ج4.ص 
01. 


5- حمدون بن محمد الطاهري الجوطي :تحفة الإخوان ببعض مناقب شرفاء وزان »تحقيق محمد العمراني »مطبعة 
سايس كرافيك »قاس 20114014236 م » ظلءص03. 


الربانية.! 
ج- طبيعة كتب المناقب : 


تحفل كتب المناقب بالإشارات إلى أحوال المتصوفة و كراماتهم وأعمالهم وأسانيدهم 
و علاقاتهم مع مختلف الأوساط.فلقد حصل تحول واضح على الساحة الثقافية بالغرب 
العديد من القضايا ذات البعد الاجتماعي .تبوء هذه الشريحة لمكانة لا تقل أهمية عن طبقة 
العلماء أو الطبقة الحاكمة نفسها .وهذه السلطة المكتسبة بالفعل وجد لها مدونون عملوا 
على إعطائها بحجة المكتوب »حجمها الحقيقي.* 


لقد انتشر هذا الأدب مع بداية ظهور الزوايا ولم ينقطع إلا حديثا وتزايد الإقبال عليه 
بحثا عن الانتفاع ببركة الشيخ الولي بالتوازي تقريبا مع تزايد الإقبال على كتب 
المختصرات ومختصر المختصرات . إن مخطوطات المناقب التي ازداد عددها مع 
الانتشار الكبير للزوايا في الحواضر والأرياف هي تدوين لما قيل وما يقال عن كرامات 
الشيخ الصوفي وكل ما يتعلق بحياته وعلاقته بمريديه في تصنيف عرف باسم مناقب السيد 
»السيدة»سيدي ,الولي »القطب.متبوعا باسم الولي أو الولية وهذا ما جعل من هذا الصنف 
من الكتابات يختلف عن باقي الأصناف الأدبية ذات العمق الشعبي مثل الأحاجي 
والأساطير والخرافات كما يختلف عن القصص الدينية الكلاسيكية بما يتميز به من ترتيب 
واضح نجده تقريبا في كتب المناقب كلها ومن محتوى له سماته التي تميزه.والمناقب تكتب 
من أجل غرض واضح هو إظهار الولي قدوة ومثال يحتذى» من خلال وصف حياته 
اليومية وقدراته الخارقة وهيبته وتمتعه بالقبول عند الله.3 


للق عب سارب اللتصيوفة الاننك انناف اللسراننة وتدراك الاشاض من القزن العافن الساكدي إلى لزان :7 
م. مركز النشر الجامعي »تونس 2005٠‏ ٠.ص20.‏ 


2-. محمد فتحة : النوازل الفقهية والمجتمع :أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن 6إلى القرن 12/09- 
5م»مطبعة المعارف الجديدة»الرباط1999م؛)صص»195-194. 


3- صالح علواني:سير الأولياء والصالحين باعتبارها مصدرا من مصادر التاريخ الثقافي والاجتماعي في الوسط الريفي 
“ضمن كتاب: التاريخ الشفوي.مقاربات في الحقل الاجتماعي الأنثروبولوجيء مجموعة من الباحثين»المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات»بيروت:2015م؛ط1»ءص 366. 


فأدب المناقب كما يراه ميشال سيرتوءهو خطاب المعجزات والفضائل:.هذا الخطاب 
يخضع إلى جنس أدبي خاص له قوانين اشتغال تميزه من حيث التنظيم وتشبيك المحتوى 
.والكتابة المنقبية تعرض عن الحياة الموضوعية بل العكس هو الصحيح لذا تتميز ظاهريا 
بالحرص الشديد على نقل حقيقة الحوادث التي يعيشها الولي:وأقواله كما هي»في توجه 
واضح نحو الإقناع.2 
والخطاب المنقبي هو خطاب موجه نحو الوجدان ينتقي محتواه من المعجزات 
ويخاطب المخيال لا العقل فهو يبني خطابه على وقائع موضوعية لها زمانها ومكانها 
واصفا بذالك وضعا حقيقيا في زمن محدد وضمن واقع اجتماعي محددءلكن الهدف من 
وراء ذالك يبقى منصبا على إبراز القدرات الخارقة للزمان والمكان التي يتمتع بها الولي 
وهي المنطلق والغاية من وضع التأليف.3 
والشائع في المنقبة أن تدل على كرم الفعل ومفاخر الأعمال والخلق الحسن. وقد 
تستخدم في كتب التراجم للكلام على مزايا المترجم له.الاجتماعية والأدبية.فمن ذالك 
استعمال لسان الدين ابن الخطيب لكلمة مناقب في كتابء. الإحاطة في أخبار غرناطة 
عندما تحدث عن المجال الذي يتفرد به العلم المترجم له» مثل ترجمته لأحمد بن عبد الله 
بن عميرة المخزوميء فقد ورد تحت عنوان مناقبه قول ابن الخطيب :وهي الكتابة 
والشعر.ولكن يمكن أن نلاحظ أن المنقبة اقترنت أكثر ما اقترنت .بالكرامة» فأصبحت 
كتب المناقب تحتوي كثيرا منها .ويعزز هذا القول كثرة كتب الكرامات التي جعلت من 
المناقب عنوانا لها » مثل كتاب المعزى في مناقب أبي يعزى »أو كتاب مناقب الشيخ أبي 
العباس أحمد بن جعفر السبتي وغيرها .* 


وهكذا يبذئ واضخا أن الواقع الموضوعي والواقع الؤلاتي يخفلظان..فن. دون تمييق:في 
المخيال الجمعي وفي ذهن 
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2- صالح علواني» مرجع سابق ص 367.و أيضا محمد فتحة مرجع سابق ص 155. 
3- صالح علواني:مرجع سابق ص 367. 


4- لؤي علي خليل :الكرامات في التراث العربي الإسلامي( النموذج الأندلسي).مجلة التراث العربي »مطبعة اتحاد 
الكتاب العرب»دمشق»2005:51425مءالعدد 97؛صص 167- 168. 


مدون كرامات الأولياء وسيرهم كلما تعلق الأمر بالولي » بل ربما تكون كتب المناقب 
قعير| حدادها هن :هذا المزي المحكم لكن العفوى.يين واقعين: يواكم الولي الصيوفي كما 
يصيونء المكيال: الخمعي :والواقع البوفي السمتمع :ريذالك الكرن: كنب النداقن :كايظا ييخ 
التاريخ و المتخيل.وهنا تكمن صعوبة التعامل مع الوثيقة المنقبية.فلا مجال لتجاهلها ولا 
مجال أيضا لأخذ ما جاء فيها كله.على أن التاريخ ثابت وأداة نهائية من أدوات كتابة 
التاريخ .فما هو تاريخ وما يخرج عن مجال التاريخ يتفاودت حضوره في النص المنقبي 
بحسب المتخيل الجمعي للوظيفة الاجتماعية للولي »فبقدر ما يظهر الولي في أذهان العامة 
قويا ومؤثرا وصاحب كراماتءبقدر ما يكون مهابا إلى حد الخشية من إغضابه حيا أو 
ميتا«ويكوق. يذالك التسفيفه المنشى مراة لقدرراف الشيخ الصوقي الخارقة ,القى تعطن 
الأولوية المطلقة عند جمع المأثور الشفوي الذي يتناقله أتباعه ومريدوه والمحيطون به 
من العامة,1 


فالولي هو حبيب الله وبذالك تكون المناقب إحدى تجليات المقدس .تنطلق من الواقع 
الموضوعي ,أي من التاريخ لكنها أهدافا خارج التاريخ» حيث تحاول أن ترسم صورة 
للولي تخرج عن حدود الزمان والمكان. فالولي ليس إنسانا عاديا » بل كائن يتسم بالقدرة 
على ولوج عالم اللا منطق ٠‏ وهذا أمر لا يأتيه إلا الأولياء كما تقول المناقب فشخصية 
الولي تنطوي على بعد أسطوري تحاول كتب المناقب من خلال ما يحمله عنه المتخيل 
الجمعى التي تضبعه في ضدارة أهدافهاء وذالك حتى ضفي ”شنيكا من القداسة عليها :هي 
الصورة التي ستوظفها فيما بعد عائلته وأتباعه كرأسمال رمزي ذي أهمية قصوى.2 


ولاق يمال هذا الشرركن الاين خرويها كانه جز سالوف المدرهة العالفنة ك1 
»واشتمل كغيره على نقول نثرية وأبيات شعرية وأخبار من السيرة النبوية وتفاسير 
قرآنية ومسائل فقهية وملح وأمثال متعارفة وحكم وأدعية وتوسلاتءفقد تميزت بنيته 
التنظيمية من حيث الأسلوب بارتكازه على قطبين أساسيين هما بطل السيرة المنقبية 
والقعرالتى فرت كلك المروية إلى تاصيليا: مق خاذل ابعر اضر التفاصيلن: الكار قل لذلك 
السيرة لقد انبنت نصوص المناقب على استعراض العقبات التي مر بها أبطالها 
كالامككا دربو الالحتداء وطللد بتكام الخور 


1- صالح علواني:مرجع سابق ص367. 


2- نفسه ص 368. 


المبحث الأول أدب المناقب 


»ومستغرقي الذمة وبطانتهم قبل أن تنفلق الكرامات محولة أولتك الأبطال غلى أقطاب 
لالتقاط البركة ومصادر لبثها بين جميع السالكين والمصدقين من القراء والمحبين .!' 
2- علاقة أدب المناقب بمعارف شبيهة: إن القارئ لكتب المناقب يجدها تتقاطع مع عدة 
أجناس كتابية أخرى إلى درجة أن بعض الباحثين يطرح تصورا من أجل جعل الأدب 
المنقبي صالحا للإفادة منه» هو جمع المتن الكرائمي ومحاولة تحقيقه وتصنيفه وفرز 
موضوعاته وثبت المصادر التاريخية التي ولدته. وإذا اغتبنا هذا الجنس من النصوص 
لأنه لا يواكب ظاهرة روح العصر فالاضطراب واضح باعتبارها خرافات أو حكايات 
خرافية أو كرامات أو مناقب أو أدب أو غرائب أو أساطير 2 
أ- علاقتها بالتاريخ:ولنا أن نتساءل عن علاقة كتب المناقب بأجناس كتابية أخرى 
كالتاريخ »فمعلوم أن التاريخ هو علم يبحث عن وقائع الزمان من ناحية التعيين والتوقيت 
وموضوعه لإنسان والزمان »ومسائل أحواله المفصلة للجزئيات تحت دائرة الأحوال 
العارضة للإنسان وفي الزمان .والتاريخ والتأريخ والتوريخ يعني الإعلام بالوقت”فإن 
المروية المنقبية تفتقد لعنصر الزمن غالبا »فالسرد المنقبي هو بالأساس مروية شفوية لا 
تكترث بالزمن. * 

لقد اعتمدت هذه الروايات على قوة الذاكرة وهذا معناه ضرورة الاحتياط والاعتبار 
من هلامية المكتوب والمروي الشفوي الحاضر بقوة في تراث عقليتنا »ذالك أن ما اطلعنا 
عليه واطلع عليه غيرناء زاخر بحضور الشفوي ويطرح مشاكل عدة في مستوى روايته 
ومصداقيتهةوإن نقل هذه الترجمة المنقبة من التداول الشفوي إلى الكتابة أحدث عليها 
تغييرات جذرية وعليه فإن الترجمة المنقبة التي نقرأها في التشوف هي على قصرها 


1- لطفي عيسى:مغرب المتصوفة عمص 21. 


2- عبد الله أحمد بن عتو:مشكل المنهج في قراءة بعض الكتابات المنقبية في المغرب.مجلة عالم الفكرءالمجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب »الكويت1996ءالعدد الثانيء»ص 244. 


3- حسن عثمان:منهج البحث التاريخي.دار المعارف القاهرة.دت,.طق8.ءص2 1. 
4- لطفي عيسى:مغرب المتصوفة ص 21. 
5-:أحمد بن عتو»مرجع سابق ص 244. 

تنمية لنواة أقصر وتحويل لمضمونها » انسجاما مع التحول الثقافي والاجتماعي 
والسياسي الذي كانت تحياه الفترة :فترة التحول السياسي والاجتماعي وفترة التعريب 
وفترة التدوين الشفوي» وفترة تسرب الخطاب الصوفي إلى دواليب الدولة والبيئة الثقافية 


8 


المبحث الأول أدب المناقب 


المحافظة وفترة تخصيصه بمؤلفات في المحيط المغربي وتعبير آخر فترة بداية تأسيس 
الخطاب الصوفي والدعوة إلى تبنيه واعتناقه كما أن نقل الترجمات الصوفية من بين كتب 
التراجم العامة إلى كتب خاصة تتحدث عن شخصيات متجانسة منحها تقاليد الجنس »كما 
أن نقل الترجمات المنقبات من الرواية الشفوية البربرية إلى الكتابة العربية العالمة 
أعطاها أبعادا جديدة كما أن تجميعها في مصنف منحها هوية خاصة (جنسا) ولكن الكتابة 
لم تفقدها بعض ملامح الشفوية كما أن جنسها لم يفصلها نهائيا عن الأجناس المماثلة لها 
والمشابهة .!' 
فهل يمكن اعتبار للكتابات المنقبية» وثائق تاريخية» أجاب جاك بارك عن ذالك. بأن 
محتوى أي مخطوطة لا يمثل على الإطلاق الجانب الأكبر لأهمية هذه الوثيقة»ذالك أنه 
يجدر بالباحث ان يتوصل إلى استنباط الكيفية التي تمكنه من إعادة تشكيل أو إحياء الأطر 
الاجتماعية والبنى الثقافية التي عاصرها الأثر من خلال إيجاد صيغة للربط بين النص 
كبناء لغوي والمرجعية الاجتماعية والسلوكية التي أفرزته »الأمر الذي يجعل الخطاب 
يكشف عن أصدق شهاداته »أي تلك التي يحملها عن نفسه.2 
ويضيف بارك قائلا:نعتقد أن لا مجال للاستغناء عن هذا الأدب المنقبي إذا أردنا 
الاقتراب من العامة بالخصوصء والتعرف إلى عالم مخيالها الجمعي الذي يتحكم إلى 
درجة كبيرة بطبيعة تدينهم و بالانتظارات وبالاهتمامات والسلوك الجماعي أو الفردي 
الذي يشدهم إلى الحياة. وما عاد من الضروري أن يمثل المخطوط وثيقة نادرة أو أن 
يحوي مادة ثرية من المعلومات الموضوعية حتى يكون جديرا بحب اطلاعناءفلا التفاهة 
الظاهرية لخطابه ولا اصطلاحاته الخاصة وهناته اللغوية قادرة على إبطال حرمته 
وجاذبيته كمحاور كك 


1- محمد مفتاح .الواقع والعالم الممكن في المناقب الصوفية.ضمن كتاب التريخ وأدب المناقب » منشورات عكاظ 
»الرباط»1989م؛.)صص 32-1. 


0 صالح علواني:مرجع سابق»صص369-368. 
3- نفس المرجع صص 370-369.. 

وعموما إن الكتب التاريخية والجغرافية والأدبية الكلاسيكية تبقى غير كافية لإدراك 
سلسلة من الأحداث التاريخية ومن الأزمات السياسية والاجتماعية الحادة التي طبعت 
المجتمع المغربي بشطريه الحضري والقروي معا.وإذا كانت تلك المؤلفات تصف أحيانا 
بنوع من الإسهاب ردود الفعل لأولي الأمر المباشرة اتجاه بعض الأحداث فإنها أي 


المبحث الأول أدب المناقب 


المؤلفات المذكورة قلما تتطرق لنفس الأحداث في حد ذاتها وأسبابها واتساع رقعتها 
وبالتالي في عمقها كظاهرة من ظواهر الانفجارات الشعبية والإصلاحية المنضوية 
عموما تحت شعارات دينية »إن هذا التساؤل المطروح على المؤلفات الكلاسيكية المذكورة 
ليحفز المؤرخ إلى البحث عن مصادر أخرى من شأنها أن تساعد على فهم مدلول تلك 
الأحداث ونشير بطبيعة الحال إلى أدب المناقب.1 


وتزداد أهمية هذه المصادر من نوع كتب التراجم وغيرها عندما نجدها تهتم بمناطق 
ونواحي وأشخاص تشكل عناصر ثانوية في زحمة اهتمام المؤرخ الرسمي الذي يهتم أول 
ما يهتم بالأحداث الكبرى التي لها ارتباط بالسياق التاريخي العام الذي ينصب أول ما 
ينصب على تاريخ الأسر والدول المالكة وما يندرج تحت هذا المعنى. 
وتزيد أهمية هذه المصادر من نوع كتب التراجم وغيرها عندما نجدها تهتم بمناطق 
ونواحي وأشخاص تشكل عناصر ثانوية في زحمة اهتمام المؤرخ الرسمي الذي يهتم أول 
ما يهتم بالأحداث الكبرى التي لها ارتباط بالسياق التاريخي العام الذي ينصب أول ما 
ينصب على تاريخ الأسر والدول المالكة وما يندرج تحت هذا المعنى.#مستويات 


وتمهد له ان لم نقل أنها تصنعه.3 
لقد أكد بروفنصال من خلال تعامله مع الثقافة العربية ومصادرها على أهمية هذا 
النوع من الكتابة 


1- حليمة فرحات وحامد التريكي: كتب المناقب كمادة تاريخية.في كتاب التاريخ وأدب المناقب »منشورات الجمعية 
المغربية للبحث التاريخي»منشورات عكاظء الرباط»1989م» ص 

2- أحمد بوكاري:كتب التراجم كمصدر لإغناء المعرفة بتاريخنا.مجلة المناهل»:تصدرها وزارة الشؤون 
الثقافية»الرباطء1407ه-1987م:ءالعدد 36.ص 245. 


3- أحمد التوفيق: التاريخ وأدب المناقب.في كتاب التاريخ وأدب المناقب من خلال مناقب أبي يعزىء»منشورات 
عكاظءالرباط.1989م؛)صص81:83. 

لكونه يمتاز بكثير من عناصر التحقيق ويشتمل على تراث واسع ٠ومثال‏ ذالك كتاب 
وفيات الأعيان لابن خلكان والديباج المذهب لابن فرحون .بحيث من دونهما لظلت زمرة 
وافرة من أمجاد الإسلام مجهولة مغمورة 7 وفيما يتعلق بتاريخ المغرب فإننا نجد في 
تلك التراجم الشحصية أو الأسرية فوائد تاريخية مهمة »فنجد مثلا في كتاب مرآة المحاسن 
والذي خصصه صاحبه لمناقب جد العائلة الفاسية »أبي المحاسن يوسف الفهري وصفا قيما 
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المبحث الأول أدب المناقب 


لمعركة وادي المخازن وفي البدور الضاوية للحوات معلومات وجيزة لكن طريفة عن 
دولة الدلائيين2 

وفي كتاب المرقي في مناقب محمد الشرقي نجد معلومات هامة عن الزاوية الشرقاوية 
بتادلا »ومعلومات متنوعة عن الحياة الفكرية والإجتماعية »وحتى السياسية وإن قلت. 

إن أعلام البيوتات المغربية غالبا ما يكونون من الصلاح والاستقامة والعلم والدراسة 

»ولذا تعتبر الكتب المخصصة للتنويه بفضائلهم ومناقبهم وثائق مهمة فيما يتعلق بالحياة 
الدينية والأدبية »فالأسرة الفاسية مثلا كانت ركنا من أركان الطريقة الشاذلية بالمغرب 
ومنبتا خصبا لعلماء اشتهر وا بالتقوى والمعرفة حتى أن أحدهم وهو عبد القادر الفاسي لقب 
بسيوطي عصره.3 


ا ليفي بروفنصال:مؤرخوا الشرفاء.تع عبد القادر الخلادي» دار المغرب للطباعة والترجمة 
والتشرءالرجاك1977:1399دنضن 53 


2- نفس المرجع ص 56. 


3- بروفنصال:مؤرخو الشرفاء ص56. 


ب- المناقب والتصوف: 

و[ اتكانت قد بخصوضية موقم المكاقب في الحضازة الاسلافية فاخ ثنة خصوضية: 
يثها وبين التضوف قبينهما تداخل -طبيعتي كل مقيما #فالتصرف) يعرف بعلي أنه الوقوف: 
مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنا فيرى حكمها من الظاهر في الباطن :وباطنا فيرى 
حكمها من الباطن في الظاهرءفيحصل للمتأدب بالحكمين كمال »وقيل بذل المجهود والأنس 
بالمعبود وقيل حفظ حواسك من مراعاة أنفاسك »وقيل الإعراض عن الإعتراض »وقيل هو 
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المبحث الأول أدب المناقب 


صفاء المعاملة مع الله تعالى وأصله التفرغ عن الدنيا »وقيل الصبر تحت الأمر 
والنهي»وقيل خدمة التشرف وترك التكلف:واستعمال التظرفءوقيل الأخذ بالحقائق 
والكلام بالدقائق والإياس مما في أيدي الخلائق2 


ومعظم تعريفات التصوف مهما اختلفت صيغتها تتفق في عد المتصوف عبدا صالحا 
يزهد في الدنيا من أجل الآخرة ودائرة الصلاح التي ينتمي إليها الصوفي هي نفسها الدائرة 
التي تقع فيها الكرامة»: ذالك أنها هبة من الله لمن شاء من عباده الصالحينء أي أنها إن 
ثبتت لعبد فهي فهي على الأغلب دليل صلاح.ما دام هذا العبد غير خارج عن منظومة 
الدين. »وتجدر الإشارة إلى أن أحد أهم نقاط التقاء التصوف والكرامة مسألة الولاية 
»فالولاية هي النموذج الذي يسعى إليه المتصوفء على اعتبار أنها تمثل غاية القرب من 
الله فهي مرتبة من مراتب القرب الإلهي »يتولى فيها الحق»من حيث أسمائه الحسنىءالعبد 
»فالولي يخص الحق هنا.وينتسب إليه.وهذه النسبة الخاصة للحق لا تكتسب مطلق » وإنما 
هي تعيين إلهي وبسبب دلالتها على القرب الإلهي حازت الولاية مكانة أساسية في 
التصوف3 

فالكرامة مفهوم جامع يشمل كل ما يخالف سنن المعقول والطبيعة» مما ينسب إلى 
العباد الصالحين وهذا أنها تضم حوادث المعراج المنسوبة إلى بعض الصوفية» وكذالك ما 
عرف بالمناقب التي تنسب إلى صالح العباد.* 


1- لؤي علي خليل:مجلة التراث العربي.ص 170. 
2- الشريف الجرجاني:التعريفات .مؤسسة الحسنىءالدار البيضاء» المغرب:2006.:501427م؛ص36. 
4- نفس المرجعءص 169. 

فكما أن إتيان الرسل بالمعجزات يمثل إحدى وسائل تأكيد صحة رسائلهم فقد كان 
التصديق بالكرامة سبيلا للاعتقاد في ولاية صاحبهاء وكان سلوك الأولياء وعميق إيمانهم 
وتخصيصهم لغالب وقتهم للعبادة والذكر ودفع الأذى عن الناس من جملة الأسباب التي 
أفعال وفي هذا الصدد فإن كتب المناقب والتراجم والمناقب تحفل بالكرامات المنسوبة إلى 
المتصوفة؛. وهذه الكرامات متنوعة جدا » فهم أصحاب مكاشفات ويتنبأون أحيانا بما 
يحصل »ودعاؤهم مستجاب إضاففة إلى إتيانهم بالأشياء الخارقة »كالمشي فوق الماء وطي 
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المبحث الأول أدب المناقب 


الأرض والطيران في الفضاء وإيقاف الكوارث الطبيعية »وترويض الوحوش الضارية 
علاوة على أدوار المتصوفة في المجتمع وقدرتهم على توفير الطعام عند الحاجة 
»والحماية وشفاء المرضى ودحر الأعداء وكلها أشياء اعتبرت من قبيل الكرامة .! 


فَالْكَرَامَةُ وَهِيَ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةٍ غَيْرُ مَفْرُونٍ بِدَغْوَى النُّبْوَةِ وَلَا هُوَ مُقَدِمَك يَظْهَرْ 
عَلَى يَد عَبْدٍ ظاهِرٍ الصّلاح مُلْتَرمِ لِمتَابَعَةٍ نب كُلْف بِشرِيتِه ممصخوب بصجيح الِاعَتقَا 
والعقل المتالدية 
ويعرف الشيخ رشيد كلمة "الولي" لغة وشرعاء فقال: "الولي في اللغة الناصر والمتولي 
مور وقد كهى الله الفؤمتين أن يتخذوا من دونه أولياء وكال: اللَهُ وَلِيْ الَذِينَ آمَُوا) * 
وقال: [وَلا تتَِعُوا مِنْ دُونِهِ أوليَاء) “#ويؤقال وَالَّذِينَاُُوا من كوه أولياء ما تدهم إلا 
لِيُكَرَبُونَا إِلَى اللّه زُلْقَى إِنَّ اللّهَ يَحْكُمْ بَيْتَهُمْ في مَا هُمْ فِيهِ يَخْتلِفُونَ) ”.وأولياء الله هم أنصار 
دبنام والمميز لهم كمال الاتباع المعير .حنه بالتقرى» فكل مرمن: تفي :ولي :ليبن .عمل 
الغرائب ولا صدور الخوارق دليلاً على التقوى ولا على الولاية. كل تغلى (ألا إنَُ 
َوليَاءَ الله لا حَؤْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ)© ثم بين الشيخ رشيد 
أن كاك اضتطائها جاع لاحقا هو "اك الار اناء صف من الددن الطور على بهم 
الخوارق ويتصرفون في 


1- محمد فتحة:النوازل الفقهية والمجتمع أبحاث غي تاريخ الغرب الإسلامي من القرن 9-6ه /15-12م .ص 196. 
2- شمس الدين السفاريني: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية. مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق ط2 » 1402 ه - 1982 مءج2.»ص 392. 

3- البقرة 257. 

4- الأعراف 3. 

5- الزمر 3. 


6- يونس 62. 


الكون بما وراء الأسباب» ولم يعرف الصحابة هذا المعنى.!' 
ويرى القشيري أن ظهور الكرامات أمر جائز ولا شيء يمنعه فلا يؤدي حدوثه إلى 
رفع أصل من الأصول »فواجب وصفه سبحانه بالقدرة على إيجاده »وإذا وجب كونه 
مقدورا للله سبحانه فلا شيء يمنع جواز حصوله أضف إلى ذالك أن الإيمان بإمكانية خرق 
القوانين الطبيعية يؤكد عدم ثبات هذه القوانين وأنها مؤقتة طارئة ومرتبطة بنسق محدد 
ستزول بزواله.2 ويرى الإمام أحمد أن كرامة الأولياء حق وأنكر على من أنكرها 
بوطالهة 
ويرى الباقلاني ومن معه؛ فيقولون: كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي» جاز أن يكون 
كرامة لولي من غير استثناء.*و أجاب ابن رشد بأن إنكار الكرامة والتكذيب بها بدعة 
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المبحث الأول أدب المناقب 


وضلالة »بثها في الناس »أهل الزيغ الذين لا يقرون بالوحي والتنزيل »لم يخالف هؤلاء 
الفقهاء وهم من أعلام وقتهم كأحمد القباب وابن عبد السلام ومحمد بن قاسم العقباني »ما 
هو مقرر عند المالكية بعدم إنكار كرامات الأولياء» ولكنهم ألحوا في المقابل على ضرورة 
إقضاع الكرامات. ,و اصبهابها: إلى مقابينن الفروع بو انطلو امنيا حملة كايهاء الكل مد 
الملائكة وتوظيف الولاية من أجل الحصول على مكسب حرام قد يسيء إلى مصالح 
الناس أو التنبؤ بالغيب كوقت نزول المطر وحدوث الفتن والأهوال» وتحديد جنس الجنين 
إن هذه المواقف تعبر عن جانب من التناقض الذي حصل أواخر العصر الوسيط بين 
العلماء وبعض التوجهات الصوفية التي تخالف السنة والجماعة وهي توجهات ظهرت 
يفل الانتشان السريع لهذه الذاهرة وتكائر أذصياء الوالاية. + 


ويقول الشاطبي: :" لو نَظَرْثُمْ إِلَى رَجُْلٍ أَعْطِيَ مِنَ الْكَرَامَاتِ حَنَّى يَرْتَقِي فِي الْهَوَاءِ: 


قاذ كاذو ا يفده نازوا كلت تجار نه عد الأمر والنتي» وهل الخذرد وإذاف التاريعة 
,6 


1 - تامر محمد محمود متولي: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة.دار ماجد عسيري 
؛السعودية»142542004مط ]اج [)ص 736 

2 لوؤي علي خليل:الكرامات في التراث العربي الإسلامي.(النمودذج الأندلسي).مجلة التراث العربي »مطبعة اتحاد 
الكناب العرب»فنشق: 22005601424+ العذةة و عضن 1669, 


3- تامر محمد متولي:مرجع سابق»ج2.ص 393. 


4-مبارك الميلي: رسالة الشرك ومظاهره»تح أبو عبد الرحمن محمودءدار الراية للنشر والتوزيع»1422ه. 
1ص 186 


5- محمد فتحة:النوازل الفقهية والمجتمععصص197-196. 


6- الشاطبي :الاعتصام.تح سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان» السعوديةء» 1412ه - 1992م؛ط1ءج1.ص126 

إلا أن الشيخ رشيد ذكر فرقاً صحيحاً وهو قوله: "إن الكرامة لا تبلغ مبلغ المعجزة 
كإحياء الموتى وإنما تكون فيما دون ذلك كشفاء مرض ومكاشفة وخلافاً للقول المشهور 
(ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي) العبارة يقول الشيخ رشيد: 
"الغيارة لبت حديئا ولا أثرا عن الضبكاية» وهذه الأصطلاكات من المعهزة والكراية 
والولاية قد حدثت من بعدهم؛ وإنما هي كلمة لبعض المشايخ؛ وافقت هوى الناس فتلقوها 
بالقبول وصارت عندهم من قبيل القواعد الدينية وسارت بها الأمثال فيما بينهم» ونحمد الله 
أننا لم نعدم في شيوخ التصوف والعلم من أنكرها. . 

ويرى محمد عبده أن أهل المتنة وَغَيرهم فى ايّقَاقَ على أنه لا يجب الاعَتِقَاد بؤفُوع 
كَرَامَة مُعينَة على يد ولى لله معين بعد ظُهُور الْإسْلام فيجوز لكل مُسلم بِإِجْمَاع الأمة أن 
يُنكر صُدُور أي كَرَامَة كَاتَت من أى ولى كَانَ وَلَّا يكون بإنكاره هَذَا مُخَالفا لشىء من 
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أصول الدين وَلَا مائلا عن سنة صَّحِيحَة وَلَا منحرفا عن الصِرَاط الْمُنْتقيم اللَّهُمَ إلا ان 
يكون مِمّا صّحّ فى المتنة عَن الصنّحَابّة أَيْن هَدَا الأصل المجمع عَلَيْهِ مما يهذى بِهِ جُمهُور 
المُسلمين فى هَذِه الْأيّامِ حَيْثْ يظنون أن الكرامات وخوارق الْعَادَات أصبّحت من ضروب 
السناعاك خافن ليها الازاداء وتتفاخر فيهًا همم الأصفياء وَهْوَ مِمَّا يتبرأ مِنْهُ الله وَدينه 
وأولياؤه وَأهل العلم أَجْمَعُونَ7 
ويرى ابن تيمية أن ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير» ومما ينبغي 
أن يعرف أن الكرامات قد 
تكون بحسب حاجة الرجلء فإذا احتاج إليها الضعيف الايمان أو المحتاج» أتاه منها ما 
يقوي إيمانه ويسد حاجته؛ ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلكء فلا يأتيه 
مثل ذلك؛ لعلو درجته وغناه عنهاء لنقص ولايته.3 

وقد ذهب الفلاسفة كَرَامَاتِ الْأوْلِيَاءِ كَمَا أَنْكَرُوا مُعْجِرَاتِ الْأَنْبيَاءِ وَأَتَكْرَتِ الْكَرَامَاتِ 
نهنا الْمُعْتَرلَةُ وَبَعْضَ الْأشَاعِرَة؛ بِدَعْوَى الْتبَاسِهَا بِالْمُعْجِرَة وَهِيَ دَعْوَى بَاطِلَةٌ؛ أن 
الْكَرَامَةٌ - كَمَا قلنا - لا تَقثّرنُ بِدَعْوَى الْرّسَالة.4 هذا من الناحية الشرعية :أما من الناحية 
الواقعية فما يرعي الانتباه فيما يتعلق بالكرامات من خلال كتب المناقب هي كثرتها حتى 
تصبح بمثابة عادة من العادات »وأنها هي الأصل في سيرة أصحاب المناقب »فما تفسير 
ذالك؟ 
هناك من يرى أن الكرامة لم تكن سوى أداة للنقد »استعملها التيار الصوفي لتمرير خطابه 
الإصلاحي 


1- تامر محمد متولي :مرجع سابق ص12. 
2- محمد عبده بن حسن خير الله : رسالة في التوحيد.ءدار الكتاب العربيء»ص 106. 
3: ابن تيمية:الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.تح عبد القادر الأرناؤوط»مكتبة دار 
البيان»دمشق»1985:51405م؛.ص166. 
4- محمد بن خليل حسن هرّاس : شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية. ضبط علوي بن عبد القادر 
السقاف.دار الهجرة للنشر والتوزيع»الخبر»السعودية»1415ه.ص/7. 
وذالك لما للكرامة من قدرة على التمويه إذ هي بمنزلة خطاب مستور وملتو يضمن 

للصوفية السلامة من أي اضطهاد كما أنها وسيلة تمكن الصوفية من توجيه خطابهم إلى 
المجتمع دونما حاجة اإلى مقارعة السلطة بالقوة »وفوق ذالك فإن علاقة الكرامة بالدين 
يتن ارعاطها بالمقدين الذي بتي لها الفيول الدى. الغامة بوالحاضة ويما أن خلبي: 
المتصوفة كانوا من الفقراء فهم أقرب الناس إلى المجتمع ومشاكله وإلى الشريحة الواسعة 
مقه: نني محتمع يشكو| فيه الذاين ضغوطا سابية واجتماعية والتضلامية: 'يصيح لحسادن 
الفرد البسيط بهامشيته مضاعفا وعندا تظهر في مثل هذا المجتمع نصوص تنسب لأفراد 
من شرائح اجتماعية بسيطة وفقيرة ما هو خارق للعادة»يغدوا هذا الفرد في نفوس الناس 
بطح يلديم ويرون فيه تجسيدا لسخطهم المكتوم ما يجعل الكرامات تنتشر انتشار النار 

في الهشيم.! 

وهذا هو السبب نفسه الذي يدفع إلى الاعتقاد بوجود زيادات في الكرامات »مما 
أفرزته المخيلة الشعبية»وخاصة إذا علمنا أن انتقال الكرامات كان يأخذ طابعا شفويا 
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المبحث الأول أدب المناقب 


يتناقله المريدون ثم العامة.وعند موت صاحب الكرامات يزول سبب كتمانها ويبدأ 
المريدون في إشاعة ما عرفوه عن وليهم من كرامات»وهو سبب في وقوع زيادات ونقص 
في هذه الكرامات .فتبدا بذالك فردية ثم تنتهي جماعية لدى شريحة واسعة من المجتمع.2 

وذهب بعض الباحثين إلى اتهام الصوفية بعقدة اتجاه فكرة النبوة تدفعهم دائما إلى 
ادعاء الكرامات »بعدها ضرب من المعجزات وذهب زيعور إلى أن بطولات الشخصية 
الصوفية تنم عن عقدة هي حسد الألوهية,أو في مرحلة أولى حسد النبوة »وإذا كانت 
الرغبة في النبوة حرام يقمعها الأنا الأعلى للصوفي فليس أفضل من الكرامات تعبيرات 
إسقاطية عن أماني الصوفي المكبوتة.ة 


1- لؤي علي خليل:الكرامات في التراث العربي الإسلامي».ص 172 
2- المرجع نفسه»ص 173. 


3- زيعور علي: العقلية الصوفية ونفسانية التتصوف ,سلسلة التحليل النفسي للذات العربية »دار الطليعة بيروت:1979م. 
صص»156-1855. 


ج- أدب المناقب بين السير والتراجم: 


السيرة النبوية اصطلاحاً: هي الترجمة المأثورة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم.أو 
هي: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو 
خُلّقية أو سيرة» سواء كان قبل البعثة أو بعدها وهذا التعريف ذكره المحدّثون للسنة» وهو 
تعريف للسيرة أيضا؛ لأنَ من معاني السيرة في اللغة: السنّتّة» ولأنَ التعريف اشتمل على 
ذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها قبل البعثة أي: من ولادته وبعدها حتى وفاته.! 

ومثلما جاء مصطلح السنة ليشمل كل ما تعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم جاء 
مصطلح مناقب ليعني مجموع مجموه أفعال وأقوال وسلوك وشخصية من أظهروا ورعا 
فذيذا رهد وميلاها الكزدر ا قاوة للعانة وحقى صن الخاضية نسظلم الننافب طهر 
بدوره شكلا من أشكال السير »ولكن أعلامها هم الأولياء عموما فللسيرة والمناقب الهيكلة 
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نفسها تقريبا لكن السيرة مخصصة للنبي صلى الله عليه وسلم والمناقب لأهل التصوف 
والكرامات 2 


ويقول مصنفو المناقب أن كل مقلد لإمام عليه معرفة حال إمامه الذي يقلده ولن يتم 
ذالك إلا عبر معرفته لمناقبه وشمائله وفضائله وسيرته وأقواله الأصلية »عليه معرفة اسمه 
زكنيته وأصله وفصله وزمانه وبلده وكذالك أصحابه وأتباعه .3 


ويمكن أن نميز السيرة على أنها نوع من الأدب يجمع بين التحري التاريخي والإمتاع 
القصصي ويراد به دراسة حياة فرد من الأفراد ورسم صورة دقيقة لشخصيته ونستعمله 
إذا تناولت الدراسة الواحدة شخصا واحدا وكان محورها » 


1- محمد بن محمد العواجي: أهمية دراسة السيرة النبوية والعناية بها في حياة المسلمين »مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» السعودية»دت.دطى.ءص6 
2- صالح علواني: سير الأولياء والصالحين»عصص 364-363. 


3- نفس المرجع ص 364. 
4- محمد منصوري إفن التراجم والسير في كتاب زهر الآداب»مجلة الفضاء المغاربي»جامعة 
تلمسان»:1425ه:2004م»العدد2.ص ص 230-229. 

حتى القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي كانت كتب المناقب امتدادا لكتب 
التراجم»والتراجم لا تكون إلا لمن لهم تأثير علمي بالأساس لكن في أواخر القرن الرابع 
وبداية القرن الخامس الهجري ظهر محتوى جديد للمناقب حضر فيها صنف جديد من 
العباد الذين لا ينتمون إلى الشريحة الإجتماعية البارزة في مجتمعها »هم أناس قريبون من 
العامة في حياتهم »تميزوا بانصرافهم عن الدنيا زاهدين فيها من شدة الورع.' 

ولا تكاد تختلف الترجمة المنقبية عن مثيلتها من الترجمة التاريخية لاشتراكهما في 

عدة ثوابت في عملية بناء الترجمة وصنع إطارها إلا أن معالجة هذه الثوابت بالكيفية التي 
تختص بشيوخ التبرك والصلاح وما يثمر معها من التعرف على مناقب وكرامات هؤلاء 
الشيوخ يجعل التباين قائما بين صنفي الترجمة التاريخية والمنقبية»والحديث عن أحوال 
المترجم وأخباره وهو ثابت أيضا من ثوابت الترجمة العامة في الترجمة المنقبية إنما 
يجري ليتحول الخبر به إلى حجة في دلالة المنقبة عند المترجم به وتأكيد ما بعدها من 
صلاحه؛ ومدام الخبر المنقبي يقوم بهذه الصفة التأويلية فإن مصداقيته تكون في تأكيد 
الاعتقاد بصلاح الشيخ وليس في تأكيد حقيقة خبرية لذالك كان التعامل مع المنقبة وجني 
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المبحث الأول أدب المناقب 


الفائدة التاريخية منها إنما يتم بحذر شديد وهذا على عكس ما يحمله الخبر في صنفي 
الترجمة الأدبية أو الترجمة التاريخية. 2 

فالترجمة العلمية في كتب تراجم الرجال والتواريخ تهدف إلى كشف أثر الرجل في 
العلم قراءة ورحلة وتدريسا وتأليفا مع عرض المشيخة وتسمية رجالها وتعيين سبل 
الانتفاع بها مع تسمية الأصحاب والطلبة وكيفية الاستفادة من الشيخ في حين تركز 
الترجمة المنقبية على العلاقة بين المترجم به والشيوخ وأتباعه و تلامذته »ولكن في إطار 
الاستفادة الجارية بين الرجل وشيوخه أو تلامذته في مذهب القوم وطريقتهم فلا يحتاج 
الآخذ إلى علم بقدر ما يكون في حاجة إلى تربية وتوجيه سلوك .تطول المدة أو تقصر 
فيحصل معها الفتح الذي تكتمل به خصوصية الشيخ ويتم استخلافه عن طريق انتقال السر 
إليه ووراثته الولاية,3 


1- صالح علواني»مرجع سابق ص 365. 


2- عبد الله المرابط الترغي:كتب التراجم العامة وكتب المناقب خلال عصر المولى اسماعيل(1082ه-1139ه) .مجلة 
المناهل»المغرب:1997:51418م؛العدد 56؛,ص 8 


3- نفس المرجع صص 9-8. 


وإذا كانت الترجمة العلمية في كتب لتراجم والرجال تبرز حركة العلم والتدريس 
والتأليف ومزاولة الأنشطة الموازية لذالك فإن الترجمة المنقبية يقوم فيها الحديث عن 
الكشف والكرامة والرؤية والتأثير والتوجيه وذكر ما اختص به الشيخ من تفسير للصيغ 
القرآنية والحديثية والأدبية وكلام القوم بطريقة الإشارة أو ما يورده الخاطر أو ما يجري 
إليه الكشف المؤيد بالإلهام الرباني. ' 


ويمكن رصد ثوابت الترجمة المنقبية في ما يلي: 


1- التعريف بالأصل والنشأة وظروف الولادة والمشيخة التي استفاد منها ووراثة سر 
شيوخها وعرض أسانيد طريقته. 


2- عرض المواقف والأخبار مما يبرز فيه عنصر الكرامة. 


3- عرض ما يمثل الثقافة الصوفية عند الشيخ بما يفسره من القرآن والحديث وكلام القوم 
خافيية جا الكل مده 


4- عرض ما صدر منه من كلام يعبر به عن مواجده وتمكنه في الطريقة. 
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المبحث الأول أدب المناقب 


5- إيراد لوائح الإتباع ممن حصل لديهم الإنتفاع بالشيخ والتعريف بهم. 


1- المرابط الترغي:مرجع سابق»ص 9. 


2- أيوب حود:أدب المناقبءالمفهوم والجذورءمجلة مقاليد»جامعة ورقلة»2016م:العدد 10»صص»: 72-71 


كان ع مخ فرايق تتفي المداقته المسغووال: 
أ- كتب المناقب المؤلفة قبل القرن العاشر الهجري: 


يدا هذا القمط الكداني فى الكلهوون والتر خر تفي القركين الكامس والسادين الوخري 
أنا مرخلة اكال هذا الفمط مق الكذابة وازدهاره. الكلى في القرن السام البجري. وهي 
المرحلة التي سيكتب خلالها التعريف المنقبي .ثم يتطور نوعيا وبصورة جزئية في القرن 
التاسع الهجري (15م) .وهي مرحلة تحول ظاهرة الولاية من طور الزهد الفردي إلى 
طور الزهد الجماعيءوانتقل فيها الخطاب الصوفي إلى مواقع الاستحكام والإشعاع تلاؤما 
مع القحول: السياسي .««الاجتفاعي. ديك سيكورن أدنه النخاقية أقه..امتكيل: مقط الصو 
البنيوية المميزة .ولكن الكتابة المنقبية المتصلة بالولي والأولياء »هي إفراز لواقع أزمة 
العالم الإسلامي مشرقا ومغربا.!' 


و يبدوا من الواضح أن النصوص المناقبية الأولى المؤلفة في أواخر القرن الثاني 
عشر الميلادي تأثرت بشكل واضح بتطور الظاهرة الزهدية الاحتجاجية بالأندلس فقد 
وضع الظاهر الصدفي الاشبيلي الأندلسي الذي تأثر بمدرسة أهل الحديث بألمرية وهي 
مدرسة مدرسة وصلت علاقتها بالحكم المرابطي إلى طريق مسدود بعد انتفاضة المريدين 
بزعامة ابن العريف وابن برجان أثرا منقبيا يسمى السر المصون فيما كرم به المحسنون 
“قدم فيه عينات من سير الزهاد والمتصوفة الذين لقيهم أو تعرف عليهم أثناء تنقلاته بين 
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الأندلس والمغرب »في حين ألف محي الدين ابن عربي سنة 1204-1203 بمكة أثرا بليغا 
في سير شيوخه المغاربة أرسله إلى قدوته في السلوك عبد العزيز المهدوي بتونس بعنوان 
رسالة روح القدس في محاسبة النفس * 


اول النضوضن. البناقية على صشة الترقيب الزمكي قو اكاب كول سين عفد من 
شيوع. الصلاع والعلم التنتسبين. إلى المداظق الواقحة .هند:مصندا وادي بورقزاق. على 
ساحل المحيط الأطلسي مجهول المؤلف يعود تاريخ الانتهاء من تأليفه إلى سنة 1155م 
.هو أثر مفقود يبرهن على عراقة الانتساب هذا المجال الذي عمره المهاجرون 
الأندلسيون والدور الذي عاد إليه إليه في نشر الإسلام بالمغربة ‏ 


1- خديجة السمعلي:الفكر الصوفي من خلال مناقب أبي سعيد الباجي.مؤسسة مؤمنون بل حدود للدراسات 
والأبحاث.ص4. 


2- لطفي عيسى: مغرب المتصوفة.ص250. 
3- ابن الزيات التادلي:التشوف إلى رجال التصوف.وأخبار أبي العباس السبتي.منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
»الرباط 1984م؛ط1[.؛ص15. 

أما كتاب المستفاد بذكر الصالحين والعباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد» لأبي عبد 
الله محمد بن عبد الكريم التميمي الفاسي ت603ه أو 604ه/ 1207 م فيعود تاريخ الإنتهاء 
من تأليفه إلى سنة 1198م. وقد تم تخصيصه لتخليد مآثر ما لا يقل عن سبعين علما من 


والكتاب عبارة عن وثيقة اجتماعية على درجة من الأهمية تعكس بعض زوايا 
التجتمع الفانس والمغريي :وتلق أضواء على ملامحه قلما فعثر على مثيلها في المضادر 
الوسيطة الأخرى »وفيه فيض من الجزتئيات الحية عن الأولياء في نطاق حياتهم اليومية 
وعلاقاتهم مع مجتمعهم.2وهو مؤشر آخر على تنامي قوة التيار الصوفي المعاضد لانتشار 
ذهب السفة المالكية ويداحة ذالك الثيان إلى نشل سين السلهاء النين صذقر ا قونقه أرره 
سواء بفاس أو بغيرها من مدن المغرب الأقصى من التواتر الشفوي إلى شرف التدوين.3 

ألف التميمي كتابه في آخر حياته وأودعه ذكرياته وشهاداته »فآخر سنة ترد في ثنايا 
كتابه هي سنة 598ه /1202م أي قبل خمس سنوات من وفاته؛ وقد ألفه صاحبه ربما 
لرغبة ذاتية منه في ذكر مناقب عباد فاس أو استجابة لطلب أحد الفضلاء بجمع كتاب يذكر 
فيه من كان بفاس من العلماء والأولياء والعباد والمجتهدين والمعلومات التي يقدمها 
التميمي تسمح برسم صورة روحية للشخص المترجم له »إلا أنه لم يقتصر على ذكر 
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المبحث الأول أدب المناقب 


العباد كما ورد في عنوان الكتاب إنما ترجم لمن اشتهر بالخير والفضل سواء من 
المنقطعين للعبادة والخلوة أو من العلماء المدرسينء. أو من الفقهاء والقضاة.4 

والمستفاد هو أقرب إلى الترجمة الصوفية أو المنقبية الجماعية التي يصوغها 
المؤلف بقصد تقريب المترجم به »وهو وهو في إطار انتمائه إلى رجال التصوف أو 
مما سه لذ تفقو ةو ماديا كلع تكن الكر انالك يو المخافف 


2-محمد بن عبد الكريم التميمي: المستفاد في مناقب العبادءبمدينة فاس وما يليها من البلاد.تح محمد الشريف:.مطبعة 
طوب بريس ءالرباط»2002مءالقسم الأول».ص194. 


3- لطفي عيسىء المرجع السابق ص 30. 
4- التميمي»مصدر سابق».ص136. 
وتعرض سلوك المتصوف وعبادته ومواقفه وأقواله ومعاملته للشيوخ والمريدين.!' 

أخذ التميمي أخباره عما يزيد عن 60 من الرواة منهم أفراد من عائلته وكثير من 
شيوخه وغالبيتهم اشخاص عاديون لا نجد لهم أثرا في كتب التراجم والطبقات 
المعروفة»وينفرد هو بذكر أغلبهم »وبذالك يرجع إليه الفضل في تخليد ذكراهم.:والتراجم 
التي يقدمها الكتاب مختلفة بطولها أو محتواها »ومعلوماتها غير متوازنة ومختلفة من 
حيث الكم »فهو قد يعطي الترجمة حقها بأسلوب دقيق وأحيانا يقتضب المعلومات اقتضابا 
وكأنه لا يستطيع اغفال صاحب الترجمة ولو على الأقل بالإشارة إلى خصلة من من 
خصاله. وتتكون الترجمة النمطية عند التميمي من ثلاث عناصر أساسية : 
1- اسم المترجم ولقبه وأصله أحيانا 
2- صفاته ومزاياه. 
3- أخباره وكراماته.ة 

المهم أن هذين الأثرين قد هيآ الظذثروف لظهور كتاب التشوف إلى رجال التصوف 

لابن الزيات التادلي »والذي يعتبر أضخم مدونة منقبية صنفت بالمغرب الأقصى في 
العصر الوسيط,4 
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المبحث الأول أدب المناقب 


شرع التادلي في تأليف كتابه سنة 617ه وقد أتمه في نفس السنة بعد أن أمضى في 
كتابته اربع أشهر »ذكر فيه أخبار 279 من الرجال والنساء بينهم 19 من المجاهيل »و 
تؤقغ أضحابة التزاجم. علي 'نطاق, قرافي كم أغماك» ودراكتن. .و اعمالياءودكالة 
وركراكة وتادلا وهسكورة وسجلماسة وفاس .ومكناس وسالا »وسبتة ودرعا »وسوس 
الأقصى وتلمسان وبجاية وغيرهاءومن هؤلاء الرجال المترجم لهم من هو 


2- المصدر نفسه.ءعص 152. 
3- المصدر نفسه.عصص 156-155. 
4- لطفي عيسى مغرب المتصوفةء)ص 30. 
معروف مشهور من غير طريق ابن الزيات ومنهم من لا يعرف إلا عن طريقه. وقد أخذ 
هذه الأخبار عن ما يزيد عن خمسين من الرواة بلفظ سمعت فلان»وحدثني فلان»وربما قال 
كتب إلي بذالك فلان »وقل ما نجد لهؤلاء الرواة ذكر في كتب التراجم ويظهر بالإستقراء 
أن معظمهم من إخوان المؤلف في طريق القوم ومن أصحاب الشيخ المترجمين أو من 
ذويهم.! 

وقد سلك ابن الزيات في نهجه أسلوب التحري .فقد وصفه ابن عبد الملك في كتاب 
عارض لأبي يعزى في ترجمة أبي الحسن ابن الصائغ »بأنه التاريخي العدل» ويصفه أبا 
زيد الثعالبي (0875-785) بالموثق المحدث الثقة الصدوق.2 

والتادلي وإن تصوف فقد ظل آخذا بمسلك الاعتدال ويتضح ذالك من عدة أمور منها: 
1- أنه لما ذكر أن كتابه مجردا من التصوف أحال من أراد الوقوف على ذالك المصطلح 
على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي . 
2-الأشعار التي أتى بها تعكس تلك المعاني العميقة في أخبار الرجال »ليست مما تلمس 


ق الار حل ادنيضييفه هن الدليا ول اشكفل بالقاك ان حقى مالك * 
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. وليس من المجازفة في شيء اعتبار هذا الأثر بمثابة البيان الرسمي الذي جاء للتعبير 
بشكل مضمر عن وجهة نظر غالبية سكان البلاد وتوضيح انتظاراتهم والكيفية التي فضلوا 


1- ابن الزيات التادلي»مصدر سابقعصص 13-12 . 
2- المصدر نفسه ص 13. 
3- المصدر نفسه ص 23. 
4- لطفي عيسى »مرجع سابق ص 30. 
فالتادلي يشيد بصفاء تداين سكان هذه الرقعة القصية من بلاد الإسلام من كل نزعة 

وثنية ويبرؤهم من السقوط في كبيرة التجسيم منكرا بشكل علني المرجعية المذهبية التي 
كرسها الأمراء المرابطون المتأخرون»مستعظما في الآن نفسه بدعة التوحيد من خلال 
شجبه ادعاء عصمة الأمة واسترقاق المؤمنين وهي انزياحات لا يمكن ابراء خلفاء الدولة 
الموحدية من الوقوع فيها .' 

لذالك يصح اعتبار التوجهات المذهبية لمؤلف التشوف سنية المشرب ومالكيته» حتى 
وإن اختلفت تلك التوجهات شكليا عما ارتضته المدرسة المالكية الإفريقية القيروانية التي 
ضمن التادلي في مستهل أثره بعض الجوانب المضيئة من رصيدها النضالي قون أت 
ينسى الانفتاح على المدرسة الصوفية الأندلسية ولعل في تراجم الأعلام الذين اختار ابن 
الزيات تدوين سيرهمء والذين عاش أغلبهم بين القرن الحادي عشر والقرن الثالث عشرء 
ما يكفينا مؤونة التدليل على الحضور القوي لهذا الهاجس الذي أنبث داخل جميع سير 
مؤلفه 2 

وفي مقابل اهتمام ابن الزيات بصلحاء الجنوب عجاء بعده عبد الحق البادسي الذي 
كان بقيد الحياة عام 1322/50722م »فوضع كتابا في صلحاء الريف أسماهء المقصد 
الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريفءولا يقصد بهم المؤلف خصوص 
المنقطعين للعبادة فقد ترجم أيضا للمتجهين للدفاع ضد الأخطار الخارجية ٠والعلماء‏ 
المنتصبين لنشر العلوم في هذه المنطقة وسواها.”وتحدد الفترة التي أرخها الواقعة بين ما 
بين عصر أبي مدين شعيب والفترة التي عاشها المؤلف “أي حدود منتصف القرن السادس 
الهجريءالثاني عشر الميلادي إلى القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي »وجعله 
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كصلة لتشوف ابن الزيات . وقد أورد البادسي في كتابه 46 ترجمة وانتهى من تأليفه سنة 
1 وواستغرق في تأليفه نحو من سنة.4 


1- لطفي عيسىءمرجع سابق ص 31. 

2- مرجع نفسه ص 31. 

3- محمد المنوني:المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح إلى نهاية العصر الحديث.منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية»الرباطء1404ه/1983م؛ج1؛ص 75. 


4- عبد الحق بن اسماعيل البادسي:المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف.تح سعيد 
أعراب»المطببعة الملكية»الرباط 1993/:1414م.صص 15-5.».وأيضا:بروفنصال:مؤرخوا الشرفاء عمصص 153- 
4. 

وإضافة إلى قسم عرف به بصلحاء الريفءسبقه قسمان الأول خصصه لمصطلحات 
التصوف كالولاية والفقر وكرامات الأولياء» والثاني في شخصية الخضر عليه 
السلام.:وللكتاب امتداد جغرافي يحده من الغرب سبتة ومن الشرق تلمسان»وكالتشوف فقد 
وجدت تراجم لشخصيات من خارج مكنطقة الريف كمكناسة وطنجة ومراكش والقصر 
الكبير وفاس وحتى من الأندلس فشملت التراجم منطقة الريف ومن حل بها.2 


وتبدوا أهمية المقصد في أنه حلقة مفقودة من تاريخ التصوف في المغرب وهو 
تصوف لا أثر فيه للشطحات »ووحدة الوجود لولا ما فيه من مبالغات في بعض الكرامات 
فهو من تاريخ النساك والزهاد أقرب منه إلى التصوف وعرض أيضا لأحداث بني وطاس 
والعرب المتغلبين على منطقة الريف أواخر العهد الموحدي إضافة إلى القرصنة التي 
مارستها الصليبية في المتوسط كما أنه كتاب جغرافي عحدد قبائل الريف بأسمائها 
ومواطنها تحديدا دقيقا.ة 


ومن أبرز المؤلفات التي غطت الفترة يمكن أن نشير إلى» دعامة اليقين في زعامة 
المتقين للعزفي» الذي عاش في الفترة الممتدة بين(633-557ه)وقد خصصه لذكر مناقب 
كرامات أبي يعزى معتمدا على التواتر والاستفاضة.* 
وقد جمع العزفي أخباره في الفترة بين هزيمة الموحدين في العقاب 609ه وسنة 
1 وقد وضع العزفي كتابه نزولا عند رغبة أمير موحدي رغب في التكفير عن 
زلته»بعد سجنه لأبي يعزى بدعوى التحريض على العصيان »مما يدل على عمق 
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المبحث الأول أدب المناقب 


التطورات السياسية والزعزعة التي أحدثها أمر تغلغل التصوف وافتتان الناس بأخبار 
الزهاد. 


1- البادسي:المقصد الشريف.ص 15. 


2- محمد بن تاويت:الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصىءدار الثقافة للنشر والتوزيع»الدار 
البيضاء» 1403ه/1983م؛ط1ءج2.صص 501-500. 


3- البادسي»مصدر سابق»ءص 08. 


4- أبو العباس العزفي:دعامة اليقين في زعامة المتقين.تح أحمد التوفيق»مطبعة النجاح الجديدة »الرباطءدت.ص02. 


والصلحاء وتواتر سيرهم بين الرواة والمخبرين آخر العهد الموحدي! 

ومن الكتب المنقبية أيضا الكتاب الذي ألفه أحمد بن ابراهيم بن احمد في ذكر مناقب 
جده أسماة المتهاج الواح في كطقيق كرامنات: أب محم صدالع: التو من كأليقه 
سنة1297م 'وإن كان لا يعرف شيء عن المؤلف سوى أنه توفي في صدر المائة الثامنة 
هجري فإن جده أبي محمد صالح كان من تلاميذ أبي مدين دفين العباد وأنه توفي سنة 
1 م .دفن برباط مدينة آسفي .2 


ويركز هذا الأثر على الرسالة الخلقية التي أوقف شيخ رباط آسفي على نشرها » 
مستندا في ذالك على تصور تنظيمي طرقي كان أبو محمد صالح الماجري أول من أرساه 
بالمغرب الأقصى فقد مثل المنهاج مصدرا ثريا بالمعطيات سواء الخاصة منها بشيخ 
رباط آسفي تكوينه ورحلته إلى المشرقة وحججه ومجاورته ثم عودته إلى رباط آسفي 
وتأسيسه لطائفة.الحجاج أو المتصلة بتنظيم الزاوية وإشعاعها خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الميلادي اعتبارا إلى أنها قد شكلت نموذجا حاولت بقية الطوائف المغربية 
تقليده خلال تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ المغرب ٠»‏ وهو تقليد كتب له الاتساق 
والتواصل على أيام المرينيين والوطاسيين وكذالك خلال مرحلة حكم السلالات الشريفة 
التي تعاقبت بعدهم.4 
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2- بروفنصال:مؤرخو الشرفاءء.ص153.والمنوني:المصادر العربية»ج1.ص 75. 
4 كان الفاتمرض ركب الت يريف ,عليه العطافكا من محيقة المي إلى سباق ووتقار شي العزر رلا بق كد لان 
التصوف المغربي .مطبعة المعارف الجديدة»الرباط»2002م:ط1 .ص 85 5. 


4-:لطفي عيسى.مرجع سابق».»صص 34-33.. 


ب- كتب المناقب المؤلفة خلال القرن العاشر وبعده: 


وفي نفس الولي السابق ألف أحمد الصومعي التادلي(920ه-1013ه) كتاب المعزى 
في مناقب أبي يعزى »كان الصومعي متبحرا في في العلوم وقدم راسخة في طريق القوم 
وهو صاحب الزاوية المعروفة بالصومعة ,انتدبه السلطان المنصور الذهبي للإقراء في 
جامع الكتبيين بمراكش:واستجازه عدد من العلماء منهم أحمد المقري صاحب نفح الطيب.! 

انتهى التادلي من تأليف كتابه سنة 1592:51000م2عأما دوفع التأليف فهي طلب أحد 
الفضلاء إليه ممن ينتسب إلى هذا الشيخ أن يقيد له ما صح واتضح من كرائمه وما نقل من 
مفاخره ومآثره وسلسلته في عدة أشياخه إلى النبي صلى الله عليه وسلمة»وكتاب المعزى لا 
يخلوا من فائدة فهو يزودنا عن مؤلفه بمعلومات لا توجد في غيره من المصادر فبالإضافة 
إلى ما قيده الصومعي عن أشياخ التصوف بالمغرب والمشرق »وكراماتهم »يتضمن 
الكتاب معلومات مهمة ذكرت عرضا عن حياته وأرائه وثقافته 4 


52 4م ).الذي خص والده أبو المحاسن بتأيف في مناقبه أسماه:مرآة 
المحاسن بخبر الشيخ أبي المحاسن »وتكمن أهمية الكتاب في تغطيته لفترة هامة من تاريخ 
المغرب »تركيزا الفترة الممتدة بين منتصف القرن التاسع الهجري (15م) ومنتصف القرن 
الحادي عشر الهجري»:(17م)وهي فترة تمثل عصر اضطراب سياسي وعلمي واجتماعي 
وانتقال من أوج الحضارة المغربية التي مثلها الدور المريني إلة حضيض الإنحدار 
السياسي المغربي ممثلا في الفترة بين وفاة المنصور الذهبي وتولي اسماعيل ابن شريف 
(1671-1605(051082-1012م) وقد تداولت على هذه الفترة الدول المرينية والوطاسية 
والسعدية والعلويقتوهي فترة اتسمت أيضا باحتلال الدول 
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المبحث الأول أدب المناقب 


1- بروفنصال»مرجع سابق»ص167. 


2- أحمد بن أبي القاسم التادلي:المعزى في مناقب أبي يعزىءتح علي الجاويءمطبعة المعارف 
الجديدة»الرباط»1996م؛ص430. 
3- نفس المصدر ص 61. 


4- نفس المصدر ص 29. 


الأوربيةالمعظد السواخل اهرود (الارركغالبعريظاكيا: سانيا ): 

فالقيك ألو العاف كان آنا مق ركوس اصرف اللدالان فى قانن وإدانها كينا ك3 
غالد خاماك متوسيها كما كافك [ه وتران كاك سرايية #كمهار لذ الأضرلات بين المتضنوق 
البرتغالي.2 


وقد تضمن الكتاب أكثر من 90 ترجمة تتضمن أشياخ الشيخ أبي المحاسن وأشياخهم 
موسوعي في مادته ضم معلومات في العلوم الدينية والتاريخ والأنساب والجغرافيا 
والتصوف .والحديث عن الحياة الإجتماعية للمجتمع المغربي خاصة في فاس.3 

وفي نفس الشبخ ألف حفيده عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي(1040- 
16851م)ءكتاب أسماه ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي المحاسن والشيخ 
المجذوب*4عرف فيه بجده أبي المحاسن يوسف الفهري وشيخه أبي زيد عبد الرحمن بن 
عياد الصنهاجي المعروف بالمجذوب,دفين مكناسءالمتوفي سنة1568/5967م:وختمه 
بأنساب شرفاء المغرب؟ 


كما وضع أبو العباس أحمد المرابيءالمتوفي سنة 1034ه/1625 كتابا أسماه تحفة 
الإخوان ومواهب الامتنان في مناقب سيدي رضوان »تكلم فيه عن مناقب شيخه رضوان 
الجنوي المتوفي سنة 991ه/1583م.» 


27 


المبحث الأول أدب المناقب 


1- أبي حامد العربي الفاسي:مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن ونبذة عن نشأة التصوف والطريقة الشاذلية.تح 
محمد حمزة بن علي الكتاني»منشورات رابطة أبي الحسن ابن الجدءدت»درط.ءص 05 


2-المصدر نفسه ص 07. 

3- المصدر نفسه صص 9-8. 

4- بروفنصال.مرجع سابقء.ص 187. 

5- عبد السلام بن سودة:دليل مؤرخ المغرب الأقصى.دار الفكرءبيروت لبنان.1418ه-1997م.ط1؛ص117. 
6- بروفنصال:»مرجع سابق ص 179. 


وألف محمد المهدي الفاسي ت1109ه/ 1698م »كتاب ممتع الأسماع في ذكر 
الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع والألماع.وهو كتاب ينصرف إلى التعريف برجال 
الطريقة الجزولية وذكر مناقبهم مبتدئا بالشيخ محمد بن سليمان الجزولي فالآخذين عنه ثم 
تراجم الصلحاء والمتصوفة ممن لهم رواية في الجزولية على امتداد القرون التاسع 
والعاشر والحادي عشر الهجري:وتمثلت مصادر الفاسي في كتابه في الأخبار والمشافهة 
فقد نقل عن كتابين هما دوحة الناشر لابن عسكر ومرآة المحاسن لأبى حامد العربى 
الفاسيءأما المشافهة فقد أخذها عن كثير ممن عاصرهم من أتباع الطريقة الجزولية وروى 
عنهم وعن شيوخهم .2 
وتختلف التراجم أهمية» بحسب موقع المترجم له في الطريقة أو توفر المعلومات عنها 
في مصادر أخرىءففي الوقت التي لم تتجاوز بعض التراجم أسطر قليلة تجاوزت ترجمة 
محمد بن سليمان 33 صفحة:ءوجاءت تراجم بعض أفراد الأسرة الفاسية جامعة غنية 
بالمعلومات والأخبارءوتتسم تراجمه بالحرص على ضبط الرواية والسند والاهتمام 
بتاريخ ومكان الوفاة مما يساعد على رسم خريطة لأتباع الجزولي في المغرب وتواريخ 
وفياتهم»فقد ذكر77 تاريخ وفاة»منها10 تقريبية »وعين أماكن دفن 10 1[ترجمةمن مجموع 
التراجمة 


وصل المهدي مجمل هذا المؤلف بكتابين آخرين صغيرين في نفس الموضوع »الإلماع 
ببعض من لم يذكر في ممتع الأسماع.»وتحفة أهل الصديقية في أسانيد الطائفة الجزولية 
الزروقية »الذي تكلم فيه عن أحمد زروق مؤسس الطائفة الصوفية المتفرعة عن المدرسة 
الجزولية.وخصص كتابين آخرين للتعريف بجد أبيه أبي المحاسن وهماءالجواهر الصافية 
من المحاسن اليوسفية»وروضة المحاسن الزهية بمآثر الشيخ أبي المحاسن البهية.وكتيبا 
ثالثا للتعريف بشيخه محمد بن عبد الله معن وعنوانه»عوارف المنة في مناقب سيدي محمد 
بن عبد الله محيي السنة4- 
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1- عبد الله المرابط الترغي:كتب التراجم العامة وكتب المناقب خلال عصر المولى اسماعيل(1139-1082ه).مجلة 
المناهل»الرباط 1997م العدد 56:ص25. 


2- حسن جلاب:مظاهر تأثير صوفية مراكش في التصوف المغربي.المطبعة والوراقة 
المغربية»مراكش»1994م:ط1 ؛“ص176 


3- نفس المرجع ص176. 


لد زرو لاصيال وفع ترصن 191 


ومن بين الذين اهتموا واعتنوا بتدوين تاريخ زاوية الشيخ محمد الشرقي في أبي الجعد 
وذكر مناقب أعلامهاء الحسن بن محمد الهداجي المعدنيءألف المعداني كتابا أسماه 
الروض اليانع الفائح في مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد الصالح' »بن المعطي الشرقاوي 
العمري والد الشيخ المعطي صاحب الذخيرة. وقد فرغ المعداني من تأليف كتابه عام 
19م .: قسم المعداني كتابه إلى ثلاث فصول .تناول في الفصل الأول فضل 
الأولياء أما الفصل الثاني فخصصه للتعريف بصاحب الترجمة محمد صالح وذكر في 
الفصل الثالث أشيخ المترجم له.»وضمن كتابه معلومات هامة عن الشيخ محمد بن أبي 
القاسم الزعري المعروف بالشرقي .ما تعلق بحياته وشيوخه وبعض اخوانه وسنده 
الصوفية3 


وفي موضوع الزاوية الشرقاوية ألف محمد بن عبد الكريم العيدوني التوفي 1189 
كذايا: اناه وشمة العكرد اللسيظق فى ماقت الأنيك ,ميعمة المعظى وخر كه قله يقري 
الزاوية اللترقارئة يوأ :عالقروت محمد المعظن ووالذه مععة ماح ومائن النيرة السابقين 
ورتبه على أربعة أبواب. الأول في نشأتهم وأوصافهم الحميدة.والثاني في محاسنهم 
ومعايق اليد و اعد اله ,وس لعمورف الثالك في و اكيم ومشايق وكر انيد أها 
الرباع فخصصه للحديث عن أحزابهم ووضائفهم وتآليفهم وتلامذتهم.* 

وألف أحمد بن فتوح التازي»كان حيا 1150ه»كتاب.التعريف المفيد في مناقب الشيخ 
الصالح بن المعطي وجده القطب أبي عبيد . والكتاب حسب تسميته يتكون من شقين» الأول 
فى التعريف بالشيخ محفة الضال «الاثتى عاضر» المولف: وكان :هن تلاميذه واتباعه آما 
الثاني فقد خصصه لكبير الزاوية الشرقاوية الشيخ أبي عبيد الشرقيءت 1010ه»ويعتبر 
هذا الكتاب في حكم المفقود.ومؤلفه فهو من أتباع الصالح الشرقي وهو ممن لازم الزاوية 
الشرقاوية فدرس بها ويرد اسمه بشكل واسع في مؤلفات المناقب الخاصة بها. 
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المبحث الأول أدب المناقب 


1- بروفنصالءمؤرخو الشرفاء.ء.ص212. 

2- بن سودة:دليلء»ص144. 

3-الروض اليانع الفائح في مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد الصالح.مخطوط المكتبةالوطنية»الرباط.رقم2369ك »و3. 
4- محمد بن عبد الكريم العيدوني:يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ محمد المعطي.مخطوط المكتبة الوطنية 
»الرباطءرقم 305ك»و3-2. 

5- المرابط الترغي»مرجع سابقءص 20. 


وألف أبي العباس أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسيءت1156ه/1746مءكتابا في شيخه 
عبد العزيز الدباغ أسماه »الذهب الإبريز في مناقب الشيخ عبد العزيز»عرف فيه بشيخه 
أبي فارس عبد العزيز بن مسعود الدباغ الحسني»وجعله في ثلاث فصول فالأول تحدث فيه 
عن أولية أمره قبل ولادته فترجم لجده من أمه الفقيه العربي القشتالي والثاني عرف فيه 
بشيوخه ممن حصل على يدهم الفتح و استمداد الولاية والثالث في بعض كرامات التي 
ظهرت على يدهءثم تبدأ ابواب الكتاب ليكون موضوعها كلام الشيخ سواء مما سأله فيه 
مجالسوه ومنهم المؤلف أو مما صدر منه في مواقف مختلفة.! 


وألف حمدون بن محمد الطاهري الجوطي الفاسيءالمتوفي 1777/1191مءكتابا أسماه 
تحفة الإخوان ببعض مناقب شرفاء وزانءقسمه إلى مقدمة ضمنها الكلام عن التصوف 
وماهية الصوفي وحقيقته ونعته وما ورد في مسألة السماع من آراء مختلفة» وتسعة 
مواضيع أغلبها في مناقب شيوخ الزاوية الوزانية الأم وبعض مقدميهم بفاس» ثم خاتمة 
جاء فيها الكلام على أصول الطريقة الصوفية للشيخ المؤسس مولاي عبد الله الشريف 
ت1089ه/1678م »وأوراده وأذكاره التي كان يلقنها هو وأولاده للخاص والعام 


والأحزاب التي يأمر الوزانيون بقراءتها صباحا ومساءا.2 


ووضع عبد السلام بن الطيب القادري المتوفي سنة 1110ه/1698م كتابا أسماه معتمد 
الراوي بمناقب سيدي أحمد الشاويءأكمله محمد بن الطيب القادري المتوفي 

7 م في كتاب أسماه الكوكب الضاوي في إكمال معتمد الراوي بمناقب سيدي 
أحمد الشاوي.أما الكتاب الأول فهو مبتور الأول بدأ الكلام فيه بالتعريف بأحمد الشاوي 
المتوفي سنة 985ه/1577أو 1588م, ثم انتقل مباشرة إلى الباب الثالث الذي ضمنه بعض 
كراماته ومكاشفاته وآياته وتكلم في الباب الرابع على مرضه ووفاته وحكم الزيارة وأدب 
الزائر وصفاتهة 
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المبحث الأول أدب المناقب 


1- بن سودة:دليلء.ص 141.والمرابط الترغي:مرجع سابق»ءص 21. 


2- حمدون بن محمد الطاهري الجوطي الفاسي:تحفة الإخوان ببعض مناقب شرفاء وزان. تح محمد العمراني»مطبعة 
سايس كرافيك,.فاس»:1432ه/2011م:ط1.صص»:38-37. 


3- عبد السلام بن الطيب القادري:معتمد الراوي بمناقب سيدي أحمد الشاوي.ويليه محمد بن الطيب القادري:الكوكب 
الضاوي في إكمال معتمد الراوي بمناقب سيدي أحمد الشاوي. تح خالد بن أحمد صقلي»مك ‏ تبة دار 
الأمان»الرباط»2009:51430م؛ط1ع,صص 68-57. 

و الكتاب الثاني فهو للقادري صاحب نشر المثانيءفقد قسمه إلى بابين»الأول في ذكر شيخه 
في الطريق ورفع سنده على التحقيق .والباب الثاني في ثلاث مقاصدء الأول في البناء على 
قبور الصالحين :والثاني في ما يجعل عليها من الحلي :والثالث في الذبائح على القبورءثم 
ختم الكتاب بخاتمة.! 


و ختاما يتبين لنا مدى أهمية الكتابات المناقبية التي تعتبر نوعا من أنواع الكتابة 


من أجل الوصول إلى جوانب من المعرفة التاريخية»وليس علم المناقب علم مستحدث إنما 
هو قديم لكنه إتخذ طابعا خاصا لما أبح لصيقا بالتصوف والأولياء»وقد اهتم المغاربة 
بتدوين مناقب أوليائهم وعلمائهم عبر المراحل التاريخية. 


1- محمد بن الطيب القادري : الكوكب الضاوي.ص214. 
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المبحث الثاني: التعريف بالشيخ محمد الشرقي وعصره الذي عاش فيه. 
1- التعريف بالشيخ محمد الشرقي : 
أ- مولده ونسبه: هو محمد الشرقي بن أبي القاسم بن محمد الزعري وإذا علمنا أن الشيخ 
محمد الشرقي توفي سنة 1010ه /1602م عن أربع وثمانون سنة عأدركنا أنه ولد سنة 
6 ويتصل نسبه بثاني الخلفاء الراشدين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه »فهو محمد 
الملقب بالشرقي ابن أبي القاسم ابن الزعري ابن عمر ابن حم ابن مهدي ابن حمامة ابن 
سعيد ابن عبد الله ابن عبد العزيز ابن محمد ابن سليمان ابن سمير بن يعقوب ابن فاضل ابن 
عمر ابن موسى ابن أحمد ابن محمد ابن مرداس ابن هلال ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه .2 

وقد اشتهرت هذه النسبة بين أبنائه وحفدته»وقد حاول البعض التشكيك في هذه النسبة 
خاصة وأن الشيخ الشرقي لم يكن يذكرها وهو ما جعل صاحب المرقي يتصدى لذالك 
التشكيك بأمور .أحدها ما تقدم عن أولاد الشيخ من التصريح بتلك النسبة وثبوتها بخطوطهم 
رضي الله عنهم وهم علماء أئمة فضلاء أهلة يقتدي بهم من لا علم عنده » وحاشاهم أن 
يقتحموا ذلك الأمر و يجترءون عليه ويختلقون وهم شاكون في ذلك وليس عنيدهم تحقيق 
»أعاذهم الله من ذلك لأنهم رضي الله عنهم كانوا على درجة من العلم والصلاح والهداية 
والرشد والخوف فيمنعهم ذلك من التقول ومن القدوم على أمر مشكوك فيه وإثبات شيء 
لأنفسهم لم يتيقنوه!' ويدعون تلك النسبة لأنفسهم وهم في ذلك على حذر متمسكين بالغرر 
فكل هذا بعيد من جانبهم ومن ديانتهم رضي الله عنهم بل ما قالوا ذلك حتى حققوه 
وصححوه.ةا 

وإن قيل و لعل الشيخ كان لا يذكر تلك النسبة قلنا ذلك لا ينافي ما تقدم من ثبوت تلك 
النسبة إذ يكون الشيخ قد ترك تلك النسبة لأمرين» أولهما الورع فكان الشيخ يترك ذلك 
تورعا منه رضي الله عنه وليس ذاك بعيد من أمثاله »فهذا زين الدين عبد الرحيم العراقي 
رحمه الله كان نسبه متصل بالفاروق رضي الله عنه وكان لا يذكره 


1- عبد الخالق العروسي: المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي.و 47. 
2- المصدر نفسه و81. 


3-نفسه و 77 


تورعا منه » والثاني أن الشيخ كان ينسب إلى الوطن لأنه أشتهر به وبهذا انتسب كثير من 
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المح ادس :. ذه .> اسمس ».ل كص طلس تع سه 


وينتسب الشيخ إلى قبيلة بني جابر العربية من قبائل جشم الوافدين مع الهلاليين 
واستقرت قبيلته بتادلا في النصف الأول من القرن السابعءالثالث عشر الميلادي »وخلال 
القرن الثامن »الرابع عشر الميلادي كانت الزعامة في أحد بطون بني جابر وهي ورديغة 
ممثلة في الشيخ حسن بن علي الورديغي »واستمر ذالك إلى فترة حكم محمد الشيخ الوطاسي 
قياية القرن التاسع البجري الخاسى عقر الميلادي وه الفترة التي كان فيينا أبر القاسم 
الرنهوي وال الشيح القبر كي مقيما بو رهيعة في بننطلفة واد الز. 7 
الهجريءالسادس عشر الميلاديءوقد كان مقيما مع أسرته بمنطقة واد زم وبعد وفاة والده 
عبد العزيز التباع (ت0914)»ولم يستطع محمد المهدي الفاسي أن يجزم بعلاقته بعبد اللّه 
الغزواني المتوفي (0932)»غير أنه من الأكيد ربطه لعلاقات ودية مع كبار علماء تادلا 
وكانت ترافقه في ذالك زوجته رحمة بنت حمزة بن يعيش الشريف الحسني أحد صلحاء 
تادلا وأشرافها »وكانا يترددان على علي ابن إبراهيم البوزيدي دفين أكرض وأحمد بن 
يوسف الملياني .4 

وقد مين أبلى لقانم و اوية الله على كقاف واد أن الريقم معتطقة [لحرر رجه القضنة 
التادلية ,5 


1- العروسي»مصدر سابق و84. 


2- . الملكي المالكي: جوانب من التاريخ السياسي والديني والاجتماعي لأبي الجعد. ضمن كتاب :مدينة أبي الجعد الذاكرة 
والمستقبل »منشورات كلية الآداب الرباط»مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ط1:1995م ص27 


3- أحمد بوكاري:الزاوية الشرقاوية»ج1.ص ص 153-152. 

4- العروسي»مصدر سابق و39. 

5- أحمد بوكاري؛:مرجع سابق»ص 54. 

ب- نشأته وتعليمه: 

نشأ أبو عبيد الله الشرقي في بيئة دينية محضة سواء عل المستوى العائلي أو الجهوي أو 
الوطنيءذالك أن الفترة التاريخية التي تمتد من ولادته في نهاية الربع الأول من القرن 
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المبحث الثاني: 2-22 التعريف بالشيخ محمد الشرقي وعصره الذي عاش فيه. 


0ه إلى بلوغه ١‏ لعشر ين من عمره في منتصف القرن 3 تعتبر قمة ما وصل إليه النشاط 
الصوفي بالمغرب.! 
تلقى تعليمه الأول على يد والده في زاويته »حيث كان الأطفال يبدؤون في سن مبكر 
يحفظ الخروت المحافة لم يحنطر خ الارا نا الكريع لم ارملة و للدم إلى لضر تكريكة الغلاني 
الطلبة والمريدين من مختلف أنحاء القطر التادلي »فأخذ مجموعة من العلوم الدينية كالتفسير 
وبعد وفاة شيخه عاد محمد الشرقي إلى زاوية والده ليأخذ عنه عهد وسند الطريقة 
الجزولية الشاذلية باعتباره من الآخذين المباشرين عن الشيخ التباع الذي ينتمي إليه معظم 
شيوخ التضصي وف خلال القرة 16/810.: 
وبعد موت والده جدد محمد الشرقي عهد الشاذلية الجزولية على يد نخبة من أعلامها 
محمد المختاري.؛. وذكر صاحب الصفوة أنه أخذ عن ابن مبارك الرعورى., 


1- أحمد بوكاري؛مرجع سابق.»ص ص61-60. 

2- العروسي» مصدر سابق و47.بوكاري»مرجع سابق ص 61. 

3- أحمد الشرقاوي:الزاوية الشرقاوية دار علم ودين وإصلاح . المطبعة والوراقة الوطنية؛مراكش:2015:ط2» ص29. 
4- العربي الفاسي:مرآة المحاسن»ء ص294. 


5- الصغير الإفراني: صفوة من انتشرءص 77. 


ج- تأسيس الزاوية الشرقاوية .زاوية محمد الشرقي بأبي الجعد: 


تضاربت الآراء حول المكان الأصلي الذي أسس فيه زاويته قبل استقراره بمنطقة أبي 
الجعد »وتشير هذه الروايات المتضاربة أسئلة كثيرة منهاءتوقيت التأسيس وظروفه ودوافعه 
»ليتبين في آخر المطاف أنه موقع بعيد عن غارات البربرءوهناك حفر المؤسس بثرا 
وتتابعت عمليات البناء وزادت أهمية الزاوية بفضل هدايا الوفود »وما أضفاه سلاطين 
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السعديين على شيخها من توقير واحترام حيث بعث السلطان أحمد المنصور إلى محمد 
الشرقي وفدا لزيارته .' 

إن اختيار الشرقي لمنطقة دير تادلا راجع لماضي أسرته العريق بها »كما أن المنطقة 
باتت بداية من القرن 10ه/16م تعاني من فراغ صوفي بعد اختفاء الشيخين علي ابن إبراهيم 
وسعيد أمسناو ثم والد الشرقي أبو القاسم بعدهما بقليل.2 وهناك من يرى أن الزاوية تأسست 
بين 964/0960 وإلى هذا التاريخ يرجع أول اتصال للشرقي بالسلطات السياسية السعدية 
القائمة في عهد السلطان محمد الشيخ توفي 964ه/1557م:وكان الشيخ قد بلغ 30 سنة من 
عمره أو تجاوزها بقليل في أواخر حياة أبيه.3 

أما تأسيس الزاوية للمرة الثانية بأبي الجعد وحدد المؤرخون تاريخ بناء الزاوية عام 
73 ه:5 وكان أبو عبيد الشرقي نشر التعليم الديني والتصوف على الطريقة 
الجزولية في مناطق جديدة من تادلا.4 
ويظهر أن الشيخ واجه بعض الصعوبات في بداية نشوء الزاوية خاصة حاجته للأطر 
المساعدة لبث العلم بسبب مشاغله المتعددة وهذا ما يفسر اهتمامه بتكوين أبنائه العلمي ءإذ 
أرسلهم إلى عواصم البلاد خاصة القرويين للتلمذ على يد كبار المشايخ والعلماء »ليرجعوا 
إلى الزاوية للمساهمة معية والدهم في تعمير مجالسها وحلقات 


1- الملكي المالكي»مرجع سابق»ءص 31. 

2- أحمد بوكاري:الزاوية الشرقاوية»ج1ءص 70. 

3- المرجع نفسه عص73. 

4- الملكي المالكي»مرجع سابق ص31. 

الدرسءوبعد وفاة الشيخ عام 1010ه /1602م واصل أبناؤه من بعده الإشراف على 
استمرار الزاوية ونشاطها العلمي باعتبارهم أطر هذه الزاوية والمكلفين بعده بشؤونها 


أحمد المنجور بفاس ».كما ف أخاه محمد المكناسي إلى جانب ورعه وتقواه »كان عالما 


نكري 1 


وقد تجاوز مهام شيوخ الزاوية مهمة نصح المسلمين وتربية المريدين وتعليم المتعطشين 
إلى وضع أاسس تجمع عمراني منسجم ومتكامل مثل : 
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المبحث الثاني: 2-22 التعريف بالشيخ محمد الشرقي وعصره الذي عاش فيه. 


1- فلاحياءحفر الآبار وغراسة البساتين وتنظيم قنوات الري »وإنشاء مخازن ومطاحن 
2- صناعياء تصنيع الخشب وتصديره إلى أزمور وآنفا وآسفي لصناعة السفن »وتصنيع 
حجر الكلس لصناعة الجير المستخدم في البناء»ء وتصنيع الجلود وتصديرها إلى فاس 
ومراكش »وتصنيع الصوف 3 
3- تجارياء أصبحت أبي الجعد المحطة الطرقية المختارة بامتياز من طرف قوافل التجارة 
بين فاس ومراكش »وتزداد أهميته في فترات الاضطرابات السياسية »إذ يصبح المرور من 
مراكش إلى فاس ومكناسء عبر أبي الجعد ضروريا.4 
4- اجتماعياءتنظيم الحياة الاجتماعية سواء تعلق الأمر بمجتمع الزاوية »أو القبائل المحيطة 
بها ”. 

وابتداءا من فترة حكم المولى إسماعيل العلوي بدأت زاوية أبي الجعد في ممارسة نوع 
من الهيمنة على البلاد وصارت ذات نفوذ خطير جدا وأثرت على الأحداث بتادلا »وأصبح 
الشرقاويون يراقبون الأطلس الأوسط 


1- أحمد بوكاري:الزاوية الشرقاوية»ج1.ص184. 


2- أحمد بوكاري:أبو الجعد المدينة الزاوية مسألة الهوية وإشكالية التطور.ضمن كتاب.مدينة أبي الجعد الذاكرة والمستقبل 
»منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية».جامعة محمد الخامس الرباط»مطبعة النجاح الجديدة»الدار البيضاء مط 
ص20. 


3- المرجع نفسه ص21. 
4- المرجع نفسه».»ص21. 
5- المرجع نفسه ص20. 
وتادلا بمثابة مخزن صغير مستقر بصفة دائمة للقيام بنوع من الاستعلام عن كل ما يجري 
من أحداث سياسية »وكان مظهرها الديني يخفي عن نظر القبائل في هذه الجهة وضيفتها 
الحقيقية لهذا السبب لم يمسسها ضرر في الغالب من قبائل السهل.' 

د- تلاميذ محمد الشرقي: وفد على الزاوية في عهد محمد الشرقي كثير من التلاميذ 
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المبحث الثاني:>>2>- التعريف بالشيخ محمد الشرقي وعصره الذي عاش فيه. 


1- محمد ابن أبي بكر الدلائي: أحد صدور مشايخ المغرب,.أخذ على عدة مشايخ منه أخذ 
إرادة وانتساب على الشيخ محمد الشرقي لما اتصل بزاويته بأبي الجعدءتوفي ودفن بزاوية 
الدلاء سنة 2.1046 

متصوف ثار ضد السلطان زيدان وقتل عام 1022ه/1613م.3 

الخصوصية والأحوال الربانية »أخذ عن عبد السلام الشرقي عن والده محمد الشرقي»توفي 
5 بمكناس.4 

4- قاسم بن أحمد بن عيسى السفياني بو عسرية: من أهل الخير والدين ولد بالقصر تعلم بها 
وبها أقبر سنة 5.1048 

5 أبو عبد الله محمد الحفيان الرتبي السجلماسي:من أشهر أصحاب الشيخ الشرقي كما كان 


اناك انالك مزيعع منارة سن 210" 

2 الصغير الإفراني:صفوة من انتشر.عصص137-136. 

3- طبقات الحضيكي: ج1؛ص 424, 

4- صفوة من انتشر»ص 278. 

5- المرجع نفسهء»ص 173. 

6- أحمد الشرقاوي:الزاوية الشرقاوية»دار علم ودين و إصلاح »ص 56. 

6- محمد بن سليمان الشاوي: دفين مدينة ابن سليمان والتي تنتسب إليه.!' 

د علاقة الشرقي بصلحاء وعلماء عصره : ربط الشرقي عدة علاقات مع هذه الفئة ومنهم 
رفيقه في الدراسة أحمد بن أبي القاسم الصومعي في الزاوية الصومعية»ومنهم الشيخ ألني 
المحاين يوشف» الذى ادل معه يعكن. المكافات. والمرانيلاث:إضافة إلى الشنيخ احيد 
المنجور الذي كتب إلى الشرقي مثنيا عليه.2 
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2- عصره الذي عاش فيه: أ/ سياسيا: عاش الشيخ محمد الشرقي خلال الدولة السعدية من 
خلال الفترة التي عاش فيها وهي (1602-1518(/)01010-926م)»: وقد نشأت هذه الدولة 
على حساب الدولة الوطاسية التي تسربت عليها عوامل الفوضى والاضطراب الناتجين 
عن الصراع حول العرش إضافة إلى تمكن البرتغاليين من احتلال كثير من المناطق 
الساحلية المغربية »ومن دذالك احتلال سبتة سنة 1415م:وأصيلا وطنجة سنة 1471م 
وآسفي وأزمور سنة 1481م و1486 على التوالي ومليلة سنة 1479مءكما احتل الإسبان 
ساحل أغادير سنة 1505م.3 
أمام هذه الأوضاع بادر المصامدة إلى مبايعة الشريف أو عبد الله محمد القائم بأمر الله 

(1517-1510(/66923-915م)»ءوكان مقيما بدرعا عفبايعه فقهاء المصامدة وشيوخ 
القبائل»ولعل أبر من ساعده في تأسيس هذه الدولة محمد بن مبارك تلميذ الشيخ محمد بن 
سليمان الجزولي الذي اشتهر بزاويته في سوس إضافة إلى سلطته الروحية هناك.4 

عين أبو عبد الله ابنه أبو العباس الأعرج وليا لعهده »وقد لعب هو وابنه دورا كبيرا في 
محاربة الاحتلال البرتغالي في أغادير وبعد وفاة الوالد بويع الأعرج ملكا على 
البلاد(923ه-1539-1517/)0946م) حيث تمكن من دخول مدينة مراكش سنة 930ه 
وجرى الصلح بين السعديين وبني وطاس على أن تكون المنطقة الممتدة 


1- أحمد الشرقاوي»مرجع سابق.ص56. 
2- المرجع نفسه»ص 57. 
3- عبد الله كنون :النبوغ المغربي.ج1» ص230. وإبراهيم حركات:المغرب عبر لتاريخ ج2؛ص 243. 
4- النبوغ المغربي»ج1 ص234و إبراهيم حركات»مرجع سابق ص244. 
من تادلا إلى السوس لصالح السعديين ومن تادلا إلى المغرب الأوسط لصالح 
الوطاسيين.'كما تمكن هذا السلطان من استرجاع مدينة آسفي من الإسبان سنة 2.0933 

وفي سنة 946ه خلع السلطان محمد الشيخ أخاه أبو العباس الأعرج وقام بسجنه مع أولاده 
إل أن توفي الأعرج بمراكش”ة وتربع محمد الشيخ على عرش الدولة (0964-946) حيث 
واصل عمله ضد النصارى من جهة ومن جهة أخرى ضد خصومه من بني وطاس فأجلى 
النصارى من أغادير وآسفي وأزمور وأصيلا »كما تمكن من دخول فاس ومكناس مما جعل 
السلطان الوطاسي أبو حسون يستنجد بصالح رايس بالجزائر فأعانه ومكنه من الرجوع إلى 
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فاس سنة 40961» لكن هذا الأخير قتل أي أبو حسون قتل في معركة بتادلا ضد السعديين 
أواخر 961ه وبذالك انقرضت الدولة الوطاسية بعد أن عمد محمد المهدي إلى قتل أفراد 
العائلة الحاكمة .5 وفي سنة 1557/:664م أغتيل السلطان محمد الشيخ» فخلفه السلطان أبو 
محمد عبد الله الغالب (1573-1556/00981-964م)ثم خلفه محمد المتوكل (981- 
٠-3‏ محم0)عافعندما توفي محمد الشيخ وتولى بعده ابنه الغالب كان أخواه عبد 
الملك الغازي المعتصم بالله وأحمد المنصور بسجلماسة ولما بلغهما استيلاء أخيهما الغالب 
على الحكم توجها إلى الجزائر ولما علما بتولي محمد المتوكل ابن الغالب على الملك توجه 
عبد الملك إلى السلطان سليم الثاني وطلب منه المساعدة في استرجاع العرش فوجهه إلى 
الجزائر لتلبية طلبه وهو ما حصل حيث تمكن الأخوين من هزيمة المتوكل في وادي سبوا 
ووادي الريحان قرب سلا سنة 983 وتمكنوا من دخول فاس وفر المتوكل إلى مراكش.7 


1- محمد الصغير الإفراني:نزهة الحادي في ملوك القرن الحادي صص21-20. 

2- حركات:مرجع سابق »ج2»ص 245. 

3- الإفراني»مصدر سابق ص24. 

4- حركات؛ مرجع سابق»ج2.ص 248. 

5- المرجع نفسه»ج2.ص249. 

6- الإفراني»مصدر سابقءص 44. 

7- المصدر نفسهءص 65. 

السلطان عبد الملك (1578-1575/)0986-983م):تمكن عبد الملك من مراكش وأرسل 
أخاه أحمد المنصور إلى السوس التي ظلت على وفائتها للمتوكل إلى أن استنجد بالبرتغال 


بقيادة الملك سباستيان »شرط أن تكون سواحل المغرب لهم ومن ضمنها ميناء العرائش 
فأرسل البرتغاليون دعما بأكثر من مائة ألف مقائلة انتقلت إلى طنجة ثم عسكرت بأصيلا 
وجرى اللقاء بوادي المخازن حيث تراجع جيش المتوكل وغرق هذا السلطان بالنهر بينما 
قتل الملك عبد الملك قيل بسم وضع له من قبل الترك وقيل أنه بتدبير من أنصار السلطان 
المتوكل »كما غرق في النهر الابمراطور البرتغالي سباستيان فبويع بعد ذالك السلطان 
أحمد المنضصور. والذى تعثل فترزة تحكمه دور العظمة بالنسية لهذه الدولة : 


السلطان أحمد المنصور الذهبي (1603-1578/61012-986م):من أهم أعمال هذا 
السلطان إدراكه أهمية تأكيد سلطان الدولة على أرجاء المغرب خاصة في الصحراء حيث 


41 


المبحث الثاني: 2-22 التعريف بالشيخ محمد الشرقي وعصره الذي عاش فيه. 


قام السلطان بحملتين»الحملة الأولى سنة 989ه/1581م حيث بعث جيشا إلى توات 
وضواحيها.ة 

كما فتح بلاد السودان سنة 1591/0999م حيث قصد السلطان البلاد من مراكش مارا 
بتندوف وتغازي وتاودني وكارابارا وتمبكتوا ثم قصدوا مدينة كاغوا عاصمة آل سكية 
ورفض الملك عرض السكان الخضوع مقابل جزية“الحملة الثانية سنة 1000ه/1594م 
وهي حملة من أجل اخماد ثورة قام بها أهل تمبوكتوا سنة 1003ه/1594م حيث اعتقل 
العلماء. والضلحاء. هن بيتهم آحمد بايا التميكتيءإن: السيطرة على الصحراء معناة عراقية 
منطقة كانت ملاذا للثوار واستغلال مجالها الاقتصادي خاصة ما تعلق بالمعادن الثمينة 
والشرومقها سورك تملك عت النقطقة تسمال الليخر. ومطلكة ور كرا وميكتوا وقاغو) : 
الثورات الداخلية في عهده:شهد البلاد في عهد السلطان بعض الإضطرابات قضي على 
مجملها ومنها: 


1- السلاوي الناصري:الاستقصاء لدول المغرب الأقصىءج5؛ص 69. 

سرك اه النعري طال القار يحب اسن 1280 

وذ الفرجع شتمج سن :269 

فب المرجع تسم عيضن 269 

5- المرجع نفسهعصص 271-270. 

أ- ثورة داود بن عبد المؤمن بن محمد الشيخ وسببها أخذ المنصور ولاية العهد لابنه محمد 
الشيخ عام 987ه بجبل سكسيوة ' 

بد ثورة عرب الخلط:وكانوا بازغار بحيث كثرت اعتداءاتهم على جيرانهم ورفضة 
المشاركة في حملة على تيكورارين »فأرسل عليهم حملة تأديبية.2 

ج- ثورة قراقوث بغمارة حيث قضي على ثورته ثم قتل عام 3.0993 

د ثورة الناصر بن عبد الله الغالب سنة 1003هءالذي لجأ إلى الإسبان عند مقتل السلطان 


عبد الملك في وادي المخازن »وكان له سند في الريف المغربي وتازا ومكناس »لكن تم 
أسره وقتله سنة 4.1005 
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ذ- ثورة محمد المأمون بن المنصور ولي العهد »كان نائبا عن والده على فاس لكنه سيء 
السيرة ألقي عليه القبض وسجن بمكناس وفر من السجن في عهد السلطان زيدان .5 
ب: ثقافيا: 

بعد استقرار الأحوال ورجوع الأمن إلى نصابه عاد لكل شيء رونقه وبهجته وأقبل 
كل على شانة موويجال العلم ايا أكذوا فى إحياء ها اندثر ويحمع ماتيعار .من سالف ذالك 
المجد العلمي والتاريخ الأدبي فام تنشب حركة العلوم والآداب أن عاودها النشاط 
والإنتعائن «وخصيوضا يعدما. انث من الملرك السعديين وكلىعر انهم المنضور الذهني 
ذالك التعضيد.؟ ومما يؤثر عن الملوك السعديين حبهم للعلم وتقريبهم للعلماء فقد كان محمد 
المهدي يحفظ القرآن وديوان المتنبي عن ظهر قلب وينقض بنفسه فتاوى بعض العلماء مما 
يدل على اطلاع غزير ومقدرة على الاستنباط ومقارعة الحجة بالحجة .”7 


1- الإستقصاء»ءج5؛ص94. 
2- المصدر نفسه »ج5؛)ص98. 
3- المصدر نفسه ج5؛ص 117. 
4- المصدر نفسه ج5:؛ص 145. 
5- المصدر نفسه ج5؛.ص 169. 
6- كنون»مرجع سابق»ج1.ص 239. 
7- إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ»ج2)ص247. 

والسلطان محمد الغالب فقد كان محبا للعلماء والصلحاء كثير الاعتقاد فيهم حتى أنه كان 
يتردد مرارا على الشيخ أحمد بن موسى السملالي يستدر بركته وكان مع ذالك قاسيا مع 
بعض أرباب الزوايا.'وامتاز هذا السلطان بمحاربة أهل البدع خاصة طائفة الشراقة الذين 
كانوا ينتسبون “إلى أحمد بن يوسف الملياني .وكان هو نفسه يتبرأمنهم لأنهم كانوا يتهمون 
بكونهم إباضية.2 

أما المنصور فقد كان ملما بالنحو وعلوم اللغة والفقه والحديث مقرضا للشعر »أجازه 

العلماء »واستجاز علماء وفقهاء مصرءلقد كان أبو العباس ملكا واسع الثقافة مواظبا على 
طلب العلم رغم ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه »حتى أن شيخه المنجور وصفه بعالم 
الخلفاء »وخليفة العلماء »نشر الأمن ووطد دعائم العمران وقرب الأدباء والعلماءة 


وقد ازدهرت الحياة الفكرية بوجه خاص في زمن هذا السلطان »ازدهارا تجلى في 
تزايد معاهد العلم والدراسة وكثرة العلماء وطلبة العلم »فطالب العلم يلقن أولا مبادئ 


03 


ا ور ان 


القراءة والكتابة ثم يشرع في حفظ كتاب الله العظيم »ثم مختصر خليل »فرسالة ابن أبي زيد 
القيروانيءثم الأجرومية وألفية ابن مالك عفلامية الأفعال »وكبرى السنوسي ثم كتب 
الحديث والفقه المالكي:وبعد التعلم والتحصيل يأخذ الطالب إجازة خاصة .4 


ومن الغوامل التي ساعدت على انتشاز العلم والأدب خلال هذه الفترة تعدد المراكق الثقافية 
في التهواكتر.والبوادئ ويتخاصة فى مراك القى مسترت تشاظلها العلفي القدي يما أنشيء 
فيها أو جدد من معاهد التعليم »كمسجد الشرفاء بالمواسين »ومسجد باب دكالة »ومسجد أبي 
العبائن "لبي و المكنيات الحنية الملحقة بها +ومهرسة ابق يوسفه التي :ضاهت كبيريات 
مدارس فاس بالإضافة إلى تجديد جامع القرويين وإنشاء المكتبة العظيمة بجواره وتوسيع 
المتسحة الكتير بالمحمدية (تارودافت) والمرافق الطلقية الملحقةبيه وإثه. مق الطبيعي أن 
يتكاثر عدد العلماء والطلبة أ يام إقبال الدولة السعدية بعد أن أن ووطئت لهم الأكتاف 
وأغدقت عليهم الأرزاق وتجسد هذه العناية 


1- إبراهيم حركات:المغرب عبر التاريخ ج2.؛ص 253. 
2- المرجع نفسهءج2.؛.ص 255. 
3- ليفي بروفنصال:مؤرخوا الشرفاء عص78. 
4- عبد الكريم كريم :المغرب في عهد الدولة السعدية.منشورات جمعية المؤرخين المغاربة 
“الرباط2006:51427م؛ط3؛)صص 308-307. 
قولة أحمد المنجور شيخ الجماعة بفاس وهو مخضرم عاش أيام الوطاسيين والسعديين :ما 
عهدنا بذل المئين في الصلاة إلا في أيام الشرفاء ولا عهدنا بذل الألوف إلا في عهد أمير 
المؤمنين المنصور أيده الله 1 
وحتى بعد إدبار أيام هذه الدولة لم يعدم العلماء والمتعلمون وعددهم أنذاك كثير »مجال 
للعمل في الزوايا الكبرى مثل الزاوية الدلائية في الأطلس المتوسط والزاوية الناصرية في 
درعة والزاوية العياشية في الأطلس الكبير.2 

وهناك ظاهرة كثرة الكتب في العصر السعدي وتعدد خطوطها من مغربية وأندلسية 
ومشرقية .»بعض هذه الكتب من انتاج رجالات هذا العصر في مختلف المواضيع الشرعية 
واللغوية والرياضية والطبية والتاريخية والأدبية »أهدى منها لخزانة أحمد المنصور وحدها 
أزيد من مائة كتاب »وبعضها الآخر كتبه نساخون هواة ومحترفونه في مراكش وغيرها من 
المراكز الثقافية المغربية »أو في القاهرة ومكة والمدينة والقسطنطينية وغيرها من عواصم 
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دسم :دس .* مسح »ل كص لس لع ها 


الشرق الإسلامي »وحمله إلى المغرب رجال من البلاط السعدي كانوا يذهبون بانتظام إلى 
المشرق وفي رواحلهم صناديق مملوءة ذهبا ليعودوا بها مملوءة كتباءوفي آلاف 
التيتطورطات. السعدرة الى نا ترال. تحت البو تزيكن يها التكتيات: العاية ,و الداضة 
بالمغرب ومكتبة دير الاسكوريال باسبانيا »أصدق دليل على اتساع حركة التأليف وانتساخ 
الكتب في ذالك العصر الزاهر . 5 

ويمكننا أن نضيف إلى مدينة مراكشءمدينة فاس التي انفردت بالزعامة إلى غاية (0986- 
8م أي قبل مدينة مراكش.حيث عرفت فاس طبقتين من العلماء أولاهما طبقة ابن 
عازف أو الظلماء 'النقخومين الاين عاضوا معظة حيائية _خلذل القن القابنع الجر 
وأدركو العقودالأولى من القرن 10 الهجريءوالثانية طبقة سقين5 


1- محمد حجي: الحركة الفكرية في المغرب في عهد السعديين .منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر »مطبعة 
فضالة.1977:51379م»ج1؛.ص 55. 


2- المرجع نفسه ص 55. 

3- المرجع نفسه.»صص 56-55. 

4- محمد بن أحمد بن غازي المكناسي ثم الفاسي »شيخ الجماعة العلامة الحافظ الحجة المحققءخاتمة علماء المغرب 
“صاحب كتاب؛»الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون. توفي 919ه.ينظر طبقات الحضيكيءج1.صص 248-247. 
5 عبد الرحمن بن علي سقين العاصمي السفياني محدث ورحالة »تولى الإفتاء بفاس توفي 6» وطبقات الحضيكي»ء ج1» 
ص 34. 

أو تلاميذ الطبقة الأولى الذين عاشوا خلال أواسط القرن العاشر الهجري وألحقت بهذه 
الطبقة كل من لم يدرك أيام السلطان أحمد المنصور الذهبي أو لم يأخذ مباشرة عن ابن 
غازي وأقرانه.' ومن أشهر هؤلاء العلماء إضافة إلى المكناسي وسقين نذكر كل من: 
الحسن بن محمد الوزان)ت بعد 934ه/1528م وعبد الواحد الونشريسيءت955ه/1549م 
وأحمد بن علي المنجور المكناسي ت1557/5995م وعبد الواحد بن أحمد الحميدي رت 
3مم )0‏ وأبو القاسم بن قاسم بن سودة ت1004ه/1596م؛و محمد بن قاسم القصار 
ت1012ه/1604م: وأبو المحاسن يوسف بن محمد الفاسي ت1013ه/1604م.2 


وقد ألفت كثير من الكتب خلال هذه الفترة في شتى مجالات المعرفة ففي علوم القرآن 
كلفوا بتفسير الكشاف للزمخشري اعجابا بمباحثه البلاغية وردا على شبهاته الاعتزالية 
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لل :. حدس مسح ».كص لس لمح سه 


»فكتبوا عليه حاشيتين »إحداهما للملك المنصور والثانية للقاضي محمد بن عبد الله 
الرجرجي »كما أمر أحمد المنصور بجمع تفسير الامام ابن عرفة التونسي 
(ت803ه/1400م) من تقاييد تلميذيه البسيلس والسلوي.كما ألفت كتب منها شروح 
وحواشي على صحيحي البخاري ومسلم وعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي 
(ت1203/0600هم) ومنها تخريجح كتاب الشهاب لمحمد بن سلامة القضاعي 
(ت454ه/1062م) وغيرها.ة 


أما في التوحيد فكان أكثر اعتماد المدرسين على عقائد السنوسي الأربع »فكتبوا عليها نحو 
عشرين شرحا وحاشية وشرحوا أيضا عقائد المهدي ابن تومرت .وسعيد الحاحي .وكفاية 
المريد لأحمد بن عبد الله الزواوي (ت884ه/1479) ومحصل القاصد لأحمد بن زكريا 
لتلمساني زت1493/0899) وغيرها »وفي الفقه ثم تداول مختصر خليل بعثرة وكتبوا عليه 
نحو ثلاثين شرحا وحاشية وتعليق وألف ابن غازي كتاب: الكليات في أسس مذهب 
مالك.وكتاب إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكمييل تقييد أبي الحسن وتحليل تعقيد ابن 
عرفة»وهوتعليق على المدونة»ولعبد الواحد الونشريسي .سنا المقتبس لفهم قواعد الإمام 
مالك بن أنس نظم فيه 


1- محمد حجي:الحياة الفكرية في الدولة السعدية. ج1.عص 8. 

2- المرجع نفسه»ج1.ص 348 وما بعدها. 

3- حجيء الحياة الفكرية في لدولة السعدية» ج1.عصص 142-1. 

كتاب والده ضباحب المعيار»المسمن إيضباع السالك إلى مذهب الأماء مالك :كما كنب التيوح 

والخلود لأرجوزة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد ابن عاشر . ' 
كما لهرت خلال هذة الققرة العديد من الأبحاث اللبية .و الصيذلية الاكتفاقه العقاقير 
إن توفر الكتب سواء المؤلفة قبل أو خلال الفترة أدى إلى انتشار المكتبات العامة 

والخاهة ولدل من رن بهاج ‏ لنكياك ومكنة. ٠‏ املظ تر كمد المتسدور ١‏ الت حك 

عوافات صفرة فى مكتلف» الخارى. بيقها العلوى لدينية كمواقات يحم ين أبن عد اله 
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اح ٠‏ 13س .حدس .> امس ».ل كص الس لامح عه 


التمبكتي ٠وتأليف‏ عبد العزيز الفشتالي وزير المصور وهو:مناهل الصفا في مآثر موالينا 
الشرفا. ومؤلفات أحمد المقري »:وأحمد ابن القاضي منها: المنتقى المقصور على مآثر 
الخليفة المنصورءودرة الحجال في غرة أسماء الرجال »وجذوة الاقتباس في من حل من 
الأغلام مذينة فاس * ْ ْ 
ومن المكتبات أيضا مكتبة جامع الأندلس بفاس ومكتبة ابن يوسف بمراكش التي 

أسسها عبد الله الغالب »ومكتبة جامع الشرفاء بمراكش التي أسسها نفس السلطان السابق 
الذكر وقد استفاد منها التمبكتي كثيرا في إخراج مؤلفاته »ومكتبة الجامع الأعظم بالمحمدية 
التي أسسها محمد المهدي الشيخ حوالي عام 935ه/1528معندما جدد مدينة تارودانت» 
ومنها أيضا مكتبتي الجامع الأعظم بكل من مكناس وآسفي.4 

ولا يمكننا أن نغفل لدور الذي لعبته الزوايا في الحركة الفكرية خلال هذه الفترة ولعل من 
أبرز الزوايا التي كان لها نشاط ظاهر زاوية الدلاء الأولى التي أسسها أبو بكر بن محمد 
الدلائي حوالي سنة 1566/974م في مرتفعات 


1- محمد حجيءالحركة الفكرية»ج1».ص ص 145-143. 
2- عبد الكريم كريم:المغرب في عهد الدولة السعديةرص 321. 
3- المرجع نفسه صص3 326-24. 
4- حجي.مرجع سابق»ج1.»صص186-185 

خبال الأطلان. المترمظ ودوقا كنى القع انو ركان في" و الريك والظم والدلناء كسدايكة 
باللصوقه والمرريكين: بو القكم الكتساما كدر تتعلض اشاقة الدينة سوام .على :ينا العلماء: الو افتيق 
على الزاوية أو العلماء بفاس .ثم يرجعون ليعودوا بدورهم من أطر هذه الزاوية»وقج تكاثر 
عدد الطلبة والعلماء واتسع عمران الزاوية بما بني حولها من دور وأسواق ومساجد 
ومكتناك ومدارين: لمكي الطلية الخرياء. .كس قبن أنه كان بالعدرسة الثى مااع بجايه 
الخطبة ألف وأربعمائة مسكنء.وأن المكتبة الكبرى بالزاوية كانت تشبه مكتبة الحكم 
المستنصر بالأندلس حيث بلغ عدد كتبها نحو 10 آلاف سفر.! 

وقد الحفيع كل مق تحدك: حق النالمزة العلدية فى تلز وذ تن ألما زلغت قن هذا 
المضمار شأنا كبيرا بل إننا نقول:إن الثقافة اللغوية الذي كانت موجودة في زاوية الدلاء 
حيث درس اليوسي هي التي أحيت دماء الأدب بالمغرب بعد عدم.2 
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ا ٠‏ الل :. هده > امس ».ل كص لس المح سه 


دارجة الكدعيلان وم ننابيلة بجيال الأظليس فى جهن جيل العياقني.. انها مخفة ين 
أبي بكر العياشي (ت1651/51067مءوقد أمضى العياشي نصف قرن في زاويته يعلم 
الطلبة القرآن وعلوم الدين والتصوف وقد تخرج منها كثير من أبنائها من أشهرهم أبي سالم 
العياشي.توهناك زوايا أخرى منها زاوية الصومعة بتادلا لأحمد بن أبي القاسم الصومعي 
فين الصومعة توفي 1604761013 ورفي الززاذيةا الكى :درم عها القيخ محم النر كيو 
الؤاوية الناضرية المفسوبة لمحمد بق تاضر الدرعي الذي تتلمة .له أبو علي :اليوسي »كانت 
مسبرحا حيا للاروين الخلمية + اا 
ولا ننسى أيضا الدور الذي لعبته زاوية محمد الشرقي بأبي الجعد خاصة وتادلا عموما في 
نكو علدو التصيو فك و النقطفة و فى مااتحلاتنا حقه مارفا" ْ 


1- عبد العزيز بن عبد الله :«معلمة التصوف الإسلامي.دار نشر المعرفة»الرباط 2001م:ط1ءج1»ص 499. 
2- المرجع نفسهءج1.؛ص 499. 
3- المرجع نفسهءج1؛.ص 509. 
4- المرجع نفسهءج1.؛.ص 238. 
5- المرجع نفسه؛» ج1.عص ص 254-253. 
ج- اجتماعيا واقتصاديا: 
يعتبر الأمن من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في دفع أي مسيرة تنموية في بلد ماءلذا 
نجذ السلاطين السعديين يحرضوق على ذالك: قفر المسقطاع سواء من خلال بضبيطظ النظاد 
الذاخليء أو من .خلال مقرمكيم للغزاة الأحانب: النين أرادوا السيظرة على السواحل المغربية 
الأنكر اتبسية خاهية البرتعال :و الكسياةوفقة كان السلطاة. أحية النتصور بيزافب الما 
ويغلظ على جبابرتهم المشهورين بالحيف وارتكاب الجور ويعاقبهم بالسجن 
والمضتافرة وغلق' أبواب الققاعة دونهم ,وعنك كلك امتتصال أهل 'الذعارة و القساد يدكالة 
وبلاد حاحة »ومهد السبل وانتزع خيول العرب وعمل على تدويخ المنحرفينء»ولما كان 
السلطان يجلس للمظالم بنفسهم فقد أسقط عن من مسه ظلم أو جور مثقالا عن كل نائبة 
وعوضهم من خزينة الدولة بأن دفع عنهم الخراج المترتب عليهم .!' 

كما اهتم بالأسطول برباط سلا وعقد رئاسته لرجل من أهل المغرب يسمى إبراهيم 
الشطءالمثئل المضروب في الشجاعة والمعرفة بأحوال البحار والحصون وكتب له بذالك 
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ا ا وار ا ان 


“ولعل من أبرز منجزات السعديين بناء السلطان محمد الشيخ المهدي مدينة المحمدية والتي 
تعتبر باب السودان »وقاعدة بلاد السوس 2 


لقد اهتم السعديون بالجانب الزراعي وذالك بتنظيم الزراعة وزرع مختلف المنتوجات 
الزراعية من حبوب وغلال وفواكه وخضر وزيتون فالمغرب يحوز على أخصب 
الأراضي الزراعية لذا اعتبر مارمول فاس ونواحيها من أخصب بلاد العالم.3 


كما اعتنوا بالثروة الحيوانية من غنم وبقر وجمال وخيل وبغال وحيوانات داجنة »واهتموا 
بالري وسقي الأراضي الزراعية عبر الأودية العظيمة كتلك التي تنحدر من جبال الأطلس 
الكبير وحفر قنوات الري كما اهتموا بتوزريع الأراضي الزراعية على القبائل والمهاجرين 
الأندلسيين:وأقاموا قرى صناعية في البادية وذالك نتيجة الاهتمام بقصب السكر وتأسيس 
الدولة لمعامله في الصويرة وسهل سوس وتارودانت ووادي ماسة علاوة على مزارعه في 


1- أبي فازس. عبد العزيز الفشتالي:مناهل الصفا في ماكر موالينا الشرفا.دراسة وتحقيق:غيد الكريم عبد الكريم مطبوعات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة»المغرب.صص 199-198. 


2- المصدر نفسه ص 204و ص 254. 
5 إبراهيم حركات:المغرب عبر التاريخ»ج2.ص 8 
طنجة وسبتة وسلا +1 

كما اهتموا بصناعة الأسلحة »ودور صناعة السفن كتلك الموجودة برباط سلاءواهتموا 
من الصحراء (السودان).فظهرت الحرف كالنجارة والخياطة ومطاحن الحبوب ومعامل 
الشمع وغيرها »فكان مع ذالك أن انتعش القطاع التجاري مع استتباب الأمن والاستقرار 
»وتزايد عدد الفنادق والقيسريات في المدن والأسواق الأسبوعية »فعمل على تمهيد الطرق 
بعمارة المنازل والأماكن النائية »فازدهرت التجارة مع السودان ومنتجاته بعد السيطرة 
عليه من قبل المغرب.2 

أما التجارة الخارجية فقد تركزت على رغبة السلطان أحمد المنصور في الحصول على 
الذخيرة الحربية والأسلحة واستيراد بعض أنواع مواد البناء كالرخام من إيطالياء وقد منحت 
تجار الدول الأجنبية امتيازات خاصة »خاصة الانجليز منهم »والذين أسسوا شركة أسموها 
الشركة البربرية »والتي احتكرت تجارة المغرب الخارجية خاصة تجارة السكر .وكان 
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اد حت ٠‏ ااا :. .جد ه. > اس ع ».ل كص لس العم عه 


الأنجليز يصدرون للمغرب الثياب ويأخذون السكر بأنواعه والتمور والشمع والحبوب 
والزرابي والذهب وملح البارود والتبغ»ويجمع المؤرخون على أن صادراتها فقد ارتكزت 
على عانتن سكين اذهب واللنكرة .“قن أهم المزاكن القمارية كمد انق بالشدة 
لمراكش :وأكادير بالنسبة لسوس .والعرائش وتطوان والرباط وسلا وأصيلا وأزمور.ة 


اجتماعيا :كانت البدار © «ظافية على الهياة الحضبرية بالنعزت: أزافل القن العاشن البخري 
6م بسبب اختفاء عدد كبير من المدن وبخاصة في الساحل الذي استولى عليها البرتغاليون 
والإسبان »فقضوا على صبغتها المغربية 


1- الفشتالي»مصدر سابق»صص 256-254. 
2- المصدر نفسهءعص ص259-256. 


3- المصدر نفسهءعصص 266-264. 


“وحولوها إلى مراكز استيطان لجنودهم وجالياتهم أو للشعور بالعزلة بسبب إختلال الأمن 
وانقطاع السبل فخلت المدينة المغربية بين الوليدية ولآسفي والرباط ورباط تيط جنوبي 
البيخة #أى الجعيدة الجاارة رمدينة القن دي المور قم الحالي للذان النيضاء. رو القصسس الصغير 
بين طنجة وسبتة وتقلصت الحياة في مدن أبي رقراق لتبقى الرباط والقصبة وبعض أحياء 
سلا قاعا صفصفا ./وحتى المدن الداخلية نال منها الخراب بسبب الحروب والفتن 
المنتشرة أواخر العهد المريني فلم يعد مسكونا في مدينة مراكش غير نحو ثلثها بينما سقط 
الباقي خرائب وركاما وحولت أحياء متهدمة إلى بساتين تزرع فيها الأشجار والبقول على 
أن هذه السحابة السوداء لم تلبث أن أخذت تنجلي مع ظهور السعديين وانتشار نفوذهم فلم 
يتوسط القرن العاشر الهجري حتى تخلصت شواطئ سوس وآسفي وأزمور والعرائش 
وأصيلا وأسست مدن أخرىءأو جددت واتسع عمرانها كحصن المنكب 
والمحمدية(تارودانت)وشفشاون وتطوان كما استرجعت مراكش سالف عمرانها ومجدها 
لتصبح في آخر القرن أكثر بهجة وفخامة .! 

وإذا كنا لا نعرف عدد سكان المغرب فيالعصر السعدي لعدم وجود إحصاءات 
مضبوطة فإن بعض المؤرخين المحدثين قدروا عدد السكان أوائل القرن العاشر (16م) 
بستة ملاتيين ونصف ومن المؤكد أن سكان المغرب السعدي تزايد عددهم بتقدم عقود هذا 
اشرق الأنسينا عد ان لحف كرون الامين اظروية السنقية و كتملك الصبحو ان الكير ف رونا 
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الح .دح .> دعس »ل كسد لس لع سه 


وراءها من بلاد السودان »وقد دخلت إلى المغرب عناصر سكنية جديدة منهم المرتزقة من 
الأتراك والأوروبيين العاملين في الجيش والأسرى والأرقاء المسيحيون والسودانيون 
العاملون في الجيش وبخاصة في خدمة القصور والحقول وأوراش البناء ومعاصر السكر 
واليهود المشتغلون في التجارة وصياغة الذهب إلى عدد غير قليل من الأسر الجزائرية 
وقبائل برمتها فرت من المغرب الأوسط لقاء التواجد العثماتي وقد استقرت هذه القبائل في 
سهول سايس وحوض سبوا .2 


على أن أهم العناصر الوافدة على المغرب أيام السعديين هي الجالية الأندلسية التي تتابع 
نزوحها إلى هذه العدوة طوال القرن العاشر(16م) حتى إذا أصدر الملك الإسباني فليب 
الثالث في 22 جمادى الثانية 1018ه/22سبتمبر 1609م قرار طرد الموريسكيين من شبه 
جزيرة ايبيريا »قصدت أفواج كثيرة منهم المغرب الأقصى فعمر الحضريون القصبة 
والرباط والأحياء المهجورة في سلا وسكنوا المدن الأخرى حتى بلاد سوس 


1- محمد حجي: الحياة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين. ج1؛.ص]51. 
2- المرحع نفسه ص52. 


مكونيين في الغالب أحياء خاصة بهم مشتغلين بالتعليم والتطبيب ومختلف الحرف 
والصناعات التي يعرفونها »أو متقلدين مناصب في البلاد والجيشءكما انتشر الفلاحون 
الاندلسيون في بوادي المغرب فنشطوا الزراعة ويجددون من طرق الري والغرس 
والسكنى القروية.! 


كما أثر العنصر التركي فيالمجتمع المغربي حيث وجدت فئة انكشارية أسسها المولى 
أحمد المنصور من العلوج وقد تمركزوا بمراكش خاصةعقد اقتبس السلطان المذكور أنظمة 
العثمانيين السياسية حين تواجده بالجزائر إبان حكم ابن أخيه المتوكل:وكان العثمانيون أنذاك 
في أوج عزهم وعنفوان قوتهمءأما السودانيون فمن خلال الجاليات السودانية التي جلبت أو 
هاجرت من المنطقة إلى الشمال »فأحدثوا تغيرا في المجتمع المغربي ووجد منهم الخدم 
والعمال والجنود والرقيق »وعرف عنهم عادة التدخين التي جلبوها إلى درعا ومراكش 
وغيرهما من بقاع المغرب ,2 
وقد انقسم المجتمع المغربي إلى سكان المدن وسكان الأرياف »وسكان الأرياف يشكلون 
أغلبية المجتمع المغربي لانتشار الحياة القبلية »واعتماد الدولة على قطاع الزراعة واهتمام 
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المد لمبحث الثاني: التعريف بالشيخ محمد الشرقي وعصره الذي عاش فيه. 
سلاطين السعديين به خاصة السلطان أحمد المنصور ويمكن أن نميز الفئات التالية في 
المجتمع المغربي: 

فك الظيقة الحاكمة والحاشية وتوران الآدسرة اللشاكمة 


2- كبار القادة السياسيين والعسكريين كانوا من الأغنياء لقاء ما يتلقونه من الدولة من هبات 
وإقطاعات 

3- الشرفاء والقضاة والفقهاء والكتاب والشعراء 

4- التجار الذين كانوا يشكلون الطبقة البرجوازية الناشئة بفضل ازدهار الحياة 
الاقتصادية»لعبوا دورا في فتوحات أحمد المنصور في بلاد السودان »وإنشاء مراكز تجارية 
ومحطات للتجار وقوافلهم 

والسهول والجبال إضافة إلى اليهود والنصارى.ة3 


1-محمد حجي :الحركة الفكرية» ج1.ص52. 
2- عبد الكريم كريم»المغرب في عهد الدولة السعديةعصص 282-277. 


3- المرجع نفسه,»صص 291-290.. 
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الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 
المبحث الأول:التعريف بعبد الخالق العروسي: 


أشارت باختصار لهذه الشخصية »وغالبا كانت هذه الإشارات عند الإشارة إلى كتابه:»المرقي 
في مناقب القطب محمد الشرق.»كمصدر من مصادر الترجمة المفردة. 


ويمكن حصر المصادر التي تناولت حياة هذا المؤلف فيما يلي: 


1- كتاب المرقي في مناقب القطب محمد الشرقي الذي تناول معلومات قليلة ومتناثرة في 
ثنايا الكتاب. 


2- كتاب العباس بن إبراهيم السملالي»الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام .حيث 
ذكر نسبه»وهو عبد الخالق بن محمد بن أحمد العروسي بن سيدي محمد الشرقي بن أبي 
القاسم الزعري ءذكر بأنه كان فاضلا عالما ناظما ناثراءأخذ عن الولي الصالح محمد 
الصالح ابن المعطي الشرقيءوبرباط الفتح عن أحمد بن عبد الله الغربي»وذكر زيارة له إلى 
مراكشء.كما أثبت له قصائد ذات مقاصد متنوعة كالتصوف ومدح النبي صلى الله عليه 
وسلم»ومدح شيخه أبي محمد صالح»وذكر تحلية صاحب يتيمة العقود الوسطى له بالخير 
الفقيه الفاضل الصادق ولم يذكر وفاته.' 


3- ابن سودة في دليل مؤرخ المغرب الأقصىءوقد ذكر مؤلف المرقي باسم أبو محمد عبد 
العمري .وهو بذالك يخالف اجماع المؤرخين على أن اسمه عبد الخالق وليس في نسبه عبد 
العزيز. بن سودة»دليل مؤرخ المغرب الأقصىء:2 
4- أحمد بوكاري في كتابه الزاوية الشرقاويةءزاوية أبن الجعد وإشعاعها الديني 
والعلمي:حيث ذكره في معرضص حديثه عن النشاطات العلمية في الزاوية»وعده أحد أطرها 
من داخلهاءوقد نقل البوكاري معلوماته عن كتاب 


1- العباس بن ابراهيم السملالي: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛»مراجعة عبد الوهاب بن منصورءالمطبعة 
الملكية»الرباط»1423ه ٠2002م؛‏ ج8؛صص 50-49. 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 


2- بن سودة: دليل مؤرخ المغرب الأقصى.ص170. 


4- محمد المنوني في المصادر العربية لتاريخ المغرب.ذكر كتاب المرقي ونسبه لعبد 
الخالق بن محمد العروسي الشرقي العمري البجعديءوذكر أنه كان حيا سنة 
1702-3م.2 


كن المرايظ التررقى في, كر اسة بمجلة المتاهل .عنوافيا كفب التزاجد العانة.رعتب المناقفب 
خلال عصر المولى اسماعيل(1082ه-01139).ذكر فيه كتاب المرقي وأهم إشارة هي 
وجود عبد الخاق العروسي قيد الحياة سنة 1139ه. ص8 ]1. 3 

2- اسمه ونسبه ومولده: تجمع المصادر التاريخية على أن اسمه هو عبد الخالق بن محمد 
بن أحمد العروسيءفقد ورد في آخر كتابه المرقيءفيقول عبيد ربه تعالى وأسير ذنبه عبد 
الخالق بن محمد بن أحمد العروسي ابن الشرقيءابن عبد القادر ابن الشيخ الكامل الواصل 
أبو الفيض سيدي محمد الشرقي ابن الشيخ أبو القاسم الزعريء*ولم يشذ عن هذه النسبة 
سوى بن سودة في كتابه دليل مؤرخي المغرب الأقصى ءإذ أسماه عبد الحق»وسمى بعض 
أجداده عبد العزيز وهو مالم تذكره المصادر عند ذكر نسبه.؟ 


كما تشير المصادر إلى أن نسب هذه الأسرة عمري أي أنه يعود إلى خليفة المسلمين الثاني 
عم بق الخطاب ركبي الله ختدر لف ذكن "ريني هذا اللدة فى تكتايه الفرف وخلكما 
تحدث عن نسب مترجمه الشيخ محمد الشرقي فهو أبو عبد الله محمد الملقب بالشرقي ابن 
أبي القاسم بن الزعري ابن عمر ابن حم بن المهدي بن حمامة بن سعيد بن عبد الله بن عبد 
العزيز بن محمد بن سليمان بن سمير بن يعقوب بن فاضل بن عمر بن موسى بن 


1- أحمد بوكاري:الزاوية الشرقاوية زاوية أبي الجعد اشعاعها الديني والعلمي.مطبعة النجاح الجديدة»الدار 
البيضاء»1985:51406م:ط1ءج1؛ ص 196. 


2- محمد المنوني: المصادر العربية لتاريخ المغرب»ج1.عص 214. 


3- عبد الله المرابط الترغي:كتب التراجم العامة وكتب المناقب خلال عصر المولى اسماعيل.مجلة المناهل.»عصص 18- 
19. 


4- عبد الخالق العروسي:المرقي في مناقب القطب محمد الشرقي 


5- ابن سودة:دليل مؤرخ المغرب الأقصى.ص 170. 


العا لاطب لكان التررسي عضي لاي عانوانرةه 


أحمد بن محمد بن مرداس بن هلال بن عمر بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله 
عنه 1 
أما عن مولده فلم تذكر المصادر شيئا عن ذالك سوى أنه ولد بزاوية أجداده بأبي الجعد 
وأنه عاش خلال القرن الثاني عشر دون تواريخ ثابتة عن ولادته لكن من المرجح أن تاريخ 
الولادة كان قريبا من القرن الثاني عشر استنادا إلى بعض القرائن »فزمن تأليفه لكتابه 
المرقي كان سنة 1138ه؛كما يستفاد من قوله إذ استيعاب ذالك يكون للملازم الحاضر وأما 
من أتى بعد بعد وفاة الشيخ بمدة مقدارها مائة سنة وثمانية وعشرون سنةءفمن أين له 
استيعاب ذالك:ومعلوم أن وفاة الشيخ محمد الشرقي كانت سنة 1010ه:وإذا أضفنا أن شيخه 
محمد صالح كان يخاطبه بأخينا الشاب الأريب .أمكننا أن نرجح أن ولادته كانت قريبة من 
سنة 2.51100 
3- تعليمه وثقافته : توافرت العديد من العوامل التي ساهمت في تكوين المؤلف من حيث 
تعليمه وثقافته ولعل أهم هذه العوامل المحيط الذي عاش فيه وشيوخه الذين تتلمذ عليهم 
بالإضافة إلى الرحلات العلمية التي قام بها طلبا للعلم »وفيما يلي نعرض لهذه العوامل: 
أ/شيوخه : من المشايخ الذين كان لهم اليد الطيبة في تعليمه»والده محمد فهو العالم العلامة 
الدراكة الفهامة ذو الفهم الثاقب والنظر المصيب المتقن المشارك النحرير الأثير الحافظ 
الذي شاع حفظه عند أهل الخصوصية والعرفان أبو عبد الله محمد بن أحمد العروسي : كان 
رمه الله قعالى وكس الروكة وجعله يأعلى علبيخ من 'العلماء ال اسكوق ذا نية صالعة 
وظن جميل في المنتسبين لله كثير التصديق بأولياء الله كثير الصدقة بالمال .3 

وكان رحمه الله اعتمد الشيخ الإمام والقدوة الهمام أبا علي سيدي الحسن بن مسعود 
اليوسي» رضي الله عنه في الطريق وعليه أخذ و إليه انتسب » وأما العلم فأخذ عن مشايخ 
أجله من بلدته حتى حصل له منه حظ وافر 


1- العروسي: المرقي في مناقب القطب محمد الشرقي.ص 


2 ديوان عبد الخالق العروسي»جمع ودراسة وتحقيق محمد البقالي»منشورات باب 
الحكمة»تطوان»المغرب:2016م.ص20. 


3- العروسي:المرقيءعص ج2؛»ص 29 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 


4- اليوسي الحسن بن مسعود(102-1040 61). فاطمة خليل: رسائل ابن علي اليوسي دراسة وتحفيق. دار الثقافة الدار 
البيضاء» 1401ه-1984م.»ج2.صص 43-40.محمد الضعيف الرباطي:تاريخ الضعيف.تح أحمد العماري:دار 
المأثوراتءالرباط»1985:ط1.ص 51 وما بعدها. 


ثم ارتحل إلى فاس وأخذ عن مشايخ منهم الشيخ العالم المحدث أبو عبد الله سيدي محمد بن 
عبد القادر الفاسي' وأجازه في البخاري وغيره » ومنهم الشيخ الإمام القدوة أبو عبد الله 
سيدي محمد بن أحمد القسطنطينية » ومنهم الشيخ العالم الفقيه سيدي الحسن بن رحال 
المعداني: وكان يقول في الوالد » هو يشبه المازريه لكثرة حفظه واتساع مجاله وكان آية 
لله في الحفظ حتى شاع عند الخاص والعام بذلك.5 


العباس أحمد بن عبد الله الغربي برباط الفتح.» 


ومق الاين ترقو] أئزا واضنها :في تكرين شخصية العررسي الصوفية والعلميةشيرجهه في 
مدينة أبي الجعد. فعلى 


1- محمد بن عبد القادر الفاسي أبو عبد الله عالم مشارك في العلوم العقلية والنقلية(1042ه-01116) ينظر رضا 
كحالة:معجم المؤلفين.مكتبة المثنى.بيروت.مكتبة إحياء التراث العربي»بيروت؛ج10.ص132. 


2-محمد بن أحمد القسنطيني الكماد الشريف الحسنيءت1161ه؛»محمد حجي:موسوعة أعلام المغرب»ج5؛ص 1901. 


3-الحسن بن رحال المعدنيء فقيه جليل سمي صاعقة العلوم فقيه جليل أخذ عن اليوسي وعبد السلام القادري:ولي القضاء 
بفاس القديمة ثم مكناس»وهو الذي صلى على جنازة السلطان إسماعيلءتوفي المعداني في 1728:51140م.تولي القضاء 
بالدار البيضاء وتوفي بمكناس. كحالة »المرجع السابق»ج3»)ص24.وعبد الرحمن بن زيدان:المنزع اللطيف في مفاخر 
المولى إسماعيل.تح عبد الهادي التازي.مطبعة إديالءالدار البيضاء»1993:01413م:ط1.ص2» بروفنصال:مؤرخو 
الشرفاء ص212. و محمد بن الطيب القادري:نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني.تح محمد حجي و أحمد 
التوفيق»مكتبة الطالب:الرباط»1986:01407»ط1؛ج3؛ص 294 


4- المازري الإمام المهدويءتوفي536..النجوم الزاهرة»ج5؛.ص570.وفيات الأعيان»ج4.ص285الديباج 
المذهب. ج2.ص250. وشذرات الذهب6)ص196 


5- العروسيءالمرقيء.ص 


6- أحمد بن عبد الله الغربي الرباطي: مسند الرباط بل المغرب في عصره. حلاه الحضيكي في فهرسته بخاتمة علماء 
المغرب ومدرسيه ونساكه » وحج عام 1146 ولقي أعلاماً بالمشرق كأبي طاهر الكوراني وسالم بن عبد الله البصري 
وأحمد العماوي وتاج الدين القلعي والشهاب أحمد الجوهري ومحمد بن الشيخ حسن العجيمي المكي وسليمان بن أبي سلهام 
الحصيني ومحمد بن عبد الله السجلماسي المغربي المدني وغيرهم, فأجازوه عامة مالهم» ينظر محمد بن محمد بوجندار: 
الاعتباط بتراجم أعلام الرباطءتح عبد الكريم كريم»الرباط1987م؛ص 21. عبد الحي الكتاني: فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. تح إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي.بيروت.1982م»ج1.ص 119 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 


الرغم من رحيل العروسي إلى فاس والرباط إلا أنه لم ينقطع عن مسقط رأسه وظل على 
الصنال«معتمر مع مشايك الزارية الشرقاوية .ومن اهم اولئك المشايك شك الزاوية في تلك 
الفترة محمد الصالح ابن المعطي؛ إذ يقول العروسي في كتابه المرقي: ليعلم الواقف عليه 
أني ليس لي طاقة ولا جهد ولا استطاعة وإنما ذالك من بركة سيدي وعطفة من عطفاته 
وغرفة من بحره ونقطة من ودقه وشمة من عرف سيدي وقدوتي العالم العلامة الحبر 
القهامة النهريو الدراكة النحون. اللغوي" العروحبي الديسوين. الأضولي المنتلقي الققبيه 
الضبوقي الولي الصبائع اليدر اللاقج تهامة. المحدوييق. وعالم الو اضليق و رمام السالكيق ذو 
الأحوال العرفانية والإشارات الربانية شيخي وأستاذي ومربيني بالعلوم في صغري وكبري 
سيدي ومولاي أبي محمد صالح .بن الولي العارف الغوث المكاشف سيدي محمد المعطي2 
تفعذا اللهنهما ور ز فنا رضاهماة 


ب/ الزاوية الشرقاوية: وهي زاوية جده الأول الذي أسسها محمد الشرقي المتوفي سنة 
0 بمدينة أبي الجعد بتادلة “فعلى الرغم من أن الرارية أصابها نوع من الفتور بعد وفاة 
مؤسسها إلا أنها استرجعت عافيتها في عهد شيخها محمد المعطي.حيث طلب منها بعض 
عائلته النزول بالزاوية لتعميرها وتولي شؤونهاءفكان له ذالك قبل أن يعود إلى مراكش حيث 
توفي سنة 4.01092 


نا عون ارارية ولط بالطو فةافم رركو لاقي عر مح صاك ارقي ويا ارلن 
مشيخة الزاوية بعد وفاة والده »فأحيى الطريقة الصوفية بها وعمر مجالسها بالقراءة والعلم 
وهيأ لها الحضور الواضح في عصره لتصبح مقصد الشيوخ والطللاب من أهل العلم 
والانتساب والبركة .وقد باشر الشيخ الصالح التدريس بنفسه في حلقة تلامذة 


1-أبو عبد الله المدعوا بالصالح ت 1139 «-1727 م . من أحفاد الشيخ الشرقي ترجم له العبدوني في مخطوط :يتيمة 
العقود الوسطى في مواقع متعددة» »وترجم له الحسن المعداني في مخطوط الروض اليانع الفائح في مناقب أبي محمد 
صالح ورقة 20 وما بعدهاءوانظر ترجمته في الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام لعباس بن ابراهيم»المطبعة 
الملكية بالرباط1999.ط2 »ج6.ص37 وما بعدها. 


2-محمد المعطي بن عبد الخالق بن عبد القادربن محمد الشرقي ت1092 ٠‏ انظر العباس بن ابراهيم:الإعلام بمن حل 


3- المرقي ج5؛ص 125. 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 
4- عبد المرابط الترغي:الحركة العلمية والأدبية بالمغرب على عهد السلطان المولى اسماعيل(1139-1082ه).منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية».تطوانءعص78. 

زاويته فلا تراه إلا والكتب بين يديه وطلبة العلم دائرون به وهو في مجلس التدريس 
العروسي قد احتك بهذا الجو العام للزاوية واستفاد من حلق العلم التي عقدها العديد من 
العلماء ومن أشهر هؤلاء: 


ات أبو علي بن رحال المعدانيءفقيه المغرب على عهده وشارح مختصر خليلءوفد على 
الشيخ صالح زائرا فسمع به طلبة الناحية فاجتمع إليه خلق كثير من طلبة العلم. 

2- عبد الوهاب بن الشيخ المكناسي::الخطيب القاضي المدرس قصد الزاوية وأقام بها في 
كنف الشيخ صالح مدة من الزمن. 

3- محمد الصغير الإفرانية:وفد على الزاوية في محنته ولا يستبعد أن يكون تعاطى 
التدريس أثناء مكوثه بهاءخاصة وهو يتحدث في خاتمة كتابه عن دور الصالح الشرقي في 
تهدئة موقفه وتسكين روعه وبفضل ذالك تمكن من إتمام كتابه نزهة الحادي. 


فطلب منه أن يبقى لتدريس النحو والتصريف والطبءفمكث مدة ألف فيها أشهر كتبه في 
الطب الشقرونية»وشرح في تصريف 


1- المرابط الترغي: الحركة العلمية والأدبية»عص87. 


2- توفي بعد 1150ه»تولى القضاء من قبل السلطان اسماعيلءوقد أخذ العلم عن اليوسي والمعداني»ينظر ابن زيدان:اتحاف 
أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس.تح» علي عمرءمكتبة الثقافة الدينية»القاهرة».2008:51429م»ط1»ج5»ص 467. 


3- أبو عبد الله محمد بن الحاج الصغير الإفراني»ولد حوالي 1670/1669:51080م:وقد أختلف في تاريخ وفاته والمرجح 
أنه كان بعد 1155ه. الصغير الإفراني:صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر.تح عبد المجيد خيال» مكتبة 
التراث الثقافي المغربيءالدار البيضاء»المغرب:2004:01425م.؛)صص 21-13. وأيضا محمد بن عبد الله الموقت 
المراكشي:السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية»تح أحمد متفكرءالمطبعة والوراقة المغربية 
»مراكش:.1432ه/2011م؛ص77. و عبد الله المرابط الترغي: فهارس علماء المغرب.من النشأة "إلى نهاية القرن الثاني 
عشر للهجرة.منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية»تطوان»1999:51420م؛»ط1.ءص 667. 


4- هو أبو محمد عبد القادر بن العربي فقيه نحوي و طبيب درس بفاس ومكناسءوحج بيت الله الحرام» وهو من مشايخ 
الصالح الشرقيءكان حيا سنة 1728-1727:01140م.أحمد بوكاري: الزاوية الشرقاوية»ج1؛.صص 208-205. 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 
المكودي أسماهءسك الصريف الجامع درر البسط والتعريف. 


5- محمد بن قاسم بن زاكور' حيث درس بالزاوية» وأحمد بن حم حيث درس النحو »ومنهم 
أيضا أبو العباس أحمد بن فتوح التازي2,استقر بأبي الجعد رفقة الصالح إلى أن مات والفقيه 
محمد الورديغي السالمي:. 

امآ قيما يتعاق يثقاقة عيذ الخالق.العروسي ففيقوا واسعة مق :خلال مظالعة كتابة المرقي: 
فتأليف كتاب من هذا النوع لا يمكن أن يتأسس من فراغ ثقافي وروحي وإنما يتبلور من 
خلال إلمام واستيعاب عميق للفكر الصوفي وتشرب لمبادئه وقواعده»وتوظيف لمصطلحاته 
“ثم استثمارا للإمكانات المنهجية التي تتيحها الكتابة الصوفية في مجال الترجمة المنقبية 
»وتتبع أخبار وحكايات الأولياء والصلحاءءهذا فضلا عن معايشة التجربة الصوفية في 
أنعادها العمادة + 


لقد استطاع عبد الخالق أن يقدم لنا كتاب في الأدب المناقبي »عناصره لا تختلف عن 
عناصر باقي التآليف المنقبية التي وضعت في الأفرادء وبعد مطالعتنا للكتاب نجد شخصية 
المؤلف لها رصيد ثقافي كبير في مختلف الميادين»فهي شخصية صوفية» عرض في كتابه 
كثير من العقائد والأفكار الصوفية .التي كان في الغالب يتبناه ويدافع عنها بشراسة»ومن 
ذالك كرامات الأولياء والفرق بين الكرامات والمعجزات والسحرءو علامات لطريق 
الصوفي كالمحبة والشوق والأنس والوجد ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة 
ومناماءوالسماع»ووجود النقباء والأبدال والنجباء والأقطاب» ونجده في عرض هذه المسائل 
يستعرض آراء كبار أرباب التصوفءععبد القادر الجيلاني»وابن عطاء الله السكندري:وأبو 
العباس المرسي وابن الفارض وابن الملقن والكلاباذي:وأبو الحسن الشاذلي»وغيرهم كثير. 


1- ولد بفاس وأخذ العلم بها عن أكابر العلماء كعبد القادر الفاسي ومحمد المهدي الفاسي وعبد السلام القادري.ثم قصد 
تطوان للإستزادة»ومدينة الجزائر حيث أجازه سعيد قدورة سنة 1094ه:توفي بفاس 1716/501120م. مؤرخو 
الشرفاء»عصص 205-204. . وأيضا محمد بن جعفر الكتاني:سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء 
والصلحاء بفاس.تح عبد الكامل الكتاني وآخرونءدار الثقافة»الدار البيضاء» 2004م ج3.ص/220. 


2- أحمد بن فتوح التازي كان حيا أواسط القرن الثاني عشر الهجري.رضا كحالة:معجم المؤلفين.ج13»ص 365. وعبد 
السلام بن سودة:دليل مؤرخ المغرب الأقصى. » ص135. 


3- المرابط الترغي: الحركة العلمية والأدبية,ءص97. 


4- البقالي»مرجع سابق.ءص 32. 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 
كما أبان المؤلف قدرة على عرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلمءمتقيدا في ذالك بعقائد 
الصوفية حول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم »كما عرض سيرة عمر بن الخطاب على 
أساس انتماء الأسرة الشرقاوية في أصلها لهذا الخليفة رضي الله عنه.إضافة إلى سيرة عمر 
بن عبد العزيز. 

كما أن تأليفه عامر بالاستشهاد بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية»وفيه إكثار من النقل عن 
مصادر السنن. 

وفوق ذالك فقد أكثر النقل عن بعض الكتب المناقبية وكتب التراجم.خاصة كتابي المرآة 
لأبي حامد العربي الفاسيءودوحة الناشر لابن عسكرءوهو بذالك تمكن من حفظ الكثير من 
المعلومات حول تراجم متنوعة خاصة ما تعلق بالمتصوفة. 

كما تظير قذرات المؤلف: الأديية وذالك مق .خلال تفكنه مخ غرطن فصول الكتابي بأسلوبي 
العمل أول من وضع تأليفا يؤرخ لهذه الزاوية »ويحفظ أخبارها وأخبار رجالها. 

رحلاته العلمية وإنتاجه الفكري .:سافر إلى رباط الفتح وأقام هناك فأخذ عن الشيخ أحمد بن 
عبد الله الغربي كما شد الرحال إلى مراكش عام 1134ه. ' كما سافر إلى فاس ليأخذ عن 
كبار أشيخ وعلماء العصر.2 ويبدوا أن المؤلف لم يكن من المهتمين بالتأليف فكتاب المرقي 
هو الكتاب الوحيد الذي خلف عبد الخالق العروسي. 

وفاته: كما ولادته» أغفلت المصادر التاريخية ذكر تاريخ وفاة الشيخءوقد أشار المنوني إلى 
أنه كان حيا عام 1114ه1702/1701:5م3»غير أن المؤلف أصيب بمرض صعب وبعد 
زيارة ضريح جده محمد الشرقي نظم 


1- البقاليء»مرجع سابق ص 27. 
2- بوكاري:الزاوية الشرقاوية»ج1.ص 196. 


3- المنوني:المصادر العربية»ج1.؛ص 214. 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 
أبياتا في مدحه وقد شفي من ذالك المرض'ءوزار مراكش عام 1134ه2؛وقد وردت إشارات 
على أن العروسي شرع في تأليف كتبه سنة 1138ه3»وقد أورد صاحب الدرة الجليلة في 


المتوفي سنة 1139ه:ما يعني أنه كان حيا خلال هذه السنة لتنقطع بعد ذالك أخباره.4 


1- البقالي»مرجع سابق ص 34. 
2- بوكاري:مرجع سابق.ءص 197. 
3- المرجع نفسه,»صص 197-196. 


4- اليقالي»مرجع سابقءص 35. 


المبحث الثاني؛ عصره الذي عاش فيه: 


/سياسيا: عاش العروسي في المغرب الأقصى خلال العهد العلوي»وقد صادف فترة حكم 
السلطان إسماعيل(1727-1672(/)01139-10884م) »بويع بعد وفاة أخيه السلطان رشيد 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 
وهو يومئذ نائبا عنه في فاسءليتوجه إلى مكناس ويتخذها عاصمة له .وقد عانى من 
الثائرين عليه من الطامعين والطامحين إلى الحكم ' ومن هؤلاء الثائرين ابْن أخيه أَبُو 
الْعَبّاس أخمد بمن مُحرز مبادرا إِلَى مراكش طالبا لِلأمْر وداعيا إِلَى تفسه والتفت عَلَيْهِ 
طوائف من عرب السوس وَغَيرهم وَغلب على تَلْكَ النواحي وَلما صَّمّ عِنْده خبر ابن مُحرز 
وَذْلِكَ فِي آخر ذِي الْحجّة من السّنة نَعَِضّ إِلَى مراكش فوصل إِلَيْهَا وبرز إِلَيْهِ أهلها فِيممن 
انْضَمَّ إِلَيْهم من قبائل أحوازها وقاتلوه فانتصر عَلَيْهم وَهَرَمَهُمْ وَدخل مراكش عندُوَة سنة 
73 

وقد تواصلت ثورة ابن محرز سواء بتدبير مباشر منه أو عن طريق أنصاره في كل من 
فاس وتازاءحيث تمكن السلطان من استرجاع فاس سنة 1673م بعد حصار دام 14 شهرا و 
في مراكش سنة 1674مءو 1677م لكن السلطان هزمهم واضطر ابن محرز للانسحاب إلى 
درعا ودخل اسماعيل مراكش وولى عليها ابنه المامون. 

انسحب ابن محرز إلى الصحراء فجمع أموالا وعاد ليثور مع أخيه الحران في منطقة 
السوس لكن ابن محرز وأخيه انهزما ووقع بينهما الصلح عام 1682/01094م ثم عاد ابن 
محرز وحاصر تارودانت ليقع أسيرا صدفة في يد جند إسماعيل دون أن يعرفوه فقت 
6ءه. واسترجعت تارودانت.لكن الحران واصل ثورة أخيه بصحراء درعا 
»لكن الضغوطات الإسماعيلية اضطرته إلى الانسحاب إلى العمق الصحرواي عام 
9 


ومن المنتفضين على السلطان إسماعيل أخيه الأمير محمد بن إسماعيل المعروف بالعالم 
»سنة 2 وعفسيطر على تارودانت ودرعا وحاصر مراكش واستولى عليهاءلكن إسماعيل 
اسل اكه رون امرجم سر اكت رو اقلحه 


4 
ه سدةه 


1- محمد الأخضر:الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية(1894-1664(/)51311-1075م).دار الرشاد 
الحديثة.الدار البيضاءء.ط1:1977م.ص72. 


2- أبو العباس أحمد بن خالد السلاوي الناصري:الاستقصاء لدول المغرب الأقصى.تح جعفر الناصري ومحمد الناصري 
»دار الكتاب الدار البيضاء»ج7.عص 6 


3- ابراهيم حركات:المغرب عبر التاريخ.دار الرشاد الحديثة»الدار البيضاء»1994.501415:ط2»:ج3؛)صص 38-5 


تارودانت وألقى القبض على أخيه محمد وأرسله إلى والد إسماعيل فطبق عليه حد 
الحرابة و مات متأثرا من ذالك سنة 01118.! 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 
كما قام أحمد بن عبد الله لدلائي بثورة بتادلا فقام السلطان بالتكفل بالقضاء عليها بنفسه 
“ودبر اغتيال الدلائي على يد ابن بركة من آي تيمور القبيلة الموالية للسلطان إسماعيل وقد 
انتهت هذه الثورة سنة 01089 وفي الشمال الشرقي نشأت حركة بني يزناسن»لكن السلطان 
أخضعهم عام 1680/:1091م»كما أخضع برابرة الأطلس سنة 1684/51096م.: 


ولعل أهم عمل قام به إلى جانب القضاء على المخالفين»استرجاع المدن التي كانت بحوزة 
الأجانب فقد استرجع طنجة من يد الانجليز عام 1095ه/1684م و المهدية 1681/51091م 
و العرائش 1111ه/1699م وأصيلا 1112ه/1700مءوقد حاول استرجاع سبتة لكن فشل 
في مسعاه.3 


وبعد وفاة السلطان إسماعيل تنازع أمر السلطة أبناؤه الكثيرون وطوائف الجند من قبائل 
جيش المغافرا والودايا وعبيد البخاريه وقد بسط هؤلاء الجند سلطانهم على السلطانين أحمد 
الذهبي(1141-1139ه)(1728-1727م) والسلطان عبد الله (1728(/)1171-1141- 
7م)ءوقد تربع هذا الأخير على عرش السلطنة لأربع مرات متقطعة نتيجة عدم 
الاستفرار وكثرة الثورات.إلى أن خلفه ابنه السلطان محمد بن عبد الله بعد وفاته في التاريخ 
المذكور سابقا.5 


السلطان محمد بن عبد الله (1790-1757(/0601204-1171م) تمكن هذا السلطان من أن 
يفرض نفسه 


1- تاريخ الضعيف الرباطي» ص80 .وأيضاءمحمد بن محمد المشرفي:الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض 
مفاخرها غير متناهية.تح إدريس بوهليلة»منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية»المغرب:2005م:؛ط1»ج1.صص288-286. 

2 حركات.مرجع سابق»ج3.ص 40 

3- محمد الأخضر.مرجع سابق»ءص 72.4 


4- المغافرا والودايا جيش خدم الدولة السعديةء»وهم من عرب المعقل»اتخذهم إسماعيل لنفس المهمة أما عبيد البخاري فهو 
جيش شكله السلطان إسماعيل من العبيد الذين جمعهم واشتراهم من مراكش وأحوازها.ينظر الاستقصاء لدول المغرب 
الأقصى»ج7.ص 56 


5 المصدر نفسهء)عص 74. 
وأن يسهر على الأمن وينشط الحركة الاقتصادية والثقافية ويجعل من آسفي أهم ميناء 
مغربي .ولم تخلو فترة حكمه من اضطرابات محدودة وبعضها تطورا لأحداث سابقة»لكنها 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 


كانت أقل خطرا من سابقاتها علة عهد والده»ولم تكن ثورات منظمة ومن هذه 
الثورات.ثورة غمارة' بزعامة أبي الصخور محمد العربي؛»قضى عليها السلطان بنفسه وقتل 
أبو الصخور سنة 1171ه1757/5مءوثورة مسفيوة2»كانوا من أنصار السلطان السابق زمن 
الفتنة المستضيئءيغيرون على القبائل»فأغار السلطان عليهم وأعدم 150 فردا من أعيانهم 
بمراكشءلما قدموا إليه سنة 1175ه/1762م.كما قام السلطان بحملات على القبائل لتأكيد 
سلطة دولته»كالشاويةة وتادلا وصحراء فجيج.» 


ومن أعمال هذا السلطان عمله على افتكاك الأسرى من يد النصارى إذ يذكر المشرفي أنه 
حرر سنة 1200ه؛حوالي 48 ألف من الأسرى المسلمين5» كما اهتم بإصلاح الثغور 
وتعميرها بالمقاتلين»في تطاوين وسلاءوطنجة والرباط والعرائشء.كما قام ببناء مدينة 
الصويرة سنة 6.:1178 


1- غمارة اسم حلف قبلي تمتد أراضيه من المتوسط شمالا وبوغاز جبل طارقءوبادس شرقاءوبسائط الغرب»وورغة 
جنوبا. الجمعية المغربية للتأليف ولترجمة والنشر:معلمة المغرب.مطابع سلاء1410ه/1989م:ج19»ص 6357. 


2- مسفيوة:قبيلة تستقر بالسفوح الشمالية للأطلس الكبير المراكشيءوتمتد أراضيها إلى أسوار مراكش الجنوبية 
والشرقيةءبل كانت أراضيها تمتد إلى الضفة اليسرى لوادي تنسيفت شاملة معظم بساتين حوض مراكش.معلمة 
المغرب»ج21.ص 7135. 
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4- حركات:المرجع السابق»ج3.عصص 88-87. 
5- المشرفي:الحلل البهية»ج2.ص 27. 


6- نفس المصدرءج2؛)صص 29-28. 


ب/فكريا ٠:‏ شهدت الدولة العلوية حالات من الهدوء و الاستقرار في عهد السلطانين 
إسماعيل ومحمد بن عبد اللهءهصحبه دفعة قوية للحركة الفكرية على يد السلطانين 


السابقين»فمما يؤثر عن السلطان إسماعيل أنه جدد للعلوم عهدا فكانت أسواق العلوم في 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 
عهده عامرة ونجوم أفلاكه نيرة زاهرة. 'كما كان يحب الاجتماع بالعلماء وكبار رجال 
دولته»فقد دعى علماء فاس عام 1100ه/1688م لحضور حفل إتمام تفسير القرآن بإشراف 
أبي عبد الله المجاصي(ت1691/51103م)في بيت السلطان المذكور بالقصرءوقد شوهد 
السلطان بعد نهاية الدرس يخدم ضيوفه بنفسه ويوزع عليهم عطاياه.2و من منشآت السلطان 
بناء المسجد الأعظم بمكناسة والمسجد الأخضر ومسجد آسفي ومسجد درب الزهراء 
بالرباط وغيرها ,3 


أما السلطان محمد بن عبد الله فكان مجالس للعلماء بفاس وغيرها عارفا بعلم 
الحديث»يعمل على جلب كتب المشرقءكمسند أحمد وأبي حنيفة مهتما بسرد كتب التاريخ 
والأخبار»حافظا للكثير من أشعار العرب وكلامهم من خلال كتاب الأغاني للأصفهاني“»له 
مجموعة من التآليف ساعده العلماء في وضعهاء كالفتوحات الإلهية»والجامع الصحيح 
الأسانيد المستخرج من عدة مسانيد»ءومواهب المنان بما يتأكد تعليمه للصبيان»ورسالة في 
منهج التعليم»ورسالة في اختياراته المذهبية إضافة إلى كتب أسماه ترويح القلوب.كوكان 
السلطان يحث الطلبة على الاهتمام بالكتب المبسوطة في الفقه دون المختصرات الفقهية 
»فنهى عن مختصر خليل وابن الحاجب وحث على دراسة رسالة ابن أبي زيد والتهذيب 
للبرادعي»:وقد أعلن حملة على البدع ودعى إلى ضرورة التمسك بالسنة» 


1- المشرفي: الحلل البهية»ج 1.ص 329. 


2- أبي القاسم الزياني: الخبر عن أول من دول الأشراف العلويين من أولاد مولانا الشريف بن عليءمنقول من كتابه 
الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغربء المطبعة الجمهورية باريس»:1886:01303م؛.ص329. وأيضا حمد 
الأخضر: الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية(1894-1664(/)51311-1075م).دار الرشاد الحديثة»الدار 
البيضاء»1977م؛ط1؛ص 73. وأيضا 


3- نفس المرجع ص 74. 

فك المقارق بمعيذز سايق عزو ص20 

5- محمد الأخضرءمرجع سابقءص 271. 

6- المشرفي؛»مصدر سابق ج 2؛ص 21. 

وحارب بعض الفرق الضالة كالعكاكزة'»وكان يحث الناس على الأخذ بظاهر النصوص من 
الكتاب والسنة فيما يتعلق بالعقائد وينهى عن علم الكلامءفهم إنما يتعاطاه الذين يجهلون أنهم 
يجهلون »ونهى عن الأصول لأنه أمر قد فرغ منه»ودواوين الفقه دونت ولم يبقى اجتهاد ولم 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 


يكن يفرق بين المذاهب فهو مالكي الفقه حنبلي العقيدةءإلا أنه ينبذ الأشعرية بسبب 
المجادلات العقدية التي يشتمل عليها هذا المذهبء.والتي يعتبرها بدعة مستقبحة في 
الدين»وقد أمر فقهاء عصره بضرورة الالتزام بهذه التعليمات.2 


كما ظهرت خلال هذه الفترة مراكز علمية سواء علة مستوى الحواضر المغربية أو على 
مستوى البوادي والقرىءولعل من أشهر هذه الحواضرءمدينة فاس التي واصلت أداء دورها 
الحضاري خاصة بعد انقراض الزاوية الدلائيةة لما هدم السلطان رشيد العلوي هذه الزاوية 
بعد تجربتها السياسية الفاشلة»ونقل علماءها إلى فاس فاستمر عطاؤهم العلمي وتعددت 
حلقهم العلمية واشتهرت مجالسهم العلمية خاصة في اللغة والأدب كحلقة محمد بن أحمد 
المسناوي(ت01136)ومحمد بن أحمد الشاذلي(ت01137) والحسن بن مسعود 
اليوسي(ت4.)01102؛وقد تخرج من هذه المدرسة العديد من الأسماء الكبيرة في فنها »كابن 
زاكور وابن الطيب العلمي” وابن الطيب الشركي».إضافة إلى ظهور الكراسي العلمية التي 
أشرفت عليها الدولة وحبست عليها 


1- العكاكزة أتباع أحمد بن يوسف الملياني(ت 0931) وعرفوا بالعكاكزة لاتخاذهم العكاز»كما عرفوا باليوسفية والأحمدية 
و الملاينة نسبة إلى مليانة.ظهرت خلال الربع الأول من القرن 10ه»16م:وحاربهم السلطان اسماعيل بالقتل والنفي 
والتشريد سنة 1102ه/1691مءواعتبروا من الفرق المبتدعة الضالة لغلوهم في الملياني إلى درجة نسبته إلى النبوة 
والألوهية.عبد الله نجمي:التصوف والبدعة بالمغربءطائفة العكاكزة ق17-16م.مطبعة النجاح الجديدة:الدار 
البيضاء» 2000/:1421:ط1»ص 302 وما بعدها. 


2- محمد الأخضرءمرجع سابق».»صص 274-273. 


3- الزاوية الدلائية بخنيفرة تأسست حوالي 974ه/1566م على يد أبي بكر بن محمد الدلائي (ت 1021ه/1612م).؛ أعلن 
شيخها محمد الحاج ملكا على المغرب1651/:1061مءلكنه انهزم أمام السلطان رشيد العلوي ببطن الرمان قرب الزاوية 
الدلائية.1668/1079م فنفي إلى تلمسان مع أهله وتوفي بها 1082ه/1671م. ينظر محمد الأخضرءنفس المرجع.ص71. 
ومحمد حجي,الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي.مطبعة النجاح الجديدةء» الدار 
البيضاء»1988:51403م؛ط2؛صص 254-252. 


4- المرابط الترغي:الحركة العلمية والأدبية » ص18 
5- توفي بمنصر سنة 1134ه أو 1135ه»ينظر نشر المثاني»ج3.صص 264-263. 


6- محمد بن الطيب الشركي»توفي 0 بالمدينة المنورة»ءالترغي:فهارس علماء المغرب.ص672. 


الأوقاف.وكلف العلماء بالإشراف عليهاءو قد عممت هذه الكراسي لتشمل مساجد القرى 
والبوادي.! 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 
وقد لعبت أسرة أبي المحاسن يوسف الفاسي: دورا كبيرا في بعث الحركة العلمية بفاس 
“خاصة مع دورهم في استتباب الأمر للسلطان إسماعيلء» وقد تولى أحد أفراد هذه الأسرة 
كتابة وثيقة بيعة السلطان محمد بن عبد اللهءوهو أبو مدين بن محمد 
الفاسي(ت1182ه/1768م) »وقد أسست لهذه الأسرة عدة فروع للزاوية الأم وأهم فروعها 
الزاوية التي أسسها عبد الرحمن الفاسي بحومة القلقليين »وقد وسعها وعمرها عبد القادر 
الفاسية»كما دونت أخبار كثيرة في تاريخها وتاريخ رجالها مثل كتاب ممتع الأسماع لمحمد 
المهدي الفاسي»وكتاب ابتهاج القلوب بأخبار الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب,.لعبد 
الرحمن بن عبد القادر الفاسي (ت 4).51096 

كما نشطت الحركة الفكرية في حاضرة العلويين مكناس بإشراف العلماء من أبناء هذه 
الحاضرة كمحمد بن الحسن المجاصي (ت01103):ومحمد بن أبي مدين الديسي(ت 
0) وعبد السلام البيجري(ت01132) وبعض شيوخ الدلاء الوافدين على هذه المدينة 
كأحمد بن يعقوب الولائي(ت 1128ه) وسعيد العميري(ت 01131)؟ 

كما لعبت زوايا القرى والبوادي دورا مميزا في بعث الحركة العلمية و كنماذج عن هذه 
الزوايا الزاوية الناصرية بتمكروت» والتي أسسها محمد بن ناصر (ت1085ه/1674م)»وقد 
أسست هذه الزاوية سنة 1040ه.و أصبحت هذه الزاوية مقصد الطلبة من مختلف مناطق 
المغرب»ودرس بها بعض المصنفات التي انقطع تدريسها 


1- المرابط الترغيءالحياة العلمية والأدبيعتصص 163-162. 

2- توفي سنة 1604/:51013م؛ العربي الفاسي:المرآةء»ص05. 

3- نفس المصدررصص 29-26 

4- بروفنصالءمؤرخو الشرفاءءص 167 وما بعدها. 

5- المرابط الترغيءالحياة العلمية والأدبية.عص 205 

6- تمكروت منطقة بدرعا على الضفة اليسرى من واديهاءمعلمة المغرب»ج7؛.ص2188. 

بالمغرب ككتاب سيبويه»ومن أشهر من نزل بهذه الزاوية اليوسي: وأبو العباس التستاوتي2 
وإبراهيم الهشتوكي:ومحمد بن سعيد المرغيثي“؛ومع خلفاء بن ناصر تحولت الزاوية إلى 
مركز إشعاع علمي في درعا والجنوب المغربي عموماءوقد كان لهذه الزاوية مكتبة ضمت 
عشرات المصنفات تم تحصيلها عن طريق النسخ والشراء والإهداء خاصة في اللغة والنحو 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 
والأدب كالقاموس المحيط والمرادي على التسهيل والعقد الفريد وأمالي القالي »كما أشرفت 
على الرحلات الحجازية فكانت فرصة للالتقاء بالعلماء في المشرق ونقل رواياتهم 
والحصول على إجازاتهم؛والإطلاع على تراث المشرق ونقل ما أمكن منه إلى المغرب.5 

ومن الزوايا التي لعبت دورا تعليميا زاوية آيت عياش أو الزاوية العياشية التي أسسها 


محمد بن أبي بكر العياشي (ت01067)»وقد تأسست سنة 01044؛ ثم خلفه قريبه ابن عبد 
الجبار (ت01082):ومما يلاحظ على هذه الزاوية أن الرابطة الجامعة بها كانت علمية 
بحتة»فعلى عكس باقي الزوايا لم يكن لهذه الزاوية زعيم روحي تنتسب له.با انتسبوا إلى 
مشايخ عدة كابن ناصر وغيره »وقد نشطت الحركة العلمية في هذه الزاوية في عهد 
السلطان إسماعيل فقصدها الطلبة من تافيلالت وجبال الأطلس »وأصبح بها عدد وفير من 
من أهل فاس وغيرها .» 

الزعري؛ت1010ه:وغن كانت الزاوية قد خف وزنها بعد وفاة شيخها فقد تمكن الشيخ 
محمد المعطي من بعثها من جديد وبلغت الذروة في عهد محمد صالح ابن محمد المعطي 
ت1139ه.حيث أصبحت قبلة للعلماء وطلبة العلم كما فصلناه سابقاءوقد 


1- عالم المغرب وأديبه»توفي 1102ه.المرابط الترغي:فهارس علماء المغرب.ص6566. 
2- أحمد بن عبد القادر التستاوتي»ءت 1127ه.القادريءنشر المثاني»ج3ص 227. 


3 المشة كي ابراهيم بن سليمان توفي 9 » محمد بن احمد الحضيكي:طبقات الحضيكي.تح حم بومزكو.مطبعة 
النجاح الجديدة »الدار البيضاءءالمغربء2006:01427م:ج1؛ص 145. 


4- المحدث الفقيه»توفي 1089ه.نشر المثاني»ج2.ص 245.طبقات الحضيكي؛ ج1»ص 317. 

5- المرابط الترغي:الحياة العلمية والأدبية.»ءص 47. 

6- نفس المرجعء.صص 110-108. 

اتهمت هذه الزاوية في عهد السلطان محمد الثالث بالفساد وإيواء الظلمة لذا قام بهدمها ونقل 


شيخها العربي بن المعطي إلى فاس ثم مراكش سنة 1199ه/1784م: ثم سمح له بالرجوع 
إلى مسقط رأسه! 


الفصل الثاني عبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية: شهد المغرب في هذه الفترة حروبا طاحنة منذ نشأة 
الدولة العلوية سواء ضد خصومها السعديين أو ضد المنتفضين على دولتها كأمثال 


الدلائيين»وغيرهم من الطامحين في السلطةءوقد تفاقم هذا الصراع خلال الفترة البينية التي 
فصلت بين حكم السلطان إسماعيل والسلطان محمد بن عبد الله. 


ووكذالك فنه سكن هذى التذلطانان من كع جساح عاد ريما وتتعدف الدوللافي يفا 
بنوع من الهدوء والاستقرار مما انعكس ايجابيا على الحركة الاقتصادية»خاصة باسترجاع 
العدين. :مق. المدن الساجلية” القتى, .كانت ويد :الدول: «الفحكلة” كيريظانيا. .واسيانيا 
والبرتغال.فأصبحت البلاد في أمن وعافية يخرج الذمي والمرأة ولا يجدان من يسألهما من 
أين وإلى أين»والرخاء المفرطملا قيمة للزرع ولا للإدام ولا للماشية»ولم يبقى بالمغرب 
سارق ولا قاطع طريق: والعمال تجبي الأموال والرعية تدفع بلا كلفة»وقد جدد السلطان 
اتشاعيل طاطسيكة حكذا بي قل قب الع بعما شيده:فيها من الآكان البائلة والبصائم (الشيشة افيا 
يكل لسان البليغ عن وصفه 3 

أما محمد بن عبد الله فقد حصن الثغور والعواصم واستكثر من إنشاء السفن الحربية »وبنى 
مديقة الصويرة فارظل يحضين أكاكين وهر سناهاءالذى كان الأر ار يمد حون حك تحن العلة 
اقتياتا على الدولة.“وقد وظف المكوس على الأبواب والسلع والمنتجات الفلاحية »واستبدل 
الفائض من الإنتاج بالأسلحة والمواد الحربية»و تمكن الفلاحون ببيع منتجاتهم أن يدفعوا 
ضراتبهم وتكاثرت المراكز التجارية بأكادير والصويرة وآسفي والرباط والعرائش.5 


[ك حركات الشرب عن التازيح برقصن 366 

وك الزتواي#الارجناق الذري ع دول اشرق والمشرينضن 29 

3- عبد الله كنون» النبوغ المغربي في الأدب العربي.دون معلومات حول الطبع»ج1.ص270. 

4- نفس المصدر.ءص 271. 
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وعقد النغري معاهداك تجازية مع الدول الأوروبية كالداشارك وأفحاض) والسويد»فاتهالت 
منتجات أوروبا على المغرب كالسكر والشاي والأسلحة»وصدر إليهم المغرب الجلود 
والصوف والزيت واللوز والشمع والقمح.! 


العطلائتىق_____ عند التاق الرروسى رعضووالدي علا فيه 


ورغم الجوائح التي كانت تضرب المغرب في فترات عدة فإن الدولة دخلت للتخفيف من 
حدتها »فكان الجيش يتلقى رواتبه بصورة عادية»ورتب توزيع الخبز في المدن على 
المحتاجين:, تقاخس سكاك: البوادى ملفا لم يظاليوا يردها حتى. يع أن حادهم الخضفب 
»وأسقطت عنهم المكوس المترتبة عن تلك السنوات»كما تحصل التجار على قروض 
لاستيراد بضائع أوروبا. 2 


2- المرجع نفسهء»ص 102. 


السبحك الرزاية التعريف بكتاب المرقي ومنهجية تحقيقه 


أولا- التعريف بكتاب المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي.وأهميته: 

أ- التعريف بكتاب المرقي: 

1-عنوان الكتاب ونسبته إلى صاحبه: أورد العروسي عنوان كتابه حيث يقول:وسميته 
المرقي في بعض مناقب القطب سيدي محمد الشرقي.! أما نسبة الكتاب إليه فقد قال في آخر 
كتابه:انتهى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه يقول عبد ربه تعالى وأسير ذنبه عبد 
2- مضمون الكتاب:يعتبر كتاب المرقي من كتب المناقب التي ألف في ذكر سيرة شخصية 
واحدة»وهي شخصية الشيخ محمد الشرقيءوقد بدأ عبد الخالق العروسي في تأليف كتابه سنة 
8 .نولا نعلم تاريخ الانتهاء منه.وقد قسم العروسي كتابه إلى أبواب ويندرج تحت كل 
باب من الأبواب عدد من الفصول كما يلي: 

الباب الأول :في فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتحته خمسة فصول: 


الفصل الأول في سبقية وجوده والفصل الثاني متى ثبتت له النبوة»الفصل الثالث في فضل 
للكلام عن كون طائفة من هذه الأمة أقطابا وأبدالا ونجباء. 

الباب الثاني: التعريف بمحمد الشرقي الموضوع فيه الكتاب وقد تضمن بدوره مجموعة من 
الفصل الأول خصصه للتعريف بوالدي الشيخ والفصل الثاني في ذكر من أخبر بوجوده من 
الأشياخ,أما الفصل الرابع فللتعريف بالأشياخ الذين أخبروا بوجوده؛والفصل الخامس في ذكر 
الباب الثالث : في ذكر طريقة الشيخ وسلسلته:وقد ضمنه مجموعة من الفصول لم يضع لها 
عناوين كما فعل 


2- المصدر نفسه: ورقة 278-277. 


3- أحمد بوكاري:الزاوية الشرقاوية.عصص 197-196. 
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بالبابين السابقين»لكنه تكلم فيه عموما عن طريقة الشيخ الجزولية التباعية وكيفية اتصالها 
سنذا بأبي الحسن الشائلي, 


جاءت هذه الفصول مختصرة.أورد فيها كرامات محمد الشرقي وحاول الاستدلال على 
إمكانية وقوعها بعرض مثيلاتها من المعجزات الحاصلة للنبي صلى الله عليه وسلمءأو 
الكرادات التى وفعت الصبخابة والفابعين أى غير هد مق الضاهاء. 


الباب الخامس: ذكر فيه صلحاء أولاد الشيخ وتلامذته »لم يعنون فصوله »وترجم فيه 
للمذكورين إضافة إلى بعض أحفاد؛وأأصحاب الشيخ الشرقي.! 

3- أسباب تأليف الكتاب: يخبرنا عبد الخالق العروسي في كتابه أنه وضع قصيدة في مدح 
شيخه محمد الصالح ابن المعطيءفلما طالعها حثه على أن يكتب في جدهم الأول محمد 
الشرقيءفلما رأى منه الإلحاح شرع في تأليفه ويذكر العروسي أن شيخه الصالح ساعده في 
انجاز كتابه.رويصرح العروسي أيضا أن انتسابه للعائلة الشرقاوية وافتخاره بذالك جعله يدون 
مناقب وأخبار محمد الشرقي:ءولا يمكن أن نستبعد المنافسة التي كانت بين الزوايا والطرق 
ورغبة كل من أتباعها في تخليد ذكراها »وبيان علو شأنها . 

4- أهمية كتاب المرقي: يعتبر كتاب المرقي أول كتاب وضع من أجل تخليد وحفظ تراث 
الزاوية الشرقاوية بمدينة أبي الجعد بتادلا »عن طريق الترجمة لمؤسسها وأبنائه وأحفاده 
واللطرق إلى الهى العلني الذي كان يديره الزادية ميلك أهم اللا الذين تغاطو) التدريين 
بها أو أولئك الذين درسوا وتخرجوا منها والترجمة لهم . 

وتيرق أهمية القدات أيضنا فى امه بالتصو ف خاضة الطريقة القزائلية التى 'التقاررتك يقرة 
عبر ربوع المغرب الأقصىءوذكر أسانيدها والترجمة لأعلامها وتبيان كيفية ارتباط محمد 
الشرقي: بالنيق الدؤولي العاعى إلى الي الحنيق الكداذاى.. ومع كلال ذالك ريسم ,صبورة 
للتصوف ومدى تغلغله داخل المجتمع المغربي وهو جانب اجتماعي بالغ الأهمية. 

كما جدد كتاب المرقي ذكر عقائد التصوف كالزهد والمحبة والمخالطة والشوق »ووجود 
الأقطاب والأبدال 


1- العروسي؛»مصدر سابق ورقة 3-2. 


2- نفس المصدر ورقة 2008 
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والأوتادءوكرامات الأولياء:والمحبة والفناء »وقد دافع العروسي عن هذه العقائد محاولا 
توظيف النصوص الشرعية من قرآن وسنة للاستدلال على عقائده والدفاع عنها »ولا يخلوا 
الكتاب من قضايا فقهية تناولها المؤلف وأدلى بدلوه فيها. 


وقة أزرية. العروسي .فى كقابه كاير امن أغلاه التصرف» المشنارقة والنغارية كعيد. القاتر 
الحيلاتي وأبي خامد الكزالي وابن عظاء الله التكفدري ززلين الملقن .واي الفارضن وبي 
الحسن الشاذلي ومحمد بن سليمان الجزولي.وعبد العزيز التباع وغيرهم كثير ولم يخلوا 
الكتاب .مخ (تنارانة» سيائبية قليلة مها مراضلات بين محمد ٠‏ الشترق. :و السلطات 
السعدية»وبعض الثائرين كثورة الدلائيين أو ثورة ابن أبي محلي . 


25 مصادره : ذكر العروسي أحيانا مصادره التي نقل منها وأحجم أحيانا أخرى.وككل كتب 
المناقب فقد اعتمد على الروايات الشفوية عمن عاصروههيسميهم أحيانا »مثل قوله حدثني 
سيدي وهو يشير إلى شيخه محمد صالح بن محمد المعطيءوقوله حدثنا عمنا الفاضل عبد 
السلام بن عبد الخالق» »وأحيانا لا يسميهم كقوله حدثنا بعض الطلبة أو حدثنا بعض الفضلاء 
.ومن المصادر التي نقل عنها عبد الخالق ما كتبه والده بخطه ونقل أيضا عن كثير من كتب 
التراجم أهمها كتاب دوحة الناشر لابن عسكر الشفشاوني ومرآة المحاسن لأبي حامد العربي 
الفاسي»وممتع الأسماع لمحمد المهدي الفاسي»ومحاضرات اليوسي. 

السبيوطي في التصوف , وكتاب كفاية المعتقد لليافعي » والحكم العطاتية وكتاب لطائف المنن 
لابن عطاء الله السكندريءونقل أيضا عن بردة البوصيري . 

1- وصف النسخ: اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين النسخة الأولى موجودة بالمكتبة 
الوطنية بالرباط تحت رقم 1911 دءوقد نسخ هذه المخطوطة الفقيه المزغرانيء:و لم نستطع 
الوقوف على ترجمته وبالتالي نجهل تاريخ نسخها. جاءت هذه النسخة في 379 لوحة مقاسها 
5- 28,3 سم »في كل لوحة 32 سطرءكتبت النسخة بخط مغربي واضح بالحبر الأسود 
تتخلله عناوين وبعض العبارات باللونين الأزرق والأحمر. 

ابتدأت هذه النسخة بقول المؤلف :الحمد لله الذي شرح بالعلم صدور أوليائه المتقين. واختتمها 
بقوله:انتهى بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

النسخة الثانية توجد بالمكتبة الوطنية بالرباط تحت رقم 2729 د»ليس عليها اسم الناسخ ولا 
تاريخهءوقد احتوت هذه النسخة على 508 من اللوحات مقاسها 20,0- 26,0 سم في كل 
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لوحة 20 سطرءمكتوبة بخط مغربي واضح بالحبر الأسود تتخلله عبارات مكتوبة بالأحمر 
والأخضر والأزرق. ابتدأها بالبسملة ثم قوله: الحمد لله الذي شرح بالعلم صدور أوليائه 
المتقين»واختتمها بقوله انتهى بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


وتتميز هذه النسخة باستدراكات كتبت على الهامش مما يدل على أن ناسخا راجعها وأثبت ما 
سقط أثناء ذ نسخها في الهامش . 


2- منهجية التحقيق: 

أ- قمنا بترميز النسخة رقم 1911 د»بالحرف أ وأعتبرتها نسخة أم » أما النسخة الثانية فقد 
أشرنا إليها بالحرف ب واعتبرناها نسخة ثانوية. 

إعادة كفت النضن المخطوظ, 

ب- قمت بالمقارنة بين النسختين وما كان ساقطا من النسخة أ أتممته من النسخة ب ووضعت 


ذالك بين معقوفين وأشرت إلى ذالك في الهامش. وأشرت إلى العبارات الساقطة من النسخة 
ب »كما أشرت إلى الاختلافات الواردة في العبارات بعد المقارنة بين النسختين . 


ت- قمت بعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف مع ترقيمها . 
ث- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب من كتب الأحاديث . 


ج- الترجمة للأعلام الواردة في الكتاب والتي وجدنا أسماؤهم في كتب التراجم مع الإحالة 


ح- التعريف بالأماكن والبلدان الواردة في النص. 
خ- التعليق على بعض القضايا العلمية الواردة في الكتاب . 


د- وضع فهارس عامة للأعلام » وفهرس .والأماكن والبلدان» وفهرس للموضوعات . 
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الحمدلله الذي شرح بالعلم صدور أوليائه المتقين»وفتح بنور معرفته قلوب عباده العارفين ونور ظواهرهم 
وبواطنهم بما منحهم من سره المستودع عند أولئك المقربين وخصهم بما أطلعهم عليه من الحق المبين وشرفهم بما 
أشرق على قلوهم من أنوار اليقين وغيبهم.بما أفاض عليهم من الشهود وأطلعهم عليه من مكنون الوحود فشغلت 
خواطرهم معرفته. وتخللت سرائرهم محبته وأمحت عقولهم عظمته وملأت صدورهم هيبته وأوحشهم من الغير 
بالأنس به وجذبهمإلى حضرة قربه فهم بمشاهدة جلاله وجماله فائزون وبالإستغراق في عظمته وكبريائه ظافرون. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وافضله وسيد ولد ادم أجمعين 
واكمله وأحضاهم وأرضاهم لديه وأرفعهم وأعزهم عليه» سر هذا الوحودءومراد الإله المعبود عنصر هذا العالم. 
واصل خحليقة العزيز العالم» عين الاعيان» ونقطة دائرة الأكوان» نور العيون» ومعدن السر المصون, ينبوع الفضائل 

7 ع ع 5 5 5 5 5 ع د 1 

وسيد الأواخر والآوائل مصباح الآنوار والأفضال ونمد الانبياء الأرسال والأقطاب والأبدال والاوتاد وميع الخلائق 
وسائر العباد» من خصه الله بواضح البينات وبالآيات الباهرات وأنزل عليه الذكر الحكيم لينذر الحاضر والقريب 
والآفات» وجحعل 0000 


سُْ ع 4 ع 
الكرامات” وما يخترع بقدراته الأزلية وينظاف إليهم من الآيات فهي في الحقيقة من الايات الدالة على صدقه ومن 
علامات نبوته وعلى الها العجباء” الأكابر الفضاكو الأعاض "2 وهداة الأنام» ومصابيح الظلام وعترة سيد الأنبياء 


عليه السلام وعلى صحابته الاجلة الكبراءالأهلة الأماجد الأماثل السادات الأفاضل الذين بذلوا نفوسهم في 


*- الأقطاب: القطب عند الصوفية هو القائم بحق الكون والمكون وهو واحد وعلى هذا يتعدد يتعدد في الزمان الواحد عدة أقطاب في الأحوال 


والمقامات والعلومأما الأوتاد: فهم الراسخون في معرفة الله وهم أربعة كأنتحم أوتاد لأركان الكون الأربعة والأبدال الذين استبدلوا المساوئ با محاسن 
واستبدلوا من صفاتمم صفات محبويهم, والنجباء: السابقون إلى الله لنجابتهم وهم أهل الحد والقريحة من المريدين. انظرءعبد الله أحمد بن عجيبة :معراج 
التشوف إلى حقائق التصوف.ت عبد الحيد حيالي»مركز التراث الثقافي المغربي » الدار البيضاء المغرب» دت 

“المعجزة:هي الفعل الخارق للعادة مقرون بالتحدي والسليم من المعارضة.انظر ابن تيمية الحراتي : النبوات .تحقيق عبد العزيز الطويان» دار أضواء 
السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية»ط 2000.61 . ج/»ص 14. 

أ- في ب لا تتفصم 

“-وآياته لا تنفصم ساقطة من ب 

”- الكرامات: جمع كرامة وهي خرق الله العادة لوليه لحكمة ومصلحة تعود عليه أو على غيره ولا فعل للولي فيها ولا إرادة انظر همس الدين ابن محمد 
الأفغاني :حهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية دار الصميعي»ط1» 6 ج ,ص 285. 

“- النجباء :السابقون إلى الله لنجابتهم وهم أهل الحد والقريحة من المريدين.ابن عجيبة» المصدر السابق ص:80. 


”- في ب الأخاير 
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نصرته واجتهدوا في إظهار دعوته وجادوا بأنفسهم عن نفسه وأوضحوا" دينه وأصلوا قواعد أسسه» وذبوا عن 
سنته حتى بان واضح أعلام ملته وتمهد الدين لطالبه» وتبين الرشد من الغي لقاصده فجزاهم الله عنا خيرا وعن 
سائر المسلمين بضعف أجورهم بذلك وأسكنهم في أعلى عليين أجمعين» صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد 
القهار إلى يوم يقوم الناس للعزيز الجبار. أما بعد فهذا ما يسر لله من التعريف بالول الكامل القطب الواصل 
غوث زمانه نخبة أوانه» الطود الشامخ والركنالراسخ الوارث الجامع والبدر الساطع المقدم على أولياء وقته» ومن إليه 
يرحعون في دفع مشكلاته ويلجؤون إليه في حل نوافيه وكشف مهماته قطب دائرتما الذي عليه تدور» وعذيها 
الفياض الذي لا يغور أبو عبد الله نيان ” سيدي محمدالشهير بالشرقي ابن الشيخ سيدي ابي القاسم ابن الشيخ 
سيدي محمد الملقب بالزعري نفعنا الله ببركاته وواظب علينا سحائب رحماته»وذكر طريقته وأشياخه وشيئ قليل 
من كرائمه» وبعض البعض من أتباعه وربما ذكرت شيئا أجنبيا على أنه ليس بأحنبي عند شيء من أخبار هذا 
الولي ولا يخفى على ذي بال وأديب عارف ذي كمال ومن له إطلاع على كتب الأئمة وخبرة بمصنفات الأعلام 
الأحلة»وأن الشيئ يذكر بالشيئ أحيانا وأن العلم كالماء نباع»وبعضه لبعض تباع لما في ذلك من تتميم المكتوب 
واتباع ذوي الألباب.وأيضا فإن النفس ترتاح للأحماض وتشفى بروحه من الأمضاضءإذاالنفس ملول تحتاج 
للإسترواح كإحتياط الدواء المعلول»فيحصل له بذلك إرتياح وإنبساط ويتجرد لما علم ونشاط : 
لا يصلح النفس إذا كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال 

وهذا معلوم في سائر الأعصار»وشهير في كتب علماء الأمصارءفلايعد ذلك من الفضول ولا من التمشدق 
والعدول إلى غير المقصود, إذ هو معلوم ومعهودءوسميته:المرقي في بعض مناقب القطب سيدي محمد الشرقي 
والله المسؤول في تبليغ المأمول» وأن ينفع به المستمع والكاتب والناظر والكاسب بجاه أشرف خلقه سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم وبوبته بخمسة أبواب» الباب الأول في فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفيه خمسة 


فصول: 


*- كلمة مطموسة في أ والتصحيح من ب 

2 الغوث:هو الذي يصل منه المدد الروحابي إن دوائر الأولياء وله الإمامة والإرث والخلافة الباطنة وهو رفح الكون الذي عليه مداره واعي بالغوث 
لإغائته العوالم بمادته ورتبته الخاصة. ابن عجيبة» المرحع السابق ص:80. 

*- في ب وأوكف علينا 


“- في ب ذكرت طريقته من أشياخه 
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الفصل الأول: في سبقية وحوده.و الثاني متثبتت له النبوة والثالثفيٍ فضله و الرابع في فضل أمته والخامس 


كون طائفة منها أقطابا وأبدالا وبجباء 
الباب الثاني:في التعريف بالشيخ سيدي محمد الشرقي وفيه أربعة فصول» 


الفصل الأول في التعريف بوالديه والفصل الثاني» فيمن اخبر بوجوده من الأشياخ» والفصل الثالث في التعريف 


من أحبر به من الأشياخ والرابع في نسبه . 
الباب الثالث؛, في طريقة الشيخ وسلسلته وأشياخه وفيه فصول . 
الباب الرابع في كرائمه وفيه فصول. 
الباب الخامس في ذكر صلحاء أولاده وبعض تلاميذته وفيه فصول. 
مشي الكاذم "أن شاء الله نيقي مق كلددهوالله الموقق سيحاته والمكمل كيد 


أعلم أنه أعتقد وأعترف أن ما أتيت إلا بشئ قليل من أخبار هذا الولي صاحب ال ومن كرائمه لأن 
استيعاب ذلك واستيفائه إنما يكون من المعاين المعاصر الملازم الحاضرءوإنما اعتمدت على شيء من ذلك وجدناه 
بخط الثقاة مكتوباءأو ذكره أحد من العلماء الذين ذكروا الشيخ ممن وقفنا عليه وعثرنا على تأليفه. أو شيء نقلته 
جماعة عن مثلهم وتوارثته الأصاغر عن الأكابر.أعلم أني مهما أطلقت الشيخءفالمرادبه.سيدي محمد 
الشرقي»ومهما ذكرت سيدي هكذا من غير تقييد فالمراد به شيخنا الإمام وقدوتنا الحمام» العالم العلامة الحبر 
الفهامة من له الفضائل الذاتية والمزايا الحسية والمعنوية الولي الصالح القدوة الناصح سيدي ابو محمد المدعوا 


بالضاخ” ابن الولي الأكبر والشيخ الاشهرسيدي محمدالملقب بالمعطي * نفعني الله بمما ورزقني رضاهما امين يارب 


3 في ب نختم الكتاب 

3 في ب صاحب الكتاب. 

7- أبو عبد الله المدعوا بالصالحم ت 1139 ه-1727 م . من أحفاد الشيخ الشرقي ترحم له العبدوني في كتابه :يتيمة العقود الوسطى في مواقع 
متعددة مخطوط المكتبة العامة بالرباطءرقم 305 كءوترحم له الحسن المعداني في كتابه الروض اليانع الفائح في مناقب أبي محمد صالح ورقة 20 وما 
بعدهاء مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط رقم 2369ك. 

وانظر ترجمته في الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام لعباس بن ابراهيم»المطبعة الملكيةبالرباط 1999.ط2» ج6»ص 37 وما بعدها. 

“- محمد المعطي بن عبد الخالق بن عبد القادر بن محمد الشرقي ت1092 ه انظرالصدر نفسه ج5»ص 314 وما بعدها. 
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العالمين . بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء وأن يرزقني الإعانة على ما قصدت وإكمال ما أردت فإنه 
حاضر قريب جميع بحيب 


الباب الأول : 


بحر الأنوار وكنز أهلها الأخيار وسيد ولد ادم الكبارءالجامع لأنواع المزايا والفخار سيد العرب والعجمء 
العورت لسائر الأمم المرسل إلى الخلق بالهدى ودين الحق المؤيد بعجائب القرآن المبعوث إلى الأحمر والأسود في 
أشرف أوان وأسعد قران المخصوص بالفضلء المواتي جوامع الكلم والكلمة والفضل من ختم الله بنبوته الإيحا 
وأنبعثته من أعرب لبطلا بالحنفيه السمحاء الناسخه لغيرها من الشرائع المختلفه الأنحاء سيد ولد أدم غير 
مزاحم في الفضل ولا مصادم المخصوص بأن أمته أفضل الأمم (وأنه لا تزال فيها هدات قائمين بشرائعه وما ذلك 
إلا من .فضل يركته خير الأنام').. سيذنا محمد .غليه الصلاة والسلام وأغلم أن مناسبية ذكر هذا الباب هنا 
لأمور»أحدها التبرك بفضله و شرفه» وذكره صلى الله عليه وسلم ورجاء أن أنال نصيبا من عطفاته وأن أفوز برضاه 
ورحماته فعسى يصلني فيض وابل ودقه وأن انخرط في سلك الفائزين في حبه» وان لم أكن من اهل ذلك الحظ 
الغزير ولا مثلي يستحق العطاء الكثير على أن لي طمعا بل وعزما .في بلوغ الفضل المبذول للقاصي مثلي بعيد 
السول اذ قصدت جاه فضل سائله لايرد ولا يطرد و لله در البوصيري” حيث يقول في بردة المديح : 

حاشاه أن بحرم الراحي مكارمه أو يرحع لجار منه غير محترم 
وقال الفرزدق” رحمه الله :ما قال لا قط إلا في تشهده لولا تشهده كانت لاؤه نعم 
وأحذت هذا المعنى فقلت قصيدة في مدحه صلى الله عليه وسلم: 

أيخيب من قوى الرحاء في حاتم ويضيع قصد مومل متكثر 

0 في ب المبتعث 
0 البطحاء: سهل واسعيمر فيهالسيل فيترك رمل وحصى. انظر الزبيدي:تاج العروسءدار الحداية للنشرء تحقيق مجموعة من المحققين. ج23».ص193. 
*- العبارة بين قوسين ساقطة من ب 
2-البوصيري:هبة الله بن علي بن مسعود المنستيري الأصل المصري المولد والدار استقر جده ببوصير بمصر ولد 605ه وتوف 598ه انظرء ابن 
حلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .ت إحسان عباس.دار صادر» بيروت لبنان»:1900. ج6 ص62 


سير أعلام النبلاء.تح شعيب الأرناؤوط.دار الرسالة .لبنان.دت طى ج4ص 590. 
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كلا ول تسمع له بكلامه 2 لافي حواب السائلين وعسكر . 
اللهم ياذا المن بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا ما أملناه فيه يارب العالمين وثانيها لنستمد منه الإعانة على 
ماقصدت جمعه»فجمعت هذه الفصول من كلام الأئمة قدمتها بين يدي بحواي له صلى الله عليه وسلم ليعينني 
الله على جميع ذلك : 
إذا لم يعنك الله فيما تريده فلس لخلوق البه.سيبتل 
وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن السماء دليل 
ولاشك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة العظمى بين يدي الله وبين عباده أ فكل نعمة وصلت 
الى العبد فهي على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فمن جملة النعم وهي النعمة العظمى التي أنعم بما الله على 
عباده "العلم " الذي يخرج به من الظلمات الى النور والجهل الذي يؤدي صاحبه الى دخول النار نسال الله السلام 
والعافية فهو أجل النعم التي أنعم الله كما وأعظمها دنيا واخرى ويرحم اللّه الإمام الك 2 حيك يقول فق مله + 
كمال الفتى بالعلم لابالمناصب ورتبة اهل العلم اسمى المناصب 


هم وروا علم النبيين فاقتدى بهم كل سار ف الظلام سارب 


فلا فخر إلاإرث شرعة أحمد ولا فضل الا في اكتساب المناقب 
وبحث وتحقيق وإيضاح مشكل وتحرير برهان وققمع مغالب 
إذا المرء أمسى للعلوم محالفا أضاء له منها جميع الغياهب 
وينزاح عنه كل شك وشبهة وتبدو له الأنوار من كل جانب 


هي الرتبة العليا تسامى لأهفلها إلا مستقر فوق متن الكواكب 


3 قال الشيخ الألباني :التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مكن بعد وفاته لاستحالة لقائه وهو في حال برزحية لا يعلمها إلى الله انظر محمد ناصر 
الدين الألباني :التوسل انواعه وأحكامه:المكتب الإسلاميء بيروت» لبنان»دت ط3 ومما بميز الإسلام عن باقي الديانات أنه لم يترك محال للوساطة بين 
الله والعبد قال تعالى: [ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ) .البقرة 1826 

*- تاج الدين السبكي:( 727 -771ه )عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي قاضي القضاة المؤرخ » فينسب إلى سبك بالمنوفية وانتقل إلى 
دمشق انظر الأعلام للزركلي:184/4 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرةفي ملوك مصر والقاهرة .المؤسسة المصرية العامة للنشر والتوزيع دت طءج 11ص 
ص109-108. 
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فدونكها إن كنت للرحى' طالبا تنل خير مرجوا الدنيا والعواقب 


وماقيل في مدحه لاينحصر فالفهم والعلم صادران عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواسطة فيه ويرشد 
إليه حديث [من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين وإِنما أنا قاسم والله يعطي ولايزال أمر هذه الأمة مستقيما حتق 
تقوم الساعة أوحتى يأت أمر الله] الشك من الراوي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم وفي كتاب 
الإعتصام بالكتاب والسنة وقوله في الحديث يفقهه.هل الفقه الفهم يقال فقه الرحل بالكسر يفقه فقها إذا صار 
فقيها عالما وجعله الشرع خاص بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع وإِنما حص علم الشريعة بالفقه لانه علم 
مستنبط بالقوانين والأدلة والأقيسة والنظر الدقيق بخلاف علم اللغة والتصريف .روي أن سليمان نزل على نبطية 
العراق فقال لما : هل هنا مكان نظيف أصلي فيه فقالت طهر قلبك وصلي حيث شئت فقال فقهت أي 
فهمت. قيل لو قال علمت ل يقع هذا للوقع.وعن الدارمي” عن عمران قال قلت للحسن”يوما في شيء قاله يا 
أبا سعيد ليس يقول الفقهاء قال ويحك وهل رأيت فقيها قطءإنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير 


لأمردينه المداوم على عبادة ربه» قوله إنما أنا قاسم. 


قال القاضى عياض ” إن انا قاسم ردك :تألقيى إلى كل وابحه :ملا ؤليق .يه ويعظى (للد كل وابحد متك فر 
الفهم والتفكر والعقل ما أراده.قال التوريشي” :أعلم صلى الله عليه وسلم أنه ل يفضل في قسمة ما احى إليه أحدا 
من أمته على الآخر بل سوى بالبلاغ وعدل في القسمة إنما التفاوت في الفهم وهو واقع من طريق العطاء. ولقد 
كان بعض الصحابة يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلي» يسمعه آخر منهم فيستنبط منه كثيرا أو 
يسمعه آخر عن من سمعه فيستنبط منه مالم يستنبط منه الذي سمعهم. وقال الطيبي:الواو في قوله وإنما أنا قاسم 


للحال من فاعل يفقهه أو من مفعوله وإذا كان الثائى فالمعنى أن الله يعطى كل من أراد أن يفقهه استعدادا لدرك 


“- في ب للرشد 

2- الدارمي:أحمد بن سعيد السرحسي ولد عام نيف وثمانين ومائة.الذهبي: سير أعلام النبلاء»دار الحديث القاهرة2006. ج9©ص562. 

3-5 الحسن أبو سعيد بن أبي الحسن البصري ت(11)0هءانظر البخاري: التاريخ الكبير»دائرة المعارف العثمانية»الدكن دت طء ج2 ص 289 

3 أبو الفضل عياض ابن موسى اليحصبي (544-476 هأ)أنظر ترجمته في وفيات الأعيان ج3 ص83+والسير للذهبي ج20 ص212.وابن 
فرحون :الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .تحقيق محمد الأحمدي .دار التراث للطبع والنشر القاهرة دت ط. ج2 صص 51-46.وأحمد 
المقري: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء»ت مصطفى السقا وآخرونء مطبعة لحنة التأليف والنشرءالقاهرة 1993 ج2 صص 1-46 5.ابن العماد 
الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهبءت محمود الأرناؤوطءدار ابن كثير دمشق.ط1986:1» ج6,ص226.وأبو الفدا :المختصر في أخبار 
البشر .المطبعة الحسينية المصرية . ط 1» ج3».ص 23. انظر أيضاءالبداية والنهاية لابن كثيرءت علي شيرىءدار إحياء التراث العربي»ط 1» ج12.ص 280 

”- التوربشي فضل الله:فقيه محدث من شيراز مات في حدود الستين والستمائة .أنظر السبكي:طبقات الشافعية .ت محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلو»دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع»1413هءط2, ج8.ص 349.وترحم له القاضي شهبة أبو بكر في طبقات الشافعية.دار عالم الكتب 
بيروت» 1407هءط 1» ج2»ص 34 
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المعاني على قدره ثم يلهمني بإلقاء ماهو اللائق لإستعداد كل واحد وعليه كلام القاضيء فإذا كان الأول فالمعنى 
أني ألقي مامنح لي وأسوي فيه ولا أرحح بعضهم على بعض وإليه يوفق كلا منهم على ما أرادو ماشاء من العطاء 
وعليه كلام التوربشتي انتهى من القسطلاني" . 

قلت وفرق بين كلام القاضي عياض و«التوربشي كما أشار إليه الطيبي فمعنى كلام القاضي عياض أن النبي 
صلى الله عليه وسلم يلقي إلى الناس بحسب استعدادهم وقوة أفهامهم وإدراكهم وتفاوت أفهامهم وكلام التوريشتي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقي بحسب ذلك ثم هم متفاوتون في الفهم بحسب ما أعطى الله كل واحد من 
الادراك والإستعداد وهذا هو الذي أشار إليه الطيبي فإعراب جملة .وأنا قاسم حال من المفعول هو محمل عياض 
وإعرابه على أنه حال من الفاعل هو كلام التوربشتي قلت : فبان لك بمذا أن العلم الملدحر عند الناس والمتوارث 
بينهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواسطة فيه وكذلك الإستعداد والفهم الذي يتفاوتون فيه فهو على 
يديه صلى الله عليه وسلم وإن كان في الحديث أنه لم يسند إليه ولم يصرح بأنه على يده فهو وجهة أخحرى ومن 
خارج إذ كل نعمة وصلت إلى العبد فهو الواسطة فيها صلى الله عليه وسلم فإذا تقرر ماتقدم حق لنا تقدسم شيء 
إليه لنستمد منه الإعانة صلى الله عليه وسلم .' 


الثالث: أن ما ظهر في الوجود وما يظهر من الكرائم والمناقب والفضائل فهي في الحقيقة منه صلى الله عليه وسلم 


وله معجزة» قال البوصيري رحمه الله تعالى في همزيته : 


لم نخف بعدك الضلال وفينا وارثوا نور هديك العلماء 
والكرامات منهم معجزات حازها من نوالك الأولياء 
فأنقضت آي الأنبياء وآياتك في الناس مالمن إنقضاء 


قال ابن عت“ ىق كلم له تلكره قِ باب الكرائم ان شاء الله مائصه ' وظهور الخوارق على يد غير الأنبياء لايخل 
في قدرهم بل يزيد في حلالة أقدارهم والرغبة في اتباعهم حيث نالت أمتهم وأتباعهم مثل هذه الدرحة بيركة 
الإقتداء بشريعتهم والإستقامة على طريقتهم 1 


*- القسطلاني أحمد أبو العباس :( 851 923ه)انظر شذرات الذهب» ج10؛ص 169. 
ابن حجر العسقلاي:و 852 ت3//. أنظر يوسف بن عبد الرحمن القضاعي الكلبي: تمذيب الكمال قِ أمماء الرحال» ت بشار عواد 
معروف») مؤسسة الرسالة بيروت»ط 198061)» ج1»ص66. وأيضا السيوطي: نظم العقيان قٍِ أعيان الأعيان»ءت فليب حتي» المكتبة العلمية) 


بيروت»ص 45. 
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ورابعها : أنه مدد كل نبي ورسول وولي وصالح وملك مقرب وغيره وسائر الخيرات منه صلى الله عليه 
وسلمءفالانبياء مددهم منه والرسل مددهم منه والأولياء مددهم منه والملائكة مددهم منه فهم بمنزلة العين وهو 
بمنزلة اسنان العين وهوالمثال الذي يرى ف سواد العين في وسطها قدر العدسة وهو الذي يقع به النظر وإبصار 
المبصرات ولولا هو لم يكن للعين نظرا ولا إبصارء فلولا هو لم يقع مدد لنبي ولا رسول ولا ملك ولا ولي» قال أبو 
زيد سيدي عبد الرحمان الفاسي:قد اتفقت مقالة الأولياء على خصوصيته صلى الله عليه وسلم على كل العوالم؛ 


وأنه سر الله الممتد في الأرواح وبنسيمه وتنسيمها له حياتما. 


ونقل سيدي عبد النور »يعنى الشريف العمراق ' عن شيخه أبي العباس الحاميى عن شيخه أبي عبد الله يم 
سلطان أنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم» فقلتله يا سيدي يا رسول الله أنت مدد الملائكة 
والمرسلين فقال لي أنا مدد الملائكة والنبيين والمرسلين وسائر خلق الله أجمعين وانا أصل الموجحودات والمبدأ والمنتهى 
وإلى غاية الغايات ولا تداق اجن وقال : ورأيته في النوم فأحرى الله على لسانى أن قلت له السلام عليك يا 

3 . 3 
عين العيون يامعدن السر المصون إنتهى وإلى هذا المعنى يشير البوصيري رحمه الله بقوله : 
وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من اللبتم 

فلما حصل للأنبياء والملائكة والمرسلين من القرب والقربان وأنواع الخيرات ونيل الدرحات وكذلك الأولياء فما 


الشيخ أبا الحسن البكر الفيديق” يت رنول بق تضيلاه:: 


إلا وطه المصطفى عبده نبيه متختاره المرسل 


*- عبد النور الشريف الإدريسي العمراني الفاسي:ولد 658ه وتوف خلال القرن الثامن المجري.انظر الشريف أبي عبد الله محمد الكتاني :ساو ةالأنفاس 
ومحادثة الأكياس بن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس. ت عبد الله الكامل الكتاني وآخخرون دار الثقافة للنشر والتوزيع»الدار البيضاءءالمغرب» ج2».صص 
1--52. 

7- في ب ولا يتغير مني أحد 

“ديق نيا معدن اللوسره. الأصبوث. 

“- في ب زيادة :وكذالك ما يحصل لسائر الخلق من أنواع الإمداد. 

”- أبوالحسن البكر الصديقي الشافعي:(952-899 ه).مفسر ومتصوف مصري من علماء الشافعية انظر الزركلي :الأعلام؛ ج7»)ص57. 
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واسطة فيها واصل لا يعلم هذا كل من يعقل 
وقال الشيخ ابو العباس 06 رضي الله عنه : جميع الانبياء خلقوا من عين الرحمة ونبينا هو عين الرحمة قال 
تعال + زونا أرسلناك الذدريغة للدالميه * 1 ولا شك أن رحمته عمت جميع الخلق مؤمنها وكافرها والأنبياء والأرسال 
والأملاك والحشرات والطيور والبهاهم والوحوش وغير ذلك» وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحبريل عليه 
السلام (هل نالك شيء من هذه الرحمة ) قال نعم كنت أخحشى العاقبة فأمنت لثناء الله علي بقوله [ ذي قوة عند 


ذي العرش مكين مطاع ثم أمين 7) وأعذت هذا المعنى فقلت في قصيدة : 
بك جبريل نال در أمان 2 ولملائكة رحبت بالإمام 


فبان لك وجه المناسبة لذكر هذا الباب هنا لأن مدده صلى الله عليه وسلم هو الساري في الأرواح وبه تتواحد 
الأشباح وهو الأصل في القرب و الحداية والوصل و الولاية ومن نوره صلى الله عليه وسلم امتدت الانوار ومن بابه 
دخلت أولوا الأبصار» ومنه اقتبست جميع الأنوار لظهوره الصوري واللاحقة من غير مانع ولا حجاب ولا كلفة 
فهو مع غيبة صورته الكرمة لم يغب الإستمداد من نوره بل هو موحود في الفروع المقتبسة منه» سابقة ولاحقة» وم 


ينقطع ذلك النور من أمته وإلى هذا يشير البوصيري رحمه الله بقوله 
أنت مصباح كل فضل فماتصدر إلاعن ضوئك الأضواء . 


فمن رام الوصول أو ظن الدخول ول يشتغل بخدمته ولم يتحفظ على سسنته ولا بمداومة ذكره في الأذكار وم يوف 
حقه بأتم توفيته ولم يعط حرمته حقها .فهو بعيد من حيث يظن القرب ومقطوع من حيث يظن الوصل» وحكى 


بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله في المنام عن الغزالي“وعن ابن المخطيب الرازي”» 


*- أبو العباس المرسي الأنصاريء( 616ه- 686 ههوارث شيخه الشاذلي »توفي بالإسكندرية .انظر صلاح الدين الصفدي :الوافي بالوافيات»تح 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى دارإحياء التراث العربي؛بيروت:2000», ج7/ص173.وأيضا ابن الملقن سراج الدين الشافعي المصري :طبقات 
الأولياءءتح نورالدين شريبة» مكتبة الخاني القاهرة»1994.ط2,؛ص 418 وأيضا عبد الوهاب الشعراتي : الطبقات الكبرى المعروفة بلواقح الأنوار في 
قات الأخيار كيه عبد ليحي الكو ضير 13113ى ع قسن 11 

2- الأنبياء 107. 

*- التكوير20. والحديث أورده عياض في الشفاء قال السيوطي هذا الحديث لم يوقف له على إسناد. أبو بكر السيوطي لحاوي في الفتاوي .دار الفكر 
للطباعة والنشرءلبنان .2004-1424 .درط» ج2»ص170. 

“- الغزالي أبي حامد:(505-450ه) انظر رضا كحالة:معجم المؤلفين.مكتبة المثنى. بيروت.دت طءج2ص174. 

”- ابن الخطيب الرازي فخر الدين من الري ت606ه.انظر السيوطي:طبقات المفسرين.أيضا أحمد بن محمد الأونروى:طبقات المفسرين.ت سليمان بن 
صالح الخزي. مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ط1 1997».. ج1.ص153. 
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وعن ابن سينا" فأثنى على الغزالي خيرا وقال في ابن الخطيب الرازي أنه معاتب؛ وقال في ابن سينا أنه أراد أن يصل 
إلى الله بغير واسطة فانقطع فالواحب على العبد الإنساني حينئذ القيام بحقه صلى الله عليه وسلم بمداومة ذكره في 
الأذكار والسعي فيما يوصل إلى محبته والإكثار من الصلاة عليه» هذا فقد نقل الشيخ أبوالعباس 3 رحمه الله 
عن شيخه الخضرمي رضي الله عنهما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخءإذا لم يلق 
الطالب شيخا مرشدا فهي سلم ومعراج وسلوك إلى الله تعالى إنتهى» وإذا كان المداوم على الأذكار والمواظب 
عليها يحصل له الإنحراف وتكسبه نورانية تحرق الأوصاف وتثير وهجا وحرارة في الطباع بخلاف الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم فإنما تذهب وهج الطباع وتقوي النفوس لإنما كالماء وللإمام الساحلي” يحض على ذلك في 
قصيدة له في الذكر: 


وصل بين ذكر المصطفى وإلاهه وإياك إن تنسى نبيك في الدهر 
فما فاز من قد فارق البدر لمحة وهل فاز إلا من تمسك بالبدر 
تعلق بأذيال الذين تت فرغوا لخدمة مصطفى كأبي بكر 
فما فارق الصديق ذكره محمدوإن كان في الإفراد كالكوكب الدري 


4 
وماقال تصديقا لغير حبيبه فدع قول بدعي تدنس الوزر 


كن ابن سينا الطبيب الفيلسوف (375 -428 ه): ابن أبي أصيبعة:عيون الأنباء في طبقات الأطباء.تح نزار رضاءمكتبة الحياة بيروت» 
دتءج 1»ص 445. 

2-أحمد زروق البرنسي الفاسي أبو العباس (899-846ه) فقيه محدث صوفي توفي بمسراتة من أعمال طرابلس الغرب .انظ رأ حمد بن القاضي 
المكناسي: جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاسءدار المصور للطباعة والوراقة»الرباط»1973. ج1»ص 131 وانظر شجرة النور الركية 
في طبقات المالكية لمخلوف.المطبعة السلفية ومكتبتهاءالقاهرة»1349.صص368-367.وأيضا محمد بن مريم التلمسان :البستان في ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسان.ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر»صص 50-45 . وأحمد بن القاضي المكناسي:درة الحجال في أسماء الرحال. ت أحمد الأحمدي أبو 
النور»المكتبة العتيقة تونسءدار التراث القاهرة. ج1ص(90 .ومحمد ابن عسكر الشفشاوني:دوحة الناشر لمن كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشرءت 
محمد حجي » مطبوعات دار ال مغرب للتأليف والترجمة والنشر»الرباط 1.7 

3 الساحلي : محمد بن محمد بن عبد النحمن الأنصاري المالقي ت54/ه. الأعلام للزركلي» ج 7ص 36. معجم المؤلفين» ج28 ص 2/75. 


4ر0 ءَ 
-في ب تانس 
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وإلى ذم تارك ذلك أشار شيخ الصوفية وألسنة في زمانه أبو يونس بن السماط حمه الله في هذه الأبيات : ما 


للرسول على مشيد علائه تخلى صدور الكتب من أسمائه. 
ما ذاك إلا أن راسمه وهمي ولو إستقال يعد من أعدائه 
ذادوا نفوسهم ومن والاهم 2 عن أن يفهموا بإسمه وتمامه 
وكذا يذاد القوم يوم معادهم عن حوضه ومقامه ولوائه 
صلى الله عليه رغم أنوفهم و«عباده في أرضه وسمائه 


فإذا كانت المناسبة كما ذكرنا والعلة كما قدمنا فلنرحع إلى التكلم عن الفصول المتقدمة. 
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الفصل الأول :في سبقية وجوده صلى الله عليه وسلم : 


إعلم أن أول موجود لله ومخلوق له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أول ما خلق الله تبارك وتعلى 
نور النبي صلى الله عليه وسلم ومنه لق الأشياء ويدل على ذلك أحاديث خرحتها الأئمة منها : ما أخرج ابن 
أبي حاتم في تفسيره وأبو نعيم في الدلائل من طرق عن قتادة عن الحر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في قوله تعالى وإذا أخذنا منهم نيكاقيب” .الآية قال :(كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في بعك ومنها 


0 0" : : 3 
حديث ( أول ماخلق الله نوري ومن نوري خلق كل شيئ ) 


ومنها ما روى القاضي عياض (أن آدم لما خلقه الله رفع رأسه إلى العرش فرأى مكتوبا فيه لا إله إلا الله 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعلم أنه ليس أحدا أعظم قدرا منه لما جعلت إسمه مع إسمكء فأوحى الله 


إلبه وعرق وحاذل إنه لكخزالأتياء من ريتك ولولاه ما عتلقتلكم” . 


وكان آدم يكني بأبي محمدءو في بعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله علية وسلم أن عمر قال له يا 
رسول اله : (ماأحسن خلقك وأصدق حديثك وأرأف مودتك وأزين معاملتك لله وللعباد يارسول الله» فعند ذلك» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري من أنا ؟ أنا الذي أول ماخلق الله نوري وأول ما سجد لله نوري وأنا 
الذي خلق الله من نوري العرش والكرسي واللوح والقلم والشمس والقمر ونور البصيرة والبصر والعقل والمعرفة التي 
في قلوب خواص البشر» يا عمر أتدري من انا ؟ أنا الذي كتب الله إسمي مع إسمه على ساق العرش فلم يسكن 
حتى كتب عليه لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قبل أن يكتب الله الخلق بسبعين ألف 


عام؛ ولا فخر يا عمرء أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله آدم وذريته على حروف هجاء إسمي فالرأس بمنزلة الميم 


“- كذا في الأصل والآية هي قوله تعالى :[وإذا أخذنا من النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا 
غليظا ؟الأحزاب الآية /7. 

7- أخرحه أبو إسحاق التعلبي في تفسيره الكشف و«البيان»تح أبي محمد بن عاشورءدار إحياء التراث العربي» 10/8 وأورده الشوكاني في الأحاديث 
الموضوعة. ينظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»تح عبد الرحمن المعلمي:دار الكتب العلمية»بيروت لبنان»326-1:1995-1416, والألباني 
في الضعيفة والموضوعة . ج2ص115. 

*- قال السيوطي في الحاوي ليس له إسناد يعتمد عليهءج 1/ ص325. 

*- أورده الحاكم في المستدرك على الصحيحين.دار المعرفة» بيروت.ج 2/ص615.قال ابن تيمية ورواية الحاكم لهذا الحديث ما أنكر عليه فهو نفسه 
قال في كتاب المدحل إلى معرفة الصحيح من السقيم »أن أحد رواة هذا الحديث وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة.أنظر 
ابن تيمية الحراني: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والبحوثءالرياض المملكة السعودية» 21422 2002. 

قال ابن حبان كان يقلب الأخبار:انظر كتاب ابمجروحين من الضعفاء والمتروكين»تح محمد ابراهيم زايد»دار الوعي» حلب:1359ه. ج1ص315. 
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واليدان بمنزلة الحاء والبصر بمنزلة الميم الثانية والرحلان بمنزلة الدال)!: .قلت وعند أسيد أبي عبد الله البكري” فٍِ 
شرح الحاحبية حسبما نقل عنه يوافق آحر هذا الحديثء فإنه قال: ولهذا الإسم الكريم» يعني محمد إشارات لطيفة 
من حيث صورته ومادته أي من جهة حروفه المادية ومن حيث هيئته الصوريةءأما الأول فلما اشتمل عليه في 
اعتبار حروفه ميم الملكوت الأعلى وحاء الحياة الذي الحفظ بهء وفيه كتب القلم الأسنى وميم الملكوت الباطن في 
ميم الملك الظاهر ودال الدوام والإتصال الماحية لوهمي الإنقطاع والإنفصال .وأما الثاني فإن صورة هذا الإسم على 
صورة الإنسان فلميم الأولى رأسه والحاء جناحه والميم الثانية بطنه والدال رجلاه» والإنسان صغير كبير كما هو 
مصطلح القوم فأفهم . 

ومنها حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر رضي الله عنه : (يارسول الله أحبرني عن أول شيئ خلقه الله 
قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره سبحانه فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله 
ولى يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا همس ولا قمر ولا جني ولا 
الس فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء» فخلق من الحزء الأول القلم ومن الثاني 
اللوح ومن الثالث العرش» ثم قسم الحزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن 
الثالث الحنة والنار ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهو المعرفة 
باللّه ومن الثالث نور إيمانهم وهو التوسيد لؤإله إلا ال تمد رول الدع ”“ومنها ما روي عن اين عباس ,مرقوعا ئلا 
أراد الله تعالى أن يخلق الماء لق من النور المحمدي ياقوته حضراءء غلظتها كغلظ سبع سموات وسبع أرضين وما 
بينهماءثم دعاها فلما سمعت كلام الله ذابت فرقا من هيبة حطاب الله .ثم حلق الريح فوق الماء على متن الريح ثم 


خخلق العرش فوضعه على الماء.)" . 


فحمل بعضهم هنا على الترتيب لما اشتهر من الأحاديث بتقديم خلق العرش بعد النور المحمدي والكرسي»من نوره 
وهو ملتصق بالعرش» عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى [ والسقف المرفوع]” قال هو العرش [ والبحر 


+- لم أجده بمذا اللفض 

*- أسيد أبي عبد الله البكري: لم أحده 

*- نسب إلى عبد الرزاق في مصنفه وهو غير موجود. كما أورده إسماعيل ابن محمد العجلوني في كشف الخفا .مكتبة القدسي»1351 هء رقم 
7 جص265.وهو حديث موضوع كما في مرشد الحائر في بيان وضع حديث جابر للمحدث الصوفٍ عتبد الله بن محمد بن صديق الغماري 
المغربي ص 45..و أحمد عبد القادر الشنقيطي المدني :تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق . »دار 
الحياة الشارقة» 1415ه-1995م,: ط1؛ء ص52. 

ك2 لم أحده بهذا اللفض . 

5- الطور 5. 
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المسجور" )قال هو الماء الأعلى الذي تحت العرش» وأخرج أبو الشيخ عن أنس في قوله تعالى [وكان عرشه على 
دلاة* قال لما علق الل ماق السموات”. فقسب الك الاء الذي عليه العردن إلى قسمين تحمل يحضه تحت 
العرش وهو البحر المسجورءفلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور فينزل منه الطل فتنموا منه الأحسام» وجعل 
النصف الآخر تحت الأرض السفلى» وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال :(يا رسول الله صف لنا عرش ربنا 
قال إن له ثلاثمائة قائمة كل قائمة مثل الدنيا” ستون ألف مرة ومن وراء كل قائمة ستون ألف صحراء» كل صحراء 
مثل الدنيا ستون ألف مرةفي كلصحراء ستون ألف عالم منهم مثل الثقلين الإنس والحن» لا يعلمون أن الله حلق 
آدم ولاحواء. وقد أمرهم أن يلعنوا المبغض لأبي بكر وعمر)”. 


والحاصل أن العلماء إختلفوا في أول مخلوق بعد النور المحمديءفقيل الماء وقيل المواءوقيل العلما بالمد 
والقصر وهو السحاب الرقيق .وخلق عرشه على الماء وقيل القلم؛ قال رسو الله صلى الله عليه وسلم :(أول ماخلق 
الله القلم)”"قال ابن حجر: فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة وطوله خمسمائة عام .وعن ابن عباس أول شيء 
كتبه القلم: بسم الله الرحمن الرحيم أنا الله الذي لاإله إلا أنا لا شريك لي وأن محمدا عبدي ورسولي من أطاع الله 
أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار وكذلك كل أمة حتى إنتهى إلى أمته وكتب من أطاع الله منهم أدخله الجنة 
ومن عصاهءوأراد أن يكتب أدخله النار» وإذا النداء يا قلم تأدب» فخاف القلم وارتعد من الهيبة لما ثم شق 
وقطع رأسه بيد القدرة فصار لا يكتب إلا مشقوقا مقطوعا .ثم قال يارب وما أكتب؟ فقال أمة مذنبة ورب غفور 


. وفي الحديث أيضا ( كنت نورا بين يدي ربي قبل حلق آدم بأربعة آلاف عام 0/1 


فبان لك بمذا كله إنه صلى الله عليه وسلم أول مخلوق..وأول موجود الله سببه وحدت الكائنات ولولا هو 


لم يوحد مخلوق من مخلوقات الله لا عرش ولا كرسي ولا خمس ولا قمر كما شهدت به الأحاديث المتقدمة فإذ 


“- الطور 6. 

2- هود 7. 

*- ني ب والأرضين. 

“*- كل قائمة مثل الدنيا ساقطة من ب 

2 لم أحده بمذا اللفض. 

- ارده الحمد. ي اسنذه 370878022705 وان أن' شية فق ممظه رق 37098 14 ه101 والظيالس ب سعد رقم 577 
ادن 79رسيه العايق الفزين رن 9الحوقين 1188 والبوقق فق معد لون 0ض 0ق ران دازسق صرق 21910000 ياس 205 
وابن زمنين فيفي أصول السنة ج1ص129.و والحاكم في مستدركه على الصحيحين ج2ص492 وسنن الترمذي رقم 2155. ج4ص457 وقال 
الألباي حديث صحيح. 

”- ذكره إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الخلوتي:روح البيان»دار الفكر لبنان» ج370/2. والعجلوني في كشف الخفا: ج1/ص266ءوقال 
الغماري المغربي في إرشاد الحائر: حديث منكر وكذب» ص 9. 
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تقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في الكل ولولا هو لم يخلق مخلوق يرد على من تكلم في هذا وبحث 
فيه وقال من أين يأحذ هذاء قال بعض شراح الشفا على الحديث المتقدم وهو قوله " لولاه ما حلقتك"»لآدم 
مخاطبا ما نصه وهذا أدل دليل على ماهو المعهود الصحيحءأنه صلى الله عليه وسلم سبب الوجود وأنه لولاه لم 
تكن الكوائن والعجب في من يتكلم في مثل هذا وأخذ في الكلام فيه والبحث على الأدلة في ذلك ومن أين 
يؤحذ وهل وجد في الحديث ما يدل عليه وكان يقف عند قول البوصيري : لولاه لم تخرج الدنيا من العدم» يقول 


1 ِ 5 8 


تكلهدارع القرارس ‏ لقوله ق ايند له 
لولاك يا أحمد المحمود ماطلعت خمس ولم تخرج الدنيا من العدم 


انتهى الكلام في هذا الفصل . اللهم بارك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء أرزقنا محبته ورضاه وشفعه فينا آمين يارب 


العالمين. 


+- كل الأحاديث التي ذكرها المؤلف أو أغلبها تكلم فيها أهل العلم وصنفوها بين ضعيف وموضوع وهي تخالف الصحيح المشهور من أحاديث النبي 
صلى الله عليه وسلم ومنها الحديث المذكول (أول ما خلق الله القلم) واختلف العلماء في المخلوق أولا العرش أم القلم على قولين أصحهما أن العرش 
قبل القلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةوعرشه على الماء) فالتقدير وقع 
بعد خلق العرش والتقدير وضع عند خلق القلم.أنظر ابن أبي العز الطحاوي:شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق جماعة من العلماءءالمكتب 
الإسلاميء بيروت؛ 1988 ط9 ص 265 

”- ابن الفارض عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء المصري المولد والدار» سلطان العاشقين»صاحب عقيدة الحلول والإتحاد.انظر سير 
اعلام النبلاء ج368/1والزركلي :الأعلام 5/5 5وابنخلكان:وفيات الأعيان ج3/ص454. 


52 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


الفصل الثاني :متى ثبتت له النبوة. 

اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عقدت له النبوة من حين نشأته وتقدم أن نشأته كانت قبل كل 
مخلوق فكذلك نبوته كانت قبل كل نبوة»ورسالته كانت قبل كل رسالة»وشاهده الأحاديث التي وردت في شأن 
ذلك وتكلم عليه السيوطي وغيره من الأئمة وأنه نبي وأدم بين الروح واللمسدء وأنه لنبي بالأصالة وغيره على سبيل 
الإنابة عنه» ونقل الحلال كلام الشيخ تقي الدين السبكي في ذلك في كتابه " التعظيم والمنة "في قوله تعالى(لتؤمنن 
وعديو" حاضلة أن النبي صلى الله عليه وسلم»رسول إلى كافة الناس من أنبياءها وأرسالحا وأئمهم واستنبط 
ذلك من الآية المتقدمة ومن قوله صلى الله عليه وسلم (كنت نبيا وآدم بين الروح 000 

ومن فسره بالعلم أي بأن الله علم أنه يصير نبيا في المستقبل» لم يصل إلى هذا المعنى»لأن الأنبياء كلهم 
علم الله نبوءتمم فلابد من خصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلمء وقدر زائد» ثم قال : فإن قلت أريد أن أفهم 
تلك الفائدة وذلك القدر فإن النبوءة وصف لابد أن يكون الموصوف به موجودا وإِنما يكون بعد بلوغ أربعين سنة 
أيضاء فكيف يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله» قلت وقد جاء أن الله لق الأرواح قبل حلق الأحساد فتكون 
الإشارة بقوله كنت نبياء إلى روحه الشريفة وإلى الحقيقة وأن الله تبارك وتعالى أمد روحه بذلك الوصف وأخاضه 
عليها من ذلك الوقت فصار نبيا وأتاه الكتاب و الحكمة والنبوة في ذلك الوقت وأحذ من الأنبياء الميثاق ليعلموا 
أنه المقدم عليهم وأنه نبيهم ورسوطم وأخذ الموائق منهمءفهو في معنى الإستخلاف ولذلك دعحلت لام القسم في 
لتؤمنن به ولتنصرنه انتهى ور أن الأرواح خلقت قبل الأحساد بألفي عام وورد أول ما خلق روحيءوورد أن 
خلق النور المحمدي كان قبل خلق جميع الأقياء بالق أل ومسياقة أل وسيعيافة سنةة . 

كما خلق الله روحه خحلقها بحياتما لأن الحياة عرض تحبى به الجواهر» والروح تحي بالحياة وأجرى الله العادة 
باستمرار حياة الأحساد ما استمر مشابكتهاء والحياة غير سابقة على الروح فأبوته صلى الله عليه وسلم للأرواح 
كأبوة آدم للأشباحءوأنه صلى الله عليه وسلم مرسل لأولاده لأن روحه بعثها للأرواح المخلوقة”بعدها منها بأمور 
شرعها لهم يتعبدوا بما قبل ظهوره صلى الله عليه وسلم وهو لم يتعبد بشريعة أحد من الأنبياء قبل نبوته كما هو 
الحق» فإن النبوة والرسالة لما تحققت لروحه بعثت إلى الأرواح فلو وجدوا في عصره للزمهم إتباعه فله صلى الله عليه 
+- العمران 81 
2- حديث صحيح أورده محمد بن سلمة الأزدي الطحاوي:شرح مشكل الآثار.تح شعيب الأرناؤوط»مؤسسة الرسالة:1994م,ط1»ص131 وقال 
كتب ف اللوح المحفوظ أنه نبي وآدم بين الروح والمدسد.. وأبو عبد الله عبيد الله العكبري الحنبلي :الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وبحانبة الفرق المذمومة 


.تح عثمان عبد الله آدم دار الراية للنشر» السعودية ط2, 1418 جص 221 وقال هذا دليل صريح في إثبات القدر. 
*- المؤلف ينقل عن السبكي. 


0 قِِ ب زيادة ألف وستمائة ألف وسبعمائثة سنة. 


ف في ب المخلوقات. 
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وسلم أحر جميع الأنبياء وأتباعهم. والحاصل أن روحه الشريفة وحدت قبل الأرواح وأهداها الله بذلك الوصف 
وأفاضه عليها لأنما متصفة بالحياة وقائمة بماءثم روحه الشريفة دعت جميع الأرواح من الأنبياء وغيرهم إلى الإقرار 
بنبوته ورسالته بما شرع لحم من الشرائع فأقروا بحاء وصدقوها فيما دعتهم إليه فكل نبي ورسول بعث بشريعته التي 
شرعها له فهو رسول الكل ونبي الجميع كما هو الأب والسبب فيهم وإلى الأخير يشير العارف بالله ابن الفارض 
رمه الله : 
فإنى وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بالأبوة 

قال الشيخ أبو عثمان الفرغاني/: فلم يكن داع حقيقي من الإبتداء إلى الإنتهاء إلا هذه الحقيقة الأحمدية 
التي هي أصل جميع الأنبياء وهم كالأجزاء والتفاصيل فكانت دعواتهم من حيث جزئياتهم عن خلافة من كلهم 
لبعض أجزائه وكانت دعوته دعوةالكل لجميع أجزائه إلى كلية»والإشارة بذلك إلى قوله تعالى ]وما أرسلناك إلا 
كافة للناس”). 

والأنبياء والرسل وجميع أممهم وجميع المتقدمين والمتأخرين داحلون في كافة الناس وكان هو داعيا بالأصالة 
وجميع الأنبياء والرسل يدعون الخلق إلى الحق عن تبعيته صلى الله عليه وسلم وكانوا خلفاءه في الدعوة .انتهى وقال 
الشيخ عبد الحليل القصري” ما نصه " فقد أعلمك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عقدتله النبوةقبل 
كل شيءءوأنه دعا الخليقة عند خلق الأرواح وبدء الأنوار إلى الله تعالى كما دعاهم آخرا في خلقه جسده آخر 
الرساقه بوذن هذا العف كر له مفلل 11 انا الغ للد سكاف الفبييت 101ب ل لك ساق زيمن وه لش فزق 
آخر المعنى. فقد آمن الكل به فهو آدم الأرواح وعيسويها”م قال : أنظر إلى قوله تعالى | تبارك الذي نزل 
الفرقانعلى عبده ليكون للعلمين نذيرا]* والعالمون هم جميع الخليقة فقد أنذر الخليقة أجمع وآمن الكل به في الأولية 


*- سعد الفرغاني ت699 أبو عثمان صوفي له العباد إلى المعاد ومنتهى المدارك معجم المؤلفين ج4/ص212. 

7- وتتمة الآية [ بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون) الآية 28 سباً. 

3- عبد الحليل بن موسى بن عبد الجليل القصري الأندلسي القرطبي ت 608ه.الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات الأعيان تح بشار عواد معروف. 
دا رالغرب الإسلامي» 2002 ط1ك ج13»ص191. 

4- إلا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال آقررتم و أخذتم على ذالكم إصري قالو أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. )آل عمران 81. قال المفسرون في هذه الآية أتما نزلت في أهل الكتاب بحثهم على طاعته واتباع شرعه وأن يؤمنوا 
بالني صلى الله عليه وسلم وينصروه. .انظر الطبري: جامع البيان قِ تأويل آي القرآن .دار هجر للطباعة والنشر»ط 21 2ه- 2001 م6. 
0 .والسيوطي :الدر المنثور في التفسير بالمأثور . دار الفكرءييروت. ج 2 ص252. 
- آل عمران 61 
في ب يعسويباء وهو الصحيح ومعناه فحل النخل وسيدهاء وهو الرئيس والمقدم. أنظر أبو عبيد القاسم الحروي البغدادي: غريب الحديث» تح محمد 
عبد المعيد نحان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد» الدكنءالهند ط1ء 1384ه- 1964م,ج 3ص439. ولسان العرب لابن منظورءدار 
صادر» بيروتءلبنان. جل ص 599. 
” الفرقان 1. 
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والآحرية وإنتقل النور في جميع العالم من صلب إلى صلب فإفهم إنتهى .قلت ومن الآية المتقدمة» نستفاد بعثته إلى 
الملائكه كما قيل ورسالته إليهم وإن كان في ذلك حلاف بين الأئمة لأن العالمين هم جميع الخليقة فيدحل فيهم 
الملائكة »ثم قال السبكي بعد الكلام المتقدم وبحذا ظهر معنى حديثين كانا خفيا علينا أحدهما : قوله صلى الله 
عليه وسلم (أرسلت إلى الناس كافة)' كنا نظن أنه من زمنه إلى يوم القيامة فبان أنه الجميع الناس أوطم وآخرهمء 
والقاق اقول عياق اليه وسلى كه فيا واه وين الرويم بواللينيقم” كنا نظن أنه بالعلم. قناق أنه .اند خلن 
ذلك إنتهى . 

ويدلك أيضا على فضله»وسبق نبوته وعموم رسالته ما وقع لأكابر الأنبياء والرسل من إجابة دعواتهم بسببه 
كابراهيم وموسى وغيرهما على نبينا وعليهم السلام؛ به تيب على آدم» حكى ذلك القاضي عياض في شفائه عن 
أبي محمد 3 وأبي الليث عفر تفي وروي أنه قال في دعائه:(اللهم بحق محمد اغفرلي خطيئتي» وروي:تقبل 
توبتي فقال الله عز وجل له ومن أين عرفت محمد» قال رأيت في كل موضع في الجنة مكتوبا فيه لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ويروى محمد عبدي ورسولي»فعلمت أنه أكرم»خلقك فتاب عليه وغفر له)”. وأحذه ابن المخطيب 


السلماق 


فقال في قصيدته لحفي مدحه صلى الله عليه وسلم : 


وقال أيضا في قصيدة أخرى : 


*- قال الألباني حديث حسن. انضر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. المكتب الإسلاميء بيروت. ط2, 1985-1405م. رقم 152 
ج1 ص180. 

- صحيح كما تقدم الإشارة إليه 

3- أبو محمد المكي عبد الله بن محمد بن العباس:مؤرخ من أهل مكة توفي 353. انظر الزركلي:الأعلام. ج4؛ص120. 

*- ابن الليث السمرقندي :من فقهاء الحنفية عاش بخراسان وما وراء النهرءتوئي 375.انظر أبو الحسن علي بن الحسين الصغدي:النتف في الفتاوي.تح 
صلاح الدين الناهي عدار الرسالةهبيزوت»1404ه-1994م.ج2,ص865, 

”- رواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح وتتبعه الذهبي بقوله بل موضوع؛ وقد أنكر أهل العلم تصحيح الحاكم لهذا الحديث أنظرءابن 
تيمية الحراني: قاعدة جليلة في التوسل و«الوسيلة»تح عبد القادر الأرناؤوط.رئاسة البحوث العلمية «الإفتاء»الرياض» السعودية. 
2ه 2م .ط2.صص 37- 39. وقال في الفتاوي هذا من جنس الإسرائيليات.فتاوى ابن تيمية»تح أنور الباز وعامر الحزار.دار 
الوفاء1426ه-2005م. ج1»ص257. 

6- ابن المخطيب السلماني لسان الدين ذي الوزارتين (776-713) انظر أزهار الرياض ف أخبار القاضي عياض للمقري 185-1 ومحمد عبد الحي 
الكتاني فهرس الفهارس ولأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات و«المسلسلات» تح إحسان عباسءدار الغرب الإسلامي» بيروتءلبنان 
2ط ج 1ص 3/79. 
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هو ماتلقى آدم من ربه حين إحتباه بتوبة سناها 
يشير إلى قوله تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ) وهو دعاؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلت في 
مدحه صلى الله عليه وسلم: 
مازال آدم يربحي بك توبة فدنا طا وبجود فضل مبشر 
وكذا باقي الرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام.ويشهد بما قلناه ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في مقالته 
لعمر (أتدري من أنا يا عمر؟ أنا الذي قبل الله بي توبة آدم ويحا نوحا في السفينة وبي استجاب دعاء صالح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وما من نبي إلا دعا بي فلم ترد له دعوة )27 وقال ابن المخطيب في ذلك : 
وبك الخليل دعا فعادت ناره دوقن فاق فور :سناكاة 
ودعا أيوب لضر مسه فأزيل عنه الضر حين درعساكا 
وبك المسيح أتى بشيرا منبئ بصفات حسنك مادحا لعلاكا 
وكذلك موسى ل يزل متوسلا بك في القيامة فإحتمى بحماك 
هود ويونس من بماك تجملوا ١‏ وحمال يوسف من ضياء سناك 
وقال أيضا في قصيدة أخرى : 
نوح ويونس والخليل ويوسف كل وسيلة يملا أنماها 
وبجاهه موسى من أمته غدا 2 فأنيل من رتب العلا أعلاها 


ولمريم لاحت مناقب أحمد وبهالهاكلماته ألقاها 


وبدا لروح الله عيسى سر2 هو للأنبياء لأنه أسماها 


*- البقرة37. 
7- م أجد الحديث بهذا اللفض. 
“- السنا هو حد منتهى ضوء البدر والقمر . الخليل بن أحمد الفراهيدي:كتاب العين. جص 303.تح مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار 


الهلال در ات ط. 
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وقال البوصيري رمه الله : 
مامضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء 
وقلت في مدحه صلى الله عليه وسلم : 
نوح بحى من بحد طلعتك التي نارت بما ظلمات ليل مستر 
وكذا الخليل دعا لنار أخعمدت بردا غدت وسلاما بعد تسعر 
موسى الكليم فلم يزل متوسلا 2 بعظيم قدرك فإحتمى بمصدر 
أيوب قد سأل الشفا لضره2 فأزيل عنه إذ دعى بالأخير 
ودعاك يعقوب فأعطي سؤله بك يوسف من جبه المتقعر 
وبك المسيح أتى بشيرا منيبا بجلاله وعلو شأنه الأعطر. 


وروى ابن عباس رضي الله عنه »عنه عليه السلام أنه قال (لما لق الله آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض وجعلني في 
صلب نوح في السفينة »وقذف بي في النار في صلب إبراهيم ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام 


الطاهرة حتى أحرجني من أبواي دل يلتقيا على مقا وان هذا يشير العباس بن عبد المطلب بقوله فيه : 


من قبلها طبت في الجنان وف مستودع حيث يخطف الورق 
ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق 
بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسرا وأهله الغرق 
تنقل من صلب إلى رحم إذا مضى عالم بذا طلبق 
حتى احتوى بيتك المهيمن من خحندق علياء تحتها النطق 


“-قال السيوطي بوضع هذا الحديثءفي اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:؛ دار المعرفة . ج 1ص 264 . كذا في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيعة الموضوعة» لأبي الحسن علي بن محمد الكناني»مكتبة القاهرة»ط1» ج1ص 321.وأيضا ابن الجوزي :الأحاديث الموضوعة»تح عبدالرحمن محمد 
عثمان: المكتبة السلفية»المدينة» 6ه-1966م.ط1.ج1.ص ص 282-281. والشوكاني قِ الفوائد امجموعة قِ الأحاديث الموضوعة .ص 326. 
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وأنت لما ولدت أشرق الأرض2 وضاءت من نورك الأفق 
شف حن ف ذلك الضياء وفي سبيل الرشاد نمحرق 


ويروى أن الملائكة قالت لحبريل م معنت قال لهم تعظيما وتشريفا لمولود من أولاده في صلبه يسمى محمد صلى 
لله عليه وسلمء ولما عمي اللعين إبليس عن ذلك النور الملقى في صلب آدم بعد سابق المشيئة ظل وامتنع عن 


السجود ولو أصره كان اول الساحدين كما قال سيدي أحمد بن وفا رضي الله عنه ونفعنا به: 
لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول منسجد 
وقال أيضا : 
ولو رأى النمرود نور جماله عبد الحليل مع الخليل وما عند 
لكن جمال الحق حل فلا يرى إلا بتخصيص من الله الصمد 
وبالجملة فهو أفضل الخلق» ورسول الكلءالمؤتى الكتاب والحكم النبوة قبل كل شيء» فآمن به الكل وآمن به 
الخليقة أجمعين»من الرسل والملائكة وغيرهم وسيد هذا العالم ونخبته وروحه وسر وجوده وإنسان عين الكون فلولا 
هوم لق موحرقة تل هو الأفنل نح كل با لي الله المعرد” قال سيدض: اب اوقا ره اللذ. 
إنسان عين الكون سر وجوده لولا هو ما تم الوجود لمن وجحد 
وقال ايضا : 
عيسى وآدم والصدور جميعهم هم أعين هو نورها لما ورد 
ولكونه رسول الكل وأب الجميع» كان شفيعا لسائر الخلق ف يوم ا محشرء ومريحا لحم من الحول الأكبر وكانت أكابر 


الرسل والأنبياء وغيرهم مما حلق الله تعالى تحت لوائه يوم القيامة» قال ابن الخطيب : 


والأنبياء وكل خلق في الورى والرسل والأملاك تحت لواك 


1- في ب سجدنا لآدم 
2ن 
3- ف ب الله المعبود. 
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الظافرين بقربه آمين يا رب العالمين . 
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الفصل الثالث:في فضله صلى الله عليه وسلم. 


إعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم حقيقته إلا من خلقه فقد إشتمل على الصفات التي 
لا تطيق إدراكها عقول البشر ولا تحيط به ذو الأذهان والفكر غاية ما يتوصل العقلانه بشر وما منحه المولى من 
لمزايا الحسية والمعنوية» لا يحيط به النظر وما ظهر من فضله إنما هوكلمح البصر ولله در البوصيري حين قال: 

دع ما ادعته النصارى” في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 

وقال: فمبلغ العلسم فيه أنه بشر وأنه خيرخلق الله كلهم 
قلت : وإذا عرفت الفصلين المتقدمين وتأملتهما علمت فضل النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الله من 
الفضائل والخصائص .لأنه بالفصل الأول تعلم أنه أصل الوحود وهو السبب فيه وممد العوالم كلها وأن جميع 
الأكوان والمكونات» إنما هي ناشئة من روحه صلى الله عليه وسلم. والعوالم كلها سفليها وعلويها سلخها لله من 
روحهء فهو الجنس العالي على جميع الأجناس وبالفصل الثاني تعلم أنه المقصود بالذات وهو الرسول للكل ومراد 
الإرادة» والكل مراد لأجله كما ورد في الحديث ( أن الله لما خلق نوره قال أنت المختار المتتخب وعندك مستودع 
نوري وكنوز هدايتي من أجلك أسطح البطحاء وأفجر الماء وأرفع السماء وأجعل الثواب والعقاب والحنة والنار)” 
فبأي فضل وأي شرف ومنزلة ورفعة وخصوصية وسيادة تذكر لمن هو سبب الوجودوأصل المكونات وأبوالخلائق 
ورسول المرسلين ومراد الإلاه المعبود. وهو المعني والمقصود فلا يعلم تلك الحقيقة إلا الله كما ورد ونبه عليه صلى 
الله عليه وسلم وقوله :ويا أبا يكن 1 يغلم شقيقق غير ريع ": وأنزل غليه فل إنا أنا يشر مطلكم * )أنه لو.ظهر 
لهم في هيئة روحانية لما أطاقوا مطابقته وما استطاعوا مقاومته فهو ملكي الباطن» بشري الظاهرء فجمع له بين 


الضدين حرقا للعادة . 
قلت: وبما تقدم تعلم لما احترنا هذين الفصلين دون ما عداهما ثما يدل على شرفه وعلو منزلته ثما ذكره الائمة» 


دليل على ذلك ثم اعلم أن مايذكر النبى صلى الله عليه وسلم من الصفات والكمالات والشمائل والمعجزات التي 


يذكرونها الأئمة رضي الله عنهمفي مدحه وفضله وشرفه إنما هو كنقطة من بحر بل ولم يصلوا إلى قلامة ظفر. ولعل 


*- ما ادعته الصوفية في النبي صلى الله عليه وسلم غلو يرقى لما ادعاه النصارى في المسيح وهو باب للقول بالحلول والإتحاد. 
7- م أحده في كتب الحديث. 

1 3 

- لم أعثر عليه. 

“- إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلحكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ) فصلت 6 
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ذلك لأمرين»أحدهما ابتغاء الثواب ورحاء نيل رضاه والإشتغال بخدمته, والثاي امتثالا لأمر اللهءقال تعالى [ ابتغوا 
إليه الؤسيلة " ]ولا وسيلة أعظم واغرق من ييه على الل عليه وسلم بول فناذا ييلع للقن .عليه وما يمل إلية 
ثما أعطاه الله من الأخلاق الشريفة» والمزايا الحميدة . 

قال اين ححر في شرحه للهمزية: ويعد فمما يتعين غلى كل مكلف أن يعتقد أن كماليات تبينا صلى الله عليه 
وسلم لا تحصىء وأن أحواله وصفاته وشمائله لا تستقصى, وأن خصائصه ومعجزاته لم تجتمع قط في مخلوق. وأن 
حقه عالي الكمال فضلا على غيرهم أعظم الحقوق. ولا يقوم ببعض ذلك إلا من بذل وسعه في إحلاله وتوقيره 
وإعظامه. ومناقبه ومآثره وحكمه وأحكامه؛ وأن المادحين لحنابه العلي» والواصفين لكماله الجلي لم يصلوا إلا قل 
من كل واحد لنهايته» وغيض من فيض لا وصول إلى غايته .ثم قال فهم مقصرون عما هنالك»قاصرون عن أداء 
كلما يتعين من ذلك» كيف وآيات الكتاب مفصحة عن علاه بما يبهر العقول .ومصرحة من صفاته بما لا 
يستطاع إليه الوصول .فماذا عسى الشعراء اليوم مادحة من بعدما مدحه حم تنزيل . فعلم أنه لو بالغ الأولون 
والآخرون في إحصاء مناقبه لعجزوا عن استقصاء ما جاء به مولاه الكريم .ومواهبه ولكان العلم ساحل بحرها 
مقصرا عن حصر بعض فخرها .ولقدصح محبيه أن ينشدوا فيه» وعلى تفنن واصفيه بحسنه. يفنى الزمان وفيه ما لم 


يوصف ثم قال : ولابن الخطيب الأندلسي: 
مدحتك آيات الكتاب فما عسى ينبي على علياك نظم مديح 
وإذا كتاب الله أثنى مفصحا كان القصور قصاروكل فصيح. 
قال : وقد رأي العارف بالله»امحقق» السراج ابن الفارض السعدي في النوم رضي الله عنه» فقيل له لما لا مدحت 
النبي صلى الله عليه وسلم أي بالتصريح وإنا قطيوى لقف إباى اشر اليه أرق صلى الله عليه وسلم. 
أرى كل مدح في النبي مقصرا 2 وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. 


إذا الله أثنى بالذي هو أهله2 عليه فما مقدار ما يمدح الورا 


*- [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوإليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون) .المائدة 35. 
3 الحضرة الإلاهية:عند الصوفية هي تحلي الحق للعبدوهي ذات الحق وأفعاله وصفاته وهي مقابلة للحضرة الإنسانية. انضرسعادالحكيم: المعجم 
الصوفيءدار ندرة للطباعةوالنشرء 401 1ه 1 198م.ص 327و رفيق العجم:مصطلحات التصوف. مكتبة لبنان» بيروت؛ 999 1مءط 1 »ص 289. 
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00 1 3 ا 1 . :2 3 04 
3 قال البدر الزركشي : ودام يتعاط فحول شعراء المتقدمين كأبي تمام والبحتري وابن الرومي في مدحه وكان 
مدحه صلى الله عليه وسلم أصعب ما يحاولونه فإن المعالي وأن جلت دون مرتبته والأوصاف وإن كملت دون 


وصفه وكل علو في حقه تقصير»فيضيق البليغ النظامءفلا يبلغ إلا قلا من كثير انتهى . 


3 ل 51 
وللعارف باللّه البسيري رحمه الله : 


إني اهتديت من الكتاب بآية فعلمت أن علاه ليس يظاها 
ورأيت فضل العالمين محددا وفضائل المختار لا تتناها 
كيف السبيل إلى تقصي مديح من قال الا له فيه حسبك جاها 
إن الذين يبايعونك إنما فيمايقول ييبايعون الله 


ونسب لابن جزي المفسر الأندلسي الغرناطي © : 
أروم إمتداح المصطفى فيصدنيٍ قصور عن إدراك تلك المناقب 
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب 
ولو أن أعضائي غدت السنا إذا ما بلغت في مدح بتعض لمآرب 
ولو أن كل العالمين تآلفوا على مدحه ل يبلغوا بعض واحب 


فأمسكت إجلالا له نيا" وحوفا وإعظاما لأرفع انتب 


*- البدر الزيكشيء الفقيه الشافعيءت794ه.تقي الدين المقريزي:السلوك لمعرفة دول الملوك.تح محمد عبد القادر عطاءدار كتب العلمية» بيروتءلبنان. 
1997-8 .ط1. ج 5 ص330. 

أبي تمام:حبيب بن أوس بن الحارث الطائي.(190ه-235ه) .شاعر عربي قديم ولد بجحاسم من أعمال دمشق وتوفي بالموصل.أنظر الوافي 
بالوافيات» ج 27»ص 1 27. 

3- ابن الرومي :أبو الحسن علي بن العباس بن جريج (283-221ه).انظر السير للذهبي؛ ج10ع)ص497. 

“- البحتري:أبوعبادة الوليد بن عبيد الطائي الشاعر المشهورولد بمنبج»205ه وتوني285ه. نفس المصدر» ج27»ص 271. 

"ب البسيري ل أله 

7- ابن جزي :محمد بن أحمد بن محمد الأندلسي:ت741ه.انظر لسان الدين بن الخطيب:الإحاطة في أخبار غرناطة.تح يوسف علي الطويل»دار 
الكتب العلميةببروتءلبنان.طاك 1424ه-2003م: ج3يص10وما بعدها: 


54 قُِ ب وتأدبا. 
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ورب سكوت كان فيه بلاغة ورا كلام فيه العاتب 


ولابن الخطيب السلماني : 


ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك 

واللّه لو أن البحار مدادهمم والعشب أقلاما جعلن لذاك 

م تقدرالتقلان تجمع ماله كلا وما استطاعوا له إدراك 
وينسب له أيضا : 


يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له اغلاق 


يشير إلى قوله تعالى :[ وإنك لعلى خلق عظيم ')فانظ إلى هذه الآية و نظر أيها التى وقع فيها القسم من 
المولى جل جلاله لجناب هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم .وثنائه فيها عليه .فوصفه سبحانه بالخلق العظيم 
وأقسم على ذلك على تنزيهه عما غمصته الكفرة به .والخلق في الآية قيل القرآنءوقيل الإسلام»وقيل الطبع الكريم 
وقيل» ليس لك همة إلا الله .ومن تتبع نظائرها في القرآن وجدها كثيرة» فلما كان الله هو الذي تولى الثناء على 
ذلك المنصب الأعلى والقدر الأسمىءونوه بذكره وعظم سنى بمجحده» وحصه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط 
بزمام .وأثنى على أخلاقه وشمائله وأدابه بما لا يستوعبه الكلامءولا يأتي عليه الحصر لذوي الأفهام .وقرن ذكره 
بذكره في الأذان في غيب الملكوت وكتب اسمه ف عالم الجبروت. وطهر وركى ومدح ووق وفخخم رفيع جنابه» ومجد 
عنصره .أي شيء يبقى بعد ذلك المتكلم؛ محتهد عاكف أو بليغ باذل وسعه عارف» لكن أقول المراد لا يخفى 
على ذي بال والباعث ظاهر لأهل الكمال والداعي بارز للعيان والمقصود معروف عند أهل البصيرة والبيان. 
والمطلوب مبذول لأهل هذا الشأن متيسر لأهل الصفا والوفا والإحسانءقد ناله من فيض حوده ومن نواله الذي 


لا يمنع سائله ولا ينيب آمله» قال البوصيري: 


إن لله رحمة وأحق الناس منه بالرحمة الضعفاء 


5 القلم 4 
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اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين امنحنا ذلك و أفض علينا ما هنالك . 

ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على فضله على سائر الخلق كثيرة معلومة في كتب أئمة الحديث فلا نطيل بذلك 
كقوله صلى الله عليه وسلم (أنا سيد ولد آدم ولا فخر)” وغيره تما هو مشهور وصريح في كون النبي صلى الله 
عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين وخصوصا الأنبياء والمرسلين و الملائكة عليهم السلام» ولا لاف في ذلك قال 
الشيخ أبو عبد الله البكي” : أما الملائكة فللإجماع على النقل الصحيح.ءوأما على الأنبياء والرسل فلوجوه.الأول 
قوله عز وجل (كنتم غير كه العيدت الداس 0 دلت هذه الآية على أن هذه الأمة خير الأمم وحيرية الأمة بخيرية 
نبيها . فيكون عليه السلام خير الأنبياء وهو المطلوب» وأيضا قوله عليه السلام (أنا سيد ولد آدم ولا فخر ) لا 
يقال يخرج من العموم آدم إذ لم تكن سيادة عليه بمذا الحديث, لأنا نقول ترك آدم أدبا والمقصود التعميم إذ 
المقصود من بني آدم هذا الجنس الإنساني أو نقول ثبتت سيادته على إبراهيم وموسى وعيسى وليس هو بأقوى 
سيادة منهمءفهو سيد الجميع وهو المطلوب» ذكر دليل آخرحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم مختص بأعلى 
الكمال والتكميل وكل ماهو مختص باعلى الكمال والتكميل فهو أفضل فهو صلى الله عليه وسلم أفضل. 

قال:وهذا برهان عقلي إذ وسطه علة في العلم والوحود معاء وتحقيق 00 مابسطناه وذكر ذلك قبل هذا 
فراحعه فيه وذكر دليل للصوفية. وأما ماوقع في الأحاديث من النهي عن التفضيل بين الأنبياء فأحيب عنه بأحوبة 
ثلاثة أحدها :أن التخيير المنهي عنه هو التخيير المؤدي إلى النقص أي نقص المفضول عن الفاضل. و«الثاني : أن 
معناه لا تقدموا على ذلك بأهوائكم وأرائكم بل بما أتاكم الله من البيان3 والثالث أن النهي بالنظر إلى النبوة 
والرسالة فإن شأتمما لا يختلف بإختلاف الأشخاصء بل كلهم في ذلك سواءءوإن اختلفت مراتبهم إنتهى من 


القسطلاي بالمعنى» عند قوله صلى الله عليه وسلم (لا تخيروني من بين الأنبياء )" . 


+- حديث صحيح أورده أحمد في مسنده.61/4وابن أبي عاصم في كتاب السنة.369/2.والآحري في الشريعة.1495/4وسئن ابن 
ماحة 144)0/2. 

2 أبو عبد الله البكي: لم أجده 

3- آل عمران 110. 

“- في ب تحقيق مقدمتيه 

”- في ب من البينات 

“- صحيح البخاري» رقم6917ءتح محمد بن محمد الناصرءدار طوق النجاة.1422»ط1؛ ج6ص 59.وعبد الرحمن بن المنوزي: كشف المشكل من 
حديث الصحيحينء»تح علي حسن البواب»دار الوطن الرياض. ج3ص144.وابن بطال:شرح صحيح البخاري تح أبو الحسن عليءدار 
الرشد»الرياض» السعودية . 1423ه-2003م. ط2 ج 6ص 534.و بدر الدين العيني الغيتابي :عمدة القاري شرح صحيح البخاري.دار إحياء التراث 
العربي بيروت. ج18ص 239.و أحمد بن محمد القسطلاني :إرشاد الشاري شرح صحيح البخاري .المطبعة الكبرى الأميرية»مصر 1323ه,.3ط 
ج7/ص128. 
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ويذكرون جوابا آخر عند هذا وهو التفضيل المنهي عنه التفضيل بالخصائص و الأقيسةلأن المزايا لا تقتضي 
التفضيل بل هو محض إصطفاء من الله تعالى بحكم مشيئة السابقة* وإلا فالتفضيل واقع بنص القرآن قال تعالى 
[تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله' ) وهو موسى عليه السلام [ورفع بعضهم درحات”) 
وهو محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال فأفضلية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيها بين 
الأمة . 
اللهم يارب بحاه أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمل مقصودنا ووفي مرغوبنا آمين يارب 
العالمين انتهى ما يتعلق بمذا الفصل بتمامه يتوجه الكلام على الفصل الرابع فنقول : 
الفصل الرابع :في فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. 
اعلم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وآخيرها وأكرمها عند الله وعدوا ذلك من خصائصه صلى الله 
عليه وسلم قال العراقي 3 في ألفيته التي في السير : وأمته في الناس أفضل الأمم معصومة من الظلال بعصم. وقال 
البوصيري رحمه الله في بردته 

بشرى ندا فعس السام إن امن مايه ركان عير مهام 

لما دعا الله داعنا لضاعته باكرم الرسل كنا أكرم الأمم 


والدليل على أتما أفضل الأمم أمور»أحدها قوله تعالى | كن خير امة أخرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون باللهة) فدلت هذه الآية على أن هذه الأمة هي خير الأمم؛ والثاني قوله تعالى [ وكذلك 


بحغلناكي أمة وسسطا لتكونوا شهداء على الناس:ويكوف الرسول عليكم شهيةا” ١‏ 


* لاشك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل النبيين وقد حث النبي على عدم تخييره من الأنبياء تواضعا منه وأن لا يؤدي ذالك إلى إنتقاص باقي 
الأنبياء. 

+- البقرة 253. 

2- البقرة 253. 

3- في الأصل القرافي وفي ب العراقي وهو الصحيح وهو عبد الرحيم العراقي (806-725ه) المصري الشافعي يعرف بالعراقي له نظم الدرر السنية في 
السيرة الركية. 

“-.آل عمران 110. 

”- سورة البقرة 143 
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قال أبو الحسن القاريسي ف هذه الآية» وكما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا 
عدولاء لتشهدوا للأنبياءعلى أممهم ويشهد لكم الرسل بالصدق. والثالث أن الله تبارك وتعالى أسماهم بإسمين 
مشتقين من اسمين له تبارك وتعالى قل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ) ومن أسمائه تعالى السلام»وهو 
أي تسميتهم بالمسلمين مختص بهم دون من قبلهم من الأمم؛ وقد ألف الجلال السيوطي تأليفا أسماه "إتمام النعمة 
بإختصاص الإسلام بمذه الأمة " ورد على من قال أنه يطلق على الأمم الماضية .قال السيوطي: وإِنما كان يطلق 


قن أنبيائهم وأحاب عن الآيات المناقضة لما تقدم كقوله تعالى [ الذين أتيناهم الكتاب من قبله 31 , 


الماقرله :1 ]نا كاين عله نساجمية 1 ونحوها .الإسم الآخر المؤمنون ماهم به في القرآن في موضعء ومن أسمائه 


المؤمن الرابع أن الله تبارك وتعالى خاطبهم في القرآن وناداهم باسم الإيعان . 


قال تعالى [ياأيها الذين آمنوا 1 فنسب فعله إليهم وأثبته لحم »وكانت الأمم الماضية يناديها في كتابما 
وتخاطب بيا أيها المساكين وشتان ما بين الخطابين وهذا في غاية التشريف والتعظيم لمم .والخامس أن الله تعالى 


وقارك قال الزس بر #لوامى الملنيايت )“وال لل الأنة | كلراتهى التليات ” اثقاله الع قدي . 


والسادس ماوقع من ذكرهم في الكتب المتقدمة والتنويه بحم وأثنى عليهم وسماهم الحمادين .أخرج السمرقندي 
5 7 3 5 ع 75 2 ع 95 
عن مقاتل بن سليمان » أن موسى عليه السلام قال : ربي إن أحد في الألواح أمة هم الشافعون و المشفعون 
فاجعلهم أمتي» قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم» قال ربي إن أحد في الألواح أمة كفارة حطاياهم 
ع ع ع ع ع ع 8 ع 
الصلوات الخمس فاجعلهم أمتي» قال هم أمة أحمد, قال ربي إني أحد في الألواح أمة يقتلون أهل الضلالة حتى 
يقتلون الأعور الدحال فاجعلهم أمتي» قال هم أمة أحمدء قال ربي إن أحد في الألواح أمة طهارتهم الماء والتراب 
فاحعلهم أمتي؛ قال هم أمة أحمد, قال ربي إن أحد في الألواح امة يأحذون الصدقات ويأكلوتما وكان الأولون 
يحرقوتما بالنار فاجعلهم أمتي» قال هم أمة أحمدءقال ربي إني أحد في الألواح أمة» إذا هم أحدهم بحسنة فلم 
+- أبو الحسن القابسي: الزاهد الورع الفقيه 403-3249ه).السير للذهبي ج17 ص110. 
2 القصص52 
5 تمام الآية ] الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يومنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إناكنا من قبله مسلمين) . القصص 52253 
3 المؤمنون 51 
“- لاتوحد آية بهذا اللفض للمؤمنين وإنما قوله تعالى [يا أيها الذين آمنواكلوا من طيبات ما رزقناكم )البقرة 172. 
“6- السمرقندي:نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيمأبو الليث السمرقندي له تفسير في القرآن ت393 .أنظر أبو الفدا زين الدين بن قطلوبغا 
السودون :تاج التراحم في طبقات الحنفية.تح محمد خير رمضان يوسفءدار القلم دمشق»2 14136199 .ص310. 


_- مقاتل بن سليمان:أبو الحسن البلحي من أعلام المفسرين أنظر الأعلام للزركاي» ج7/ء»ص 281. 
*- في ب يقاتلون. 
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يعملهاء كست له حسنة واحدة وإذا عملها "كتبيك له عشرة حستات إلى سبعمائة ضعف فصاعداء وإذا هم 
ع 1 ع ع ع 

أحدهم بسيئة لم يكتب عليه شيء »[فاذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة |فاحعلهم أمتي» قال هم أمة أحمد؛ قال 
ربي إن أحد في الألواح . أمة يدحل منهم سبعون ألفا الحنة بغير حساب فاحعلهم أمتي, قال هم أمة أحمد صلى 


الله عليه وسلم. 


ومن ذلك ما روى الحلال السيوطي من طريق أبي نعيم عن سعيد بن هلال أن عبد الله بن عمر قال لكعب 
أخبرني عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته» قال أحدهم في كتاب الله» أن أحمد وأمته حمادون يحمدون الله 
على كل خير وشر» ويكبرون الله على كل شيء يسبحون الله في كل منزل نداءهم في جو السماء لهم دوي في 
صلاتمم كدوي النحل على الصخرء و يصفون في صلاتهم كصفوف الملائكة ويصفون في القتال كصفوفهم في 
الصلاة إذا غزو في سبيل الله كانت الملائكة بين أيديهم ومن خلفهم برماح شداد إذا حضروا الصف في سبيل الله 
كان الله عليهم مظلا وأشار بيده كما تظل النسور على وكورها لا يتأخرون زحفا أبداءحتى يحضر جبريل عليه 
السلام . 


وأخرج أبو النعيم في الحلية عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أوحى الله إلى موسى بني إسرائيل 
أنه من لقيني وهو جاحد بأحمد أدخلته النار قال : يارب ومن أحمد ؟ قال : ماحلقت خلقا أكرم علي منه» كتبت 
إسمه مع إمي في العرش قبل أن أتخلق السموات والأرضء وأن الحنة محرمة على جميع خلقي حتى يدخلها هو و 
أمته .قال : ومن أمتهءقال الحمادون يحمدون صعودا وهبوطا على كل حال؛ يشدون أوساطهم ويطهرون أطرافهم 
صائمون بالنهار» رهبان بالليل» أقبل منهم اليسر وأدخلهم الجنة بشهادة أن لاإله إلا الله» قال اجعلني نبي تلك 
الأمة قال :نبيها منها قال : احعلني من أمة ذلك النبي» قال استقدمت وإستأخروا ولكن سأجمع بينك وبينهم في 


دار اد 2 د انين 


وكانت توبتهم بقتل النفس فخفف الله عنا ذلك بالإقلاع والندم»وأكرمها أيضا بكوتما تعمل العمل القليل 
سلف قبلكم من الأمم بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أوقٍ أهل التوراة التوراة فعملوا بما حتى إذا اتتصف 


النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل 


“-اساقظة من ]. 
7- لم أحده في كتب الحديث. 
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الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قبراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطا قبراطا ونحن كنا أكثر عملا . قال الله هل 
ظلمتكم يمن أجركم من شو ءا قالوا لا قال فيو قطان أونيه من أنقان” . 

أكرمهم أيضا بدخول سبعين ألفا الحنة منهم بغير حساب أحرحه البخاري .إلى غير هذا ما هو مذكور في 
كتب الأمم الماضية ما يدل على تفضيلهم وشرفهم؛ ويقال أن الله أكرم هذه الأمة بخمس كرامات .أولما : أن الله 
خلقهم ضعفاء حتى لا يتكبرون والثانية .: أنه حلقهم صغارا حتى تكون مؤونة الطعام والشراب عليهم أقل. والثالثة 
جعل عمرهم قصيرا حتى تكون ذنوبهم أقل.الرابعة : جعلهم فقراء حتى يكون حسابحم في الآخرة يسير. والخامسة 
حعلهم آخر الأمم حتى يكون بقاؤهم في القبر أقل .وأكرمهم أيضا برفع الإصر الذي كان على الأمم قبلهم؛ 
وكانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بحاسة قرضها بالمقراض فخفف الله عنا ذلك .قال القسطلاني في الحديث.وعند 
الكلاباذي” في معاني الأخبار» بسند رواه عن عائشة رضي الله عنها (أتاني آتمن ربي فبشرني أن الله يدحل من 
أمتي سبعين ألف بغير حساب ولا عذاب» ثم أتاني فبشرن أن الله يدحل من أمتي مكان كل واحد من السبعين 
ألف سبعين الفا بغير حساب ولا عذابءثم أتاني فبشرنٍ أن الله يدحل من أمتي مكان كل واحد من السبعين 
المضاعفة سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب» فقلت : يارب لا يبلغ هذا أمتي» قال أكملهم من الأعراب مما لا 


3 
يصوم ولا يصلي ) . 


قال الكلاباذي اماد بالأمة أولا أمة الإحابة» وبقوله :آخر أمتي الإتباع فإن أمته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة 


أقسام أحدها أحص من الأخرى أمة الإتباع ثم أمة الإجابة ثم أل العو . 


فالأولى:أهل العمل الصالح والثانية :مطلق المسلمين والثالثة : فمن عداهم من بعث إليهم وهذا كله من فضائل 
هذا النبي الكريم الرؤوف بالمؤمنين الرحيم المبعوث للناس رحمة فالحمد لله الذي بعثه رحمة وأنقذ به خلقه واسبغ 
علينا نعمة والشكر له على ماولانا من فضله وكرمه بإرساله سيد العالمين وأعطانا خصائص من أجله لم تكن 
للأولين اللهم صلي وسلم عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ولأجل هذه الخصائص 
والفضائل رحمك الله» تمنت أولوا العزم من الرسل كإبراهيم وموسى وسألت الحق جل جلاله أن يجعلهم من أمته 
“-أورذة البخحاري في صحيحه رقم557. ج1ص116. 

2 الكلاباذي:أحمد بن محمد ين الحسن ابو نصر الكلاباذي (398-323ه) انظر الأعلام للزركلي. ج1ص210. والسير للذهي. ج17ص94. 

0 الحديث لم أحده بمذا اللفض والحديث الشهير في هذا الباب ما ذكره البغوي في شرح السنة(سبعون ألفا من أمتي يدخلون الحنة بغير حساب هم 
الذين لا يكتوون ولا يكوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربحم يتوكلون.)تح شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويشءالمكتب الإسلامي 


دمشو يروت 19831403ن رع 1اقس 299 وقكر البزار نا ميشورق 326398 1س 65 رواعيه ي سشد ةي 39013 
0 ثم أمة الدعوة ساقطة من ب. 


108 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


اللهم يارب بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتنا على حسن الخاتمة أسكنا في جواره ويمن آمن بحمن غير 


حساب ولا عقاب ولا توبيخ ولا عتاب وأكفنا هم الدنيا وعذاب الآخرة آمين يا رب العالمين. 


قلت :وعلى تفضيل أمة النبي صلى الله عليه وسلم .فالقرن الأول وهم أهل زمانه أفضل مما يليه ثم الطبقة 
الثانية أفضل من الثالثة وهكذا. وقد أحبر بذلك صلى الله عليه وسلم» روى البخاري في صحيحه في كتاب 
المناقب عن إسحاق عن شعبه عن ابي حمزة عن زهدم بن مضرب عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (خير أمتي قري ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوتهم ) 'فالطبقة الأولى الصحابةءوالثانية التابعون» 


والثالثة أتباع التابعين قال القسطلاني : 


هذا صريح في أن الصحابة أفضل من التابعين وأن التابعين أفضل من تابع التابعين» وهذا مذهب الجمهورء قال 
وذهب ابد عيد اثر" إلى القن ركرة لشن يأ بعد الصحابة أفضل ممن كان في جملة الصحابة. فإن قوله عليه 
السلام (خير الناس قرني)” ليس على عمومه بدليل أن القرن يجمع بين الفاضل واللفضول وقد جمع قرنه عليه 
الصلاة والسلام جماعة من المنافقين المظهرين للإيمانوأهل الكبائر الذين أقام عليهم وعلى بعضهم الحدود. وقد 
روى أبو أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال (طوبي لمن رآني وطوبي سبع مرات لمن لم يراني وآمن 


4 
٠ في)‎ 


وف مسند أبي داوود الطيالسي عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال كفت جحالسا عنك 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أتدرون من الخلق أفضل إبماناء قلنا الملائكة» قال وحق لحم بل غيرهمء قلنا 
الأنبياء» قال وحق لحم بل غيرهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق إيماناء قوم في أصلاب الرحال 


000 0 : 1ه 1 1 4 
يؤمنون بي وم يروني» فهم افضل الخلق إيمانا ) . وروى الإمام أحمد والدارمي والطبراني عن أبي عبيدة قيل (يارسول 


١ 
5 


الله 


7- لم أحده بمذا اللفض. 

3 ابن عبد البر: أبو عمر بن يوسف حافظ المغرب (463-368ه) أنظر الذهبى تذكرة الحفاضءدار الكتب العلمية بيروت لبنان»1419ه- 
9م .ط]1ءج3؛صص 218-217. 1 

3 أورده البخاري في صحيحه رقم 2652. 

“- لم أجده بمذا اللفض. 

”- أورده ابن حجر في الفتح؛في باب فضائل الصحابة»وقال ضعيف .انظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري تحمحب الدين المخطيبءدار المعرفة 
بيروت 1379. ج7».ص6. 
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هل أحد خير مناءأسلمنا معك وجاهدنا معك» قالقوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي وم 1 وإسناده حسن» 
وف آخر( هل أحد خير منا ؟ قال قوم يجيؤون بعدكم فيجدون كتابا بين لوحين يؤمنون بما فيه ويؤمنون بي ولم 
يرون ويصدقون بما جئت به ويعملون به فهم خير منكم )“قال أبو عمر :رواته كلهم ثقات. 

وأخرج أحمد بسند حسن من حديث أبي ذر ( أشد أمتي حبا قوم يكونون بعدي» يود أحدهم أنه فقد أهله وماله 
ورآني) وأخرج مسلم والحاكم عن أبي هريرة (من أشد أمتي لي حب أناس يكونوا بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله 
ونالم ” فيكه الأحافية كلها دل على مقالة إزى طيد البرى لكن القوور الذي ركيت تيه الأشيان عزلاق 
ذلكء؛ قال العراقي* في ألفيته : 

أصحابه خير القرون في الملا كتابه المحفوظ ان يبدلا 


قال القسطلاني :والحق ما عليه الجمهور لأن الصحبة لا يعدلها شيء .على أن كلام ابن عبد البر ليس على 
إطلاقه. في حق جميع الصحابة فإنه صرح في كلامه بإستثناء أهل بدر والحديبية. والذي يظهر أن محل النزاع 
يتمخض فيمن لم يجعل له إلا مجرد المشاهدة,أما من قاتل معه أوفٍ زمانه بأمره او أنفق شيئا من ماله بسببه أو 
سبق إليه بالحجرة أو ف النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه.وبلغه لمن بعده فلا يعدلحفي الفضل أحدءبعد كائئمن 
كان إنتهى ..وعلى كل حال فهذه الأمة فضلها ثابت وخيرها واضح سواء القرن الأول أم غيره كما تقدم قبل والله 


الموفق سبحاته بمنه”. 


إعلم أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته عند ربه وما خصه به وما حص أمته بسببه ان جعل الله امته 
معصومة من الظلال وان طائفة فيها لا تزال ظاهرة غالبة لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة» أخرج البتحاري 


عن عبد الله بن موسى عن إماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : (لا 


*- أورده الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال الذهبي في تعليقه عليه حديث صحيح..دار الكتب العلمية بيروت 1411ه-1990مءتحقيق 
تليق علد ادر ملا ليس 91 

2 أورده ابن عبد البر القرطبي في التمهيد لما في الموطأ من لمعاني والأسانيد.تح مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد البكري»مؤسسة 
قرطبةء ج20.ص 249. 

*- قال الألباني حديث صحيح. رقم 3438»ءانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. مكتبة المعارف للنشرءالرياض.2004- 
2م ج/.ءص1291. 

*- الحافظ زين الدين العراقي(806-875ه) انظر الذهبي:الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة.تح محمد عوامة»دار القبلة للثقافة 
الإسلامية»جدة:1413ه-1992. ج1؛ص108. 
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تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون)/ فدل هذا الحديث على خيرية الأمة وأفضليتها 


حتى يأتيهم امر الله وهو قيام الساعة. 


خبر:(لاتقوم الساعة إلا على أشرار الناس)”»المخريج في حديث مسلم .فقد أحبت عنه بأن المراد من أشرار الناس 


الذي تقوم عليهم الساعة»قوم يكونون وضع خصوص وموضع آخر تكون طائفة فيه يقاتلون على الحق. 


قال الكرماة ” في الجواب عنه : يعني الشرار هم الأغلب .فلا ينافي وجود الطائفة القائمة بالحق» وقال 
وفيه حجة على إمتناع خلو عصر من محتهدءوكون الطائفة فيها الأقطاب والأبدال والنجباء والأوتاد والأعراف 
وغيرهم» أمرا آخر شيء لا يحتاج إلى دليل. وقد أنكر بعضهم ذلك وقال لم يرد فيه شيء» قال بعض شراح 
الشفاء على الحديث المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو قوله(كل نبي أعطي سبعة مجباء ونبيكم 
صلى الله عليه وسلم أعطي أربعة عشر بحيبا). ما نصه هذا له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي» وستأي رواية 
أبي نعيم له مرفوعاءوالنجباء جمع بحيب وهو الكريم الحسيب ويكون بمعنى الرفيق المعين ف المهمات والشدائدء 
وقوله ونبيكم صلى الله عليه وسلم " أعطي اربعة عشر بحيبا أويكون بمعنى الرفيق المعين في المهمات والشدائد 
وقوله ونبيكم صلى الله عليه وسلم " أعطي اربعة عشرنحيبا أي يحتاج إلى كثرة وزرائه. والمراد بمؤلاء كما رواه أبو 
نعيم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(لم يكن نبي إلا وأعطي سبعة رفقاء بحباء 


ووزراء وإفي قد اعطيت أربعة عشر وهم : 


وعمار وسليمان» وف رواية بلال) وقد وقع في تعيينهم حلاف . 


3 رواه مسلم قُِ صحيحه انظر مسلم بن الحجاج النيسابوري: الجامع الصحيح.دار اليل بيروت» ج6»ص 53. 

2 رواة مسلم قِِ صحيحه. ج 4ص 2268 وأحمد قِِ مسنده ج 6ص 2800 .وأبي داود الطيالسي قٍِ مسنده»تح عبد المحسن التركي»دار هجر 
مصر»1999-1419. ج2»)ص461. 

3 الكرماني:شاه بن شجاع أبو الفوارس من أبناء الملوك مات قبل الثلاثمائة الحجرية.انظر ابن الملقن سراج الدين:طبقات الأولياء.نح نور الدين 
شريبة»مكتبة الخانجيءالقاهرة. 1415ه-1994م.ط2, ج1ص360.وعبد الوهاب الشعراني:الطبقات الكبرى.مكتبة محمد المليجي 
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أقول وبعد عصره صلى الله عليه وسلم خليفته القطب ووزراؤه النجباء والنقباء والبدلاء ومن فسر الأربعة 
عشر بغير هؤلاء لم يصب رواية ولا دراية. وقد ورد التصريح بمؤلاء في أحاديث جمعها السيوطي في رسالة مستقلة 
: قال ومن العجب أن هذا مع أنه متفق عليه بين أهل الشرع والحكم. كما قال صاحب الاشراق في كتابه» لابد 
لله من خليفة في أرضه وأنه قد يكون متصرفا ظاهرا فقط كالسلاطين وباطنا كالأقطاب ويجمع بين الخلافتين 
كالخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر ابن عبد العزيز و قد أنكره بعض الجهلة في زماننا . 

قال ذو النون' : النقباءثلاث ماثة والنجباء سبعون والبدلاء أربعون والأخيار سبعة والعمد أربعة والغوث 
واحد» وحكى أبو بكر المطوعي” عمن لقي ا قا الصلاة والسلام أنه قال لما قبض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بكت الأرض إلى رما وقالت: إلحي وسيدي بقيت لا يمشي علي ني إلى يوم القيامة» فقال الله أجعل 
على ظهرك من هذه الأمة من قلوبهم على قلوب الأنبياء لا أحليك منهم فقالت له كم همء فقال ثلاثمائة وهم 
الأولياء» وسبعون وهم النجباء وأربعون وهم الأوتاد وعشرة وهم النقباء وسبعة وهم العرفاء وثلاثة وهم المختارون 
وواحد وهو الغوث فإذا مات الغوث نقل من الثلاثة واحد فجعل الغوث. ونقل من السبعة واحد وحجعل في الثلاثة 
مكان الثالث ونقل من العشرة إلى السبعة ومن الأربعين إلى العشرة ومن السبعين إلى الأربعين ومن الثلاثمائة إلى 
السبعين ومن سائر الخلق إلى الثلاثمائة وهكذا إلى أن ينفخ في الصور إنتهى منه . 


قلت: وقد ألف الحلال السيوطي تأليفا كما أشار اليه هذا الشارح في كلامه المتقدم في ذالك,أسماه الخبر الدال 


على وجود الأقطاب والأوتاد والأبدال. ورد على من أنكر وجودهم» وإستدل بأحاديث كثيرة على ذلك وذكر 
حكايات , 


فمن الأحاديث ماروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر عنده أهل الشام وهو بالعراق» 


فقالوا العنهم ياأمير المؤمنين.فقال : لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :(الأبدال بالشام وهم أربعون 


كَِ ذو النون المصري:(245-157هيثوبان بن ابراهيم الاخميمي أبو الفيض أنظر عبد الحي العكري: شذرات الذهب. ج2؛.ص 108 .ووفيات 
الأعيان. ج 1»)ص315. 

2 أبو بكر المطوعي:يعقوب بن يوسف بن أيوب.من أصحاب أحمدءت207ه.انظر برهان الدين ابن مفلح:المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام 
أحمد, تحعبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشدالرياض:1410ه,1990م. ج3»ص 125. 

3 الخضر:صاحب موسى عليه السلام؛ قيل أنه من أنبياء بني إسرائيل كما في تفسير الطبريءانظر تفسير الطبري تح مكتب التحقيق بمجرءدار 
هجر؛مصرءط 1 ج14.ص 490. 

وقال الكاشان :عا لم أهل الأرض ورئيس الأبدال» من جنود الله في الأرضءولا دليل عقلي ولا نقلي على أنه شخصا إنسانيا باق منذ موسى عليه السلام 
نما هو روح القدس كناية عن البسط والقبض أنظر الكاشاني :معجم اصطلاحات الصوفية. تح عبد العال شاهينءدار المنار» القاهرة»1413هم- 
2م يط ]ص 179. 
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كلما مات رجحل منهم ابدل الله مكانه رجلا يسقى بمم الغيث وينصر بمم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام 
العذاب) رجاله رحال الصحيح عن شريح» وفي رواية ابن عساكر : الأبدال بالشام يكونون وهم اربعون رحلا حم 
تسقون الغيث وبحم تنصرون على أعدائكم ويصرف عن أهل الأرض البلاء والغرق» وفي رواية بن أبي الدنيا : 
(صفهم لي يا رسول الله» قال ليس بالمتنطعين ولا بالمبتدعين ولا بالمتعمقين ل ينالوا ما نالوا بكثرة صيام ولا صلاة 
ولا صدقة» ولكن سخاء النفس وسلامة القلوب والنصيحة لأئمتهم )» ومن طريق الحاكم في المستدرك . (لا 
تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال والنجباء بالكوفة)وفي رواية عن أنس بن مالك «البدلاء أربعون رحلا إثنان 
وعشرون بالشام وثمانية عشر بالعراق وكلما مات منهم واحد أبدل الله مكانه آخر فإذا جاء الأمر قبضوا كلهم 
فعند ذلك تقوم الساعة )»أخرحه الترمذي في نوادر الأصولءإنتهى من التأليف المذكور وبقيت أحاديث أخرى 


0 


وكر .من النكايات «ااحرحه الفهيري” في الرسالة يده عن يلال الخواض” قال + كدت في بيت :فى إسرائيل 
فإذا رحل بماشيني فتعجبت وألهمت أنه الخضر عليه السلام» فقلت له : بحق الحق من أنت قال أحوك الخضر 
قلت أريدأن أسألكءقلت ماتقول في الشافعي” قال هو من الأوتاد .قلت ما تقول في أحمد بن 0 قال رحل 


ديع قلق ماتقول ف بهن شا فال لم يخلف بعده مثله» قلت فبأي وسيلة رأيتك قال ببرك لأمك. 


ع ع ع 5 7 ع 4 8 


+- هذه الأحاديث التي استدل بما المؤلف كلها رويت بغير إسناد أو أسانيد ضعيفة»وحديث علي المذكور أقوى مافي هذا الباب في إثبات هذا 
الإعتقاد»ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاعه كما قال بن تيمية في مجموع الفتاوي.أنظر مجموع الفتاوي»تح أنور الباز وعامر اللخزار»دار 
الوفاء1426ه-2005م. ج11»ص167. 

*- القشيري:أبو القاسم(465-377ه) صاحب الرسالة والتفسير من العرب الذين قدموا خراسان. ابن قاضي شهبة:طبقات الشافعية» ج1»ص 254. 
*- :بلال الخواص:من متأخخري الصوفية ببيت المقدس أنظر الصفدي: الوائي بالوافيات. ج3: 324. 

“- الشافعي :محمد بن إدريس صاحب المذهب الفقهيء العلامةءت204,أنظر ابن مفلح: المقصد الأرشد. ج2»ص368. 

”- أحمد بن حنبل؛ الإمامءت 241ه.انظر يحي ابن معين :تاريخ ابن معين.تح أحمد محمد نور يوسف.مركزالبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي»مكة 
المكرمة 1399ه-1979م»ط 1 ج3» ص68. 

7- بشر الحافي:(277-150ه)من كبار رواة الحديث,أنظر ابن الملقن»طبقات الأولياءج1؛ ص117.والزركلي :الأعلام؛ ج2 ص54. 

”- ابن أبي الدنيا:عبد الله بن محمد القرشي.(281-208ه) الحافظ .الزركلي:الأعلام ج4؛: ص118. والذهبي:السير. ج13 397.وابن أبي 
يعلى :طبقات الحنابلة.؛تح محمد حامد الفقيءدار المعرفة بيروت» ج1»ص 131. 

- أبو نعيم حافظ ومؤرخ من أصبهان(430-336).الزيكلي:الأعلام ج1: ص157. 
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1 2 8 ِ 31 31 . 5 
والبيهقي وابن عساكر عن جليس وهب بن منبه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم قلت يا 
بل > ع 0 5 سُْ 5 3 

رسول الله أين بدلاء أمتك» فاوما بيده إلى الشام» قلت يا رسول الله بالعراق منهم أحد» قال محمد بن واسع 


: 32 4 ىن : 5 
وحسان بن سفيان ومالك بن دينار والذي يمشي في الناس بمثل زهد أبي ذر في زمانه . 


ومنها ما أخرجه ابن عساكر وعن أبي مطيع معاوية بن يحي.أن شيخا من أهل مصر خرج يريد المسجد؛ وهو 
يرى أنه.قد أصبح فإذا الليل فلما صار تحت القبة» ممع صوت جري الخيل على البلاط فإذا فوارس قد لقي 
بعضهم بعضا فقال بعضهم من أين قدمتهم, قالوا أولم تكونوا معناء قالوا بلاء قالوا قدمنا من جنازة البديل حالد 
بن 0007 قالوا وقد ماتء ما علمنا بموته» فمن استخلفتم قالوا أرطأة بن 0 فلما أصبح الشيخ حدث 


أصحابه فقالوا ما علمنا بموت خالد بن معدان فلما كان نصف النهار قدم البريد بموته . 


ومنها ما حكي عن كفاية المعتقد الباق رض الله عنه عن بعض أصحاب الشيخ عبد القادر الجبلاق رضي 
الله عنه قال خرج الشيخ عبد القادر من داره ليلة فناولته إبريقا فلم يأخذه» وقصد باب المدرسة فإنفتح له الباب 
فخرج وحرحت حلفه ثم عاد الباب مغلقا ومشى غير بعيد فإذا نحن في بلد لا نعرفه فدحل فيها مكانا شبيها 
بالرباط فإذا فيه ستة نفر فبادروا إلى السلام عليه وإلتجأت إلى سارية هناك وسمعت من ذلك المكان أنيناءفلم 
نلبث إلا يسير حتى سكن الأنين .ودخل رجحل وذهب إلى الجهة التي معت بها الأنين» ثم حرج يحمل شخصا 
على عاتقه ودحل آخر مكشوف الرأس طويل الشارب فجلس بين يدي الشيخ فأحذ عنه الشيخ الشهادتين 
وقص شعر رأسه وشاربه وألبسه طاقية وسماه محمد .وقال لأولائك النفر قد أمرت أن يكون هذا بديلا عن الميت. 


فقالوا سمعا وطاعة ثم خرج الشيخ وتركهم وخرجحت خلفه ومشينا غير بعيد وأذا نحن عند باب بغداد فإنفتح كأول 


*- ابن عساكر:علي بن الحسن بن هبة الله المؤرخ الحافظ الرحالة من دمشق(571-499ه).أنظر طبقات الحفاظ للسيوطي. 

7- محمد بن واسع:توفي 321هءانظر الذهبي:سير أعلام النبلاء.ج7؛ 133.وابن احوزي:صفوة الصفوة. ج3»ص266. 

*- محمد بن واسع:البصري فقيه ورع من الزهاد توفي 123ه.الذهبيءالمصدر نفسهء ج6ء؛ص 119 .وابن الجوزي:الصفوة. ج3» ص266 وما بعدها. 

“- مالك بن دينار:البصريءمن رواة الحديث سير أعلام النبلاء. ج5»ص362.والأعلام للزركلي؛ ج5»ص 260. 

”- أبي ذر الغفاري»حندب بن جنادةت 23 ه.من الصحابة رضي الله عنهم. خليفة بن خياط:طبقات خليفة.تح سهيل ركار»دار الفكرءدمشق 

و عز الدين ابن الأثير:أسد الغابة في معرفة الصحابة.دارإحياء التراث العربي بيروت لبنان. ج1» ص 301 وما بعدها. 

7- خالد بن معدان:بنأبي كرب الكلاعيءتابعي ثقةتوفي 140ه أنظر الأعلام للزركلي. ج2ء:ص 299. والسير للذهبيء ج4: 536.وشذرات الذهب 
لعبد الحي العكريء ج1.ص 226. 

"- أرطأة بن المنذر:الحمصي ثقة حافظ زاهد توفي 163ه.أنظر محمد بن قابماز الذهبي:العبر في أخبار من غبر.تح محمد السعيد بن بسيو زغلول»دار 
كنب اشير تروف يعاق ران 1935 

*- اليافعي :عبد الله( 768-698ه) من اليمننزيل مكة وإمام الحرموشيخ الصوفية. رضا كحالة:معجم المؤلفين. ج6» ص34. 

7- عبد القادر الجيلاني:أو الحيلي أو الكيلاني ابن موسى.(561-470ه) انظر الشعراني الطبقات الكبرى.تح أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق على 
وهبة» مكتبة الثقافة الدينية, 2055»ط 1 ج 1ع ص 227. 
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مرةءثم أتى المدرسة فإنفتح له بابما ودحل داره.فلما كان الغداء أقسمت عليه أن يبين ما رأيت» قال أما البلاد 
فنهاوند وأما الستة نفر» فهم الأبدال» وصاحب الأنين صاحبهم كان مريضا فلما حضرت وفاته جقئت احضره» 
وأما البحل الذي حرج يحمل شخصا فأبو العباس أحمد الخضر عليه السلام ذهب به ليتولى أمره وأما البحل الذي 
دغل واحلت كته القيادين فيو رع هن اهل الفيظطيه كاة تصرانها وقد أمريت أذ ركوط ببدالة عون المتوفه 
فأوتٍ به فأسلم على يدي فهو الآن منهمء ثم ذكر الجلال السيوطي فوائد في الكتاب المذكور» فمنها ما أخرحه 
الشيخ قصر الملتدسي” في كناب "الحيحة فلن تارك الحتحة " يسنده عن أحبد ين سختبل أنه فيل له انلق من الأيننال 
السبعة الذين هم أوتاد الأرضء فقال أنا كل السبعة. ومنه أيضا قيل لأحمد ابن حنبل هل لله في الأرض من 
أبدال؟ قال نعم قيل من هم ؟ قال : إن لم يكن أصحاب الحديث أبدالا ما اعرف لله أبدالا.ومنهاءقال سهل بن 
فيك :الله : نما صارت الأبدال أبدالا بأربعة»قلة الكلام وقلة الطعام وقلة النوم وإعتزال الأنام.قلت وهذه الأربعة 


التى ذكرها كلية المريد فإذاحصلها نال مقام الأولياء. وقد جمعها الشاعر في قوله : 
يامن يريد منازل الأبدال من غير قصد منه للأعمال 


لا تطمعن فيها فلست منأهلها إن لم تزاحمهم على الأحوا 


0 


بيت الولاية قسمت أركانه سادتنا فيه من الأبدال 


6ه 


ما بين صمت وإعتزال دائم والجوع والسهر النزيه العا 


ثم قال: أحرج أبو نعيم في الحلية عن بشر بن الحارث أنه سئل عن التوكل فقال إضطراب بلا سكون »رجحل 
يضطرب بجوارحه وقلبه ساكن إلى الله تعالى» لا إلى عمله» وسكون بلا إضطراب» رجحل ساكن إلى الله بلا حركة 


وهذا عزيز وهو من صفة الأبدال 5 


*- القسطنطينية:بينها وبين عمورية ستون ميلا عمرها ملك من ملوك الروم يسمى قسطنطين فسميت بامه وهي متناهية في الكبر مقسمة قسمين بنهر 
عظيم وأحد القسمين يدعى اصطنبول.انظر ياقوت ا حموي :معجم البلدان.دار صادرء بيروت»1995»ط22 ج24 ص 3/74. محمد بن تاويت الطنجي: 
رحلة ابن بطوطة. أكادعية المملكة المغربية»الرباط» 417 1ه .. ج22 ص251. 

2 نصرالمقدسي:أبو الفتح نصر بن ابراهيم الدمشقيءالإمام الزاهد توفي 490ه.محي الدين ابن شرف النووي: تمذيب الأسماء واللغات.شركة العلماء 
ودار الطباعة المنيرية» ج22 ص 125. 

2 سهل بن عبد الله التستري:توفي في83ه وقيل 93هوالأول أصح.محمد بن الحسين الننيسابوري:طبقات الصوفية.تح مصطفى عبد القادر عطا.دار 
الكتب العلمية»بيروت.1998.ط 1» ج1.ص167. ووفيات الأعيان لابن خلكان: ج2»ص 429. 
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5 5 1 1 5 1 9 5 ع د 5 # ا 

وأخرج عن معروف الكرخحي قال :من قال كل يوم عشر مرات اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمدء 
ع ع عٍِ 55 2 5 0 ع ع ع ع سّ 

اللهم أرحم أمة محمد كتب الأبدال» وعند عبد الله التجاني قال :" إن أردته3 أن تكونوا أبدالا فأحبوا ما شاء الله 
3 57 4-0 3 5 ع 1 : 07 


عنه» قال إنما سمي الأبدال أبدالا إلا لأتمم إذا غابوا تبدل في مكاتهم صور روحانية تخلفهم . 


وق ديق فد لدبي مود قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لله في الخلق ثلاثمائة قلوهم 
على قلوب آدم)” وللّه في الخلق أربعون قلويهم على قلب موسى ولله في الخلق سبعة قلوبمم على قلب إبراهيم ولله 
في الخلق خمسة قلويهم على قلب جبريل وله في الخلق ثلاثة قلوهم على قلوب مكائيل وللّه في الخلق واحد قابه 
على قلب إسرائيل وبمم يحي ميميت ويمطر وينبت ويدفع البلاء» قيل لابن مسعود وكيف يحي ويميت» قال لأنهم 
يسألون إكثار الأمم فيكثرون ويدعون على الحبابرة فيقسمون ويسقون فتنبت بحم الأرض ويدعون فيدفع بحم 
البلاء)"أخرحه ابن عساكر . يقال الأوتاد أربعة واحد بالمشرق وآخر بالمغرب وآخر بالشمال وآخخر في الحنوب 
ومسكن الأبدال الشام والأخيار سبعة وهم سياحون ونقباء با مغرب والقطب بمكة . 
قلت : وهذا بحسب ما إشتهر ويقال هو كذلك لأن الدنيا كلها بين عينيه فصح أن يقال مسكنه مكة »ورأيت 
حوابا للسيد محمد بن يوسف السنوسي” عن سؤال ورد فيهم ونصهء النقباء هم الذين نقبوا الكون وخرحوا إلى 
فضاء مشاهدة المكونء والنجباء هم السابقون إلى الله لنجباتحم. والبدلاء هم الذين استبدلوا من صفاتهم صفات 


محبويهم .والأقطاب هم القائمون بحق الكون والمكون» قد تنزهو على إحالة الليل والأوتاد هم الراسخون في معرفة 


لذن معروف الكرخحيابراهيم بن عبد الله النيسالبوري توفي200ه.ابن منده العبدي:فتح الباب في الكنى والألقاب.مكتبة الكوثر»السعودية»1417هم- 
7م .ط]1ءج5»ص 231. 


2- عبد الله التجاني بن محمد بن ابراهيمءالفقيه الأديب المؤرخ.انظر محمد مخلوف:شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية.مكتبة 
القاهرة, 1341ه.ص 206. 

3 اانه 

- في ب إن أحببتم. 


“- في ب مقادر الله. 

”- عبد الله بن مسعود الصحابي مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة.انظر ابن سعد الطبقات الكبرى.تح محمد عبد القادر عطاءدار الكتب 
العلمية»بيروت:1410ه-1990مم.ط1؛ج3.ص 111 وما بعدها.وأبو القاسم البغوي:معجم الصحابة. تح محمد الأمين المكنيءدار البيان 
الكويت. 1421هءط1؛ص200. 

"فط من ب 

”- حديث موضوع كما في الموضوعات لابن اللدوزي ج3»صص:1-150 15 .والألباني في السلسلة الضعيفة؛ ج3»ص670. 

©- محمد بن يوسف السنوسي التلمسافي صاحب العقائدءت895ه.انظر أحمد بابا التنبكتي:نيل الإبتهاج بتطريز الديباج.دار الكتب 
طرابلس» 2002م ط2ءص 572.وأبو القاسم الحفناوي:تعريف الخلف برحال السلف.مطبعة بيير فونتانة المائر.1334ه-1906م. ج1؛ص 176. 
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الله تعالى. والرحال هم الذي لا يشغلهم عن الله شاغل أي عن ذكر الله»والغوث هم الذي يغيث من حوله بمادة 


أستغيث به والحرس هو الذي يتلقى الأمر جملة ثم يتبين له فيوحهه إلى ما أريد به مأحوذ من صلصلة الحرس . 


هؤلاء» فإن عرضت حاجة إلى عامة الخلق ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد فإن أجيبوا 
وإلا إبتهل الغوث وهو القطبء فلا تتم مسألته حتى يجاب دعوته» وقد ستر الله حال الغوث عن العامة والخاصة 
غيرة من الحق عليه ولا يعرفه إلا من رزقه الله فتح البصيرة والذوق وتنوير السريرة .وحكى السمرقندي بعد كلام له 
على ما تقدم من السادات وأنكر ورد على من أنكر وجودهم؛ عن أي عبد الله الأنطاكي أرحمة الله عليه أنه قال 
والملائكة يجرون تلك العجلة في الحواء بسلاسل من ذهب . فقلت: إلى أين تمضي #قال : إلى أخ اشتقت 
إليهءقلت : ولو شاء الله عز وجل أن يسوقه إليك لفعل . قال: نعم ولكن أين ثواب الزيارة . 
وكشفت أحوال الأوتاد للخاصة والعارفين وسترت أحوال النجباء والنقباء عن الخاصة والعامة وكشف بعضهم 

لبعض وكشف لأحوال الصالحين للعموم والخصوص ليقضي الله أمرا كان مفعولاء وعلى كل حال فنجزم بأنهم 
موجودون موجود قطبهم وإمامهم فعليك بحبهم والتمسك بحم تفلح» والوقوف بأبواجهم تنجح والعكوف على 
رسومهم تصلح والسعي قِ مرضاتهم تربح والوقوف على حدودهم تمنح وتظهر عليك موة الصالحين» وتنال مقام 
الفائزين وتظفر بكنز الذاحرين وتحضى بنهج السالكين وتغنم مزايا السابقين فهم أمان الله في أرضه القائمون 
بسنته وفرضه .قد طلقوا الدنيا ثلاثا وبتوها بتاتا كحم تنزل الأمطار في سائر الأقطار وبحم تأمن الأمصار على مرور 
الدهور والأعصار ولله در القائل :إلى مثلهم يرتاح قلبي وتنجلي همومي وما يغشى الفؤاد من الحرس 

فكم كربة أحلى الإله بجاههم202 كمرتبه أعلى وأولى من الأوس 

فلا تسمع من قاصر الفهم فيهم على من يكن حيا فذلك من الغلس 

فإن شهود النفع ينفي مقاله ولا سيما والقوم نصوا على العكس 
3 أبو عبد الله الأنطاكي أحمد بن عاصم صاحب مواعض وسلوك وم أعثر له على سنة الوفات» ولعله بقي إلى نحو الثلاثين ومائتينءقاله الذهبي في 
سيرأعلام النبلاء. ج9, 499. 


2- أحمد بن عبد الله البلخحي:ت 319ه.رضا كحالة:معجم المؤلفين. ج1: 286. 


3- في ب والرفعة الراسخة. 
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وقد أصبحوا في العلم أعلام فضله 2 ولا موت قالوا للمحبين في الرمس 


فهم رحمة للعباد وأمان للبلاد ونفع للحاضر والباد» قد شوهد النفع بمم غير ماهرة وحرب الدفع بحم عند 
حلول المضرة وأقيلت بحم للمرء العثرات» وفرجت بمن هواهم الكربات وأزيلت بحم الأضرار والمعضلات .وانقشعت 
كمم دياحي الظلماتءونارت بمم الصدور المظلمات .وملئت بالنور والرحممات وأوتيت الحكمة وعلا الدرحات 
ودنت منهم الأشياء المتباعدات. وأعطى من السائل» وقصد الأمل والكنز الفاضل الرفيع الشامل والحفظ الكامل 
والمعرفة التامة والعطايا الوافرة والوصلة الجامعة والخلة الصافية والقوة الدامغة و العطفة اللحاذبة و الرتبة السامية و 
الدرحة العالية و المنزلة الشامخة و الرفعة الباذحة و المعرفة الراسحة” و المحبة القاطعة و الحجة البالغة و المشاهدة 


الكاملة و المؤانسة الفائقة و قلت منها. 


عليك بحم ما عشت ان كنت طالبا نجاة ففي معناهم كنز الذحائر 
كحم تنجلي الأحزان عند اشتدادها بهم يرتجى نيل المنى و المياسر 
كحم تقبل الأفراح و الضر قد شفى بهم أذهب الأسواء منقلب ظاهر 


بحم يحصل الأمان في الدهر للورى بحم ترتقي للفضل أولي البصائر 


كحم يستضي من كان قلبه مظلما كحم يحسن حال الكئيب و قاصر 
بهم تنزل الأمطار بعد احتباسها بهم يقطف من كل روض و زاهر 
فلا خير الا من رفيع جنابهم ولا لذة الا اكنستسات الماتثر 


الاعتراض عليهم وحسن الظن بحم .و لا تظن أن الزمان خاليا منهم»ففي كل زمان سادات وفي كل قطر قادات 
.ونا جاءك عدم معرفتهم يما أقام بك» وق الحكم لإبن عطاء ا رضي الله عنه : سبحان من ١‏ يبجعل الدليل 


على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه وم يوصل لهم إلا من أراد أن يوصله إليه 8 


ستبدي لك الأسرار بعد إكتتامها كأن الذي قد صانما عنك يخبر 


“-ابن عطاء الله السكندري:أحمد بن محمد تاج الدين تلميذ أبي العباس المرسي توفي 709ه.الصفدي:الواني بالوافيات. ج 8ص 38. وابن الملقن:طبقات 
الأولياء. ج1ص»:421.وابن تغري بردي: المنهل الصافي. ج2»ص120. 
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فسلول هو فلقوم أهل عناية وحطاملهم في الوصف لا يحتقر 


فأن كنتت ياهذا بهم متمسكا ف أنت بطول الدهر لا تتغير 


وكل امرئ يوما سيجزى بما أتى من ال خير بل يجزي عن كل ما نوى 


وجنب من يعترض عليهم ولا بحالسه ولا تؤانسه ولا تقرب منه فربما تسرق الطباع الطباع . 
احعمستر لص حبتك من متام إن الضبع تسرق الطباعا 
ولا تحقرن الفقير منهم ولا الغني ولا الضعيف ولا القوي ولا البعيد ولا الداني. 
فلااتحقرن ح لقا من الناس عله ولي إله العبسالفيق وفقا تدري 
فإن ولي الله يجهل فلي الورى ويكنفى كما يخفسنا ليلة القدز 


1 5 1 
فكم من محبوب يرفل في حلل الانس «الأديال ويرتضع كؤوس الحمال والإجلالهائما بمحبوبه فانيا في 
شهودهءفائزا بقربه منعما بحبه .قد أحرق الشوق كبده وأقلقه الوحد وعذبه .لم يبال على أي شيء كان مصرعه؛ م 


يسكن فؤاده أبدا ولم يطمئن بغير لقاءالحبيب.ولم يشكوا أدواءه إلى الطبيب وينشد: 
أهيم فيه حتى أموت بحبه. وحولي من الشوق المبرح خندق” 
وفوقي سحاب يمطر الشوق والأسا ‏ وت حتي بحار بالهوى تتدفق 
وكم مجلس لي قد حلست بذكرهء فماقمت حتى كدت بالدمع أغرق 


وكمليلة قد بت أرعى نحومها كلذ فؤادي بالثريا معلق 


5 قِِ تب الدلال. 


2د 1 
- في ب احترق. 
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إذا حن طرق للكرا صاح صائح أخي*1 22لا تنم إن كنت في الحب تصدق 


وينشد أيضا : 
أهيم بمحبوبي ومايعريفونه ولو انهم ذاقوا الغرام لحماموا 
هل الحب إلا لوعة مستكنة تنم عليها زفرة وغرم 
اال 2. 3 


قضى الله العشاق أن يهجروا الكرا كان منام العاشقين حرام 
أذاب الهوى أجسادهم وقلويهم ولم يبق الا جلدة وعظام 
مررت بناديهم فناديت ححعن” وقد ميلتني نشوة وهيام 
على عذبات الأبرقين خيامهم عليهم مني ما حيبت سلام 


وتحمل الشفاعة في قرنين قبيلا فقبيلاء لكان ذلك في جنب حضوته من مولاه قليلا .وكم من ولي لله أرحى عليه 
الخمول دليلاء فصار تماره في أعين أبناء الدهر ليلا فأصبح بستر من الله من أولياءه يلعب بالدهر كما يلعب 


الدهر بأبناءه وينشد: 


تغطيت عن دهري بظل جناحه 2 فعيني ترى دهري وليس يراني 


*- في ب فقف أحي. 

2 الغور من كل شيء قعره.أنظر الفيروزابادي: القاموس الحيط.تح مكتب تحقيق التراث»مؤسسة الرسالة بيروت»1426هء 
5م .ط8 ج1».ص452. 

*- الدوحة :الشجرة العظيمة المتسعة.لابن منظور:لسان العرب. ج2.ص 436. 

“- الربع:الدار ومنزل الإقامة.لسان العرب» ج8»)ص 102. 


120 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وقال الآخر فيهم : لله تحت قباب العز طائفة أخفاهم في رداء العز حلال 

هم السلاطين في إظهار مسكنة 2 استبعدوا من ملوك الأرض إقبالا 

شعث مرافقهم غبر ملابسهم جروا على ملوك الخنضراء أذيالا 

هذي المكارم لا 06 من لبن شيب بماء فعادت بعد أبوالا 

هذي المناقب لا ثوبان من عد نخيط قميصا فعاد بعد أسمالا 
ورأيت من يجعل عجز البيت الثاني للثالث والعكس» والبيت الرابع لأمية بن أبي العارت 7 وهو مشهور حاصل بين 
العامة والخاصة . مجهول عند أهل البسيطة معروف عند أهل السماء .مخالف لأهل الأرض بصورته و روحه تجول 
في الملكوت الأسنى والعالم الأعلى. همته سارية وبصيرته خارقة قد طوى الأرض بسيره والسماء بسره لم يبال ببجهل 

000 5 3 1 : 4 
زاهد في الفاني لم يخطر له على بال ولم يكترث بفعله على أي حال ورع غني بنفسه . عامل لحلوله في رمسه وكم 
من حاضع عابد وراكع ساحد بالليلءقائم بالنهار صائم راسل الدمع فوق الخدود حزينا مخافه فوات العهود» راجيا 
لرضى مولاه فانيا عن حظه ومناه ليست همته ف غيره أملا في الفوز بقصده. ولا رواح له عن الباب ولا مفر له 
يزعجه عن العتاب باكى العين حشية البين وينشد : 
من لم يكن بك فانيا عن حظه 22 وعن الأهل والنفس بالأحباب 


فلأنه بين االمراتب واقفا لمنال حظ أولتيل عتاب 


“- قعبان:شبه حقة مطبقة يكون فيهاسويق المرء. أنظر العين للفراهيدي» ج8ءص 33. 

0 أمية بن أبي الصلت: شاعر جاهلي من أهل الطائفءتوفي 2ه.انظر عمر بن الوردي تاريخ ابن الوردي.دار الكتب العلميةيروتء لبنان. 1417ه. 
6م .ط1 ص 111. 

3- ب.فقذه 


*- الرمس:التراب.العين للفراهيدي. ج4» 254. 
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قد إطلع على العلم المكنون و الصر المصون والكنز الرفيع و الإكسير' البليغ»فصار في العلوم اللدنية يتقلب 
إذا أنكر الجهل حالي بقولهم وقالوا كروس الفقه تشحد بالنقل 
أقول لهم أن العلوم مواهب حصائصها تغني عن النقل والعقل 
قد رزق أنواع العلوم وفتحت له خزائن الفهوم ولما شهدوا ما فتح الله أهل لأولي العقول استعجبوا وقالوا ليس هذا 
في الأسفار فأنشدهم العارف 
حكمة الأشعار: 
تركت أساطير أنتم لمن وشا فماقلته تشههد بالزور 
يؤونها الواشي بما لا أريده 2 وتظهر دعواه بظاهر مسطور 
وبالجملة فأولياء الله موحودون قد اتتفع بمم في الأعصار والأمصارء ولم تخل منهم الأرض والأقطارء ولكن أولياء 
لله عرائس الحضرة أسدل عليهم حجاب الغيرة وهم الكنوز الخفية عن كثير من البرية» فارقوا هذا العالم بالأرواح 
وساكنوهم بما ظهر بمياكل الأشباح. لهم قلوب نورها أضواء من الشمس الحسية» فيا لما من أنوار مضيئة ولطائف 
إن همس النهار تغرب بالليل وخمس القلوب ليست تغيب 
اللهم يا بحيب السائلين ويا غياث الملهوفين نتوسل إليك بحاه أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
اللهم إننا نتوسل إليك بمم لأتهم أحبوك» وما أحبوك حتى أحببتهم فحبك إياهم وصلوا إلى حبك» ونحن لم 
نصل إلى حبهم فيك إلا بحظنا منك فتمم لنا ذلك مع العافية الشاملة التامة الكاملة حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء هذا وإن زيارة هؤلاء السادات فيها من الخير 


المشاهد ما تكل عن إحصائه الألسن وتعترف بوجوده المسامع والأعين وما جرب من نفعها وتأثيرها أمر شهير 


5 الإإكسير:مادة مركبة كان يعتقد أنما تحول المعادن إلى ذهب.انظر المعجم الوسيط. بجمع اللغة العربية» القاهرة»دار الدعوة. والكيمياء عند الصوفية هي 
القناعة بالموحود وعدم التشوف إلى المفقود كما في معجم مصطلحات التصوف للكاشافي»ص 89. 
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وبلوغ الدرجات بما وتسهيل المعوصات أمر ظهير ودفع الشدائد والمصائب بعد تراكم الأحزان والنوائب مشاهد 
1 ' 5 
لملازمها ظاهر لفاعلهاء ولسيدي إبراهيم التازي في قصيدته يحض على فعلها ويذكر الخصال التي تعقبها وتنشأ 


عنها رحمه الله وهي قوله : 
زيارة أرباب التقى مرهم يبري ومفتاح أبواب الهداية والخير 
وتحدث في القلب الخلي إرادة 2 وتشرح صدرا ضاق من شدة الوزر 
وتنصر مظلوما وترفع حاملا ١‏ وتكسب معلوماويتجبر ذاكسر 
عليك بما فالقوم باحوا بسرها2 وأوصوا بحا يا صاح في السر واللجهر 
فكم خلصت من كان للإئم فاتك فالقعه فى بحر الآنابة و البر 
لكوم مهد رجه بسديه” ففاحأه الحق المبين من اليسر 
وكم من مري د “أظفرته بمرشد ١‏ حكيم خبير ببابلاء وما يبر 
فألقى عليه حلة يمانية مطرزة 2 باليمن والفتح والنصر 
فزر وتأدب بعد تص حيح نية 20 تأدب مملوك مع المالك الحر 
ولا فرق في أحكامها بين سالك مرب وبمحذوب وحي وذي ال قبر 


وذي الزهد والعباد فالكل منعم عليهم ولكن ليست الشمس كالبدر 


“- ابراهيم التازي بن محمد بن عليءتوفي866ه .انظر همس الدين السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.منشورات دار مكتبة 
الحياة»بيروت. ج1».ص 187 .وأيضاءابن صعد التلمساني:روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين. تحقيق يحي بوعزيز. منشورات 2116 
الجزائر» 20002.ط 1»ص 144 وما بعدها. 

2- الفاتك الرجل الحري.لسان العرب لابن منظور. ج10, 472. 

3 :جحذب الله للعبد والبجذب ذو الإشراقات .إدمون دوت :الصلحاء.تر محمد ناجي عمرءأفريقيا الشمالية الدار البيضاء المغرب.2014م»ص56. 

*- امريد أول بدايات الطريق الصوفٍ يقوم على التحرر من قيود الهوى والشهوة والتوجه بكامل الإرادة إلى الله. حسن الشرقاوي:معجم مصطلحات 
الصوفية. مؤسسة مختار للنشر والتوزيع»القاهرة» 1987م ط1».ص262. 

”- الزهد أول مقام القاصدين فحب الدنيا رأس كل خخطيئة.السراج الطوسي:اللمع.تح عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرورءدار الكتب الحديثة 
33 1هؤنا96 1مس 72 
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وزوره خير اال خلق أفضل زورة وهم درحات في المكانة والقدر 

فاتهد خير العالمين وخير من تيممه العافون في العسر واليسر 

ويتلوه فاروق أبوحفص الرضى على رأي أهل السنة الشهب الزهر 

وبالوقف قالوا في الهزبر أخي علي وعثمان الشهيد أبي عمر 

وقالوا كترتيب الخلافة فض لهم وقد تم نظم في المزور و في الزورة 

على أنبياء الله مني ورسله وخاتمهم أرُكى سلام مدى الدهر 

وقرباه والصحب الكرام وتابع لهم ١‏ في التقى والبر والصبر والشكر 
: 1 ع. 1 2 07 07 
5 ال : : ١‏ 3 
عليه وسلم يقول : (قال الله تبارك وتعالى وحبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادرين في والمتزاورين) » 

0 يي 1 ا‎ : ١ 

وف حديث : (أكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة) وفي مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم( أن رجلا 
زار أخخا له في قرية فأرسل الله له ملكا فتعرض له فلما أتى عليه قال له أين تريد» قال أريد أحا لي في هذه القرية» 
قال هل لك عليه من نعمة تريدها قال لاء غير أني أحببته في الله عز وحل قال فأنا رسول الله إليك فإن الله 


أحبك كما أحببته فيه) "إنتهى : 


وقد حض عليها الشيوخ وقالوا أنما من الأحياء . قال بعضهم., وأما زيارة موتى الصالحين والعلماء والشهداء 


والأولياء فمن غنائم أهل الدين»لأنه يحصل له محبتهم و معرفتهم ومواصلتهم وذاك من الغنائم العظام.وقال الشيخ 


*- مالك بن أنس بن مالك بن عامر إمام دار الهجرة توفي179ه.عبد الرحمن المنذر التميمي:الجرح والتعديل.دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» 
المندىدار إحياء التراث العربيء بيروت. 1271ه.1952م. ج1.ص 111 

عبد القادر عطاءدار الكتب العلمية بيروت لبنان. 1411ه-1990م.ط ]1» ج3»ص473. 

8 رواه مالك قِ موطئه. تح مصطفى الأعظمي » مؤسسة زايد بن سلطان آل تميان» أ بو ظبي الإمارات. 1425ه-2005م.ط 1 ج5, ص1390. 

3 قال الشوكاني قٍِ الفوائد المجموعة موضوع »فيه أصرم وهو كذاب. ج1»ص 511. 

- رواه مسلم وصححه الألباني.أنظر الألباني: التعليقات الحسان على صحيح بن حبان.دار با وزير للنشر والتوزيع» حدة, 1424ه, 2004م. ط1ء 
عرق 
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زروق في جامع الوغليسية :وزيارة القبور من السنة وهي أن تأت المقابر فتقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون. ثم يدعوا وينصرف. واستحب بعض العلماء القراءة بما صح فيها من المرائي المبشرة 
بوصوها. ولا ينبغي أن يقرأ بآية عذاب ولا أمر ولا تمي لئلا تكون حجة على الميت. والصدقة والدعاء واصلان 
بإتفاق» وزيارة موتى الصالحين مرغب فيهاءوآداجما بعدما تقدم أن يأتي من عند رحليه حتى يصل إلى مقابلة وحهه, 
ولا يصلي عليه تبعا لقوله عليه الصلاة والسلام : (إشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم 


سا انتهى . 


وينبغي أن يدعوا ويتوسل بهذا الدعاء وهو كما قيل أن من دعا به عند زيارة ولي يستجاب دعاؤه وهو: اللهم إن 
أسألك بحاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنبيائك وأصفيائك» وصهيب” وعمار بن ياسر” وعمران بن 
حصين” وطيفور بن عيسى” وعبد الله بن المبارك© وبحق وليك هذا الضريح ويدعوا بما شاء من الدعاء وراء ذلك 
فإن الإحابة تقع إن شاء الله ذكره في القوت وما يتوسل به عند قبور الصالحين . اللهم إن أسألك العفو والعافية 
وحسن اليقين في الدين والدنيا والآخرة وما يدعوا به عندهم أن يقول اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله 
عليه وسلم نبي الرحمة ورسول الأمة وبكرامة عمه العباس بن عبد المطلب وبحرمة أصحابه وبحرمة الشيخين أبي بكر 
وعمر أن تأمننا يا مولانا ثما نخاف منه ونحذر إنك على كل شيء قدير. ومن دعاء المرحوا الإحابة أن يقول الزائر 
اللهم إنا نسألك بحرمة الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك وبحرمة الحافين حول عرشك وبحرمة أوليائك 
الصالحين حيث كانوا شرقا وغربا وجوفا وقبلة»ويحرمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة وليك 


سيدي فلان أن تجحعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا ذا الجلال و الإأكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. 


وما يدعوا به عند قبورهمءأن يقول اللهم يا من لا يعلم كيف هو إلا هو ولا يعلم أحد قدرته إلا هو و يا عالم 


السر والخفا و يا ذا الجود والوفا أسألك بحرمة سيدنا محمد المصطفى وبحق أصحابه أهل الوفا وبحق سادتنا الشرفاء 


*- ذكره ابن النطيب التبريزي في مشكاة المصابيح»وصححه الألباني في تخريجه للحديث.انظر مشكاة المصابيح»المكتب الإسلامي بيروت1405ه- 
5م نط ج]:ص 165. 

3 صهيب بن سنان الرومي صحابي جليل توفي 38ه.ابن الأثير:أسد الغابة.. ج3»)ص 33. 

5 عمار بن ياسر:صحابي جليل قتل بصفين سنة 37ه.أنظر ابن سعد الطبقات الكبرى. ج3»ص200. 

“- عمران بن الحصين الخزاعي صحابي جليل توفي 52ه.ابن الأثير:الكامل في التاريخ.تح عبد السلام تدمريءدار الكتاب العربي بيروت» 
7ه .م ج::ص56. 

2 طيفور بن عيسى وهو أبو يزيد البسطامي توفي 261ه.أنظر الذهبي:العبر في أخبار من غبر» ج1»ص3/75. 

7- عبد الله بن المبارك تابعي محدث(181-118ه).أحمد بن علي بن منجويه:تح عبد الله الليثي»دار المعرفة»بيروت؛ 1407هءط 1»ص 389. 
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س 007 


وبحق وليك سيدي فلان بن فلان أن تقضي حاجتي وهي كذا.و تقول يا ولي الله ثلاثا ثم تقرأ آية الكرسي ثلاثا 


إنتهى . 


1 هاس . :0 1 ع ع 


يقول: أيضام عبد في حماكم قد نزل2 ويا سادة لحم السيادة في الأزل 
إن أتيت إليكم مستصرخا يا من يمحم كل الأماني والأمل 
أنتم حماة الحي يا غوث الورى2 نصرا لنا عونا عيانا عن عجل 


أشار الشيخ زروق رحمه الله في ما تقدم بقوله وإستحب بعض العلماء القراءة لما صح فيها من المرائي إلى الخلاف 
الواقع بين العلماء في القراءة المهدي ثوابحا إلى الميت.هل ينتفع بذلك أم وتكلم عليه الحطاب في شرح 
المختصرءوصاحب العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة وغيرهم من الأئمة رضي الله عنهم ووجدت في فهرسة الوالد 
بخطه كلام بذلك لبعض العلماء ونص ما وحدت : 


أما القراءة على الموتى بنية هبة ثواب قراءة للميت» فهل ينتفع به الميت أم لا إختلف في ذلك علماء أئمة 
الأمصار رضي الله عنهم والمعروف من مذهب مالك أنه لا ينتفع ومذهب الشافعي أنه ينتفع ومذهب أبي حنيفة 
الفرق بين أن يقرأ على قبره أولا والحجة لمالك رضي الله عنه قوله تعالى [ إنما تحزون ما كنتم 
تعملون” ]وقوله [وأنليس للإنسان إلا ما سعى”) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا مات ابن آدم 


إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وولد صالح يدعوا له وعلم يبثه في صدور الجالءة 


فخص هذا الحديث من الأعمال الصدقة بالمال والدعاء» والصدقة الحارية ونفا ماعدا ذلك على أصل لأنه لا 
يحصل ثواب العبادة والأعمال الصالحات إلا لمن يعملها ولا تصح هبة ثوابما لأحد, وأما الشافعي فإنه يحتج على 


هبة ثواب القراءة بالإجماع على حصول الإنتفاع بالدعاء, والجامع بينهما كون كل واحد منهما عبادة قوليه» ووجه 


*- لا ندري على أي أساس أوجب اليوسي قراءة هذه الأبيات لإجابة الدعاء؟وفي العموم فإن التوسل بالأموات ليس عليه دليل صحيح من الكتاب 
والسنة يمكن الإعتماد عليه.والغلو في الصالحين في رأيي هي من أكبر المصائب التي حلت بامجتمع الإسلامي.وأتعجب من قوم أن القطب قبل أن 
ينهي مسألته حتى تحاب دعوته»فلماذا لم يدعوا الله أن يجلي الفرنسيين مثلا عن الحزائر و باقي المحتلين عن البلاد العربية الذين مكثوا طويلا ؟وقد أفاض 
العلماء في تفصيل قضية التوسل وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية .ومن المتأحرين محمد ناصر الدين الألباني في رسالة له أسماها: التوسل أنواعه وأحكامه. 
2- الطور 16.. 
3 النجم 39. 


3 رواه مسلم وصححه الألباني قِ إرواء الغليل. ج6.ص 28. 


126 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


الرد عليه للمالكية» أن في قياس القراءة على الدعاء بجامع كون كل واحد منهما عبادة قوليه غير صحيح في هذا 
امحل لإحتلافهما بالذات» فذات المنتتفع به في الدعاء متعلقة التي هي الرحمة وغيرهما مما يقصد به الميت»ومتعلق 
القرآن 'أحكام الله تعالى المتعلقة بأفعال المكلفين إِعا ا هبة الثواب التي تحصل على القراءة للقارئ الذي 
بحصل للداعي على قبول الدعاء ولا يسلم أنه للميت» بل هو للداعي لأنه ثواب عمله ومع ثبوت ذلك فلا جامع 
ولا قياس» فتبين ضعف ما قاله الشافعي من حهة القياس وبقيت له أخبار وأحاديث ١‏ لاد الثقاة ولا 


صححها عمل الصحابة ولا السلف بعدهم فبان بما ذكرناه ضعف مذهبه . 


وأما ما قاله أبا حنيفة فهو أضعف المذاهب لأنه يفرق بين القراءة على القبر فيحصل له أحر الإستماع 
والمستمع كالقارىء ف الأحر وقال في و وجه الرد عليه أن القبر موطن من مواطن الآخرة فلا يصح فيها ثواب 
على عملء لأتما دار الجزاء لا دار الأعمال فبان بأن أصح المذاهب وأولها بالصواب ما قاله إمامنا مالك رضي الله 
عنه »إلا أن مشايخ أثمتنا المتأخرين كابن رشد وغيره قالوا لا يمنع الناس من القراءة على الموتى لأن التنازع فيها 


تنازع في فضل الله هل يحصل أم لاء وفضل الله يطلب بكل ممكن إنتهى محل الحاجة بما وحد. 


والحاصل أن زيارة الصالحين مسنونة محمودة شرعاء نص عليها الأئمة وحضوا عليها كما تقدم لأن بذلك 
يحصل للزائر معرفتهم ومحبتهم يوم القيامة»ومحبةأولياء الله رأس الغنائم لأهل الدينءوكان علي رضي الله عنه يقول 
مع أن قبورهم موضع الرحمة» ولهذا قال عليه السلام ( القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار 
)”"فالتوسل بيركاتمم والدعاء في مقامهم محل الإجابة والإختلاف في ثواب القراءة هل يحصل للميت أو لا. 


قلت :والذين رححوا الإنتفاع كما نص عليه الشيخ زروق ونص عليه ابن رشد في الأحوبة وابن العربي في 


أحكام القرآن 


“- في ب ومتعلق القراءة. 

1 في ب تظهر. 

*- في ب نقلها. 

“- الشعراء 100 . 

5 رواه الترمذدي وهو ضعيف . أنظر» الألباني :ضعيف سنن الترمذي. المكتب الإسلامي بيروت:1411هم-1991م.ط 1 ج1.ص 0. 
“- ابن رشد الحدءتوفي 520ه.الذهبي:السير. ج11»ص 321. 

3 ابن العربي المالكي الإشبيلي(53-468 ذه )لزركلي : الأعلام. ج6.»2300 .ابن خحلكان :وفيات الأعيان. ج42296. 
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والقرطبي' في التذكرة»وسواء قرأ على القبر أو في البيت وبعث الثواب أو من بلد إلى بلد نقله صاحب المعيار” 


والله الموفق سبحانه والحادي. 
الباب الثانى : 


في التعريف بالشيخ الكامل والقطب الواصل والغوث الجامع والغيث الهامع قدوة السالكين ونخبة 
المجدوبين» وزمزم أسرار العارفين مربي المريدين المرقى, مولانا محمد الشهير بالشرقي.المسوق هذا التأليف 
لأحله والموضوع في أخباره رزقني الله رضاه ولنرتب الكلام في هذا الباب كما رتبته في صدر الكتاب ومن أراد 
ترتيب الباب فليراجعه هناك ولنبتدي بتعريف والد الشيخ إذ ذاك حق وصواب عند أولي الألباب فنقول :الفصل 


الأول :في تعريف والد الشية” 


وهو الشيخ الفاضل العالح الواصل الولي الزاهد الخير العابد ذو الخوارق العظام و المزايا السام والأذواق النورانية 
والأسرار العرفانية» أبو محمد سيدي أبو القاسم بن محمد الزعري كان رحمه الله من الشيوخ المعتمدين والأولياء 
البالغين ممن لمم القدم الراسخ في الطريق وممن نفع الله به خلقه وهداهم نه إلى مبواك الطريق يغ |العير يع 
وبانت خمصوصيته؛ أذ عن الشيخ أبي محمد وأبي وفارس عبد العزيز بن عبد الحق المعروف بالتباع”.قال صاحب 
ممتع الأسماع فيه»كان ظاهرا الخصوصية ذا زهد تام وانزواء عن الدنيا و كان متآخيا لسيدي عثمان 


أنساد ‏ تعاهد لزيارته .وقيل أنه من أصحاب الشيخ أبي محمد الغزواني” والمعروف الأول إنتهى . 


وكانت حرفة صاحب الترجمة في ابتداء أموره رعاية الغنم وكانت له جبة من الشعر يلبسها للعبادة رضي الله عنه 


والزهد في الفاني. وكان رضي الله عنه من الأبدال وتواترت عنه كرامات وظهرت على يده علامات مما يدل على 


أن محمد القرطبي أبو عبد الله توفي 1 67ه.رضا كحالة:معجم المؤلفين. ج8, ص 239. 

أحمد بن يحي الونشريسي. 

*- في بب تعريف والد المؤلف. 

2 في ب إنتهى صيته وبانت خصوصيته. 

ك عبد العزيز التباع من أكابر صلحاء المغرب توفي 914ه. انظر محمد العربي بن يوسف الفهري:مرآة ا محاسن من أخبار الشيخ أبي امحاسن»تح محمد 
حمزة الكتاني»ص212.و محمد الكتاني: سلوة الأنفاس. ج2؛: ص 238. 

“- أبو عثمان سعيد أمسناو: من أصحاب التباع لا تعرف سنة وفاته وتجمع كتب التراحم على أنه توثي في العشرة الخامسة من القرن التاسع .أنظر 
معلمة المغرب.الجمعية المغربية للتأليف و«الترجمة والنشر»مطابع سلاء1423ه.2002م. ج3»ص762. ودوحة الناشر:ص25.والإعلام لابن 
ابراهيم: ج10»ص 139. 

“- أبي محمد الغزواني: ت395ه.أنظر السلاوي الناصري: الإستقصاء لدول المغرب الأقصى. تح جعفر الناصري ومحمد الناصريءدار الكتاب الدار 
البيضاءءالمغرب» ج4»)ص 166. 
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ولايته وكمال معرفته ورسوخ قدمه . حدثني بعض الفضلاء عن سيدي أن الشيخ سيدي أب القاسم» كان ذات يوم 
يسير مع أصحابه في فلاة من الأرض فأراد أن يتوظأ فأتوه بالماء فتنحى عنهم بموضع قريب منهم فافتقدوه وبقوا 
ساعة وهم يرحونه ولا يدرون أين هو فبينما هم جالسون إذ ظهر معهم فسألوه أين كانءفذكر أن رحلا من 
الصالحين مات فذهب لينظروا من يجعلوا في موضعه .وقال لمم لما مات بقيت الأرض تمتر فجعلت هذا الأصبع في 


مكانه وأشار لأصبع من أصابعه حتى استخلفنا في مكانه رحلا. 


ومن كرامته الظاهرة الدالة على ولايته ما حدثني به بعض إخواننا أن الشيخ سيدي أبا عمر المراكشي ' رضي 
الله عنه ونفعنا به تزوج من بلاد تادلة” إمرأة من بني ملال القبيلة المعروفة. فلما وصل وقت تحهيزها واشتغل أهلها 
بذلك وفعلوا ماهي العادة أن يفعلوه أهل العروس ككاء وكان سيدي أبا القاسم جالسا مع جماعة من أصحابه 
فسمع حسن ذلك فقال:لحم ماهذا قالوا سيدي هذه زوحة سيدي أبي عمر إبنة أبي الليل وهو إسم أبيها أرادوا أن 
يبعثوها إليه فقال لحم :هي زوجة محمد الشرقي ولدي ثم قال لحم ولو لا التأدب مع الله لقلت يتزوجها محمد 
الشرقي» ويلد معها هؤلاء وأشار إلى أصابعه وقبض على ثلاثة منهاء فلما وصلت سيدي أبي عمرء وقع لها 
النشوز ونفرت منه وقالوا:لما أراد أن يقرب منها قالت ياسيدي بحرمة الشيب الذي بوجهك إلا ما ليت سبيلي 
وتركتني فقال لما :اذهبي يتزوحك الزلال الذي يطلي الحناء في ( الرزة ) يعني به سيدي محمد الشرقي .“فتزوحها 
وولد معها ثلاثة أولاد أحدهم سيدي عبد السلام الولي الصالح المشهور والباقيان أحتان له فكان الأمر كما أخبر 


أبو القاسم نفعنا الله به آمين. 


وكان سيدي أبو القاسم متعاهدا لزيارة أخيه في الله سيدي أبي عثمان سعيد أمسناوء حدثني بعض الناس أن 
صاحب الترجمة ذهب لزيارة شيخه سيدي عبد العزيز التباع»كان إذا وصل بفصل الشتاء يقول لأولاده سيقدم 
عليكم أبو القاسم إن شاء الله ببقرات الحليب فيقدم هو بذلك عليهم رضي الله عنه: وبالجملة فإن الشيخ 
أبوالقاسم رضي الله عنه اشتهرت ولايته» وظهرت علامته وبانت خصوصيته» وبانت على يده الخوارق العظام 


والمزايا الجحسام. ولاحت عليه أمارات من الحدى والرشد ووصل المرتبة العالية في الزهد والأوصاف الحميدة 


3 أبو عمر المراكشي بن أحمد القسطلي توي 4 هءانظر محمد حجي» موسوعة أعلام المغرب .دار الغرب الإسلامي» بيروتءلبنان 417 1هم- 
6م .طلء ج3.ص 4 .ومحمد بن الطيب القادري نشر المثابي لأهل القرن الحادي عشر والثابي. تح محمد حجي وأحمد التوفيق» مؤسسة دار 


2- في ب فرحعت إلى بلدها تادلة وقدر الله بتزويجها محمد الشرقى. 
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1 5 1 
والأخلاق الرفيعة وشهرته تغني عن التعريف به» وقبره مزارة عظيمة للناس عليه قبة عظيمة بضفة وادي أم الربيع » 


نفعنا الله به . 


وأما الشيخ والد سيدي أبا القاسم؛ فهو الولي الفاضل الخير الكامل سيدي محمد الزعري ابن عمر والزعري 
لقب له فقط .وهو والد سيدي أبا القاسم وكان رضي الله عنه من أولياء الله الصالحين العاملين» حدثني سيدي 
أنه وقع لبعض الولاة في جانبه شيء فدعا عليه أن يموت بالحديد فكان ذلك المدعو عليه يوما جالسا وبيده 
المقراض وكأنه كان يقصص به كاغداء فأكله شيء في كتفه فرفع المقراض ليحك به كتفه فلما ألقى مع كتفه دحل 


ا : 5 3 
فيها فمات من ذلكءنفعنا الله به آمين وقبره معلوم بناحية تاشرفت. 


وأما زوجة الشيخ سيدي أبي القاسم وهي والدة الشيخ سيدي الشرقي فهي السيدة الفاضلة الخيرة الصالحة 
سيدق رحمة بنت حمزة» كانت رضي الله عنها من الصالحات وظهرت على يدها أمارات من الخير والفلاح .وكانت 
تذهب مع زوحها الشيخ أبي القاسم لزيارة الشيخ سيدي أبي عثمان و تلمذت عليه»وكانت تكثر من زيارته . 
حدثني بعض إخواننا أن السيدة رحمة قدمت مرة لزيارة شيخها سيدي أبي عثمانءفلما دخلت داره ورأوا ما 
عليها من الحلي والزينة محمد أهل دار الشيخ وقع في قلوبهم شيء على الشيخ. فلما دخل سيدي أبي عثمان الدار 
وحد أهل الدار بصفة أنكرها منهم ولم يعهدها فيهم؛ فسأل عن سبب ذلك فقيل له أنحم رأوا ما لبست السيدة 
رحمة فأحذتمم الغيرة» ووقع منهم الذي ترى فخرج الشيخ من الدار وأخبرت السيدة رحمة بذلك وما وقع من 
أحلها لنساء الشيخ فلما سمعت ذاك أزالت كل ما عليها من الزينة حتى لم تبق شيئا عليهاء وأتت به لنساء الشيخ 
فتقاسمن ذلك ولبست كل واحدة ما صار لها في قسمته فدحل سيدي أبوعثمان فوحد أهل الدار لابسة كل 
واحدة حقها. فقال لمن ما هذا ؟فأخبروه بما فعلت السيدة رحمة» فقال لمن ذهبت بزينتكن أو كلاما نحو هذا 
وكانت رضي الله عنها تخدم شيخها الخدمة التامة» وما يؤثر عنها في خدمة الشيخ دليل على ما قلنا. 
وكان والدها الخير الفاضل سيدي حمزة من أهل الخصوصية والولاية رضى الله عنه ونفعنا به قلت : أنظر هذا 
الفضل والخير العام كيف جمع الله لهذا الولي سيدي محمد الشرقي صلاح الأب والأم والأجداد رضي الله عنهم 
عباد الله قد سعدوا وفازوا وكالوا يبحلمة المول وتحازوا 
0 وادي أم الربيع بالمغرب طوله 560 كلم يصب ف المحيط الأطلسي وهو حد فاصل بيت الشاوية والرحامنة و وودكالة والسراغنة.انظر الصديق بن 
العربي : كتاب المغرب .دار الغرب الإسلامي, 1404ه 1984م.ص9 ومعلمة المغرب» ج 3ص 781/. 
3 تشرفت على الطريق إلى الدار البيضاء قرب مدينتي وادي زم وملال وسميت نسبة إلى واد كما يسمى تشرفت.معلمة المغرب» ج6».ص206)0. 
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رحال طلقوا الدنيا ثلاث 
بدا علم النجاة فمميزوه 
ببعض تشرق الأمصارمنهم 
تميز كل ذي دنيا بدنيا 
وما عزوا بمخلوق لكن 
أردت لحاقهم فعجزت عنهم 
أتطمع باللحاق .ولا نهوض 
وأنت أخعوهم نسبا ولكن 


دع الدنيا فلست لها بند 


ومن كرائم والد الشيخ سيدي محمد شرقيء لما تزايد عنده سيدي محمد الشرقي بالغار الذي بقرب 


وادي أم الربيع وهو معلوم هنالك»طلبته سيدق رحمة ورق العرعار ولم يكن هناك شيء منه فمد الشيخ سيدي أبو 


5 1 
أجمعين امين يارب العالمين . 


تنبيه: سيدي أبو عمر المتقدم الذكر هو من أكابر مشايخ المغرب وعظمائها من أهل الأنس والقرب وممن انتفع 
به. وظهرت على يده الكرامات متواترة وتخرحت على يده مشايخ أحلة وقال فيه صاحب الدوحة : هو بفتح 
العين المهملة والميمءابن أحمد بن أبي القاسم القسطلي الأندلسي المراكشي من حضر مراكش وأعياتهم وذوي 
الحسب والأصالة والوحاهة فيهم . 


*- آمين يا رب العالمين ساقطة من ] . 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


ولو جاز الرجوع لما استجازوا 
ي حكهم بدار وإنحفاز 
وبعض تستنير بهم المفاز 
وهم لهم بدينهم إمتياز 
لهم بالخالق الأعلى إعتزاز 
وحدت عن الإجازة إذاجازوا 
وتفرح بالرحيل ولا جواز 
طرز فوق ذلك الطراز 


وهل تخفى الحقيقة وانمجاز 


القاسم يده وأتاها به»ويقال أن شجرة هنالك منه باقية من أثر كرامة سيدي أبي القاسم وقبر زوحته سيدي رحمة 


رضي الله عنها قبالة قبره بضفة قرب وادي أم الربيع بيسير من هذه الناحية عليه قبة مزارة للناس نفعني الله كم 
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قال أبو العباس بن أبي حلي ' أنه من ذرية الدراج القسطلي” الأندلسي المشهور والمذكور في ذحيرة ابن بسام 
وغيرهاء صاحب الشيخ أبا محمد عبد الكريم الفلاح” وانتسب إليه وعول في شأنه عليه” ولقي” أيضا الشيخ أبا 
محمد الغزواني»كان كثير الشأن جليل القدر وشهير الذكر في سائر بلاد المغرب شهرة عظيمة فياض المدد قوي 
الحال عظيم الكشف كثير الخوارق عريض الدعوى في مقامات الأولياء فكان يدعى أنه القطب وأنه صاحب 


الوقت وأنه السلطان وله في معبى قصيدة تائية يقول فيها : 


ومن معدن التحقيق كان نصيبنا 
وكل بحور العلم طرا ورئتها 
وأقطاب كل الأرض مادتحم منا 
والأوتاد والأبدال أمموا بابنا 
فكل رحال الله نالوا بعزنا 
الرواراني بسحي اتسنا 


وجملة أنواع اليقين في قبضتي 
وأنواع أحكام الطريقة حرقتي 
: 6 لعا 
والأحراس والأفراد تحت إمارق 
بذل وفقر وإاح تقار وفاقة 
وأظفارنا بأعلى كل ولاية 
وقدوة كلهم وهم لي فتية 


وأعناقهم طرا أناحو لرتبة 


وبقيت له في هذا المعنى نحو الستة أبياتذكرها صاحب " ممتع الأسماع "إنتهى . وبقيت له أخبار ذكرها 


صاحب الدوحة وصاحب المرءآة قلت : ووقع في جانبه من السيد أبي عبد الله محمد بن علي الطرابلسي ثم 
الخروى' إنكار لتلك الدعاوي وكتب له ذلك في رسالة أولها إلى من تكلم في حال الطفولية»ودعى البلوغ قبل 
إنفطامه وقال: بالأشد قبل الكهولية» وأتى بالإشارة قبل كلامه إلخ. 


“- أبو العباس بن أبي محلي»ءت1022ه.قتل في عهد زيدان بن أحمد المنصور الذهبي السعدي. محمد حجيءموسوعة أعلام المغرب. ج1210 3ه. 

0 الدراج القسطلي أديب شاعر كاتب المنصور ابن أبي عامر وشاعره توفي 421ه.أنظر وفيات الأعيان» ج1؛ص153.و ابن بسام الشنترييي:الذخيرة 
في محاسن أهل الحزيرة. تح إحسان عباس الدار العربية للكتابءتونسءليبيا1981»ط1» ج1»ص 59. 

*- عبد الكريم الفلاح الحاحي المراكشي ت بمراكش 933ه.انظر الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات. ج8»ص 170. 

“- من صاحب الشيخ عبد الكرم إلى شأنه عليه» ساقطة من ب. 

"- في ب وضاحب الشيخ أبي محمد الغزواي. 

“- الجرس إجمال النطاب بضرب من القهر.رفيق العجم:موسوعة مصطلحات التصوف.ص 264. 

“- أبي عبد الله محمد بن علي الطرابلسي:نزيل الحزائر قدم المغرب في سفارتين توفي 963ه.انظر حجيءموسوعة أعلام المغرب» ج3ص1117. 
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وهي مشتملة على ثلاثة أوراق» وألقي عليه مسائل يعرفها من إتصف بالقبطانية ودحل رحبتها وهي قوله 
الرحبة حين الدحول؛وكيف يجتمعون فيها وما شرابهم وهل يسقون فيها بكأس واحد أو كؤوسء وأي حلة يكسى 
كما حين رجوعه من ا حضرة الأصلية وما ذكرهم فيها وهل ناطقين أو شاخصين وهل نليمهم أدمي أو ملك» فمن 
عجز عن هذا فلا يحل له الكلام برأيه إل . 
لما وصلت الرسالة لسيدي أبي عمر قال لمم يأت من أصحابي من يجاوبه على رسالته فوقع الأمر كما ذكر 
سيدي أبي عمراء وهو أن أبا العباس أحمد بن عبد الله بن أبي محلى كان من أصحاب سيدي محمد بن 

1 ع ٠.‏ ع ع ٠.‏ 
مبارك »وابن مبارك ممن أخذ عن سيدي أبي عمر فوقف أبو العباس المذكور على الرسالة فجاوب الخروبي عليها 
ورد عليهاءكل ماذكر وزاد على ذلك وبين له الشروط التي أشترط معرفتها فيمن ادعى القطبانية. 

و وقعالجواب من أب العباس المذكور بعد موت الخروبي وهذا من كرامة أبي عمر وصحح أبو العباس أن 
الشيخ أبا عمر هو القطبء قلت وما تقدم من أن أبا العباس أحمد بن عبد الله ابن أبي محلي أذ عن ابن مبارك 
وكان ينتسب إليه هو كذلك مع أن الصحيح والذي حدثنا به بعض الفضلاء أن أصل مدده من الشيخ سيدي 
محمد الشرقى وسيأق إن شاء الله ذكره فيمن أحذ عنه والله الموفق سبحانه والحادي. 
اللهم يا سيدي ويا مولاي ويا ثقتي ويا رحائي أساللق يأشراف: علوقاتك سيدنا مد ضلى :الله عليه وسلم وبحرمة 
هؤلاء عبادك الصالحين بلغ مقصودنا وأمنا مما نخاف منه ونحذر يا أرحم الراحمين يارب العالمين وصلى الله على 


*- محمد بن مبارك الزعري دفين تاستاوت توفي 1006ه.السلاوي»الإستقصاء. ج5»)ص 192. 
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الفصل الثاني :في ذكر من أخبر بوجود سيدي محمد الشرقي وبشر به والديه من الأشياخ رضي الله 
عنهممنهم القطب الأكبر والغوث الأشهر شيخ الجماعة بالمغرب أبو الفارس عبد العزيز بن عبد الحق المعروف 
بالتباع» حدثني بعض الثقاة أن الشيخ سيدي عبد العزيز التباع أرسل إنسانا يوما بالأحرة في مدينة مراكش في 


المساحد و الأسواق ينذر الناس ويجمعهم ليغنموا فضل الشيخ ويستقوا من فيضه. 


ويقول أن سيدي عبد العزيز يقول هلموا إلي لتغنموا فضلي فاجتمعوا إليه ولم يحضر سيدي أبو القاسم في ذالك 
الوقت ثم حضر بعد ذلك.فقال للشيخ يا سيدي ممعت وأنك فعلت وفعلت يذكرما سلفء فما أعطيتني أنا وأين 


حقي» فقال له أعطيتك درهما ينفق منه أهل المشرق والمغرب يعني به وحود الشيخ سيدي محمد الشرقي. 


ومنهم والده الشيخ سيدي أبو القاسمء حدثني الأخ في الله العالم العلامة النحرير الفهامة الأديب الفاضل أبو 
العباس سيدي أحمد بن فتوح التازي أ» قال لي أرسل سيدي أبو القاسم رسولا له في حاحة لسيدي بن داود قال 
له من أين أتيت» فأخبره بما قال له من أين أتيت؟ فأخبره أنه رسول سيدي أبا القاسم فقال أنت صاحب الثعلب 
الصفراء فلما رحع من عنده قال له سيدي أبو القاسم ما قال لك ابن داود فأحبره بما قال لهءفقال فهلا أحبته 
فقال يا سيدي لا أدري ما أجاوبه به»فقال فهلا قلت له هذه الثعلب الصفراء تلد تعبانا يغطيني ويغطيك يريد به 


قال لي المخبر فكان الأمر كما ذكر سيدي أبو القاسم فلا تسمع إلا الشرقي مولى تادلة»قلت وكلام سيدي 
مك بخ افد فيه إشارة إلى مقاله سيدي أبي القاسم فهو بشارة وإخبار بالشيخ سيد محمد الشرقي نفعنا الله 
بجميعهم. ومنهم الشيخ سيدي عثمان أمسناوء ويقال أن الولية الصالحة سيدق رحمة بنت حمزة مرت ذات مرة مع 
الشيخ سبدي أي القاسم لزيارة شيخها سيدي أبي عثمان وهي حامل فأعلمها أن ذا بطنها ولد وأمرها أن تسميه 
الشرقي. ومنهم الولي الكبير القدوة الشهير سيدي أحمد بن يوسف الراشدي ابلق يقال أن الشيخ سيدي أبي 


القاسم ذهب لزيارته فأمره أن يسمي ما في بطن زوحته محمد الشرقي فسماه لذلك محمد الشرقي . 


*- أحمد بن فتوح التازي كان حيا أواسط القرن الثاني عشر الهجري.رضا كحالة:معجم المؤلفين. ج13»ص 365. وعبد السلام بن سودة:دليلمؤرخ 
المغرب الأقصى .دار الفكرءبيروت لبنان. 1418م-1997م.ط1؛ ص135. 

0 توفي في 1304 ه.انظر إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر و«الرابع.تح محمد حجيءدار الغرب الإسلامي بيروت.1417ه- 
7م .ط1ءج1ءص 295. 

*- دفين مليانة من كبار الصوفية توفي 927ه..مرآة انمحاسن»صص 299-298. 
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قلت: تنبه لهذا الفضل العظيم والفخر الحسيم وابحد الصميم والشرف العميم ولحذه الفضائل السنية والمزايا 
العلية والمناقب الذاتية والمكارم الحسية والسجايا المعنوية .حيث أن تلك الأشياخ البواذخ والحبال الرواسخ والأطواد 
الشوامخ ذوي المعارف والأسرار والذحائر والأنوار أعلام الملة» وشيوخ الأئمة تخبر بوجود هذا الوارث الرباني 
وللغوث الرحماني البحر العذب المسقي الشيخ سيدي محمد الشرقي» وتبشر بحقبل وجوده و| تنبئ به قبل 
هيه" |وشيمية عل يرون قانظلن الها للخصوصية القيعةالشريفة وتاملها عرين الاهيناة د كلك ى غاية الأعظاء 


وترى للشيخ على غيره مزيد إحترام وإكراما أي إكرام وإختصاصه بمنقبة لم تكن لغيره وعناية قوية من محده وقلت 


في هذا : 


فاق الإمام محمد المرتضى 
قد خحص بالمجد الرفيع ورتبة 
ورث الفضائل كابرع تن كابر 
حار الحبيحاتة كلها وقد غندا 
غوث الوجودومن عليه مدار 
مجلي الكروب إذا تعاظم أمرها 
خامي الديار لدى الكريهة 
معطي الوحود عطاء من لايخشي 
قطب لأبدال الورى وخيارها 
تهدى به الأشياخ قبل وجوده 
قد أحبر الحرار بالقطب الذي 


والشيخ والده تقدم متييرا 


4ن 00 00 5 
- وتنبيع .به قبل ظهوره. ساقطة من ١‏ 


قطب الورى الشرقي أسنى العنصر 
مرفوعة فوق الثريا ومشتر 
طود الأنام ملاذكل مجير 
بحرا إلى تلك العطش الضمر 
هوغيائه في كل خطب منكر 
ومزيل كل مثقل متسعسر 
دافع يدفاتك متعرض متغير 
فقرا ولكن لا عطاء مقصر 
أوتادها وزراء ذاك الأأخير 
لعلو شأن محمد الأكبر 
هو الخليفة بعده في الأعصر 


في قصة مشهورة بالأع صم 
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وبه أبو عثمان قد أتى معلما 
وكذا الإمام المنتمي لرشيده 
فأنظر لأخحبار الأئمة نسبة 
ماذاك إلا أن هذا المرتضى 
ولقد بدا فضل تقاصرودونه 
قد فاق ذاك الفاضل ابنالفاضل 


صلى الله عليه مادام الورى 


بولادة الشيخ الهمام الأشهر 
الو يرست ولقلةالمتتر 
لهذا الثنا وبيان قصد المخبر 
سر له قد فاق كل منور 
أهل الفضائل والنهى والمفخر 
كن نض عير الكثباء الات 


وعلى صاحبته وآل المنصر 


اللهم يا منقذ الغرقى بعد تيقنها بحلول القطيووط يكن لذ سق ولا مهرب يا غياث المستغيثين ياأكرم الأكرمين 
بحرمة سيدنا محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين» قلت وذكرنٍ إخبار هؤلاء الشيوخ هنا 


بالشيخ سيدي محمد الشرقي[ ”| ولو لا خحوف السآمة والإطالة لأودعنا منها شيئا فلنرجع إلى المقصود 


فنقول: 


*- في ب ولم يكن له مفتد 


ا 50 ءِ 
- أمورا ساقطة من أ 
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الفصل الثالث :في تعريف هؤلاء الأشياخ الذين أخبروا بوجود الشيخ سيدي محمد الشرقي. 

أما الشيخ سيدي أبو محمد عبد العزيز التباع فسيأتٍ الكلام عليه عند ذكر أشياخه رضي الله عنهمء وأما 
الشيخ والده فتقدم الكلام عليه وأما الشيخ سيدي محمد بن داوود البوزيدي أمسناو دفين أزراق» فقال فيه 
صاحب دوحة الناشر» ومنهم» أي مشايخ القرن العاشر عروس الفضلاء الأخيار ونخبه امحبين من الأولياء الأبرار 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن داوود الشاوي من مشايخ الصوفية» أذ عن الشيخ عبد العزيز التباع إنتفع الناس به 
كذا التائبون إلى الله تعالى على يدهء وله مآثر جمة ومناقب كثيرة مشهورة تركتها إختصارا. 

وسبب صحبته للشيخ عبد العزيز التباع أن الشيخ عبد العزيز التباع أرسل وارث حاله سيدي عبد الله الغزواني 
إلى سيدي محمد بن داوود المذكور وقال له: قل لابن داوود قد إحتجنا الإدام» وكان أبن داوود من أشياخ الشاوية 
وأغنيائهم فسار إليه وذكر له ذلك وبات عنده»ومن الغد نزع ثيابه ولبس ثياب الفقراء وكسر رمحا وجعل منه 
عكازا وقدم بين يديه جميع ما يملك»وصار إلى الشيخ أبي محمد عبد العزيز صحبة سيدي عبد الله الغزواي» فلما 
وصل إلى مراكش قبله الشيخ وأقبل عليه وقال له قد قبلت مالك ورددته عليك فاعمل زاوية» فرجع وعمل الزاوية 
وصار من أهل الخصوصية هذا ابتداء صحبته للشيخ التباع . 

قال في المرآة:وكان الشيخ أبو الحسن علي بن داعي" نزيل أحرط ودفينه شارك أبا محمد بن داود في صحبة 

الشيخ التباع ثم سلب له الإرادة كحال البداية وتسبب في محيئه إلى أزراق وسمعت أتما كانت سنة غلاء بتامسناك 
فلما جاء سيدي محمد بن داوود” فوض إليه سيدي علي جميع أموره ووضع مفاتح الإقراء بيده كواحد من تلاميذه 
إنتهى .وكان رضي الله عنه مشهور الجذب من أهل الأنس والقرب» قد زرته مرارا نفعنا الله بذلك وشاهدت له 
كرامة والله أسأله في كمال ما قصدناه فيه . 

أما الشيخ أبو عثمان سعيد أمسناو فقال فيه صاحب الدوحة كان فاضلا زاهدا ذا شوكة وغاية» توفي في 
العشرة الخامسة ودفن بزاويته ولم يعقب رحمه الله إنتهى. وقبره بالصومعة وهي دار سكناه أذ عن الشيخ التباع 


وقال صاحب ممتع الأسماع :أخبرني الثقة أنه عنده بخط سيدي أحمد بن أبي القاسم الزهراني الصومعي "أن أبا 


*- أبو الحسن علي بن ابراهيم التادلي من تلاميذ التباع توفي في صدر العشرة الخامسة.بن عسكر:دوحة الناشر»ص 95. 

2 تامسنا إقليم مغربي يمتد من تحر أبي رقراق إلى واد أم الربيع والنسبة إليه مسناوي.أنظر عبد الوهاب بن منصور:قبائل المغرب.المطبعة الملكية 
الرباطء 1388ه-1968م. ج14117. 

“- محمد بن داود تون 1304هء حجي موسوعة أعلام المغرب» ج8ءص2770. 

“- أحمدبن ابي القاسم الزهران الصومعي توفي 1013ه.القادري:نشر المثاني.و فاطمة خليل: رسائل ابن علي اليوسي دراسة وتحقيق. دار الثقافة الدار 
البيضاءء 1401م -1984م., ج2»ص 3/9. 
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عثمان المذكور من أصحاب سيدي محمد أمسناو ثم قال وكان أتباعه غاية في اتباع السنة كما أن أتباع سيدي 
محمد بن عيسى القيرسه" غاية في امحبة والأدب فكان يقال الحبة عيساوية والسنة مسناوية» وكان كثير الأتباع 
منهم الثمائمئة أو عشر مائة متجرد يأكلون من عنده من طعام زاويته» وكانوا إذا أمسوا عرضوا عليه ما كان منهم 
بالنهار من قول أو فعل أو نية وعزم في العادات والعبادات وإذا وحد عند أحد ما لا يصلحءعاقبه بالقول أو 
الضرب بعصا كانت عنده أو بالحجران أو بغير ذلك هما يراه رادعا وكفارة. ولا يتحركون لشيء إلا بإذنه و بنية 
صحيحة»ويذكر أنه كان لا يلد : فتزايد مرة وله فأخبر بذلك فذهب إلى الدار فوحدها مطبقة وأهلها في فرح 
وسرور .فقال لزوجته إن كنت تفرحين بموته كما فرحت بولادته فنعم وإلا فلله يعطيه ما يذهب به فلم يمكث إلا 


وأما الشيخ سيدي أحمد بن يوسف الراشدي الملياي” فهو الولي الكبيرء الطود الشهير العالم الصالح والقدوة 
الناصح مربي المريدين ونخبة السالكين أحذ عن الولي الواصل الكبير العارف المدقق المحقق الشهير علم الشريعة 
وأستاذ الطريقة سلطان أهل الحقيقة عنصر العرفان وقطب الزمان علم المهتدين وقدوة السالكين مربي المريدين 
وترجمان العارفين أبي العباس سيدي أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنوسي ثم الفاسي. وتخرحت على يده 
مشايخ أجلة وفضلاء أهلة من اتفق على ولايتهم واشتهرت خصوصيتهم وظهرت كرامتهم وكتبت تراجمهم منهم 
الولي الصالح والبدر اللائح ذو الأحوال الربانية والأسرار العرفانية أبو الحسن علي بن عبد الله لعجاي" والختيع 
الولي العارف المربي المكاشف شيخ المشايخ وقدوة الكهوف الشوامخ سيدي أبو القاسم العاف © تنما الله 


وقال صاحب دوحة الناشر فيه : هوالشيخ العالم ولي الله تعالى أحمد بن يوسف الملياني نزيل مليانة ما بين الجزائر 
وتلمسان من أصحاب الشيخ سيدي أحمد زروق جليل القدر كبير الشأن من أكابر مشايخ الصوفية فتح عليه في 
علوم أسماء الله تعالى وتصريفهاء وكان عارفا بالله تعالى سمحت سيدي أبي عبط اط * يقول» سغل سيدي أحد 


ابن يوسف عن ذات الله تعالى هل هي حسية أم معنوية» فأحاب بأن قال هي حسية لا تدرك .قال سيدي أبو 


1- محمد بن عيسى الفهري أبو عبد الله المكناسيءتوفٍ في أول العشرة الرابعة.ابن عسكردوحة الناشر.صص»76_/75. 

2- :أحمد بن يوسف الملياي: دفين مليانة»توئي 927ه.انظر المرآة صص»299-298. 

3- توفي 1045ه .محمد بن أحمد الحضيكي:طبقات الحضيكيءتح احمد بو مركوءمطبعة النجاح الجديدة»الدار البيضاءءالمغرب» 1427هم- 
6م .ط ]1ءص 455. وما بعدها. 

4- أبو القاسم الغازي:بن أحمد درعي الأصل وسجلماسي الدار توفي 981ه.معلمة المغرب» ج18»ص 6274. 

5- محمد المبطي:توفي 963ه .دوحة الناشر»ص”7 وما بعدها. 
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محمدءوهو جواب لم يسبق لمثله وهو دليل على قوة معرفته بالله تعالى» وكانت عجائب الكرامات وأنواع 
الإنفعالات تظهر على يدهءفبعد صيته وكثر اتباعه فتوغلوا في محبته وأفرطوا فيها حتى ربما نسبة بعضهم إلى النبوءة 
وفشا ذلك التوغل على يد رحل من أصحابه يقال له ابن عبد الله فإنه تزندق وذهب مذهب الإباضية؟ لعنهم الله 
على ما حكى وإعتقد هذا المذهب الخسيس كثير من الغوغاء وأجلاف العرب من أهل الشهوات من أهل 
الحواضر. 

وتعرف هذه الطائفة باليوسفية ولم يكن اليوم بالمغرب من طوائف المبتدعة سوى هذه الطائفة» وسمعت بعض 
الفضلاء يقول أنه ظهر ذالك في حياة الشيخ فلما وصله ذلك قال من قال عنا ما لم نقل فيبتليه الله بالعلة و 
القلة والموت على غير ملة وقد أشار الفقهاء على السلطان الغالب» بالاعتناء بحسم مادة هذه الطائفة فسجن 
جماعة منهم وقتل آخرين» هؤلاء المبتدعين ليسوا من أحوال الشيخ في شيء بل فعلوا كفعل الروافض والشيعة في 
أئمتهم» وإنما صحب الشيخ كأبي يد القباظ” والشيخ الشطيي وأنضارهما من أهل الفضل والدين والأئمة 
المقتدى بمم كلهم يعظمون الشيخ ويعترفون بالولاية والعلم والمعرفة . 

توق رضي الله عنه في العشرة الثالثة وقبره مزار عظيمة بمليانة والله تعالى أعلم إنتهى .وباالجملة فشهرته تغني 
عن التعريف به وذكر مناقبه نفعنا الله به آمين يا رب العالمين» وهنا إنتهى الكلام على هؤلاء الأشياخ المتقدمين, 
فلنرحع إلى الكلام عمالشيخ سيدي محمد الشرقي وعلى التعريف به وبه يختم الفصل إن شاء الله . 

ثم أعلم أن فضل الشيخ وشهرته بين الخاصة والعامة» وفشوا أخباره شرقا و غربا وقبلة وإتساع فضله ومزاياه 

وعلو شأنه ومرماه وإشتهار صيته” وذكره» وإثبات خصوصيته ومو قدره وكثرة كرائمه وإذاعة ختصائله وبلوغه عند 
أفمة النصوك” ماده قيرة آم وير الكشم والتصن ودرا عن فضالام وق مجان دعر و البدة عتصيرة كارا 
غربه المنزلة العظيمة» التي لم تلحق قد استولى فيها على قصب السبق معلوم شهيرء كلهم ألقوا القياد إليه والمبايعة 
لديه معترفين بفضله وتقديمه عليهم وعلى جميع الناس» تقدم النص على القياس ورجوعهم إليه عند إشتداد الأمور 


وترادف الخنطوب وتراكم الكروب وكونه القطب الوارث والغوث والحسام الفارث كل هذا لا يحتاج فيه إلى تعريف 


+- من سلاطين الدولة السعدية توفي 981ه.الإستقصاءء ج5»ص61. 

2- محمد الخياط نزيل جبل زرهون أذ عن الملياني توفي في العشرة الثالثة من القرن العاشر.طبقات الحضيكيء ج1»صص 416-415. 
*- الشيخ الشطيبي نزيل تازغدرة أخذ عن الملياي توثي بين 960ه و970ه.نفس المصدر»صص 269.,270. 

0 قِِ ب فضله. 


5 . 3 
- في ب عند الله. 


139 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وتوضيح وتبيين وتنقيح وإن إحتاج إلى شيئ من ذلك فقد إفتقرت الظروريات إلى البرهان ولم تكف فيها المشاهدة 
والعيان . 


وليس يصح في الأفهام شيء إذا إحتاج النهار الى دليل 


فأي تعريف يبقى وأي كرامة تذكر بمن فضله أقوى من نار على علم .ولايته شاعت عند العرب والعجم وإنما 
يحتاج لذلك حامل الذكر والصيت بين الحي والميت»فتثبت ولايته وتذكر ترجمته والشيخ مستغن عن هذا لما منحه 


مولاه جل جلاله من إشاعة الذكر ولما خوله من الوحجاهة وسمو القدر وقلت في هذا : 
ماذا أريد وأبتغي بعبارة في وصف شيخ ماجد بتواتر 
هل يستفاد بها ثبوت فضيلة 2 مجهولة من فيض هذا الزاخر 
أو شهرة مستورة ععن عالم 2 أو جاهل بعلو هذا الباهر 
أو رتبة ترجى لثبت صلاحه 2 وجموه ورقي هذا الماهر 
يكفيه شههرة ذكره وعلوه ١‏ شرقا وغربا في القرى وحواظر 
وثبوت ماقد صح عند أئمة من كونه قطب الزمان الزاهر 
وظههور نفع صادر لذوي النهى ١‏ وخوارقا ظهرت لكل مناظر 
هل يطلب التعريف لمن صيته أضحى كنار فوق طود ظاهر 
إن كان يحتاج إلى دليل فقد غدا 2 يحتاحه ضوءٍ النهار النائر 
ومن الغباوة أن ت قام براهين 2 لظروريات ف الحجا والناظر 
لكن أريد به إيتغاء ح ابه 2 ورضاه عني والمنا وذخائر 


يل #2 ب > ع 1 
والله أسأل أن يبلغ قصدناء واللطف ينحنا ونور سرائر 


ذ- في ب الرشد. 
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لكن نطلب جوده بتحليته بعبارات لعله أن يمن بلطائف وإشارات ونريد شيئا من ذلك عسى أن 


عطفاته ويرسل على فيض رحماته وغزير ودقه ويرزقى حظا وافرا من صدقه إذا عادته الإحسان وبحر جوده ملان 8 


يا سيدا والجود منك سجية 
أدعوك دعوة من تيقن أنه 
عودتني البر الجزيل ودأبكم 
فاذلك لو فشت قلبي لم تمد 
هذا حديثي عن ضمير صادق 
لم لانرحي منك إدراك المنى 
وإذا تحدث عن نداك محدث 
جحاءت محركة بهجتك التي 
وإذا مننت بما قصدت تكرما 


يهنيك طيب ذكره يهنيك 
سينل ما يرحوه إذ يدعوك 
أبدا تعودها لذي يرحطوك 
لك في الولاءا حظ فيك شريك 
وسل ضميرك إنه ينبيك 
وأبوك في يوم الفحار أبوك 
فالبحر غبدك لآ أقول أعحصوك 
ماخلتها محتاجة تحريك 
فلمثل ذلك دائما أبحوك 


وأتمثل أيضا بقوله :فبالله يا أغنى الورى في ملاحة2 تصدق على عبد من الصبر مفلس 

أنلني الرضى حت أنال مناكم وتذهب عني وحشتي وتوجس 

رضاك الذي إن نلته نلت رفع وألبسني في الناس أشرف ملبس 
وأنشد أيضا قوله : 

يا سيدي إني لراض بالذي 2 ترضى ولا أرجوا إلمي سواك 


وإذا طردت فلا أزال ملازما هذا الجانب وآملا حدواك 
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حاشاك أن ترضى بطردي دائما بعد إنتسابي إلى منيع حماك 
ودي وفقري والتذلل عندكم شفعاء عندي في بلوغ رضاك 
فأمنن على بما رحوت من الرضى 0 عني بفضلك ولتقل بشراك 
فنقول هذا القطب الواضاءوالقويف؟ الكامل والجرس الفاضل الهمام الحافل العالم العامل إن الأماجد الأماثل 
الطود الشامخ و الركن الراسخ الذي ليس محكم آياته ناسخ ولا لمبرم عقده فاسخ .آية الله بين خلقه وحجته في 
أرضه . ذوالعلوم العرفانية والأسرار الربانية والمواهب اللدنية والمفاخر السنية و والمذاهب السنية والمآثر الأثيرة والمزايا 
الشهيرة .المحقق الصوفي المدقق الوفي» علم الشريعة أستاذ الطريقة وسلطان أهل الحقيقة» الحامل في وقته لواء أهل 
العيان ونخبة الأقطاب والأعيان. أعجوبة زمانه ونخبة عصره وأوانه خمس المهتدين وقدوة السالكين وإمام ابمحدوبين 
وترجمان زمزم العارفين شهاب الملة والدين» البدر المضيئ في دياجي الليل المستر» والمذهب لذلك الظلام المعترك 
مسقي أهل العناية والعرفان والمزيل عن قلوهم كدرات الأحزان . 
من سناك استمدت القمران واهتدت بعلومك التقلان 
إذا حلوت غياهب الجهل عنها2 بعد أن عميت بسحر البيان 
وتحايت بك المعارف حتى ماغدت تشتكى يدث طوقان 
خطبتك وقد رانك خطيبا يستميل القلوب عون المعان 
أنت همس الزمان غوث غياث وبك ترتجي بلوغ التهان 
ذو الكرامات الباهرة والمناقب المتكاثرة علم الفائزين قطب المرشدين وكنز الذحائر وأكسير الراشدين ومصباح 
المظلمين 
يجلوا دجا الأفكار نور شعاعه سيان ليل عندنا ونهار 


فليهملن بتدر السماء لغيبه وأفوله فالضوء فيه معار 


*- هذه الألقاب ليس لما أصل في الكتاب ولا في السنة ولا هي عرفت عند الصحابة رضي الله عنهم. 


“دق نت :برد اللندثان 
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شيخ المشايخ وإمام دائرتما الباذغ الذي عليه فلكها يدور ومنه إستمدادها بلا نكور» العارف بجلال الله وجماله 
الداعي إلى حضرة الربوبية . بجميع أقواله وأفعاله البحر الزاخر والكوكب الذي ليس بغابر. 
هو البحر إلا أنه عذب مورد ه و البدر إلا أنه غير ذي كسف 

مولاي أبو عبد الله المرقى سيدي محمد الشهير بالشرقي أفاض الله علينا سحائب رحمته وأنالنا فيض بركاته بما 
يسعد به العبد في حركاته وسكناته» كان رضي الله عنه إماما عاملا وقطبا جامعا وغيثا هامعا شهير الذكر عظيم 
القدر له جاه عظيم وفضل جسيم. معترفا بفضله الراحل والمقيم» وبتقدمه ' أولو الأبصار والأسماع في المعاهد 
والبقاع له اللقاناكه” الحلية واقمة الشسارية والتصيرة النافدة والصولة" التافلة والكغلاق: الكية واللراسيب اللحاقة 
والفضائل الذاتية والمزايا الحسية والمعنوية»جمع الله له العلمين الظاهر والباطن النائر أقامه الله في وقته رحمة للعباد 
ونوار تستضيئ به جميع البلاد .وتخرحت على يده مشايخ من بانت خحصوصيتهم واشتهرت بركاتهم وانتفع به في 
جميع أرض الغرب وشهدت بفضلهم أهل البعد والقرب واشتهر النفع بالشيخ بعد مماته كما وقع في حياته» وأما 
قول بعضهم أن الولي إذا مات إنقطع تصرفه في الكون.وما يحصل لزائره إنما هو على يد صاحب الوقت» بحسب 
درجة ذلك الولي فذلك في الأغلب» قال أبو علي سيدي الحسن بن مسعود رضي الله عنه» وقد نصوا على أن 
تاكله من استحاء لغرب وق التقع ينم يعن لمات كما :وفع فق الحياة .وهو الشيث أبو.يحزق” والشيت أبو العباسن 
السبي” وأبو 0 نص على ذلك الشيخ زروق وغيره. 


وقال أبو علي أيضا عن سيدي محمد الحاج الدلائي” عن والده سيدي محمد أبي 04 


*- في ب مقتديا به 

2 في ب المكانة. 

أبو يعزى يلنور بن ميمون»ءت572ه.أنظر الإستقصاءءج2.ص210.وابن قنفذ القسنطيني:الوفيات.تح عادل نويهض.دار الآفاق 
الجديدة, بيروت. 1403ه-1983م.ص 284. وقد أفرد له أحمد التادلي الصومعي كتابا في مناقبه»أنظر أحمد التادلي الصومعي:المعزي في مناقب الشيخ 
أبي يعزى.تح علي اللجاوي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية»جامعة ابن زهرأكادير»مطبعة المعارف اللديدةالرباط 1996 . 

“- أبو العباس السبتي: توفي 601ه أنظر تاريخ الذهبي. ج43؛ص 398.وشمس الدين بن الغزي:ديوان الإسلام.تح سيد كسروي حسنءدار الكتب 
العلمية بيروت:1990. ج1.»ص 302.وقد حصه ابن أبي الزيات التادلي بكتاب أماه:التشوف لرحال التصوف.تح أحمد التوفيق»منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية»الرباط 404 1م-1984م. 

”- أبو مدين شعيب التلمسان :سيد العارفين وقدوة السالكين من تلاميذ أبي يعزىتوفي بالعباد 594ه.ابن مريم:البستان»ص 108 وما بعدها. 

6- محمد الحاج الدلائي»توفي 1081ه بتلمسان.السلاوي:الإستقصاءء ج 7»ص36. 

"- أبو بكر بن محمد الدلائي»(1021-943ه).مؤسس زاوية الدلاءءأنظر الحضيكي :طبقات الحضيكي. ص 179.و محمد حجي: الزاوية الدلائية 
ودورها الديني والعلمي والسياسي. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء1409ه 1988م ط2. ص45 وما بعدها. 
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أن الشيخ عبد السلام بن مشيش؟ والشيخ أبا يعزي يلنور والشيخ أبا سلهام” حرب عندهم قضاء الحوائج غير 
أنحم إختلفوا فالأول في أمور الآخرة والثالث في أمور الدنيا و أبو يعزي في الكل نفعنا الله كمم آمين .ثم قال أبو 
علي وهذا حسب ما إشتهر وانتشر وإلا فالإنتفاع واقع بأولياء الله كلهم قال أبو علي : وقد شاهدت المولى 
00000 زمان إقامتي بفاس ترياقا بجربا في كل ما نزل بي إنتهى .قلت : ووجدت بخط والدي رحمه الله 
ما نصه أخبرني بعض التقاه ممن هو في جوار هذا الشيخ سيدي محمد الشرقي أن الشيخ سيدي محمد الشرقي 
ترياقا محربا في كل ما نزل بالإنسان وقصده فيه وهذا المخبر من خيار القاطنين بحرمه» إنتهى . 

قلت :وشاهدته أنا في أمور نزلت ففرج الله عنا بفضل هذا الشيخ سيدي محمد الشرقي. الله أسأل أن 
يكمل المقصود إنه ولي قريب سميع بحيب .وكان الشيخ سيدي محمد الشرقي في إبتداء أمره يقرأ بالصومعة» بلد 
الشيخ العا 1 :الصاح أ العا اتمد.بن أنى الاسم الزغراق7 وكات الشيث أبى العباس في .ذلك الوقات موجدودا 
وكان أيضا يقرأ هناك الشيخ أبو العباس المذكور هو الذي وقعت للشيخ سيدي محمد معه حكايات سنذكر منها 


إثنين في باب الكرائم . 


قال صاحب ممتع الأسماع ثم كان من قدر الله إنمما لما كبرا وصار كل واحد بزاويته في بلاده إختلفت 
أحوالهما وأصبح كل واحد ينكر حال صاحبه وكانا على طرفي النقيض وقيل لسيدي محمد الشرقي مالك مع 
سيدي أحمد بن أبي القاسم فقال: مالي معه شيء إلا أنه يقول شديد العقابء وأنا أقول أنه غفور رحيم؛ ومع 


هذا قال فيماحكي عنه؛ أنا وسيدي أحمد بن أبي القاسم كحجري الرحا من صار بيننا طحناه . 


ويحكى عنه أنه سمعوا منه أخيرا تسليم حال الشيخ أبي العباس و الإعتراف بصحبته.قلت :وظهر لي والله 
أعلم في قول الشيخ :وأنا أقول أنه غفور رحيمءأن الشيخ لما كان محبوبا وامحبوب على بساط الحمال ناسب مقامه 


:0 عبد السلام سن مشيشءت622ه من أعيان صوفية ا مغرب أنظر محمد بن يوسف الفهري» مرآة ا محاسن»ص 26)0. 

3 أبو سلهام من صلحاء المغرب»ت 343ه» نفس المصدر» ص0 1. 

3 ادريس بن أدريس بن عبد الله الكامل»مؤسس جامع القرويين وأحد أمراء الأدارسةءت213ه.ابن الأبار: الحلة السيراء.تح حسين مؤنسءدار 
المعارضء القاهرة» 1985,.ط2, ج 1 »ص 53 .وأيضاابن عذاري المراكشي :البيان ال مغرب قِ أخبار الأندلس والمغرب. تح جتن كولان وليفي 
بروفنصالءداالثقافة» بيروت» 1983»ط 3)؛ ج1»ص 103 .وعبدالله البكري: المسالك والممالك.دار الغرب الإسلامي» 
بيروت»1992. ج2»ص 799 . ومجهول:الإستبصار في عجائب الأمصارءدار الشؤون الثقافية»بغداد.1986.ص196. 

3 أحمد بن أبي القاسم الزهراني»دفين الصومعة من بلاد تادلة»توفي1013ه.محمدبن الحاج الصغير الأفراني:صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن 
الحادي عشر.تح عبد الحيد خيالي»مركز التراث المغربيءالدار البضاءء1423ه-2004م.ص75. 
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ولحاذا قال زيد بن اسلم رضي الله عنه أن الله عز وجل يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول له إفعل ما شئت 


فقد غفرت لك . 


وقال سيدي أبو الحسن الشاذلي أ رضي الله عنه يبلغ الولي مبلغا يقال له فيه :أصحبناك السلامة ورفعنا عنك 


الملامة وشاهده من الحديث(وما يدريك لعل الله إطلع على أهل بدر فقال إعملوا ما شئتم فقد غفرت 0 


أما قول صاحب الممتع وكانا على طرفي النقيضء فأشار إلى الجواب عنه بقوله :ولم يزل يقع ذلك لأهل 
الطريق والصادقين من المتوجهين إما للإختلاف في الشرب أو للإختلاف بالعلو والنزول ولكون أحدهما من أهل 
الطريق والآر حضه العلم الظاهر” والقيام بالسنة أو غير ذلك» إنتهى .وكان الشيخ سيدي محمد الشرقي في 
إبتداء أمره وسكناه في أبي العو" القديم الذي يقال له الآن الميعاد الذي فيه ضريح ولده الشيخ سيدي الغزواني 
وغيره من إخوته . ويقال أن سبب إنتقاله منه أن جواره لم يحسنوا الحورة مع الشيخ فدعا عليهم بالخلا و الخراب 
فكان الأمر كذلك .يحكى أن الشيخ لما أراد الإنتقال منه كلموه في ذلك فقال لهم "بلارج " الطائر المعلوم إذا كثر 
النبث في عشه يبدل آحر فأحرى بنو آدم .فإنتقل إلى أبي الجعد الذي به ضريحه الآن وبقي به إلى أن توفي رمه 
الله وكانت وفاته ليلة أول يوم من امحرم سنة عشرة والف وسنه أربع وثمانون سنة . 

وكان الشيخ سيدي محمد الشرقي ذا فيض وقوة وهمة عالية لا يقبل من أحد أن يساميه ويضاهيه» وحكاياته 
ف هذا الأمر مشهورة» وإن وقع من أحد الظهور والشهرة يغار منه ولا يسلم منه وربما عاقبه بالسلب لأنه كان من 
أقوياء وقته ومن له الحمة”في عصره والتصريف التام في زمانه» ولما ممع خبر ما قال في جنابه العارف الحمام 


ع 6 31 - ع ع 
المكاشف أبو المحاسن سيدي يوسف الفاسى رحمه الله ونفعنا به آمين دنيا وأحرى والكلام يأق خبره في رسالة 


3 أبو الحسن الشاذلي»الزاهد شيخ الشاذلية»توقي 6م . وترجمته قُِ وفيات ابن القنفذ.عص 342. الطبقات الكبرى للشعراي» ج2».ص 4. وطبقات 


الأولياء لابن الملقن» ج 1.ص 458.والواي بالوفيات» ج21»ص 141 .وصلاح الدين الصفدي: نكث الحميان في نكت العميان.تح عبد القادر عطاءدار 
الكتب العلمية بيروت»1418ه-2007م,ط1ءج1:197.كما أورد أخباره ابن الصباغ الشيخ الحميري:درة الأسرار وتحفة الأبرار.المكتبة الأزهرية 
للتراث»مصر.ص5 وما بعدها. 

ص أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه الألباني في الصحيحة رقم2732.السلسلة الصحيحة» ج6»ص 521 

*- العلم الظاهر من مصطلحات الصوفية وهو علم الشريعة أما ما يتعداه من علم الأحوال والمقامات أو معرفة الله فهو علم الباطن»أنظر حسن إِلمي 
ظهير»التصوف المنشأ والمصادر. إدارة ترجمان السنة لاهورءباكستان» 1406ه.1986م.ص 46.وأنظرأبو طالب المكي :قوت القلوب.ص215. الكتاب 
منشور ف مكتبة المصطضالإلكترونية» دون معلومات حول الطبع.انظر أيضا اللمع للطوسي»ص 43. 

“- مقر سكنى الشيخ الشرقي وأبنائه وهي من مدن تادلة.أنظر شارل دوفوكوا:التعرف على المغرب»1884-1883.وأحمد البوكاري :الزاوية 
الشرقاوية. مطبعة النجاح الجديدة»الدار البيضاءء المغرب, 1409م 989 1م.ط 1» ج1»ص75/. 

”- في ب الحمة العالية 

6- أبو امحاسن يوسف توفي 1013ه من صلحاء المغرب.أنظر مرآة المحاسن .ص 106. 
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أبي امحاسن. قال صاحب ممتع الأسماع» وكان الشيخ سيدي محمد الشرقي» فيحمل الكلام الصادر من أبي النمحاسن 
على غير وجحهه »فكتب سيدي محمد الشرقي إلى سيدي يوسف كتابا يعرفه بحاله ويصف له مبالغ الرحال ويدعوه 
إلى صحبته وحخضه عليها ويحذره مخافة أن يفوته .وكذا تعلم غيرته التامة وقوته السامية» وم د وهو القطب الواحد 


والغوث الناقد والوارث المتبع والخليفة المستجمع نفعنا الله به. 
فرد وليس له نظير فإنتفى جمع وتثنية لهذا المفرد 


ونص ماكتب سيدي محمد الشرقي : الملك و الملكوت» وصفهم منعوت أهل الحبروت» ما غيبوا عناء تنوح 
السموات على أرباب القوت بادر لا يفوت عنك وقتناءهموس القلوب تشاهد المحبوب في عالم الغيوب»شرابما 
مختوم» الشرق والحنوب في طيها مكتوب» تخرق الحجوب' للواحد القيوم؛ رياح الصبا تأتي على غبا» وأرباب 
امحباءما خفاهم حال القلب الع رج شريك لزيا والروح جاذبا في حضرة الحلال» نفحات المحب من رياض 
القرب» بها لم يزل روضي زاهيا إذ اسقيتموني شراب الرشف”» ثم تشاهدوا ليلا كما هي» قولوا للنوى” تميج 
الجوى”» القلب إنكوى من حبك الحراق» أو أنفيت السوى” وأتركت ما نموى» قالوا لي الدوى في راكب البراق 


“فبلغ سيدي يوسف الفاسي كلام الشيخ سيدي محمد الشرقي ودخل بيدهبعد إتفاق غريب وقع لأبي المحاسن مع 


“- الحجاب:الستر وي صفات الله راجع إلى ستر الأبصار ومنعها من رؤيته. القاضي عياض السبتي: مشارق الأنوار على صحيح اللآثار. المكتبة العتيقة 
ودار التراث» ج1»ص 181 .وعند الكاشاني في مصطلحات الصوفية»ص 51 :إنطباع الصور الكونية في القلب المانعة لتجلي الحقائق. 

”-الصبا:رياح تحب من المشرق قال الشاعر: فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت/على كبد محزون تحلت همومها. 

أنظرابن قتيبة الدينوري:غريب الحديث .تح عبد الله الحبوري»مطبة العاني بغداد»ط 1» ج1. ص 292. 

6-غبا:المطر ليس بالكثير.إسماعيل الفرابي:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.»تح أحمد عطارءدار العلم للملايينءبيروت»1407ه- 
7م.ط4. ج6. ص 2443. 

“- انسبا:الحلد أي انسلخ»اسحاق بن الحسين الفرابي:معجم ديوان الأدب.ءتح أحمد مختار عمرءمؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة 
والتخرةالقامرة 02003-211424ض4237 

”- أتربا:الشيء وضع عليه التراب والشخخص كثر ماله.المعجم الوسيط» ج1.ص 83. 

6- الرشف:اليسير من الشرب. كتاب العين» ج6؛ص 254. 

”- النوى:البعدأبو بكر محمد الأزدي:جمهرة اللغة.تح منير رمزي بعلبكيءدار العلم للملايينءبيروت:1987»ط1ء ج1: ص 149. 

*-الجوى: كل داء يأخذ في الباطن»كتاب العين» ج4ءص 410. 

7- السوى:هو الغير وهو الأعيان من حيث تعييناتا. محمد الشريف الحرجاقي:كتاب التعريفات,دار الكتب العلمية»بيروت»:1403ه- 
00 
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الات به فأحاب الشيخ على أبياته المتقدمة وكتب إليه رسالة يصف لمحاله ويبين له وجه كلامه ويعلمه أنه ممن 


يحبه ويحسن الظن به نفعنا الله مما ورضي عنهما .ونص الأبيات التي كتب أبوا الحاسن : 


املك والملكوت» في طينا' منعوت» حتى الحبروت” لا تخفى عناءجملتها مثبوت حتى الرحموت”» وقات الوقوت هو 
وقتناء شموس التحقيق”» قد تعطى حقيق» لمن يسير صديق للواحد القيوم» محفوف بالتوفيق بنعوت وشيق »قد 
يسقى الرحيق الصائي المختوم» رياح الصباء ما تنتهي عناء والعلم الأسنى هو مصعد الكمال» القلب للمعنى والروح 
متهدنا والسر يتبعناء من سر ذي الحمال .نفحت المحبا وكذاك المحبوب» في رياض التعريف أسرار سارياء أحوال 
متساويا لكن في التهذيب يختلف المطلوب» حتى ف التشريق أسرار سارياءمن هو متهنا ما يخشى العناء يشرب 


فعا نس من الفسياق موديو بالهذا يكل انا دي عضوف رالفنا قالراحله اليو 


إنتهت الأبيات ونص رسالته رضي الله عنه : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه؛» مع 
ما فيه من التصحيف والإسقاطء السيد الفاضل الخير الدين الكامل محل السيادة والتكريم وامحد الراسخ الجسيم 
أبو عبد الله سيدي محمد ابن سيدي أبي القاسم المعروف بالشرقي» وصل الله سعادته ورفع محادته سلام الله الأتم 
المبارك الأعم من عبيد الله وخديم أهل الله يوسف بن محمد الفاسي لطف الله به بمنه» وهذا وموجبه إليكم رفع الله 
قدركم أن بعض الناس ذكر لي.أنه بلغكم عني أني قلت ليس عليكم إلا بركة والدكم وحمل على غير وحهه؛ وإنكم 
كتبتم من أجله كلمات ل أطالع بما إلى الآن ولم تجعلوا لكلامنا مخرجا ولا وجها حسناءمع أن والله الخير أردت 


والبر قصدتء فهو إن تدبرته وحدته مثبت البركة وأتكما حاصلة معك . 


5 طينت الكتاب إذا ختمته بطينة.العينء» ج2457 7. 

2- الحبروت:عند أبي طالب المكي عالم العظمة أي عالم الأسماء والصفات وعند الأكثرين البرزخ الحيط بالأمريات الحمة.الحرحاني:التعريفات»ص73. 
*- الرحموت من الرحمة»انظر المعجم الوسيط» ج1؛ص 335. 

د التحقيق: شهود الحق في صور أسمائه التي هي أكواتمفلا يحجب المحقق بالحق من الخلقولا بالحق عن الحق. مصطلحات الكاشاني»ص 174. 

“- وشيق:خفيف سريع.تاج العروس» ج26.ص 475. 

6 الفناء:زوال الرسوم جميعا بالكلية في عين الذات الأحدية مع ارتفاع الإثنينية وهو مقام امحبوبية؛الكاشاني:مصطلحات الصوفية»ص365. 

قال ابن تيمية الفناء على ثلاثة أنواع»الأول فناء شرعي فيفنى عما ل يأمر الله به»وطاعة الله ومحبته والثاني فناء جاءت به الصوفيةوهو الفناء عن شهود 
ما سوى الله تعالمى فيفنى بمعبوده عن عبادته ومذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته»وليس هذا من لوازم طريق الله فلم يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم 
ولا السابقين الأولين ومن جعل هذا تماية السالكين فهو ضال ومن جعله من لوازم الطريق فهو مخطئ.والثالث الفناء عن وحود السوىءفوجود المخلوق 
هو عين وجود الخالق والوجود بالعين واحد وهذا قول أهل الإلحاد والإتحاد الذين هم من أضل العباد.ابن تيمية الحراني :العقيدة التدمرية.مكتبة 
العبيكان؛ الرياض: 1421ه-2000م. ط4.صص 222-221. 
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وتفصيل بحمل ما وصلكم أنه لا يزال يرد علينا خبر ما بسط الله من النعم عليكم وما به من كثرة المنح 
حولكم ولا يخفي عليكم أعركم اللهءأن الله تعالى وتقدس أجرى عادته ببديع حكمته أن يحمي الدنيا ويدفعها 
عمن استخلصه من عباده وأولاه لحانبه» وأن وقف في شيء منها ساقه إليه و هونه عليه قال تعالى [ ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب [ ' )ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 7]الآية على أنه لا يملكها إذا لا 


يلك ولا يملك فلما كانت سنة الله كما وصفنا وكان الأمر كما ذكرنا تشابه الأمر فيكم على العامة وتشاكل . 


فقلت ذلك لأن الله سبحانه أحرى سنته بأن ما يزرعه الوالد يحصده الولد»وقد وقع هذا لغيركم قبيل هذا 
العصر وغيره من الأعصار وأمر سيدي أب القاسم لا يخفى على ذي سمع»وحصل لكم أنتم منه الحظ الأوى دون 
إخوتك تقدمه والدكم بخصوصيتك وحملناه على هذا وإن كان له محمل غيره لأنه أليق بكم لتضمنه كرامتكم, هذا 
وقف قال قغال ١‏ وكات أبيها عاك" ! وورد أن الله يحفظ الرحل الصالح في أهله و ولده بما يحفظه به إذا شهد 


وينوب عنه إذا فقد وذلك يرجع عند العلماء إلى مصالح الدنيا ومنافعها . 


وأما أني أتعرض لنفي الخصوصية عنكم فهذا واللّه ما لا أشتغل به ولا قط أرتضيه من غيري فضلا عن 
نفسيء بل لا أزال آحذ على الفقراء الذين شأنتهم البحث فيمن له أدنى نصيب في هذا الشأن فضلا عن غيره. إذ 
ذاك من دأب الفقهاء ووظيفهم فهم الفاموث به والتفلدرن” له .وأما من ينتمي إلى هذه الطائفة فلا يكون 
.فهمته لله وشغله بالله فلا يلتفت للخلق على أي حال كانواء قد إنقطع لله عن البشر واستوى عنده النفع منهم 
والضرر»وتركهم لباريهم خالق القوى والقدرء ثم ليكن في علمكم حفظكم الله أني والله ممن يحبكم ويحسن الظن 
فيكم وقد ورد في الخبر الحث على إعلام النمحب لمن يحبه فتحقق ذلك منا وأعمل بمقتظاه وأما ما كتبت فقد 


إستبعدت ذلك غاية من جانبكم ولاشك أنما سنة جرت عليكم و النسيان ليس ببدع في الإنسان. 


إن شأن الكبار عدم الدعوى والإنتصار بل السكون تحت مجحاري الأقدار ورؤية ذلك من الفاعل المختار» وربك 
يخلق ما يشاء ويختار فدأبمم التمسك بأوصاف العبودية إذ هي لمن تدبر عين الكمال الإنساني ونفس مشاهدة 


الربوبية وما نقل عن بعض المشايخ من كلمات مؤذنة بالإعجاب» كقول بعضهم ما تحت خضراء السماء مثلي» 


*- الطلاقءالآيتين2و3. 

3 الأعرف 96و الآية: [ ولوأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأحذناهم بما كانول يكسبون] . 
3- الكهف 82. 

“- في ب المتلقون له 
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وغير ذلك ما ورد عنهم فذلك لبقايا سلطان الجمال عندهم و إنحصارهم في مضيق 0 الحال وعدم الخروج 
إلى فضاء الصحو و ابتداء أمرهمءوكلام السكارى يحمل ولا يصير مذهبا عليه بعمل .وفيه أيضا امجرار إلى المراء 
والجدال وقد وردت أحاديث كثيرة وبالترهيب منه والترغيب عنه وإن كان صاحبه محقا .وقد قيل " أحوك لا تباهيه 
ولا تماريه " وهو عند أهل الظاهر واضح ذمه فكيف بأهل الباطن الذي طهرهم لله ورقاهم إلى العالم الأسنى 
ورفعهم عن العالم الأدق وخالفوا الحوى ودعوا السوى والمراء لا يكون إلا لغل في الباطن وكيف يبقى الغل في 
قلوب إثتلفت بالله واتفقت على مودته وإجتمعت على محبته وأنست بذكره فهي قلوب صافية من هواجس 


النفوس وظلمات الطبائع بل إذ تحلت بنور التوفيق فظفرت بالتحقيق» قال تعالى في وصف أهل الحنة " 


[ونزعنا ما في قلوكهم من غل إخوانا على عور اران 1 وقد علمتم أن ذه اللافقة بده امعحاة وللقارلة هنا 
بإستواء السر و العلانية فمن أضمر لأخيه غلا فليس بمقابله وإن كان وجهه إليه وهذا كله لا يخفى عليكم وقد 
وصلني أعركم الله أنكم قلتم في أن أهل الظاهر رضوه وأهل الباطن دل يرضوه فعلى تقدير صحة ذلك منكم 
وعدمه؛ فسأصف لكم بعض حالي جملا لتعلموا هل هو صواب أم لاءلأن الإنسان يتهم نفسه؛ فأعلم أني كنت 
من صغر سني مستغرق الأوقات في تعلم العلم الظاهر حتى حصلت منه على ما يسر الله سبحانه وحصل لي به 
في بلدي صيت عظيم وجاه في الخلق لإنفرادي بتدريسه يومئذ وإقتداري على توصيله للبليد والفطن ثم أن الله 
تعالى أخذن إليه وغسل من قلبي الأكوان فلم يوقف همتي على شيء دونه من الدنيا والاخره وما فيهما سبحانه 
ذو الفضل العظيم ثم حببني فيه ورفع همتي إليه وشغلني به عما سواه وإستغرق همي وفكري فيه واستوى عندي منه 
العز والذل والفقر والغنا وغير ذلك من الأضداد. فكل ما يفعل بي أستحليه وأتلذذ به وهذا كله على سبيل 
الاضطرار لا على سبيل الإختيار ثم كنس وحودي وأفنائي عن شهودي لقيته في مشهودي” تارة بكشف صفاته 
وتارة بتجلي عظمة ذاته» واستولى على باطني أمر الحق تعالى وتقدس حتى لم يبق هاجس ولا وسواس وكادت 
تستولي علي الغيبة عن الإحساس ثم ردني للوحود وصار لا يحجبني الحق عن الخلق ولا الخلق عن الحق [وإيقاني به 
لبعض مصالح عباده فأنا مع الخلق بالحق.” ] بشاهد الجمع في بساط الفرق فإذا إختلفت الأشكال وتراكمت الفتن 


*- السكر:غياب عن تمييز الأشياء ولا يغيب عن الأشياء وهو أن لا بجيزبين مرافقه وملاذه وبين أضدادها في مرافقة الحق فإن غلبات وحود الحق تسقطه 


عن التمييز بين ما يقله ويلذه. 
*- في ب الذين طهر الله سرائرهم. 
3- الحجر47. 


4 
- في 
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وقاظوو عن العارف” وص لم يكن معهودا أو أمر لم يكن بالذات مقصود فيكون منه قصور في جانب الحق 
لا في حانب الحقيقة فلا يضران . رحع في ذلك ولاه فرارا إلى ربه واضطرارا ففروا إلى الله وإقتباسا منقوله تعالى 
[وعجلت إليك ربي لترضى *) فقد سألت بالله فإن كان هذا رضى من الله على عبده وشهادة منه تعالى بحميل 
صنعه [قل أي شيء أكبر شهادة قل الله”)»فأحبني بمقتضاه وإن كان غير ذلك؛ ولا علم عندي فأخبرني ءوإلا 
لي معك موقف بين يدي الله. لأني طلبت منك النصيحة ونطلب منك الجواب إذ لعله أن يكون فتحا للباب 
وسببا للمعرفة وجمعاء إذ هذا والله هو القصد الأول بمذا المكتوب ليرتفع الريب ويزول اللوم والعيب والله يجعله 
موفيا بالغرض المطلوب ويجمعنا عليه ولا يشغلنا بغيره »ونحب منكم أن لا يطلع عليه أحد سواكم, إلا الواحد 
الأحد سيما الكلام الأخير إذ فيه شيء لو لا مادعت إليه الضرورة من إذاعة السرءوالله يحلنا منه محل المؤانسة 
والتفهيم والمفاتحة والتكريم والسلام عليكم ورحمة الله ورضوانه» وكتب العبد الفقير إلى الله أحمد بن يوسف» لطف 
الله به عن إملاء والده رزقه الله رضاه لمرض ألزمه الفراش في يوم الخميس ثالث امحرم فاتح تسعة وتسعين عرفنا الله 


خيره إنتهى نص الرسالة . 


وهذا تعلم أن الشيخ قطب ذلك الزمان وحامل لواء العرفان والخليفة في ذلك العصر وصاحب النيابة في كل 
قطر ومصر وذو الصولة القاطعة والمرتبة الناصعة ومن له التصريف التام والحود العام »وسلطان ذلك الوقت الذي 
له أحره وثوابه وغيره له إِثمه وعقابه فهو القطب الذي عليه رحا الأولياء تدور» وأكسيرها الذي ماتوجّه لملهوف إلا 
أغائه في البراوي والبحور .والملح الذي لايستغنى عنه أحد ومن أخطأ أسرع له الفساد .وهو الخليفة في 
الأنام»ووارث نبينا عليه الصلاة والسلام؛وهو الغيث الحامع الذي تحي به سائر الأركان وممد ذوي الحقائق والإيقان» 
فكم فرحت به من كربات وأزيلت به الدواهي المعضلات والشدائد المدهمات وكم من فقير في الحين أزال عنه فقره 
ومريض أزال عنه ضره” ولبعض من ينتسب لهذا الشيخ مدحا له : 


كم فقير أغنيته وسليب2 رد مسلوبه على إستعجال 


كم مريض شفيته وعليل زال من قلبه مديد العظال 


'- العارف:المعرفة معرفتان معرفة حق .ومعرفة حقيقة فمعرفة الحق معرفة وحدانيته على ما أبرز للخلق من الأسامي والصفات ومعرفة الحقيقة على أن 
لاسبيل إليها لامتناع الصمدية وتحقيق الربوبية لقوله عز وجل [ ولا يحيطون به علما) طه0) 11 .السراج الطوسي:اللمعءص56. 

طه84. 

الأنعام 19 

*- الغنى والفقر والمرض والصحة من الله عز وجل وحده لا شريك له. 
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فإلى الله اشتكي من الخنطوب20 قد عرتني عزيزة الأنزال 


قد رفعت شكايتي لحماكم 2 فأجبروا كسري ورقوا الحال 


أنتم معشر الكرام حماة لك تيب بمته أيدي الخبا 
ف خذو بيدي فأنتم شفيع ال جنة ومذنب أمثال 
زرت قبلكم الإمام أبا يعزى وثنيت بالرحيب المجال 
سيدي أبو مبارك الفيض2 من قدكشف الئل العظيم' بعظم الحبال 
هو موسى الذي يخاصم في القبلة بالعلم الأمراءول قمقال 
ثم ثلدت بالسمقام الذي أهى بمسبيه البدر في ليال الكمال 


مقام القطب العلى وفخر الذين إنحازوا إلى الله في العظام العوال 


سيدي سندي محمد الشرقي أعظمبهال علظيم النوا 


6ه 


قد توسلت للكرم بهذا المرتتَّى ال ععابج الأفضال 


وبيجاه ال والصحب أهل الله من منتقي بهي اال جمال 
أن عالق وكل قريب بمعاملة الحبيب الموال 
ثم باليسر والبلوغ لقنصد بكمال التقى وصدق ال مقال 


والرسالة المتقدمة وحدتما عندنا كما تقدمت ثم اطلعت عليها عند صاحب ممتع الأسماع .ورأيته زاد كلمات 
مؤذنة بل مصرحة بتقدم سيدي يوسف على سيدي محمد الشرقي» وما أن أتكلم على ذلك »وأعلم أيها الواقف 


عليه أن الحق أحق أن يتبع وأن يذعن له ويستمع وغيره يحتنب ويرتدع ولا تكن مقلدا يعرف الحق بالرحال بل ممن 


“- في ب كشف البيت بعظم الحبال. 
- في ب وبجاه الكماة. 
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يعرف الرحال بالحق» قال مولانا علي رضي الله عنه لمولاه الكميل !أ في كلام بينهماءيا كميل أعرف الرحال بالحق » 
ولا تعرف الحق بالرحال »أعرف الحق تعرف أهله .وكان الإمام مالك رضي الله عنه يقول :كل كلام فيه المقبول 
والمردود إلا ماكن من كلام صاحب هذا القبر عليه السلام. وقال الإمام الشافعي :ما كان من كلام صاحب هذا 
القبر عليه الصلاة والسلام فعلى الرأس والعين وما كان من كلام أصحابه فتختار وما كان من كلام التابعين فهم 
أناس ونحن أناس» وليم أرسطو في مخالفة شيخه أفلاطون فقال : تخاصم الحق وأفلاطون وكلاهما صديق لي والحق 
أصدق منهء إلى غير هذا مما ثبت .وإذا كان الأمر كما ذكره والسبب كما فهم فنقول أما قوله : وكان الشيخ 
ملحي ااه كا قط وقرة قا كاله اكه إذا وعد من هو أعلذ امهم أضيف له وإعرت فلك د نالك 
شعري» هل بعد مرتبة القطبانية مرتبة وهل فوق درحتها درحةءإذا القطب واحد غير متعدد وهو الواقع في حديث 
ابن مسعود أن قلبه على قلب إسرافيل عليه السلام وهو الوارث وخليفته عليه السلام» وقدمه على قدمه عليه 
الصلاة والسلام ولا مقام فوقه» فما من ولي إلا منه مستمد وهو الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ولا 


يزاحمه أحد ولا يدعي معه الشركة في مقام ولا مرتبهة. 
٠‏ ا ل 
إذا صرصر البازي فلا ديك يصرخ>02 ولا فاحت في ايحكة تترثم .كما قيل . 


فهو إمام الصوفية وقطبهم الذي يدور عليه فلك حقائقهم وغوثهم الذي عنه جميع رقائقهم وحرصهم الذي عليه 
جميع طرائفهم كل واحد منهم يناديه بلسان.انتبه إيا أيها العزيز مسنا و أهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزحاة فأوف لنا 


الكيل وتصدق علينا إن الله يحب المتصدقين” ) فلما سمع خطابهم درت ناقته وهمعت سحابته ففاض نيل فضله 


- الكميل بن زياد النخعي»صاحب عليءقتل على يد الحجاج بن يوسف الثقفي عام 82ه.أنظر عفيف الدين اليافعيءمرآة الحنان وعبرة اليقضانءدار 
الكتب العلمية»بيروت.الجزء1ء)ص 133 .والذهبي:ميزان الإعتدال في نقد الرحال.تح علي بن محمد البجاوي.دار المعرفة 
للطباعةوالنشرء بيروت» 1382 ه- 963 1م. ج3»ص415. 

*- أرسطوا المقدون من أهل مقدونية في بلاد الروم ومن تلاميذ أفلاطون وهو معلم الاسكندر ويسمى المعلم الأولءت320ق.مءانظر ول ديورانت:قصة 
الحضارة. تح زكي حبنت محمودءدار الجيل؛ بيروتءلبنان. 1408 هم- 988 1م. ج/.ص 542. 

*- أفلاطون:فيلسوف يوناني يدعى المعلم»ءت347ق.م.لطفي عبد الوهاب: العرب في العصور القديمة. دار المعرفة الخامعية».ط2»ص 9. 

3 الصرصر الصوت الشديد مع تكرره أنظر مناهج جامعة المدينة العالمية: أصول النحوءجامعة المدينة العالميةهص2/7.وبمجمع اللغة العربية:المعجم 
الوسيط.» ج1.ص 512 

”- البازي: نوع من الطيور يصطاد به.أصول النحوءالمرحع نفسه»ص 

*- فات: الريح إذا كان لما صوت.القاموس المحيط» ج1.ص 258. 

"- الأيكة:الشجرة الكثيفة الملتفة.إسحق الفارابي:معجم ديوان الأدب. ج4؛ ص142. 


كَِ يوس ف88. 
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بغمرهم جوده وشكروا سعيه» وأقروا له بالصديقية وبايعوه بالخلافة قائلين بلسان واحد [ نا الله لقد آثرك الله علينا 
٠‏ 1 ع 1 
وإن كنا خاطئين» قال لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ) 


فهو القطب الغياث بروحه كل ملهوف عطشانء وبعقله كل ذاهل حيران وبنفسه كل سالك يقظان وجملته 
عامة أهل الإيمان والإحسانء فمقامه هو الذي تدور عليه جميع المقامات والكل مفتقر إليه إفتقار الصبي إلى أمه 
والمأموم إلى إمامهءفلا يدعي معه أحد شركة ولا مزاحمة .وسمعت من بعض الناس أن الشيخ محمد الشرقي» مكث 
في القطبانية ستة عشر عاما ولما مات» إنتقلت لسيدي أحمد بن أبي القاسم» قلت حق لمن دحل تلك الرحبة أن 


يصول». وتظهر مزيته على الفحول وقلت في هذا 


يصول الإمام الشرقي باالغرب والشرق على أولياء الله في كل منزل 


هو القطب والغوث المقدم فيهم وجملتهم تحت اللواء المفضل 


هو الكامل منهم إستمدت قلوكم 
وأورثهم ذلك المدام 0 


وساقيهم كأس المدام المسلسل . 
4 
ووجدا وشوقا واهتياجا ببلبل 


وترتاح من عبئ الفراق المثقل 


وتكسبهم أنسا" شهودا وغيبة” 


عن النفس والخلق وكل ممثل 


*- يوسف 91. 

*- الصبابة رقة الشوقءالمعجم الوسيط» ج1» ص105. 

7- الوحد:يكون لأهل البدايات لأنه يرد عقيب الفقد وهو شعلة متأحجة من نار العشق يستفيق الروح بلمع نور أزلي وشهود دفعي وهو رؤية الكثرة في 
الذات الإلحية ورؤية الأحدية في الكثرة. الكاشاني :مصطلحات الصوفية» ص1 17. 

“- الشوق:حال من القلق والإنزعاج عن مطالعة العزة ومعاينة الأوصاف منوراء حجاب الغيب بخفايا الألطاف.رفيق العجم»مصطلحات 
التصوف»ص 5311. 

”- ا موى أوصاف النفس أو إرادة الطبع المتصرف في النفس.نفس المرجحع»)ص 1013. 

6- الأنس:غلبة الرجاء على الخوف مع وجود الهيبة. رفيق العحم:مصطلحات التصوف»ص100. 

"- الشهود :رؤية الكثرة في الذات الأحدية ورؤية الأحدية في الكثرة.. نفس المرجع»ءص 171 . 
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وهامت بحبه أكابر واعتدت 
وهان عليها ما تلاقى في حبها 
إذا افتخر الجيلاني همس الأحبة 
أنا شمس أهل الشرق والغرب كلهم 


تكابد زفرة/النوى” بتململ 
ويعذب طعم المرمنه لمسبل 
وعظم قدر الشاذلي المبجل 
وقطبهم مني استمدت ذو الفضل 


فلي منزل في الحب والوجد فائق 


ومرتبتي فاقت على كل ذي وصل 


وشاهدت ما فوق السموات كلها 
وشاهدت ذلك العرش واللوح والقلم 
ولي منزل في قاب قوسين لم 
وسري غدا في حضرة القدس ساريا 
فلم لا أصول يا أناس بسطوة 
فظهر لك بما تقدم ان مرتبة الشيخ 
أنا ذالك الشرقي سراج ذوي النهى 


وعانيت ما تحت الثرى بتمتل 
وكوشفت بالكرسي الذي لم يحول 
يكن لكل ولي فاضل ومفضل 
بقاعت مسهرت القلرك له ذل 
على أواياء الله يكل محفل 
القبطانية» وغي لا مرتبة فوقها . 
وقطب أقطاب الوجود لها فضل. 


فظهر لك بما تقدم أن مرتبة الشيخ القطبانية وهي لا مرتبة فوقها بل مراتب الأولياء كلها تحتهاءوقول صاحب 
ممتع الأسماع لما وصله الكتاب قال : هذا صاحب الوقت ورأسي تحت قدمه قلت: هذا لا يدل على تقدمه عليه 
وكونه صاحب الوقت المطلق الذي يرجع إليه الكل ويفتقر إليه الوحود ولا يقول بمذا أحد مستندا لتلك الكلمة 
.إذ مثلها صدر من الفاضل إلى المفضولءوليس ف ذلك انحطاط الفاضل عن المفضول وكون رتبته دون رتبة 
المفضولء إذ كم مثل ذلك صدر من الفضلاء السادات والأعلام الهدات كما نص على ذلك الولي العارف بالله 
أبو ا محاسن في الرسالة بقوله :" ولا أزال آحذ على الفقراء الذي شأنهم البحث فيمن له أدنى نصيب فضلا عن 
غيره»انتهى. 

وانظر لقوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر ( لا تنسانا يا أخي من دعائك) فهذا أدل دليل على ما قلناه 
فيحتمل أن يكون الشيخ قصد بذلك أن سيدي يوسف من أهل هذا الشأن ومن ذوي الخصوصية والمعرفة ومن 


ع 1 ٠‏ ع 5 
أهل الولاية وذوي الحقيقة والأولياء متفاوتون ومقاماتحم مختلفة . 


“- زفرة: خروج المواء بأنين وحسرة. حاشية الخضري على ابن عقيل 

*- النوى:البعد. المعجم الوسيط» ج2.ص 966. 

الحديث رواه أحمد قٍِ مسندهة ورقاه غيره»)وهو ضعيف كها 25 محقق الكتاب الآتي ذكره»عبد الرحمن بن حسن بن سليمان التميمي: كشف فنا ألقاة 
إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن حرحيس .تح عبد العزيز بن عبد الله آل حمدءدار العاصمة للنشر والتوزيع»»ص 63. 
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واما المرتبة الكبرى والمنزلة العظمى فهي منزلة الشيخ سيدي محمد الشرقي وهي مرتبة الخلافة والنيابة قلت وقطبانية 
الشيخ سيدي محمد الشرقي اشتهرت إشتهارا بحيث لا تنكر و اعترفت بحا ذو الخصوصية والأثر من أهل الظاهر 
والنظر وصارت كالشمس أو أشهرء وقد صرح بذلك العالم العلامة النحرير الدراكة الحبر الفهامة في العلوم العقلية 
والنقلية في سائر أقطار المغرب ويحددها بعد إندراسها ودنو إفلاسهاء المبتكر” فيها التأليف العجبية والتقاليد 
الغريبة»أبو علي سيدي الحسن بن مسعود اليوسي رضي الله عنه. ذكر ذلك في كتاب المحاضرات في حكايتين لهذا 
الولي سيدي محمد الشرقي أحدهما عن تلميذه الولي الصالح الهمام الناصح سيدي محمد بن أبي بكرء والأخرى 
حدث بحا وسأذكرها إن شاء الله ولا يشك فيها أحد بل اشتهرت اشتهار الشمس بحيث لا تجهل ولا ينكرها إلا 
الذي لا يعقل. ويحتمل أن يكون الشيخ قال تلك الكلمات هضما للنفس وتبريا من الحول والقوة وتواضعا منه 
رضي الله عنه» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تخيروني على موسى) والتواضع أشرف مقام للعبد إذ هو 
نتيجة العبودية والعبودية من احل المقامات للعبد »وباقي المقامات كخدمة لها ويدل على أتما أفضل واحل مقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتصف إلا بالأفضل و الأشرف وذلك أنه خير ليلة الإسراء أن يكون نبيا 
ملكاء أو نبيا عبداءفاختار صلى الله عليه وسلم العبودية» فأنزل الله سبحانه [ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
السجد الحرام إلى السجد الأقضى” ) [وما أنزلنا على عبدنا" ) وقال تعالى. + [ كهيعض ذكر رح ربك غبده 
كرا 1 أله لما قام غيد اليدعيه لرقال عليه السلام ( إنما أنا عبد لااكل متكثاء إنما آكل كما يأكل لعز 
وقال سيدي أبو العباس المرسي» رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ( أنا سيد ولد آدم ولا فخر)” أي لا 
أفتخر بالسيادة وَإِنْما الفخر في العبودية. وإنما كانت أشرف المقامات لأن فيها نفس مشاهدة الربوبية لأن العبد من 


عرف أن له ربا. فأحدهما مستلزما للآخر فظهر لك بهذا كله. أن تلك الكلمة و نحوها لا تدل على أن المقول له 


'- في ب من أهل العلم والنظر والولاية 

2- في ب بعد اندثار أسسها وحبو أعلامها المكثر فيه التأليف. 

“- سبق تخريجه 

4 الإسراء 1 

“- إوما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيئ قدير )الأنفال 41. 

“- ميم 21 2. 

'- ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا]) الجن 19. 

8 رواه البخاري في صحيحه رقم5398.,ج7»ص72. وابن ماحه في سنن ج2.ص 1086. وأبوداود في مسندهج2,ص 376.وأحمد في مسنده 
ج31.»ص47. 


0 72 
- سبق مخريجه 
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أفضل من القائل وكيف يكون ذلك 00 أشهر من نار على علمء وجوده أبمر ذوي السخاء والكرم 
ضاف لم تنضبط 

ع ِ 3 
بزمام وكرائمه حيرت ذوي الأفهام, فكم من كربة فرجت به وكم من معضلة أزيلت بفضله» ورقيت به المطالب 


وأدركت به المراتب» ولبعضهم منشدا على لسانه رضي الله عنه : 


7- في ب أفض فضليته. 
2- في ب خصائله. 


7- هذا من الغلو في المشايخ»فالمتصرف في الكون هو الله وحده لاشريك له.قال تعالى: [ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 


ألا قف ببابي فهو باب موصل 


وعرج على هذا المقام فإنه 


. أنا الطيب الأعراق وقد طاب منبته 


أنا العلم االمشهور شرقا ومغربا 


. ومن عمر الفاروق مجر موصل 
. أنا الغوث بي يستنزل الغيث والأسى 
. أنا القطب للتقديم في كل محفل 
. أنا الذائد الحامي الديار مجيزه 
. ومازال لي التصريف بالله في الورى 
. ومازلت أعطي طالبي ما يشااؤه 


وإن بعيد الصيت لست بخالص 


فليستجيبوا لي وليؤمنوا بيلعلهم يرشدون. ) البقرة 186. 
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لنيل التماني عند قرع النوائب 
مقام كفيل بالمنا وال مواهب 
أنا البدر ونوري دائما غير غائب 
فجودي جزيل حاضر للركائب 
ألقب بالشرقي جلت مناقب 
إلا إنه حدي وصدر الكتائب 
يزاح بجاهي عند حوف المساغب 
على هامتي دارت صدور المراتب 
و أمنع جاري أن يضام وصاحب 
وحاشى لقدري أن تخيب ركائب 
وأمنع باغ أن يحوم بجانبي 
أناالمنهل العذب الزلال المشارب 


في معد في زنمامالحبائب 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


ولي فتكات سهمها غير مخطي (إني لباز شامخات المخالب 
وإني ساقي القوم من ضمرة الصفا وراقي ذوي الأدوى وأهل المصائب 
سقاني لهي من مدامة حبه 2 فطبت وبي طاب الشراب لشاربي 
ومن مصطفاه الحاهمي محمد سرى 20 ماسرى لي من علو المناصب 
عليه الصلاة الله ما لا كوكب وأركى سلام دائم فيه واحب 


قلت : وهذا كله إن ثبتت تلك الكلمة على أن الشيخ لم يعثر له على جوابه عن رسالة» ولم يوقف على ذلك 
وليس ذلك إهمالا منه لكلام الشيخ سيدي يوسف ولا عدم مبالاة به وكيف يكون ذلك وهم أولى الناس بالقيام 
بالحقوق وأحقهم بالتحري وخروجهم من عهدتماء والله أعلم بحقيقة ذلك . 

وقول صاحب ممتع الأسماع قيل للعارف بالله سيدي عبد الرحمان الفاسي” الخ قلت تأمل وتنبه من أين عرف 
سيدي يوسفء سيدي محمد الشرقي و سيدي محمد الشرقي لم يعرف سيدي يوسفء ولعل الأمر بالعكس ومن 
أين يفهم هذا فإن ادعى شيء لذلك نقول بمقابلته وما يناقضه قلت : وحدئني بعض الناس عن بعض الصالحين 
ممن جمع الله له علم الظاهر والباطن أنه قال من تأمل أبيات الشيخ سيدي محمد الشرقي وأبيات سيدي يوسف 
وحد بينهما الفرق والتباين الحلي» وبعد ما بين منزلة الشيخ سيدي محمد الشرقي ومنزلة سيدي يوسف وفضل 
الأول على الثاني» قلت وهو ظاهر لمن تأمل وتفكر وتعقل وفتح الله عليه شيئا من الفهم .في تلك الكلمات ورزقه 
الله ذوقا لتلك الإشارات» فكيف يكون الشيخ لم يعرف سيدي يوسف وهو القطب الجامع والغوث النافع وقد 
قيل في القطب هو المحيط بعلم الله على الخلق جملة » يعرف الحكمة على الأحكام ما بين غالب ومغلوب قاله 


بعض امحققين» على أن الوحود كله من عينيه والدنيا حطوة» قال البوصيري في ممدوحه في داليته رضى الله عنه . 


كشفت له الأسماء عن أسرارها فإذا الوحود لمقلتيه بمرصد. وقال:قطب الوجود مولاي عبد القادر الجيلالي رضي 


الله عنه ونفعنا به: 
ومطلع همس الأفق ثم مغيبها وأقطار أرض الله في الحال حطوق 


*- عبد الرحمن بن محمد الفاسي دفين خارج باب الفتوح(1036-972ه) من ملازمي الشيخ أبو المحاسن.أنظر: محمد بن عيشون الشراط:الروض 
العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس .تح زهراء النظام»مطبعة النجاح الجديدة»الدار البيضاءء1997.ص110 وما بعدها. 
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أقلبها ني راحتي ككورة 2 أطوف بحا طرا على طول لمحتي 
. وإن سلمنا أنه لم يعرفه فلا نقص ولا قصور في ذلك فإن القطب لا إطلاع له على بعض الأولياء وهم الأفراد» 
قال الشيخ زروق في التصوف : التسامي المرتب على الآية العزيزة وهي قوله تعالى [ التائبون العابدون 
لخادو 1 إلى آخرهاء الوجه الثالث وهو وجه الحامدين وهم أرباب الأذكار المستعدون للطائف الأنوار ويقال 
لمم الأفراد الواصلون إلى أن قال. : ومع :وصول: خخاض لا يدخلون يه تخت تظر القطب يل يسهوون” في مقام يقال 
له المحدع» فلا يعلم القطب بمم ولا يطلع على مقامهم إنتهى المراد منه. 
ولا يناي هذا ما تقدم من أن القطب هو المحيط بعلم الله على الخلق جملة كما هو ظاهر والله أعلم؛ والحاصل 
أن مرتبة القطبانية” وهي منزلة الشيخ والنازل فيها هو رئيس الكتائب[ ومنه وعلى يده تحصل لحم المناقب وبدره 
هو اللي عنهم الغياعب وبدعوته ترفع عنهم الضاد” | وبه تكتسب المناصب» إذا بدا نور #خمسه تختفي منه 
جميع الكواكب وهي المنزلة القصوى التي ليست بعدها منزلة والشيخ رحمه الله نال تلك المنزلة ورقى لتلك الدرحة 
وأعطى ذلك الفضل والمنا والسؤل فصار من أهل التصريف التام والخوارق العظام وأطلق على شوارق وأسرار 
ومعالم وأنوار » إلاهي لا تحرمنا من ذلك يارحيم يا غفار وأنشدت في هذا على لسانه رحمه الله ونفعنا به : 
ظهرت معالم للقلوب تسترت2 أسرار غيب كشفها لبصيرتي 
جلت السموات العلى وشهدت ما تحت الثراء وكذا الوحود بنظرقٍ 
لاحت لنا الأسرار بعد خحفائها وبدت لنا أنوارها باالجملة 
بيكس لءالعياد فتناهانها في عالم الملكوت بعد الوحشة 


ليك سياه" قاذ الدوام يمحاقغ :ويد اتفال إل القلوى قدي 


وغفدت بسلطان اليها ملوكه 2 تحدي بأوصاف الحمال ورفعتي 


*- التوبة 112. 

*- في ب يستترون. 

*- ساقطة من أ. 

“- الصهباء:الخمر.لسان العربج6»ص 355. 
7- الحجى :العقل والفطنة. نفسه»14».ص166. 
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قوي الشهود عليها حتى أنه لوكان ذاك إلى الجبال لدكت 


لي في امحبة رتبة مخصوصة2 تعلوا على أهل الحوى والصبابة 
لا أصول وكلهم بمدامتي ‏ سكروا وأعطوا وافرا من رتبتي 
وإذا مضى الحيلاني عبد القادر 2 وشاذلي فاق فوق منصتي 
فأنا االمعد لدفع كل ملمة وأنا الوحيد بصولتي ومحبتي 


. وللأديب الفاضل العالم العلامة الفلالي رحمه الله في مدح الشيخ رحمة الله: 


قف با حما وسل تئل ما تشاء 
عش هنيئا قد بلغت المنا 
واشكر صنيع الدهر وسل ولا 
. مزاحما قطب الورى والندى 
. ونادي للشرقي جئت الى 
. فأدركن من أم كم للندا 
. والناس طرا شربوا لما به 
لابد أن يسألوا عن صلقتي 
وذا مقام الفضل من أمه 
وذا مقام االجود من جاءه 


. وذا مقام دأب مس ساكنه 


فالدار دار الأكرمين قديم 
أصبحت في ربع الكرام مقيم 
تخجل فذا طود الكرام العظيم 
ومعدن الأسرار قفا يا حميم 
حماكم الأسنى معنا سقيم 
قد شاع أني قصدت كريم 
إنقلابي من حسيب حليم 
قد صار في شعب الندا مستقيم 
يحضى بما يرضي الفؤاد الكليم 


يشفى من الداء العضال المليم 
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1 
وذا م قام لا تقس جوده فالجود إن جاء بهدب وغيم 


جر خليجا من نداه عظيم 


وذا مقام الأحية الذي 


يرى قاموس الميم من دونه 
و ذا مقام ابن الفاروق الذي 
موافق الرحمن كم مرة في 
عنه سلام الله ما انهملت 
واكتست الأرض ثياب الحلا 
وحرك الأغصان ريح الصبا 
وارتقت الأطيار تشدوا على 


قف بالحما وسل تنل ماتشاء 


فحدات ‏ طل أن ركاه انيم 
مما به الدين الرفيع القوييم 
محكم الذكر المبين الحكيم 
من قاصف دمعالرياب سجيم 
من كل مازهى أنيق نعيم 
وفتق الأزهار مر النسيم 
منابر الأغصان صوتا رحيم 


فالدار دار للأكرمين قديم 


اللهم يا بحيب السائلين ويا كاشف كرب المكروبين جد علينا وتفضل على ضعفنا وأرحم عجزنا ووف قصدنا 
بحرمة أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله 
وصحبهأجمعين يا غياث المستغثين أغثنا أغثنا أغثناءولا تجعل دعاوينا علينا ولا تبتلينا »فإنك إن ابتليتنا متكت 


أستارنا وأنت أرحم من أن تمتك ستر عبدك يا أرحم الراحمين. 


ثم اعلم أني احتصرت الكلام غاية الإختصار وإقتصرت على محل الحاحة أي إقتصار ول أبالغ في ذكر فضل 
هذا الشيخ الفاضل لنرد به على ذلك الكلام المقابل ول نتنازل لذلك حق التنازل ولم أطل في نقض ذلك الكلام 


بإبداء نص ودليل كالسهامء ولو أتينا شيئا من ذلك لأتينا بحول الله وقوته بعجب العجاب وبما يسحر العقول 


*- الكلمة الأقرب إلى المعنى هيدب وهو السحاب المتدلي .تاج العروس»4, 3/9. 
*- الأريحي: الواسع الخلق المنبسط للمعروف.تاج العروس»6, ص 433. 
*- ضحضاح: القليل من الشيء .القاسم الحروي غريب الحديث.4»ص392. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


والألباب» واستغفر الله العظيم وأتوب إليه .لكن الشيخ مستغنيا عن هذا كله عن كثيره وأقله وعن الإختصار 
والإطناب بما أكرمه به مولاه من الفضل عند ذوي الألباب وإن كان الأولى عدم التعرض لذلك' لأن الإشتغال بما 
يعني المرء هو الأليق والسعي فيما فيه نحاته هو الأحق» وأما من مات فقد أفضى لما قدم وإِنما حركني الباعث و 
إظهار الحق الذي هو ثابت لأن سيدي محمد الشرقي هو قطب ذاك الوقت والمنجي فيه من الوبال والمقت ومن 


قصيدة لي فيه هذه الأبيات: 
وشهرة فضل الشرقي تغني عن2 الذي قصدنا فلم نحتج لإثبات موحب 
وكونه هو القطب والغوث0 والذي يدور عليه من شرق ومغرب 
فالأقطاب والأبدال منه تنورت والأوتاد والأخياري حكم أشهب 
سألت من المولى الكريم بفضله 22 يبلغ الي قصدي وسؤلي ومأرب 
ويمنحنا التوفيق واللطف دائما ويرزقنا أمنا وحسن مغيب 
غاء التي لبط بي الزرك. سل نيحي الا يحوي 
عليه صلاة الله ئم سلامه )2 وأص حابه والآل أهل الت قرب 


وأيضا فإن الوقت منع من إرحاء العنان ولم يقتض بإبراز الفضائل للعيان وكفت خطوبه تسطير ما بالبنان وأخمدت 


شهاب الفطنة و النبالة وتوارى زندالذكاء والنباهة وأزرى بالمتيقظ اللابس وتنبه للكراه والمتناعسين. 


لعن كان الزمان أراد سخصط وأنشبني بأنياب وظفر 


كفتني أن تصافيني المعالي وإناعادس#شئسي يا أم دفن 
وقلت هنا 

فلولا خحطوب قد حلت بفكرنا فلا ناصر يرحى ولا كاشف الكرب 

وأقضية الدهر الحسام ترادفت فكفت يدا الطلاب صولة مرهب 


“- والكف فيما هنالك. ساقطة من أ. 


161 
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وقلة إنصاف وكثرة مدعي وجحد وإنكار بجهل ومعجب 

لكانت سيوف تمتدي من أدلة تحيض يوم ال حجا فهدد و أضرب 
بتحقيق برهان فلم يخش رده وبحث وتوضيح فى لبهي 
بإيجاز ألفاظ وبسط عبارة وتنقيح أوزان القريض المهذب 
ولكن رحوت الله ان يدفع الذي أحل ويدني بغية المتطلب 


3 5 2 

أهل المراتب في الدنيا وزنينتها أهل الفضائل مرذولون عندهم 

فما لهم في توقي ضرنا نظر 2 ومالهم في ترقي قدرنا همم 

لهم من يحان من جهل وفضل2 عنا وعندنا المتعبان العلم والعزم 

هذا والزمان لابد من إنتباهه للفضلاء بعد رقاده عنهم قال مؤيد لدي : 

لأتماس إذاكسفه ذا أدي.. . على سولاك أن فى :إل الفلك 

فينا يرى الذهب الإبريز مطرحا في معدن إذ غدا تاجا على ملك 
ولتاج الدين ابن عطاء الله في رفع الحمة عن المخلوق وتعلقها بالواحد الأحد الذي ليس كمثله شيئ: 

4 حك 5 5 ع 5 

بكرت تلوم على الزمان أححف افصرفت عنها علها أن تصرف 
3 الغيهب: شدة سواد الليل. العين» ج3.)ص 360. 
*- تقي الدين المصري شيخ الإسلام (702-625ه).أنظر»صلاح الدين محمد بن شاكر بن هارون:فوات الوفيات»تح إحسان عباسء:دار صادر 
بيروت» 1974.».ط1» ج3.ص 42 وابن كثير الدمشقي :طبقات الشافعية. تح أحهين عمر هاشم ومحمد زينهم محمد عزب»مكتبة الثقافة 
بيروت»1393هى»ص 868.وحلال الدين السيوطي : طبقات الحفاظ.دار الكتب العلمية بيروت»1403هءط 1 ج1.ص 516 
*- مؤيد الدين الحسين بن محمد الليثي الأصبهان الطغرائي (513-453ه) ولي ديوان الإنشاء والوزارة ومات مقتولا.أنظرءرضا كحالة: معجم 
المؤلفين» ج4.)ص 6 ومس الدين ابن الغزي: ديوان الإسلام. تح سيد كسروي حسنءدار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان» 1 141ه. -1990م. ج3.ص 
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"عق لت أحذت 
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لا تكثري عتبا لدهرك أنه ما إن يط الب بالوفاء ولا الصفا 


ماضرن إن كنت فيه خام لافالبدر بدر وإن بدا أو إن خفا 
الله يعلمأني ذو همة تأب الدنيا عفة وتطرفا 
لملا أصون عن الورى ديباحتي وأريهم عز الملوك وأشرفا 
وجميعهم لايستطيع تصرفا 


هذا لعمري إن فعلت هو الجفا 


أأريهم أني فقي اليهم 
أم كيف أسأل رزقه من حلقه 
شكوى الضعيف إلى ضعيف مثله عجز أقام بحامليه على شفا 
فإسترزق الله الذي إحسانه عوالبيية منة وتلطفا 
والجأ إليه تحجده في ماترتجي لاتعد عن أبوابه متحرفا 

وله رضي الله عنه أبيات في مدح شيخه أبي العباس المرسي رضي الله عنه ومقطعات مذكورة في لطائف 
المن» ومنها القصيدة الميمية ولما كانت جيدة النظم بارعة في الحسن فائقة في البلاغة عذبة في المسامع رأيت أن 


أذكرها هنا وهى: 


*- اللمم: جمع لمة وهي الشعر المسترسل إلى المنكب. أبو البقاء الحنفي:الكليات.تح عدنان درويش ومحمد المصري.مؤسسة الرسالة ييروت»ص797. 


2 بء 
وحدى الحادون لما أبصروا 
كضياء الصبح أو بدر الرجا 
لو رآها البدر أثنى راجعا 


لو رأتما الشمس لم تطلع 


*- الحداء:غناء للإبل.المعجم الوسيط» ج1»)ص 161. 
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كأرقنا البدو من معدت الل" 
وجهها في الليل صبحا قد أتم 
أنيرى وحه لسلمى في الظلم 
وجهها أكمل نورا وأتم 
خجلا من نورها قد احتشم 


صحى م قنارت حرزهم وندم 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


عذبت قلبي بهجرن به 

وكستني ثوب هم وظلنا 

وأبت إلا ص دواد دائما 
فسهرت الليل أرعى نجمه 
كلما رمت لعيني هجعة 
لازم الباب بذل وأمس فهما 
ودع التقصير في خدمته 
واجتهد علك تنجو غدا 
لاتقولن أن هذا زمسن عسر 
أولياء الله لم يتقرضوا إن 
قد رأينا كلهم في واحد 
في أبي العباس' متجموع الذي 
بأبي العباس زاحت كربة عن 
وبه شخمس الضحى قد قلهر 
أي نور قدبليدى لأهله 
ونح تفمسله رت العلى 
قل لأقوام أرادءدا شن أوه 


ليس هذا الأمر أمرا هينا 


“- يقصد به أبو العباس المرسي شيخ إبن عطاء الله السكندري. 
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عذب العشاق قلبي في القدم 

صرت افيه بين الناس كالقلم 
فأبى دمعي إلا أن ينم 
أذكر الوصل الذي قد انصرم 
قال لي القلب رويدا لا تتم 
في ال حب شرط يلتزم 
شمر الذيل ولا تخشى الألم 
من عذاب الله حالق الأمم 
فيبسه ويتسيوة من شيلم 
حزب الله غير منهزم 
ذي بهاء ووفاء و همم 
منحوه من علوم وفحكم 
قلوب الخلق وابحالت ظلم 
توبه (ذ العلوم قد نظم 
أي علم قد بدا لمن فهم 
وكساه حللا من التعم 
قصروا أن الإله قد قسم 


فتنالوه بجدل وهمم 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


نازعوا الله تعاالى حكمه 


أن يكونوا أنكروا شخمس الضحى 


فهم إخحوان جهل وهوى 
وقديما قال فيه شيخه وهو 


إما أنت أنا فاعلمبذا 


وحديك الشخ عد شاع 
لو يسطناة لطال نسطة 
إنهم لم يستطيعا دفية 
ليدم تيطهم وحسلهم 


دمت في عز على رغم العدا 


إذا أرادوا ستر ذي النور الأتم 


إذ تبدا النور منها وإاستتم. 


وهم إحخوان هم وندم 
قطب الأرض ذو العلم الأعم 
إن هذا الأمر ليبس يكتتم 
ذائع ما بين عرب وعجم 
ولزاد الشرح فيه وعظلم 
#اجوما يح تيدسم 
وليموتوا كلهم ميتة غم 


ما رقى القمري في غصن سلم 


وله أيضا رضي الله عنه : 

اعندك من ليلى حديث مبرر 2 بإيراده يحي الرميم وينشر 
وعهد بما العهد القدم والتبي على كل حال في هواها مقصر 
وله أيضا رضي الله عنه في رفع الحمة عن المخلوق: 

تكلفني الإذلال نفسي لغيرها وهان عليها ان أذل لقت كرما 
تقول سلي المعروف بحي ابن أكتم قلت سليه زعا حبيق ازن كنا" 


1 ع 7 ع ع ع 
ومثله لابن السمعاني : أضرع إلى الله لا تضرع لأحد وأقنع بعز فإن العز في اليأس إن الغني من استغنى عن الناس 


3 يحي بن أكتم:تولى لبقضاء في عهد المأمون وعزله المتوكلءتوفي 242ه.ابن قتيبة الدينوري:المعارف. تح ثروت عكاشةالميئة المصرية العليا 
للكتابءالقاهرة»1992م.ط2» ص1 6. 
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ولبعض محبين لحانب هذا الشيخ سيدي محمد الشرقي نفعنا الله به آمين: 


*- ابن السمعان :الإمام أبو سعد المروزي الفقيه الشافعي(562-506ه).وفيات الأعيان» ج3ء»ص 209. والصفديءالوافي بالوفيات. ج19.ص60 وما 


بعدها. 


دع عنبلك لومي فإن اللوم بهتان 
بانوا بقلبي وبان الصبر إلرهم 
حادي المطى ترفق باالفؤاد 
الله في قلبي ياخير الحدات به 
ولا تعاتبه إن يهن فإنه من ماقد 
كذلك الله في حب الحسيتة كسم 
يا غافلين عن المضبي بحبهم 
رفقا على حسد بنتم بخاطره 
إن ذاب فيفرط حبي فيكم جحسدي 
يا عاذلي دع ملامي في مودته 
ودع تقل 'النوك السلوان” تود يسع 
ودعت توديعهم روحي وراحتي 
هيهات ما رمت من قلبي المعنى فدع 


2- هتان: هتن الدمع هتونا قطر. تاج العروس» ج26»ص272. 
*- هيمان: الرحل عطشان. نفسه حج34»ص129. 

- عذل رفيقه»لامه. أحمد مختار عبد الحميد عمر»معجم اللغة العربية المعاصرة.عالم الكتبء1429ه.2008م.ط1»ج2.ص 1475. 
”- السلوان:دواء يسلي امحزون. الفارابي:معجم ديوان الأدب. ج4»ص 67. 
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إن الأحبة عني سععة بان 
كأنهم في ظهور النجب عقبان 
ولاتشفق عليه إذا ما اليوم منحنان 
معما نرف لأحات ميان 
حوى من اليم ال وجد حيران 
يعي نمه : اللدبها والظرك عقاق* 
مهلا قليلا ععن المشتاق إخوان 
فهو حليف الأسى والشوق هيمان” 
ذاك إفتخار على العشاق ومذ كانوا 
إن الفؤاد بفرط اال حب سكران 
من بانوا بقلبي ولات حين سلوان 
من ايقنت أنهم من نودعي آن 
قول الفضول فما في القلب أضغان 


قل لعدولي ولات حين كتمان 


يا حبذا جيرة قد أودعوتى جوى 


دعني يا مكثر اللوم علي ولايغررك 
أبعد بين الا لي هم عماد وه ملي 
أصغي إلى قول من يغري الفؤاد 
هم الأحبة إن جاروا وإن عدوا 
قد جتني تدعي نصح الفؤاد 
وقلت لي الذل عيب بالكيم 
هم منتهى ما يتمنى القلب يدركه 
وحئت أيضا بشيء في حونبه 
حاش الأحبة من نقص العدول 
يالبت شعري ويا لحفي ويا أسفي 
يانوا قوا كدق :ها أكايدة هذا 
وبعض حسمي وواجسمي بلأجمع 
أحباب قلبي هل لي من خليل على 
لو يحكى بعض اشتياقي أويقاربه 
كم لي أنادي ذوي الأشجان قاطبة 


فلم أحد فيهم شخخصا يمائلئي 


5 حتلان: الختل» التتحادع عن غفلة.لسان العرب» ج11.ص 9 
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إصغائي عسن العدل ختلان 
ملجأ من صروف الدهر مأاكان؟ 
على ترك الأحبة إن الأمر بهتان 
وأنت أنت ذميم الفعل حوان 
لمن رام التذلل ما للعز أئمان 
بلى لكن تركه للأحباب غدران 
لو في الدنيا حازما بهواه إنسان 
مفهم أحبة قلي كيف ماكان 
لدى أهل الصبا به أن القوم أعيان 
عليهم طال ما قابي ولهان 
وهم في فؤادي الدهر سكان 
قد درسته أشاوويق واشجان 
ما نابي من صروف الدهر عوان 
لبات يوما سليم القلب هيمان 
لترسل الدمع فوق الخد طوفان 


قد مارس الشجو أوقاتا وأنمان 
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وحبذا فعلهم جورا والح سان 


واستخبر الدهر شغ طريه وعرفه 


وعضه كل ذي ناب ول سعه 
حتى أجابي صدق الحزن يالحازعا 
فقلت أهلا ولكن كن على 
قف صاحبي تنلاب أيام أنس .مضت 
أيا م كنت أزهوا بها على ملك 
. أيام ملكتي الدهسر أزفته 
أيام كنت لا أحشى الدهرفي سنة 
أيام لا أحشى سيف البين منصلتا 
بين الأحبة والإحون كلهم 
فإندب فؤادي هاتيك اللويلة مع 
ودر دموعك يا طرثي القريح دما 
فيالها من سنين من ملاحتها 
وأعقبتها لويلات الصدود فيا قلبي 


وأعجب لقصر تياسالكا للويل 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


7 ءِ 1 


رق تحن 017 تلمثعبان 
مهلا فإني أنيس للآلي هان 
حذر فإن لي في طريق القرب بنيان 
حيف الفرائل" لوا لاعس افر وميقاة 
دانت لطاعته جبر وطغيان 
سلس القياد قليل الطرف نعسان 
حتى كان صرووف الدهر ماكان 
عن من قلته عشائر وأوطان 
ماغاب منهم إنس ولا جان 
أوقاتها الغر إذا ما كنت رون 
إن غاض دمعك والأحباب قد بان 
طارت بها في سماء اال خزن بيزان 
إصطصبر لصروف الدهر قد خان 


التغظول الرداة وظو ل انض عات 


“- رقبان:رجل رقبان غليظ الرقبة.لسان العرب» ج1»ص 428. 
ِ خدرنق:ذكر العناكب . نفسه؛ ج100.)ص 0 3-صل:الحية. القاموس حيط ج1.ص 2 . 


3 


*- العاذل إسم االعرق الذي يسيل منه دم الإستحاضة.أحمد عبد الحميد عمر: مجمع اللغة العربية:.2» ص1476. 
7- جدلان:زاحر. أبو القاسم الزتخشري:أساس البلاغة»تح محمد باسل عيون السودءدار الكتب العلمية بيروت:1419ه-1998م.ج1»ص 411.. 
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فأجعل شفيعك للأحباب ودهم 
أظهر الود لا تخفي مودتهم 
أن يعطفوا حبذا الأأح باب أولا 
وقطب دارة أهل الفضل كاتهم 
وذروة العز والمجد قاطبة لكم 
خمس أضاءت فأحفت كل بارقة من 
بدر بدا فانملت عنا غياهينا 
بحم هدي لطريق الرشد مطاعه 
برق أضا بل سنا صبح الهداية 
غيث أتى الأرض والأقطر جاذبة 
سيف أنصاته أيدي الشرع عازمة 
ليث حسما لعرين القوم فانحر 
بحر طما بعباب الفضل مزدحما 
فالزهد ساحله والعلم باصطته 
حاشا حاشاه فيم البحر يشبهه 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وحبهم أن هما عن وصلهم عان 
إن التذلل للأحباب ديوان 
فلذ بجانب الطود إسما العز سلطان 
وساحة الوحد والأحود قد كان 
وسفح وسند ئلم قحصحويناة' 
ذي العلى من له فضل وبرهان 
من بعد حلكتها والدهر تنا 
من أمسى وهو ببحر الغنى غرقان 
بل شمس الآلي لهم فضل ورححان 
مذ رش وابله الأكباد قالان 
فري أوداج أهل الغفي إذبان 
فتعنه ذئاب وأنمار وغزلان 
وبالكرامة والأحوال م لان 
والدر منطقه وال حلم مرحان 
وغيره ففي ترك الكل إتقان 


وهو ضنين على من فيه ركبان 


2 قيعان» جمع قاع وهي الأرض الحرة لا رمل فيها ولا يثبت فيها الماء ولا غدر فيها فلا تمسك الماء.»جمال الدين ابن الجوزي: غريب الحديث.»تح عبد 
المعطي أمين القلعجي»دار الكتب العلمية»بيروت»1405هم-1985م.ط 1 ج2.ص 2/4 

2 غياهب:الصافي من السواد. ال روي : تهذيب اللغة.تح محمد عوض مرهبءدار إحياء التراث العربي» بيروت.» ج 5.ص 54. 

3 دخحنان: يوم دحنان أي يغشاه دخان من شدة الجر والهم. كتاب العين» ج 4.)ص 33 


169 


لا يسقي من له جرعى لساكته 
كذلك الليث يعدوا عن مجاوره 
قد زاد فيض ندى كفيه عما حوت 
هذا هوكهف نجا المظلوم ذو 
أفسح من جانب البحر المحيط 
وأسمى من قد مى قدرا و#مته 
قد قصر النسران أن يسموا لرتبته 
هذا ابن صاحب أخير الخلق كلهم 
هذا هو غيث الورى قطب الوحود 
هذا إمام أهل الفضل كلهم ومن 
هذا هو معدن أسرار الحقيقة إذا 
هذا هو صفوة الصاا ل حين ومن 
هذا هو برهان أهل الع صر طرا 
هذا مووارك” سن ماين 
هذا هو مفتاح أبواب النجاح 
هذا هو مصباح نور لذي تلفت 


, : 2 
هذا هو سلم خير الذي رقفات 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


لو هلكوا بالظمأ من فيه سكان 

وهو إذا غفل الأقوام حوان 
كل البحور من الأمواه مذ كان 
جانب لمن أتاه مرور القلب ولهان 
إذااستمت الحيط دوائر وأركان 
تسمو الثريا وعيون وحرثثان 
كذا السهائم عوء ومييزان 
عز الأولى دين رب العرش مذ كان 
ومن حاز العلى بنو العلياء عبدان 
لهم في طريق القوم عردفان 
فت السلرك لافاللوم عب هعان 
حاز الكمال ولم يدركه نقصان 
ومن حازوا الكرمات للأقوام أعيان 
ومنحاز المعارف و الأحوال يقضان 
عام الدعيزل نذاو العو قطان 
عنه الطريق وصار السعي خسران 


أترابه وبقي في الأرض حيران 


2 وارث ساقطة من ب. 
ِ رقأت :أصلحت. الحروي : تمذيب اللغة» ج13.)ص 17. 
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هذا هو أثار رشد للذي إنتقطعت 


هذام حطرحال للسائلين إذا 
هذا هو من حبه يحي القلوب 
هذا هو أعلى الورى قتدرا 
هذا الذي لو أتيت القول 
من شئكت اثني عليه رمت ممتنعا 
ومااعسى متي تل على فاضل 
رمت الفضول لكن اتكلت على 
يا ابن الكرام ويا ابن المطعمين إذا 
با ابن الأولى مهدوا العليا لتابعها 
قد أعبثتت به أيدي الدهر لاعبة 
بنيت فكر قروع القلب منصمعا 
فأقبل ضراعة و من وافاك معتذرا 
يا مشرقالسر في فكر لقاصده 
مني عليك سلام الله ماهطلت 


ع 3 
وباكر الأرض وس مى الحيا 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


عنه الدلائل والأصحاب قربان 

ما أعضل الأمر بيسهم ثم مصان 

كما تصلح بالأكل أحسام وأبدان 
وأكرمهم سجية ثم خلقا ثم إحسان 
أجسمعه وطرفة' و زهي لي أعوان 
ماذا ييلغ مدحي من له شان 
له السرات ع بيد ثم وصِِتسفان 
حلم الكرام ققرك المدح خذلان 
ماأغبرت الأرض والأفاق دحان 
وافاك مضنى كليم القلب عطشان 
وجردت عله أحزانا فالأحزان 
وحش وا أحشائه هول ونيران 
يا سيدي بحره باالسيب ملان 
يا ماهرا ل يزل محني به ألوان 
دمعا لمحبين و الأشجان أثش جان 


فوكنب: جر اهنا تكان الارض خدوان” 


“- طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي (60-86 ق ه)شاعر جاهلي من الطبقة الأولى مات مقتولا بمجحر من 
البحرين. الزركلي :الأعلام. ج3».ص 225. 

*- زهير بن أبي سلمى وابن أبي سلمى هو ربيعة بن رياح المزي حكيم الشعراء» في الجاهلية.توفي 13ق ه.نفسه ج3»ص 52. 

*- الحيا:الخصب .معجم ديوان الأدب» ج4»ص26. 


“- غدران:جمع غدير وهو القطعة من المياه يغادرها السيل.مرتضى الزبيدي:تاج العروس من جواهر القاموسءدار الحداية»ج 13»ص 206. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


ونمقتها أكف للولي بما يلهي الكئثيب وللعشاق فب تان 
من كل لون يروق الطرف منضره << حت ىكأن إكام” الأرض ع رسان 
فالتاج منها بهار والعمائم هن نسرين و الخد ورد ثم ري حان 
وهز ريح الصبا غصن النقا سحرا ثلماثناافكأن الغصن نشوان 
وطافت النحل بالأزهار حادمة وباكرتها سوار لوأمزان 
وقلد الجود حيد الغصن من درر وللطيور على الأغصان لحان 
تل حيست الأو نشاف إن طلل ٠“‏ #انيدها فى تنديف الى إديان 
ولأبي العباس سيدي أحمد بن فتوح التازي في مدح هذا الولي نفعنا الله به آمين 
نزلنا بحمد الله ير المعازل لآل عدي في العلى متطاول 
نمق لد قح العصاديات عاثر لبطن قريش شم س كل القبائل 
سليل أمير المؤمنين أبي حفص إمام التقى والعلم باالحق عادل 
ومن آل من قد صاحب المصطفى الذي ما فضله فضل الرسل الأوائل 
نزلنا بقوم أيد الله مجدهم كرام ليوث فنخرلهم ليس زائل 
وما منهم إلا له الجود شيمة وبفضل عن ذي حابجة وأرامل 
أفاضأأبو حفص عليهم شععه إمام محا باالحق كل الأباطل 
فأشرق ذاك النورخمس سما العلى ولاح سناها في الفضا والمنازل 


فخيم نورها البهى بمغرب إلى ضوئه تعشو بدور المحافل 


5 إكام جمه أكمة: وهي التل.عمر بن محمد النسفي:طلبة الطلبة.مطبعة العامرة مكتبة المثنى»بغداد» 1311هء ج1»ص 15. 
*- طلل:الطل المطر الصغار و القطر الدائم.لسان العرب» ج11»ص 405. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وصار منارا للهداة وللم يزل 
فحق لمن يأتيله الفخر والعلا 
تحلى به قطب المكارم والتقى 
مام العلى الشرقي السني محمد 
كثير العطايا دأبه االجود والوفا 
إمام له التتصريف حيا وميتا 
فكم قاصد يرجوا النوال ببابه 
وكم رتبة أولى وحاها 
وكم ظامئ أرواه عذب فرته 
عليك إذا رمت العلى بضريحه 
فهذا أبو ع بادالإله محمد 
وهذا مقام الفضل إن كنت 
وهذا جنيد العارفين بغريبنا 
سقاه إله العرش كسأس محبة 
وصارت له الأكوان في طي قبضة 
له الأبوان الطاهران سجية 
أبو القاسم الزعري قطب مفضل 


وشي: عبد الله فأعرف حقه 


أبو عَبَيْك المبرور كحل النواجل 


يوم سناه كل حاف وناعل 
بكهف بني الآمال كنز الفواضل 
1 
جزيل الندا والحلم حلو الشمائل 
إلى قبره شدت صدور الروااحل 
وفي طلي سره زمام الوسائل 
وكم صادر قد نال من خخير نائل 
ورفعة وكم مزايا قد أبان ل خامل 
وكم عني أولاه فظلا وعامل 
تفوز ب خير عاجل غير آجل 
إلى كفه ترتاح كل الفضائل 
طالبا فما يخدشى منه جفاء لسائل 
مناقبه حلت على كل قائل 
فطاب وفاح عطره في المحافل 
وهذا بحمد الله شأن المواصل 
وفضلها قد بان في لب عاقل 
له ينتمي التقدهم عند التفاضل 


ول بابن ساس تقضي كل المسائل 


*- النواجل:الخصائص.أبو علي القالي :الأمالي. تر محمد عبد الحواد الأصمعيءدار الكتب المصرية» 1344ه-1926م. ج1»ص 51. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


فعن شيخه الغزواني نال مهابة فعن شيخه التباع خمس المحافل 
عن الجزولي القطب من آل هاشم ونخبة آل البيت نجل الأفاضل 


إلى فض لهم تشتاق نفسسي وإنني جعلتهم مني وسيلة سائل 


إلى دوحة المحد الذي فاح عرفه إمام ق#مه ملجأ للوسائل 


فهل عطفة على الغريب فإنه تمسك من أذيالكم بالوصائل 
يوووا عليه مبة وتقتقنلن فبحركم الفياض عذب المناهل 
عليكم سلام الله مادام فضلكم وما إن في الأغصان صوت البلابل 
يسني براح المناف يضيق المترها كز ع لكو اليتس بالأصانل* 
وأكى صلاة اللَّهُ لم سلامه تفوق الحصا عدا وقطر هراطلا © 
على المصطفى روح الوحود وآله وحملة صحبه البدور الكوامل 


اللهم بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم تفضل علينا بما يليق بكرمك وحلمك وعلى ذريتنا بحرمة النبي صلى الله 


عليه وسلم وآله وصحبه. 


5 الأصايل: جمع أصيلة بمعنى الأصيل .تاج العروس» ج 1»ص 103. 
2 الممواطل :الأمطار الغزيرة. نفسه, ج 27»)ص 450. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


الفصل الرابع : في نسب الشيخ سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه 


اعلم أن نسب الشيخ يتصل بثاني الأصحاب الخاشع الأواب الناطق بالصواب الخاشع للآداب علم الأعلام 
وكهف الأنام وعمدة الإسلام الذي خضعت لفضله الرقاب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


وعن سائر الصحابة أجمعين والتصريح بهذه النسبة كثير شائع في أولاده المتقدين شائع ذائع في أولاده المتأخرين. 


وجدت بخط الوالد رحمه الله كلاما في ذلك ولعله أراد أن يكتب في ذلك شيئا فلم يقدر له» قلت ووالدي 
رحمه الله تعالى لابد من ذكر شيء من أوصافه وهو أهل لأنيذكر وأحل من تكتب سيرته وتسطرء فنقول : هو 
العالم العلامة الدراكة الفهامة ذو الفهم الثاقب والنظر المصيب المتقن المشارك النحرير الأثير الحافظ الذي شاع 
حفظه عند أهل الخصوصية والعرفان أبو عبد الله محمد بن أحمد العروسي : كان رحمه الله تعالى وقدس الله روحه 
وجعله بأعلى عليين من العلماء الراسخينذا نية صالحة وظن جميل في المنتسبين للهكثير التصديق بأولياء الله كثير 
الصدقة بالمال . 


وكان رحمه الله إعتمد الشيخ الإمام والقدوة الحمام أبا على سيدي الحسن بن مسعود الزوسين” رضي الله عنه 
في الطريق وعليه أذ و إليه انتسبء وأما العلم فأحذ عن مشايخ أجله من بلدته حتى حصل له منه حظ وافر ثم 
ارتحل إلى فاس وأحذ عن مشايخ منهم الشيخ العالم المحدث أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد القادر 
الفامتي” تازه في البخاري وغيره» ومنهم الشيخ الإمام القدوة أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد القسطنطيني”» 
ومنهم الشيخ العالم الفقيه سيدي الحسن بن رحال المعداي 7 وكان يقول في الوالد» هو يشبه لمعي لكثرة حفظه 
واتساع محاله وكان آية الله في الحفظ حتى شاع عند الخاص والعام بذلك؛ وكان يحفظ كتبا عديدة عن ظهر قابه 
رحمه الله ورضي عنه وأسكنه بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ ومن مخاطبته لبعض الفضلاء من أهل فاس 
طالبا منه رؤية شرح وضعه على الخزرجية ماه بالنفحات الأرحية . 


5 اليوسي الحسن بن مسعود(1102-104)0ه).فاطمة حليل: رسائل أبي علي اليوسي . صص.43-40. والإفراني :صفوة ا انتشر»ص 43. محمد 
الضعيف الرباطي :تاريخ الضعيف.تح أحمد العماريءدار المأثورات»الرباط.1985»ط1ء؛ص 51 وما بعدها. 

2- محمد بن عبد القادر الفاسي أبو عبد الله عالم مشارك في العلوم العقلية والنقلية 1042ه-1116.ه .معجم المؤلفين» ج10 ص132. 3 

5 محمد بن أحمد القسنطيني الكمادالشريف الحسنيءت 1161هي محمد حجي : موسوعة أعلام المغرب» ج 3.)ص 101 

2 الحسن بن رحال المعدني ‏ صاعقة العلوم توي 5,0 م.تولي القضاء بالدار البيضاء وتوق بمكناس. معجم المؤلفين» ج 3»ص 24. وعبد الرحمن 
بن زيدان:المنزع اللطيف في مفاحر المولى اسماعيل.تح عبد المادي التازي»مطبعة إديالءالدار البيضاءء1413ه,1993م»ط1.ءص 

5- المازري الإمام المهدويءتوفي536ه.النجوم الزاهرة» ج5.ص570.وفيات الأعيان» ج4»ص 285.الديباج المذهب. ج2»ص250. وشذرات 
الذهب 6ص 196 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


أحببت من مولاي إطلاعى2 على نفحاته الأبحصسية الغر 


اذا لوعةق القلب كاك طمر 


فأحبر صبا غدا من حبه 


وانظر نظامي بالرضى متجاوزا 2 خط العبيد الجاهل الغمر 


أبقاك رب الناس تلقي فنونه وتزيل عنها جلابيب الستر 


ولما أراد الرحلة إلى فاس لأخذ العلم وراود والده على مساعفته بذلك وتشفع له ليسمح له بخاطره فشق على 
والده ذلك وصعب عليه فراقه ولم يقدر أن يسمح له بمفارقته فكتب له هذه القصيدة ليستعطفه بما لعله أن يجيبه 


إلى ما قصد ويكمل له هذا المراد وهى : 


يا ذا المعالبي يا > هف الفخار 
يدام ن له الفضل قدما بين 
ياملجأ الضيق ان ضاقت مذاهبه 
أنت الهمام مناخ الفصل قدشهدت 
أنت المؤمل في كشف النوائب 


لقد بمرت ذوي الأرحام في كرم 


ويا من ورث المجد عن آبائه الأول 


إخوة دام فيه لى يحل ولم يزل 


يا ذا التصدر في المشاهد الجلال 
لك بذاك بنوالآفاق والسبل 
إن حلت وصار بها الركبان في الحلل 
في الاقدام والحلم والصفح عع لانملا 2 
فأعترف الكل بالعجز وبالكسل 


وسلموا فضلك المعلوم وإاع ترفو أكمم منك في حوف وفي خحجل 


ولمترض سواها ففقت الكل عن عجل 


إرى السيادة لم ترض سواك 


قد إنفردت بذي الأوصاف في زمن لم يلق فيه سوى الأوغاد والسفل 


5 الطروس: الطرس الصحيفة وهو الكتاب يمحى ثم يكتب فيه.لسان العرب» ج6»ص 121. 
الخطل: حفة وسرعة. نفسه. ج 11»ص 209. 
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إلا قليل رجال ربما نظروا إليك 
وقد تفردت بين القوم فأصغ 
فإنما رجل الدنيا وواحدها 
كيف السبيل إلى استقصاء مدحك 
يا سيدي يا أبا العباس يا سندي 
عبدك' يعجز عن شكر أياديك 
فكم تبعسرت في أفنية لكم 
من نسج والدتي أو من شرا أبي 
وكم ككبت جيادا في رفاهية 
فالشكل لله ذي الفضل العظيم 
من جعل المجد موروثا انا أبدا 
يا رب زدنا ولا تتققص عبيدك 
ياوالدي ل قد أنعمتنا كرما 


2 1 


“العبودية لا تكون إلا لله وحده. 


م فاس:قاعدة بلاد المغريأسست عدوة الأندلس عام 02م وعدوة القرويين 3م في عهد إدريس بن إدريسءمجهول:الاستبصار في عجائب 


الأمصارء»ص180. 
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فاستغغنوا بالقول عن العمل 
إذ لقول أولي النهى والفضل في الملل 
من لايعول في الدنيا على رحل 
يا مولاي فأصفح عن التقصير والكسل 
ويا ملاذي ويا ذخري ويا مل 
والعجز عن الشكر شكر للذي قبل 
وكم لبست من الأثواب وال حلل 
وك اكلصايلا ميق ولا يطلل 
أمشي بهافي الأقارب على مهل 
ولاأرضاهم فت لباس لا ولا حدل 
على ترادف النعم المقدور في الأزل 
ولم يكن لسوانا في همن بلل 
ما تعودوه من الإسعاف بالأمل 
على العبيد فجودا برضاكما لي 


كي أنال علما وعز القوم في النقل 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وساعدانىي على ذاك بفضلكما 
وحم مة الأب والأجداد كلهم 
قدمتلهم بين يدي لكي 
ولست أرض سوى الإسعاف منك 
وإن مننت بذا فالسبت موعتدنا 
اذ السحي ذا اعدف بالافسحال" 
قد طار قلبي وسط الصبر وانفجرت 
وحاصل الأمر ودعني إلهي كي 
فلم أفارقكما بالطوع مني 
وما تحملت ما ألقاه من تعب 
إلا لنيل رضى المولى الكريم وأن 
أجحاب ري دعائي ببقائكما لنا 
فهو مجيب دعاالمستغيث به 
فغض طرفك يا مولاي عن خطابي 


وجاه خير الورى والآل والرسل 
والأخحوين وأهل العلم والعمل 

يساعد العبد بالمأمول عن عجل 
قجدية وسل رياك العو على البدل 


به ولا تقتوهم كلفة السيل 


كالاايصي إلننى الوم ولا سنال ” 


دموع عيني وفر النوم من مقل 
يردن عاحلا قبل انتقضاء أجل 
كما علمت بمقدور لناأزل 
وقرية شان بر عبسل" 
ينيلني الفوز بالعلم وبالعمل 
ولأهل والإاحوان وال خول* 
وهو متيح المنا والقصد والأمل 
ولم أكن لذاك بأهل لا ولا ذاكل 
وجد بعين الرضى والصفح عن زلل 


'- بلابل:شدة المحم والوسواس.المعجم الوسيط» ج1»ص 68. 
2 عذل: اللوم. العين: ج2.ص 99 . 
5 جذل: الجذل الفرح.لسان العرب. ج11.)ص 107 4-الخول: حشم الربحل وأتباعه. نفسه. ج 1 1.)ص 1107 
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فلما وصل إلى فاس وأستقر بما طلب من الشيخ العالم الصدر الإمام شيخه القسطنطيني أن يكتب إلى والده كتابا 
ليستعطفه ويسمح له بخاطره ويزاوده بالدعاء فكتب له كتابا ما نصه : 


بعد الحمد لله الفقيه الفاضل الحافل الكامل ذو انحد الراسخ الذي ليس محكم آياته ناسخ ولا لمبرم عقده 
فاسخ أبو السرور سيدي العروسي نحل الولي المبقاك ” العارف بالله الرباني سيدي محمد الشرقي» السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته» هذا وإنا نحمد إليكم الله الذي لا إلاه إلا الله عالم الغيب والشهادة الذي فضل العلم على 
مرتبة الشهادة وجعل درحة أهله أرفع الدرحات فقال أجل من قائل [ يرفع اللّه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درحات 17 وجعل طلبه فريضة على كل مسلم من كان لتحصيله من أهل الرسوخ والتمكين فقال تعالى : فلو 
لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين”) وقال عليه الصلاة والسلام ( أطلبوا العلم ولو في الصين فإن 
طلبه فريضة على كل مسلم)”. 

وقد قدم علينا ولدكم النحرير الدراكة الأثير الألمعي اللبيب ذو الفهم الثاقب والنظر المصيب أبو عبد الله 
سيدي محمد بصدد تعلم العلم والعكوف على تحصيله ليكون من أهل الرسوخ والعرفان »ول يرضى لرفع رتبة همته 
برتبة التقليد بل أراد أن يرتقي لرتبة المعرفة الناتحة عن الدليل والبرهان فيكون إماما يقتدي به الجاهل في ظلمة ليل 
الشك الداج والحيمان»وذلك والله الشرف الدنيوي والأخروي الذي ليس له ثان ولله در الإمام السبكي حيث 


يقول : 
كمال الفتى بالعلم لا بالملدناصب2 ورتبة أهل العلم أسنى المناصب 
هم ورثوا علم النبيين فاقتدى بممكل سار في الظلام ا 
فلا فخر إلا إرث شرعة أحمد0 ولا فضل إلا في اكتساب المناقب 


وبحث وتحقيق وإيضاح مشكل وتحرير برهان وقمع م غالب 


*- الصمدان :الصمد الذي يصمد إليه أي يقصد وقيل هو الذي لا يطعم وهي من صفات الله عزوجل.رفيق العجم:موسوعة مصطاحات التصوف.ص 
1 . 

7- المحادلة 11. 

نمه 

“- رواه غير واحد من أئمة الحديث قال البزار في مسنده لا أصل له. ج1»ص164.وقال الألباني موضوع.ينظر ضعيف الجامع الصغير 
ناشم ب ]تمن 129 بطع الدب الاننلاني روك 


”- سارب:مستتر »تاج العروس ج3؛.ص54. 
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وإحكام آيات الكتاب والسنة أتت عن رسول من لؤي ابن غالب 
إذا المرء أمسى للعلوم محالفا أضاءله منها بجميع الغياهب 
وينزاح عنه كل شك وشبهة2 وتبدوا له الأنوار من كل حانب 
هي الرتبة العلياء تسامى بأهلها إلى مستقر فوق الكواكب 


فودنكها إن كنت للرشد طالبا تنل خير مرحو الدنا والعواقب 


وقد أخبرنا أنه أتى بغير أمرك وحشى من تغير خاطرك فنريد منك أن تسمح له ولا تتغير عنه بقلبك وقالبك 
وتمده بدعائك فإنه والحمد لله لم يشتغل إلا بأعظم الطاعات ولم يأتي إلا لتحصيل أشرف القربات وأرفع 
الدرحات» وينبغي لك أن تحمد اللهالذي شرح صدره لذلك إذ مااشتغل به نفعه عائد عليكءوكثير من الناس 
يتمنوا ذلك في ولده ولو بجميع ماملكت بينه لو كان الأمر بيدهءلكن فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم حيث 
عا رسنال 


وإذا حلت الحداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء 


ورحم الله والد أعان ولده على بره وأحرج عنه لله فإن الله يرده إليك كما تشاء وتريد والسلام عليكم ورحمة 
الله تعالى وبركاته وكتب من محمد بن أحمد القسطنطيني الشريف الحسني . قلت ونحو قول الإمام السبكي قول 
الشيخ الإمام والقدوة الحمام سيدي صالح بن المعطي في مرح العلم قدس الله روحه : 
تعلم فما للمرء كالعلم مقتنسى وليس أخوا علم بكفء لجاهل 
فذو علم محبوب على كل حال وذواللجهل محمول على غير طائل 
وإن امرئ قد آثر الجهل والغنى 2 على العلم عندي أخرق غير عاقل 
وما العز كل العز إلا لعالم بجحالحسن يبدوا في صدور المحافل 


فكن معتن بالعلم لا تنسى درسه نهار وليلا وألزم سيد الأفاضل 
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ودع عنك ما يلهيك عنه ولا تكن نواما فما إختار الكرى غير سافل 
وسامر دواوين العلوم فإنها ألذ نديمدفع بال بلابل 
تفيدك علما لا ينال بدونها 2 وتعرف عن شؤون القرون الأوائل 
فواضب عليها فهي أنس بوحدة 2 وخير جليس كاتم الس كامل 
ومنها إكتساب المرء ظرفاة2 وحكمة يحل بها بل رقة وشمائل 


وأنشد الطرطوشى مؤلف سراج الملوك : 


لنا جلساء لا يمل حديئهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا 
فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا تتقي منهم لسلنا ولا يدا 
يفيدوننا من علمهم علم من مضى وحلما وأدبا ورأيا مسددا 
فإن قلت أموات فلست بكاذب وإن قلت أحياء فلست مفندا 


وللغالي3 رحمه الله : وقد كانت عنده اللو فإحتاج إلى بيعها فباعها فكتب على ظهرها هذه الأبيات : 
أنست بها عشرين حولا وبعتها وقد طال وحدي بعدها وحنين 
وماكان عندي أنني سأبيعها ولو خحلدتني في السجون ديون 
ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل عيون 
فقلت ولم أملك سوى فيض عبرة 2 مقالة مكوي الفؤاد حزين 


فقد تخرج الحاحات يا أم مالك كرائم من رببهن ضنين 


'- في ب سؤوما. 

*- في ب طرفا. 

*- الفالي علي بن أحمد بن علي بن سلك المؤديمن بلدة فالة وأقام بالبصرة»توقي448ه. ابن الحوزي: تاريخ ابن الحوزي. ج1610 . 
“- كتاب الجمهرة لإبن دريد. 
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وأنشدنى بعض الأدباء له أيضا : 
قالت وأبدت صفحة>02 كالشمس من تحت القناع 
بعت الدفاتر وههي آخر ما يباع من المبتاع 
فأحبتها ويدي على كبدي وهمت بالصداع 
لا تعجبي مما رأيت فنحن في زمن الضياع 
00 وقد طلب منه إعادة كتاب كان يلازمه فأنشد ارتحالا: 
سميري كتابي ‏ منذ عشرين حجة20 وصقيل ذهني والمفرج من همي 
فعار على منلي إعارة مثله وآياته ألا يفارقه كمي 


وأعلم أن الكتب إنما تفيد من كان أهلا لفهم ما فيها وإلاصاحبها كمثل الحمار يحمل أسفارا وأنشد صاحب " 


المسائل: الملقوطة " في هذا: 
تصدرثي احالس ثم تاها ومال إلى رياسة وإشتهاها 
تعلم آية فصار يقرئ ويلحن كل حين إن أتاها 
وعند الشيخ أسفار كبار مجلدة ولكن ما قراها 
إذا سألوه يوما عن سؤال 202 يحرك رأسه ويقول آها 
وأنشد في بعض الأدباء من أهل من مراكش 


صاحب الكتب تراه أبدا غير ذا فهم ولكن ذا غلط 


*- الحريري القاسم بن علي بن عثمان صاحب المقامات(516-446ه).شهاب الدين بن عبد الله الرومي الحموي:معجم الأدباء.تح إحسان 
عباس»دار الغرب الإسلاميييروت» 414 1ه 993 1م»ط 1 ج5.ص2202. 


“- في ب فؤادي. 
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كلما فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في سفط؟ 
في كراريس حياد حكمت ويخط أي خط أي حط 
فإذا قلت له هات بها حك حي جين راسو" 
وللزخشري” في مدح العلم :سهري لتحصيل العلوم ألذ لي من لثم غانية وطول عناق 
وتما يلي طربا لحل عويصة2 اشهى إلي من تمايل ساق 
وألذ من نقر الفتاة لعوده انقري لألقي الرمل عن أوراق 
يامن يحاول بالتواني رتبتي كم بين منسفل وار راق 
ولآخر ف معناه: 
شيئان أحلى من أعناق الخدة” وألذ من شراب القداح الأسود 
وأحل من رتب الملوك عليهم 2 وشي الحرير مطرزا بالعسجد 
فهما إذا إحتمعا لشخص بارع تال المحامد ق الحياة وق الغد 
سود الدفاتر إن يكن نديمها طول ا * وظل برد المسجد 
ولآخر أيضا : 


إذا ما خلا الناس في دورهم بخمر سللاف مغيرن نان 7 


1 سفط: وعاء من قضبان الشجر.المعجم الوسيط؛ ج1.ص 3 

5 لحييه :فكيه: لسان العرب» ج10»ص 476. 

7- امتخط:أزال مافي أنفه. نفسه, ج2».ص857. 

*- الزمخشري :محمد بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم النحوي(538-467ه) النحوي اللغوي من خوارزم بقرية زمخشر.أنظرء الخطيب البغدادي: 
تاريخ بغداد. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 1417 هيءط]1» ج21.ص172. 

”- الخوذ:جمع حود وهي المرأة الناعمة. أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازني: محمل اللغة. تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة» 
بيروت»ط الثانية» 6 هم - 1986 مج 1»ص 306. 

5 قِِ نت الحياة 


*- ف ب وخوذ كعب. 
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خلوت وصحبي كتب العلوم 2 وباتت عروسي بنت الكتاب 

ودرس العلوم شراب العقول 2 فدوروا علي بذاك الشراب 

وما يجمع المرء في دهره سوى العلم يجمعه للتراب 
وكان الشيخ سيدي صا ابن المعطي قدس الله روحه ينشدنا ونحن صبيان تحريظا على طلب العلم : 

العلم ببق ييوتا له ع ادالها: ‏ والتهل بهدم بيت الغر والشترف 
وقوله : أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب الرميم 

وذو الجهل ميت وهو يمشي على2 الثرى يعد من الأحياء وهو عديم 
وقول بعضهم في مدح العلم : 

تعلم فليس المرء يولد عالما 2 وليس أخو علم كمن هو جاهل 

وإن كبر الفنوعم لا غلم له - ضغي إذا .روت لهال عشائل 

وإن صغير القوم والعلم عنده7 كبير إذا التفت إليه المحافل 


قلت : ومصداق هذا ما في صحيح البخاري عن ابن عباس قال : كان عمر يدحلني مع أشياخ بدر فكأن 
بعضهم وحدفي نفسه. فقال لم تدحل هذا معنا ولنا أبناء مثله . فقال عمر إنه من علمتم» فدعا ذات يوم فأدحله 
معهم قما رأيت أنه دعاق يود إلا لبريخهم قال: ما تعلمون” في قول الله عر وحل (إذا جاء نصر الله والفتح 3) 
فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي : كذلك 
تقول يا ابن عباس . فقلت لا قال وما تقول» قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به . قال : 
إذا جاء نصر الله والفتح فذاك علامة أحلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا . فقال عمر : ما أعلم منها 


إلا ما تقول. 


*- في ب وإن صغير القوم إن كان عالما. 
7- في ب ما تقولون. 


- النصر 1. 
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وفيه أيضا عن عبيد بن عمير قال عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم ترون هذه الآية نزلت [أ 
زود أشذكي أن فكوة ينيد | قالوا الله أعلم» فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم . فقال ابن عباس في 
نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين قال عمر : يا بن أخي قل ولا تحقر نفسك قال بن عباس ضربت مثلا 


لعمل»قال عمر أي عملء قال ابن عباس لعمل» قال عمر لرحل غني يعمل بطاعة الله . ثم بعث الله له الشيطان 


فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله نسأل الله العافية والسلامة» ولبعضهم أيضا : 


إذا ما شئت أن تحيا سعيدا 


ولبعضهم أيضا : 


- البقرة 266. 


2- مجس:حس اللمس أو اللمس. رينهارت دُوزِي:تكملة المعاجحم العربية.تر محمّد سّليم النغيمي» وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية 


العلم نور فكن للنور مقتتبسا 
احهد لتدركه وانهض لتلحقه 
ترشح للعزم في تحصيل شارده 
وأخفض جناحك ذلا في تطابه 
وطالع الكتب واجهد في دراستها 
وأرغب عن النوم” في تحصيل جوهره 
وليقوى ظنك في إدراك غامضه 
ولا تكن يائسا من أن تفوز به 


يرعى العليم وإن رثت ملابسه 


أو تلقى الله بالعمل الكريم 


وأقطع زمانك في مدارسة العلوم 


ولا تزل طالبا للعلم ماتمسا 
فليس مثلين مرؤوس ومن رأسا 
واستعذب الملح في اجلابه فعسى 
فالعلم إن تلتمسه خير ما التمسا 
فطالما فاز بالمطلوب من درسا 
فليس يظفر بالمأمول من نعسا 
فالظن معتبرالعققى لما مجسا” 


وصاحب الجهل مرعى بما لبسا 
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نور الحديث مبين ببادر وأقتبس 
وأطلبه بالصين فهو العلم إن 
ولا تضع في سوى تقيبد شارده 
وخل بسمعك عن بلوى أخحي جد 
ما إنسمعت بأبي بكر ولا عمر 


1 83 


أعرهم أذنا صماء إن عذلوا 
ما العلم إلاكتاب الله أوأثر 
ربح الملتمس نور المقتبس 
ورد بقلبك عذبا من حياضهما 
فأعكف ببابهما على طلابمما 
ورد بقلبلك عذبا ببررياضهما 
وافق الني وأتباع اللي وكن 
وألزم مجالسهم تكن مجالسهم 
واسلك طريقهم واتبع فريقهم 


تلك السعادة إن تلمم بساحتها 


آ- هدر:الحهدر ما يبطل . العين» ج4.)ص 22 
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واحدوا الركائب نحو الرضى الندس 
رفعت أعلامه برباها يا ابن أندلس 
أيفوتك بين اللحظ والنفس 
لشغل اللبيب بها ضربا من الهوس 
ولا أت عن أبي هر ولا أنس 
ب رطب إذا عدت ولا يس 
أحرى وحدك من نغمة اللجرس 
لكن إذا سألوا تعزى إلى خرس 
يجلوا بنور هده كل ملتبس 
حمى لمحترس نعمى لمبتئتس 
تغسل بماء الحهدي بما كان من دنس 
تمحو العمى بهما عن كل ملتمس 
تغسل بماء الحدي ما كان من دنس 
مين ورم ابد ينها إن تين 
وأندب مدارسهم بالأربع الدرس 
ا رفيقهم في حضرة القدس 


فحط رأسك قد عوفيت من التعس 
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قلت وفضل العلم أحل من أن يذكر وأكثر من أن يعد ويحصر والآيات الدالة على ذلك كثيرة والأحاديث 
الشاهدة بذلك شهيرة» ثم المراد بالعلم الذي دلت على فضل صاحبه والأحاديث التي دلت على ماله ومن الفضل 
عند الله والأحر والشرف الذي له في الآخرة والثواب الأوفر الذي صاحبه العمل وقارنته الخشية وإلا فليس 
لصاحبه إلا زيادة الإثم قال بعضهم زيادة العلوم في الرحل السوء كزيادة الماء في أصول الحنظلء وقال ابن عطاء الله 
: العلم إن قارنته الخشية كان لك وإلا فعليك وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم : أشد الناس عذابا يوم 
القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه 
وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال ( يجاء برحل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن 
الحمار برحى فيطاف به أهل النار فيقولون أي فلان كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول إني كنت آمر 
بالمعروف ولا أفعله» وأكمى عن المنكر وأقعليه؟ نسأل الله العافية .اللهم إنا نسألك بذاتك العالية ويجاه نبيك سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبكل ولي لك وحبيب وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 
ولا أقل من ذلك فكما مننت علينا بما علمتنا فتمم لنا ذلك بالعمل به إلى يوم لقاك جاه النبي صلى الله عليه 
وسلم وفي هذا يقول الشاعر : 
اعمل بعلمك تؤتى حكمة إنما حدوى علوم المرء مج الأقوم 
وإذا القتقى قد نال علما ‏ ثم لم يعمل به فكأنه لم يعلم 
وف هذا يقول الآخر : 
فمثاله المسكين عند تأمل وتفكر كزبالة الن باس 
يأق عليها الاحتراق ودأبما أبدا تزايد ضوئها لل ناس 


أيها العالم إياك الزلل وإحذر الحفوة فا لخطب جلل 


5 رواهة البخحاري في صحيحه رقم 7098. ج9,ص55. 
5 محمد بن محمد بن محمد بن الحاج أبو عبد الله العبدري الفاسي نزيل مصر»صاحب المدخحلءت737/ه.ابن حجر:الدرر الكامنة» ج3.)ص 507 
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وكان بعض العلماء رحمه الله رأى في المنام كأنه جالس للاشتغال وكتبه حوله» إذا بخطاب من فوق رأسه يقول له 


هفو العالم مستعظمة 
وعلى زلته عماتهم 
لأ تقل يست علمي زعي 
إن تكن عندك مست حقرة 
ليس ما يصنعه العالم في 
مثل من يدفع بحههله إن 
أنظر الأنجم مهما سقطت 
وترامت نحوها أبصارهم 
فإذا العسى يذت كاسنقة 
وسرى النقص لهم من نقصها 
فك ذا العالم في زلته 
يقتدي منه بما فيه هفا 


فهو ملح الخلق ما يصلحه 


'- الضمير يعود لله عز وحل. 


تعلم ما استعطت لقصد وحهي 


وليس العلم في الدنيا بمجز 


1 
ومن طلب العلم لغير وحهي 
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إن هفا أصبح في الخلف مثل 
فبها يحتج من اخ طأ وزل 
بل بما يحصل ف العلم الخلل 
فهي عند الله والناس حبل 
كل مادق من الأمر وحل 
أتى فاحشة قيل جهل 
من رءاها وهي تهويلم يبل 
بإانزعاج واق طراب ووجل 
وجل الخلق لها كل الوحل 
فغدت مظلة منها السبل 
يفتن العالم طرا ويظضل 
لا يما استعصم فيه واستقل 


إن بدا فيه فسادا أو عحلل 


فإن العلم من سفن النجاة 
إذا ما حل في غير التقاه 


بعيد أن تره من الحداة 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وللشيخ تقي الدين ابن دقيق العبد رحمه الله تعالى : 
قالوا فلان عالم فاضل2 فأكرموه مثل ما يرتضي 
فقلت لما لم يكن ذا تقا 2 تعارض المانع والمقتتضى 


وفي الحديث : (صنفان من أمتي إذا صلحا صلح العالم كله الأمراء والعلجان '. قال أبو علي فكيف بمما وقد 


فسذا وى ذلك يقول عبد الله بن المباركك 2 رضي الله عنه : 
وهل أفسدالدين إلا الملوك 2 وأحبار سوء ورهبانها 
وباعوا النفوس ولم يرتجوا 2 ول تغل في البيع أثمانها 
لقد وقع القوم في حيفة تبين لذي اللب أنتانها 


وقال الإمام مالك رضي الله عنه : ينبغي للعالم إذا كان يشار إليه بالأصابع إذا خلا في بيته أن يحثوا على رأسه 


التراب فإنه إذا وضع في القبر يسوءه ذلك. نسأل الله العافية والسلامة جاه النبي صلى الله عليه وسلم . 


قال المزني” رضي الله عنه دلت على الشافعي في علته التي مات منها فقلت له كيف أصبحت ؟#قال أصبحت 
من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا وكأس المنية شاربا ولسوء أعمالي ملاقيا وعلى الله عز وجل وارداءفلا أدري أروحي 


تصير إلى الحنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها ثم بكى وأنشد : 
إليك إله العرش أرفع رغبتتي وإن كنت يا ذا المن والوجود مجرما 
ولما قسا قلبي وذاقت مذاهبي جعلت الرجم من لعفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنته لعفوك ربي كان عفوك كان أعظما 
وما زالت ذا عفو عن الذنب كله تجود وتعفوا منة وت كرما 


فإن تعفو عني تعفوا عن متمرد ١‏ ظلوم غشوم ما يزايل مألما 


*- حديث موضوع أورده الألباني في الضعيفةرقم 16. ج1»ص 70. 
*- عبد الله بن المبارك المروزي العالم الحافظ المحدث(181-118ه):البغدادي:تاريخ بغداد» ج11»؛صصء400-388. 
*- توفي 264ه ينظر:عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفيء تاريخ ابن يونس. دار الكتب العلمية» بيروت:1421 هءط 1 ج1»ص 44. 
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فجرمي عظيم من قدعم وحادث0 وعفوك يا ذا العفو أعلى وأحسما 

اللهم إنا نسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تخالف بنا عن نمج الأئمة المقتدى به ولا تحاسبنا على 
شيء وهب لنا كل شيء فأنت الحواد الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله . وقد آن أن نرحع إلى نسب 
الشيخ ونص ما وجدت بخط الوالد . 

ذكر نسب سيدنا وجدنا وبركتنا ووسيلتنا إلى ربنا وربه و نبينا ونبيه. قطب زمانه» وغوث أوانه على الحداية 
وشمس الولاية الذي نفع الله به كثيرا من خلقه وهداهم به إلى أقوم طرقه أعترف بفضله فضلاء أهل وقته وجعله الله 
تعالى إماما لحم في حياته وبعد مماته» مروي العطاش من بحره الزلال و مدني البعدا وموصلهم إلى حضرة مولاه ذي 
الجلال»كل ذلك بإذن الله الكبير المتعالي» سيدنا وسندنا المرقي» أبي عبد الله سيدي ومولاي محمد الشرقي رحمه 


الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به دنيا وأخرى . 


هو محمد بن سيدي أبا القاسم بن سيدي الزعري يتصل نسبه بثاني الخلفاء وتالي أفضل الحنف الخاشع 
الأواب المحدث من وراء حجابء من أعز الله به الإسلام ونصر كنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام» وعلى أصحابه 
الأعلام» المؤتى الحكمة وفصل الخطاب, مولانا وسيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
عناء ويسر على أيدينا وفتح علينا ما يقبله هوو ولده المذكور» عنا وعن سائر الصحابة الفضلاء الأخيار الذين 
بذلوا نفوسهم وأموالهم في إعلاء دين الله الواحد القهار» وذلك شائع على نسبة أولاده المتأخرين موحود بخط كثير 
من المتقدمينءانتهى المراد منه . 

ثم سرد من وحد بخطه التصريح بتلك النسبة من أولاد الشيخ وأحفاده. فمن أولاده الفقيه النزيه امحترم الوحيه 
أبو العباس سيدي أحمد المرسي رضي الله عنه وحد بخطه التصريح بمذه النسبة» ووحدت في إحازة الولي الفاضل 
العالم الواصل المحدث العارف الطود الكاشف سيدي الحاج محمد المكناسي” رحمه الله والمحيز له أحد الفضلاء من 
ذرية الولي العارف بالله ابن أبي جمرة نفعنا الله بهءقال الوالد رحمه الله : ولا حفاء أن اعتماد المجيز في هذه النسبة 


على البحاز للجهل بأنساب الغرباء غالباء فهو بمنزلة التصريح من ولد الشيخ بمذه النسبة. 


*- محمد بن عبد الله ابن القاضي المكناسي توفي 17 9أو918ه. الكتاني»سلوة الأنفاس. ج2»ص1 9. 
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قلت :ووجدت بخط سيدي وحدثنا بمارضي الله عنه وأرضاه أما نسب سيدنا ولي الله تعالى الكامل المكمل 
سيدي محمد بن أبي القاسم الشرقي المتصل بسيدنا ومولانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما وحد بخط 
عمنا الفقيه النبيه. سيدي محمد التونسي بن الشيخ سيدي محمد الشرقي» في آخر كتاب تسخه ثم ذكر النسب 
وسيأتٍ إن شاء الله ثم قال :هكذا وحد بخط ولد الشيخ المذكور قائلا : كتبت هذه السلسلة المباركة أواخر شعبان 
عام خمسة وتسعين وتسعمائة انتهسمن أحفاد الشيخ الأستاذ الولي أبي عبد الله سيدي محمد المفضل بن الشيخ 


المرسي المتقدم ومنهم الأستاذ المقرئ أبو عبد الله سيدي الشرقي بن عبد القادر رحم الله الجميع. 


قلت : وهذا كثير موجود بخط أولاد الشيخ وأحفاده في غير ما موضع والتصريح بحذه النسبة وظهورها أكثر 
من نار على علم وبدرها أشهر من البدر ف الظلم وإِنما احتيج إلى التنصيص علوجودها بخط أولاد الشيخ 
المتقدمين» لأن بعض الناس توقف في ذالك إما شك فيها أو لم يكتفي بما سمع من عند الناس وهو مردود عليه 
بأمورءأحدها ما تقدم عن أولاد الشيخ من التصريح بتلك النسبة وثبوتما بخطوطهم رضي الله عنهم وهم علماء 
أئمة فضلاء أهلة يقتدي بمم من لا علم عنده» وحاشاهم أن يقتحموا ذلك الأمرو يجتروون عليه ويختلقونوهم 
شاكون في ذلك وليس عنيدهم تحقيق»أعاذهم الله من ذلك لأنمم رضي الله عنهم كانوا على درجة من العلم 
والصلاح والحداية والرشد والخوف فيمنعهم ذلك من التقولومن القدوم على أمر مشكوك فيه وإثبات شيء 
لأنفسهم لم يتيقنوه” ويدعون تلك النسبة لأنفسهم وهم في ذلك على حذر متمسكين بالغرر فكل هذا بعيد من 
جانبهم ومن ديانتهم رضي الله عنهم بل ما قالوا ذلك حتى حققوه وصححوه . 

وثانيها : أتمم المعاصرون للشيخ والدهم والمخالطون له والعارفون بأحواله وسيرته فكيف يمكن منهم خلاف 
ما كان عليه الشيخ وينتسبون لغير ما كان ينتسب إليه فهم أعرف بحال الشيخ من غيرهم وأهل مكة أعرف 
بشعبها وهم أقدم من غيرهم وما أصح على من تقدم . 

وثالثها : ما ورد من النهي عن ابن عباس عن الطعن في الأنساب والناس مصدقون في انتسابهم؛ إذ هذا 
الأمر يكفي فيه الظن ولا يطلب القطع في ذلك إذ قل أن يوحد ويسلم من التداحل والوهن ولهذا قال صلى الله 
عليه وسلم ركذب التسابزقم ”فلن كان كذلك أكتفي فيه بالنقل من الثقة ونسب الشيخ رضي الله عنه محفوظ 


مصون لا يمكن فيه تداخل ولا وهن على ما هو العادة في مثله تمن له نسب مخصوص كالعلوية رضي الله عنهم. 


“- في ب لم يتفننوه. 
*- أورده الألباي في السلسلة الضعيفة رقم 111وقال حديث موضوع. ج1:ص 228. 
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رابعها : هل عند المناقض لما ادعوهأولئك الأعلام والسادات الكرام أحلة الأنام حجة أو دليل أو برهان من 
كتب أوسنة أو نص صريح استند إليه وبني عليه قوله»فيصار إليه فبأي كتاب أم بأية سنة يناقض ما تقدم فيذهب 
إليه ويعول عليه فإذا لم يكن شيء مما ذكر ولح يد المنكر دليلاء فاعلم إنما يتبعون أهواءهم [ ومن أظل ممن إتبع 
راك كين لات من ل 7 1 لكن الجاهل ينكر ما ليس له به علم ومن جهل شيئا عاداه [ وإذا لم يهتدوا به 


فسيقولون هذا إفك قديم)” [ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)* 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 
وقال أبو علي في داليته: والماء ينكره السقيم وقد حلا20 ويمر في فيه الطضلعم وقد قر 
وقول آخر : ما ضر همس الضحى ف الأفق طالعة أن لاا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 
وقول الأحر : وقد يزدري بالشمس وهي مضيئة على حسنها أعمي البصيرة والبصر 


وعلى تقدير كون المنكر عندهشيء على أنملاشيء عنده فليبده [قل هل لكم من علم فتخرجوه لنا إن 
تتبخونة إل الفلن )* [ "قل هاتوايرهانكي إن كسم عنادقين )” ويرخت الله من قال : 


تأهب لتذكار إذا رمت نقده وبرهن عليه كي تناقض عقده 


فهذا لعمر الله باب مفتح فيا عجبا ممن يعالج شره 
يريد إله العرش يسرا بفضله ويأباه أقوام يريدون ضده 
فأعجب بهذا القوم كل عجيبة عطاء من ال رحمن يبغون رده 


مع أن المنكر لا مستند له ولا دليل ولا حجة إذا هذا الأمر لا يحتاج إلى ذلك وإِنما يحتاج إلى صحة الأخبار 


من الثقة إن كان عنده خبر فما عندنا أصح منه لما قدمنا : 


*- القصص50. 

2 الأحقاف 11. 
*- يونس 39. 

*- الأنعام 148. 
“- البقرة111. 


2ظ1 


أعسالم أنت قل لي أم أنت ناقل 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


تعديت فأرحع إنما أنت قانت 


لقد أصبحت تغزو البزنات الفوااحت 


وقوله : أيا عجبا حي البحرات تضيدنا ونحن بزات شامخات المخالب 
وقوله : أتمشي القواتي تحت غير لوائنا ونحن على قوالها أمرء 


فهلا حسن هذا المنكرء الظن بالمسلمين وامتفل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( خصلتان ليس فوقهما 
شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس وحصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء 
الظن بالناس) وأيضاء لو كان هذا المنكر ممن يراعي الحرمة ويحافظ على المروءة لكان إلى ذلك الأمر مبادرا وما 
سمع مصدقا غاية الأمر أن المسألة تحتمل وتحتمل لكن يبادر هو إلى المسموع الحسن فيتبعه فينخرط في عموم قوله 
عاق شر سياف الذرى صنو0 القول ‏ تسعوة اين 1 

وإن قيل و لعل الشيخ كان لا يذكر تلك النسبة قلنا ذلك لا ينافي ما تقدم من ثبوت تلك النسبة إذ يكون 
الشيخ قدترك تلك النسبة لأمرين؛ أولهما الورع فكان الشيخ يترك ذلك تورعا منه رضي الله عنه وليس ذاك بعيد 
من أمثاله»فهذا زين الدين عبد الي العراقي رحمه الله كان نسبه متصل بالفاروق رضي الله عنه وكان لا يذكره 
تورعا منه» والثاني أن الشيخ كان ينسب إلى الوطن لأنه أشتهر به وبهذا انتتسب كثير من العلماء لأوطاتهم 
وتنسيب نسبتهم إلى قبائلهم قال العراقي في ألفيته رحمه الله :وضاعت أنساب في البلدانفنسب الأكثر 
للأوطانوحدثتني بعض الناس عن والده أنه كانذات ليلة راقد فرأى في عال النوم الشيخ سيدي محمد الشرقي» فقال 
له أنتم من أولاد سيدي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت فثبوت النسبة المذكورة صحيح شهير 
وإِن لم يراها أعمى البصيرة والبصر فقد رآها واعترف صحيح النظر . 


*- لم أجده بهذا اللفض. 
7- الزمر18-17. 
*- الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي المصري الشافعي 725 - 806ه. يوسف بن تغري بردي :المنهل الصافي والمستوق 


بعد الوائي .تح محمد محمد أمين الهيئة المصرية العامة للكتاب» ج 72245 . 
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وكم عائب ليلى ول ير وجهها فقال له الحرمان حسبك ما فاتا 


اعلم أن فوائد إثبات النسب أمور أحدها ليقف عليه الجاهل به والشاك والمنكر أما الجاهل فيستفيد وأما 


الشاك فيحصل له اليقين ويزول عنه الريب وأما المنكر فيرد عليه بأخبار الثقاة. 


وثانيها :أن يعرفه من يقف عليه وذوي القرابة للتوصل إلى صلة الرحم والموارثة وغير ذلك من أحكام وهذا ما 
لا بد منه وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم وقد حمل 


الأمر في كلامه على الوحوب وذلك أصله . 


وثالثها : أن يعلم انقطاع النسب عند انتهائه إلى القوي فيظهر قول عمر رضي الله عنه فيما يؤثر عنه " 
تعلموا أنسابكم ولا تكونوا كالقبط ينتسبون إلى القرى . 


ورابعها : الفوز بشرف تلك النسبة السامية ونيل على تلك الدرجة العالية وتحصيل فخر تلك المرتبة الفائقة» 
لأشرف الأباء والأحداد وصف محمود وبمجحد معهود و كانت العرب تعد مفاخر أبائها وأجدادها وكرمهم وشرفهم 
وهو المراد بالحمسب في لسانحم» فكل واحد عندهم حسبه هو ما يعد من مفاخر آبائه ومن ليس له ما يعد فلا 
حسب له. وكرم النسي افظيلة قال لغال ١‏ وكان ارا بط اوقل صلى الله عليه وسلم في بنت حاته” أن 
أباها كان يحب مكارم الأخلاق» وقد أكثر الشعراء في مدح النسب و«الافتخار به» وتعداد مناقبه وبعضهم لا 
يلتفت إليه ولا يقيم للمفتخر به وزنا. قالأبوعلي والحق أنه فضيلة لكن وصف الإنسان وسعيه المحمود هو الشأن 


فإلغاء النسب رأسا جور» والاقتصار عليه عجز والصواب ما قال عمروا بن طفيل : 


50 ش 3 
فإني وإن كنت ابن سيد عامر وفي السر منها والصريح المهذب 


*- الكهيف82. 

*- سفانة بنت حاتم»أحت عدي بن حاتم أسرها المسلمون وعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت وحسن إسلامها. ابن حجر العسقلاني 
:الإصابة في تمبيز الصحابة.تح عادل أحمد عبد الموجحود وعلى محمد معوض ذار الكتب العلمية» بيروت:1415 هءط 1 ج8.ص 180. 

“- الصحيح أن الشطر الثاني هو:وفارسها المشهور في كل موكب.وعامر بن الطفيل فارس بني عامر وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في قومه وعرض 
عليه الإسلام؛فطلب قسمة الأمر مع رسول الله»فدعى عليه صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق بالوباء في بيت سلولية سنة 10ه.أنظر أبو عمروا 
الماحظ :الحيوان .دار الكتب العلمية بيروت» 1424هءط2, ج2».ص302.والكامل في التاريخ: ج2.ص 163. 
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ولكني أحمي حماها واتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكب 

فقوله : وأن كنت ابن سيد عامر تعريض بالنسب وبمكانته منه وقوله أبى الله أن أسموا بأم ولا أب» أي فقط 
دون شيء يكون مني ليوافق ما قبله» فمراده أني لا أكتفي بالنسب وأخلد عن استحصال الحمد الثناء و المحد 
انتهى . 

قلت : والحمد لله الذي جعلنا من ذرية هذا الولي القطب الرباني الغوث الرحماني» سيدي محمد الشرقي 
وجعلنا من نسل خليفة نبيه ومؤيده وناصر دينه ومشيده ومظهر شريعته والذاب عن سنته أبي حفص رضي الله 
عنه »اللهم حقق لنا ذلك وتممه لجميع الإخوة وتوفنا على سنته وسنة نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . هذا 
وكرم النسب وفضيلته المذكوران لا ينفعان إذا لم يكن المنتسب جاريا على مقتضى الشرع ونواهيه و مقتضيا سنة 
النبي وشرائعه» فهذا نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام تبرأ من ابنه لما تبين له أنه على خلاف المراد 
[قال ربي إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قاليا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير 
صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إن أعظك إن تكون من الجاهلين قال رب أن أعوذ بك أن أسألك ما ليس 
لي به علم ) 'الآية وقال تعالى [ فإذا نفخ في الصورفلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون]” وقال الله تعالى [يوم 
يفر المرء من أحيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه]”. وأشار أبو علي في داليته إلى 


هذه الآية بقوله 
ويفر فيه من الخليل خليله ويود فيه المرء لو لم يولد 


ويود لو كانت له الدنيا بما فيها فأعطاها هناك فافتد 


وهذا سيد الأولين والآحرين صلى الله عليه وسلم الذي أعطي المقام المحمود والشفاعة في اليوم الموعود لما نزل 
قوله تعالى [ وأنذر عشيرتك الأقربين)” جعل يدعوا قريش بطنا بطنا » ويقول يا صفية لعمته ويا فاطمة لابنته 


اشقريا أفسكيا ل أغى عبكما من الله قينا" إل غير ذلك هاوره وغير هذا إفا يلير شرق النسب وكرنه 


1 هود 47-45 

7-المؤمنون 101. 

#-عبس 37-34. 

“- الشعراء 214. 

5 الحديث رواه مسلم في صحيحه رقم 350 بلفض(يَا فَاظِمَةُ بِنْتَ حَحَمَدِ يَا صَفِيّةُ نْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِء يا ببي عَبْدِ الْمَطَّلِبِء لا أَئلِكُ لَكُمْ مِن الله 
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وفائدته فيمن كان تقيا نقيا حاريا على نمج السنة المحمدية وهو الذي أعتبر صلى الله عليه وسلم لما سئل»من أكرم 
الناس؟ فأحاب بقوله ( الكريم بن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم نبي بن نبي بن 
ني)* وهو موافق لقوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله اتقاكم ]5 فمن كان تقيا يحصل له المحد الراسخ والشرف 
الباذخ بنسبته إلى أبائه الأتقياء السادات الأولياء ويحصل له أيضا شرف التقوى وشرف الخصائل الحميدة والمزايا 
العطرةكالعلم والحلم والصبر والجودء ويرحم الله القائل: 

لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب 


فلقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب 


فإذا علمت فضيلة النسب وشرفه وكونه معتبرا علمت فضل الشيخ سيدي محمد الشرقي ومزيته وعلو مرتبته 
لكونه له الفخر المؤثل وا محد الصميم والشرف الجسيم لما أعطاه الله من المناقب الباهرة والمزايا الظاهرة والمنزلة 
الفائقة بالولاية والقطبانية والمحبة العالية» ثم زاد بتلك النسبة الرفيعة والرتبة الشريفة فله ا مجد الأثم والفخر الأعم 
حققالله لنا ذلك. هذا وله أيضا رضي الله عنه نسبة أحرى أعلى مما تقدم وأرفع مما مضى وأعم فله بما أسنى 
المناصب وأكمل المناقب من جهة أمه الولية الفاضلة الخيرة الصالحة لأتما رضي الله عنها شريفة النسب متصلة 
بسيدنا الحسن رضي الله عنه »وعن أبيه وحدثني بعض الناس أن الشيخ سيدي محمد الشرقي كتب لحدنا أبي 
النصر سيدي عبد القادر بن الشيخ المذكور رسالة وفيها : إلى ولدنا عبد القادر الشريف الحسني” ففرح الحد 
المذكور بذلك أشد الفرح وبقيت عنده الرسالة إلى أن توفي وأوصى بأن توضع على وجههءوقال لمم نلقي الله 
بشهادة الشيخ . 
قلت : والاحتلاف في هذه المسألة بين العلماء معلوم شهير» وتكلم عليها غير واحد» هل يثبت الشرف من جهة 
الأم أم لاء وألف بعضهم فيها وصحح أنه إِنما يغبت من جهة الأب ومن أراد ذلك فليطالعه من محله.قلت : 
والاختلاف بين العلماء رحمة والحمد لله الذي جعل في الأمر سعة جعلنا الله ممن انتظم في سلك آل البيت بجاه 


خير المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين . 


*- الحديث رواه البخاري في صحيحه رقم 3390 بلفض عن ابْن عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاه عن النَّمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالالكَرمٌ» ابْنْ الكرمء ابن 
الكريم, ابْنٍ الكريم يُوسُْفُ بْنْ يَعْقُوب بْنٍ إِسْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمْ السّلآمُ». ج4»ص 151. 
َ الحجرات 13. 


3 عبد القادر أحد أبناء الشيخ الشرقي. 


156 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


فائدة : أما نسب الشيخ المذكور على ما وحدت بخط سيدنا ناقلا من خط الشيخ سيدي التونسي” فهو أبو 
عبد الله محمد الملقب بالشرقي ابن أبي القاسم بن الزعري ابن عمر ابن حم بن المهدي بن حمامة بن سعيدبن عبد 
الله بن عبد العزيز بن محمد بن سليمان بن سمير بن يعقوب بن فاضل بن عمر بن موسى بن احمد بن محمد بن 
مرداس بن هلال بن عمر بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هكذا وجحدت بخط سيدنا 

قلت : ولو لم يكن في ثبوت هذا النسب إلا وجوده بخط هذا الولي العارف بالله ذي الأحوال الربانية» 
والمقامات العرفانية والأسرار النورانية أبي عبد الله سيدي محمد صالح بن محمد المعطي رضي الله عنه لكان كافيا في 
صحته وثبوته لأن هذا الشيخ بلغ مبلغا في التحري لا تدرك غايته ولا يعلم في ذلك قعره ولكن لا يعلم ذلك منه 
إلا ذو الفهم الثاقب . 


لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 


رزقني الله رضاه ونظم الأديب الفاضل حاج بيت الله الحرام أبو العباس أحمد بن فتوح التازي أمنه الله هذا النسب 


ف مقصودة نظمها في هذا الشيخ فقال : 


إمامنا الشرقي السني رتبة 
بحل أبي القاسم خير سالك 
والده الزعري محمد الذي 
ابن عمر المقتني سماحه 
والده مهدي الركي نسبه 
نجل سعيد الليث فأعرف حقه 
ابن عمر اللوذعي الألمعي 


بحل محمد الحميد فعلهما 


العيري القرشى'المهنتيا 
الطبيه الأضل رئيس البتدلة 
آباؤه غرا سرات نجبا 
بحلا لسري حم مانع الحما 
بخل حمامة المحلي بالسخا 
وهو ابن عبد الله كامل الحجا 
بحل عبد العزيز حامل” القرا 


“- هو أحد أبناء الشيخ محمد الشرقي 
2- في ب باذل القرا. 
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1 في ا حامل. 


2- حيهل: أي ابدأ به واعجل بذكره.أبو القاسم محمودالزخشري: الفائق في غريب الحديث والأثر»تح علي محمد البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 


ابن سليفاة الليحعسيديك رأبنة 
نجل يعقوب خير رهط رهطه 
والده بجحل الكرام عمرنخبة 
ابن مسعود العدوي القرشي 
وهو ابن أح مد الندي كفه 
ابن مرداس الحمي مجده هو 
فأعظم بعبد الله ما أكرمه 
الفرساق ادر غير يالك 
فاسلك سبيله تقفوزإنه 
بحل أمير المؤمنين عمر 
من شيد الحق وأوهى ضده 
به أعز الله دين أحكولة حتحفي 
وكم غدا لربه موافقا في 
إذا ذكرت الصالحين يها ” 
من حبه ديني وروح ومهجت 
حلت ماثر الإمام رت بة 


المعرفة» لبنان»ط2» ج1»ص 342. 


والده يي حي المحلى بالحيا 
وهو ابن الفاضل ابن المفضل الفتا 
مجد من عناصر الص فا 
نجل الكمي موسى مانح الندا 
ابن عبد الله واضح االسنا 
أبا له من صلب فخر قد نشا 
لواء علم وكمل وتقى 
غزير فضل وصلاح وولا 
العدوي الأصل شامخ الذرا 
وحدل الك فر بالسيف والقنا 
سقي الهون ملك قيصرا 
محكمالذكر الحكيم لمهتدا 
به فإنه االهمام المرتضى 
يالسيد الأواب مسقط الثنا 
خير الصحابة الكرام االفضلا 


افعظم قدره على جميع الملا 
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فيا لها من نسبة جليلة يا حبذا الفخر الجليل المقتنى 
قد ناله الشرقي الحمام غوثنا وكهفنا من كل كرب ويلا 


انتتهى المقصود من المقصودة . قلت هكذا وجدت هذه النسبة بخط أبي العباس المذكور لكنها مخالفة في بعض 
المواضع لما ذكر سيدي علي ما وجد بخط ولد الشيخ سيدي التونسي»و تلخيص ما ذكر أبو العباس في نسب 
الشيخ : هو الشيخ سيدي محمد الشرقي ابن أبي القاسم ابن الزعري بن عمر بن حم بن مهدي بن حمامة بن 
سعيد بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن محمدبن سليمان بن بحي بن يعقوب بن فاضل بن عمر بن مسعود 
بن موسى بن احمد بن محمد بن مرداس بن هلال بن عمر بن عبد الله بن عمرابن الخطاب رضي الله عنهم» ففي 
نسخة سيدي إسقاط عمر بن عبد الله وعبد العزيز» وعند أبي العباس زيادة وعند سيدي مير في موضع بحي 
الواقع في المقصودة وف نسخة سيدي» إسقاط مسعود وعند أبي العباس زيادته» وهكذا شأن الأنساب الزيادة 


والنقصان على ماهو المعروف والمعهود. 


قلت والأبيات الأخيرة من المقصودة فيهم إشارة الى ذكر من ذكر مناقب سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله 
عنه» ولا بد أن نورد شيء من ذلك رجاء بركته فنقول : هو الإمام أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد 
العز بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر فهو يلتقي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في كعب. أسلم رابع أربعين رحلا وقيل بعد بضع وأربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة وسببه 
فيما ذكر أهل السير أنه قال يوما للناس أتحبون أن أعلمكم كيف كان إسلامي؟ قالوا نعم» قال : كنت من أشد 
الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما أنا في يوم حار شديد الحر بالهاجرة في بعض طرق مكة إذ لقبني 
رجحل من بعض قريش . فقال : أين تذهب يا ابن الخطاب؟ أنت تزعم أنك هكذا وقد دحل عليك هذا الأمر في 
بيتك . قال : قلت وما ذاك قال : أحتك قد صبت قال:فرحعت مغضبا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يجمع الرجل والرحلين إذا أسلم عند الرحل به قوة فيكونان معه ويصبان من طعامه . 


قال : وقد ضم الزوج وأحتي رحلين» قال: فجئت حتى قرعت الباب» فقيل من هذا قلت ابن الخطاب» وكان 
القوم جلوسا يقرؤون صحيفة معهم قال فلما معوا صوتٍ تبادروا واختفوا وتركوا أو نسوا الصحيفة من أيديهم . 
قال فقامت المرأة ففتحت لي الباب قال فقلت لما يا عدوة نفسها قد بلغني أنك صبوت قال فارفع شيئا في يدي 
فأضربحا به. قال فسال الدم قال : فلما رأت المرأة الدم بكت ثم قالت يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل فقد 


أسلمت قال فدحلت وأنا مغضب قال فجلست على السرير فنظرت فإذا بكتاب في ناحية البيت فقلت ما هذا 
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الكتاب أعطنيه » لا أعطيك لست من أهله أنت لا تغتسل من الحنابة ولا تتطهر وهو لا يلمسه إلا المطهرون 
»قال فلم أزل بما حتى أعطيتنيه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم» قال فلما مررت بالرحمن ذعرت ورميت بالصحيفة 
من يدي ثم رحعت إلِي نفسي فإذا فيهما [ سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز لمكي فكلما مررت 
بإسم من أسماء الله ذعرت ثم رحعت إلي نفسي حتى بلغت [ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ثما جعلكم مستخلفين 
فيه]” حتى بلغ إلى قوله إن كنتم مؤمنين قال : فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 
قال فخرج القوم يتبادرون بالتكبير استبشارا بما سمعوا مني وحمدوا الله عز وجل ثم قالوا يا ابن الخطاب أبشر فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الإثنين فقال اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين إما بأبي جهل وإما بعمر 
بن الخطاب» وإنا نرجوا أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فابشر قال :فلما عرفوا مني الصدق 
قلت لهما أخبرونٍ بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هو بيت في أسفل الصفا وصفوه. 

قال فخرحت حت قرعت الباب قيل من هذا ؟قلت ابن الخطاب قالوا وقد عرفوا شدتي على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولم يعلموا إسلامي قال فما احترأ أحد منهم أن يفتح الباب قال»فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم افتحوا له الباب فإنه إن يرد الله به حير يهده قال ففتحوا لي وأذ رحلان بعضدي حتى دنوت من النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال أرسلوه »قال فأرسلوني » فجلست بين يديه قال فأخذ بمجمع قميصي فجذبني إليه؛ 
قال أسلم يا ابن الخطاب اللهم إهده. 

قال أشهد أن إله إلا الله وأنك رسول الله فكبر المسلمون تكبيرة معت بطرق مكةءوكان الرجل إذا أسلم 
استخفى ثم حرحت فكنت لا أشاء أرى رحلا إذا أسلم ضربء رأيته قال فلما رأيت ذلك قلت لا أحب أن لا 
يصيبني ما يصيب المسلمين قال فذهبت فأتيت خالي وكان شريفا فيهم فقرعت عليه الباب فقال: من هذا قلت 
ابن الخطاب» قال: فخرج إلي فقلت له أشعرت أني صبوت قال :نعم فقلت :نعم .قال :لا تفعل قال :قلت بلى 
فعلت قال: لا تفعل وأحاف الباب دون وتركني. 

قال :قلت ما هذا بشيء قال فخرحت حتى جفت رجلا من عظماء قريش فقرعت عليه الباب قال :من هذا 


قال عمر بن الخطاب قال فخرج إلي فقلت له أشعرت أني قد صبوت قال أو فعلت؟ قلت نعم. قال فلا تفعل 


قلت قد فعلتها »ثم قام ودخل وأحاف الباب دون قال: فلما رأيت ذلك إنصرفت. 


“م الخديد: 1 
7 اطيوين. 7 
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قال لي : رحل تحب أن يعلم إسلامك؟ قال قلت نعم .قال إذا احتمع الناس في الحجر واجتمعوا أتيت فلان 
رجلا لم يكن يكتم السرء فأصغ إليه فقل له فيما بينك وبينه إني قد صبوت قلت نعم؛ فإنه سوف يظهر عليك 
ذلك و يصيح ويعلنه .قال فلما احتمع الناس في الحجر حئت إلى رحل فدنوت منه فأصغت فيما بيني وبينه 
فقلت له أعلمت أني قد صبوت ؟#قال فقلت صبوت؟ قال قلت نعم » قال فرفع صوته بأعلاه فقال ألا إن بن 
الخطاب قد صبأء قال فمازال الناس يضربونٍ وأضريهم قال » فقال حالي ما هذا؟ فقيل ابن الخنطاب قال فقام 
على الحجر فأشار بكمه فقال ألا إني قد أحرت ابن أحتي فانكشف الناس عني؛ قال وكنت لا أشاء أرى واحدا 
من المسلمين يضرب إلا رأيته وأنا لا أضرب » قال فقلت ما هذا شيء حتى يصيبني ما يصيب المسلمين قال 
فأمهلت حتى إذا جلس الناس في الحجر وصلت إلى خالي فقلت امع فقال ما أسمع ؟ قلت جوارك عليك رد 
»قال فقال لا تفعل يا ابن أختي .قال قلت بل هو ذاك فقال ما شئت عقال فما زلت أضرب حتى أعز الله 


1 5 1 3 : بل 2 
الإسلام انتهى» من ابن سيد الناس اليعمري وذكر غير واحد من أئمة السير قصة إسلامه وفيه زيادات واللّه أعلم 


ع ع 5 5 ع ورا جه 01 2 ف 7 

وأخرج أبو نعيم عن عمر قال كنت جالسا مع أبي جهل وشيبة ابن أبي ربيعة » فقال أبو جهل يا معشر 
قريش إن محمد شتم الحتكم وسفه أحلامكم وزعم أن من مضى من أبائكم يتهافتون في النار ألا ومن قتل محمد 
فله على مائة ناقة حمرا وسود وألف أوقية من فضة.قال عمر فخرحت متقلدا السيف أريد النى صلى الله عليه 
يدعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أرادني ثم مررت على صنم فإذا هاتف يهتف يقول 
: يا أيها الناس ذووا الأحسام ما أنتم وطائش الأحلام ومسندو الحكم إلى الأصنام» فكلكم أراه كالنعام»أما ترون 
ما أرى أمام»وساطع يجلوا دجا الظلام قد لاح للناظر من تحامءأكرم به يا له من إمام قد جاء بعد الكفر بالإسلام 
والبر والصلة للأرحام. 

"١ 5‏ ع ع 05 3 
قال عمر فقلت والله ما أراه إلا أرادني» ثم مررت بالضمار” فإذا هاتف من جوفه : 
رك الضمار وكان يعبد وحده بعد الصلاة مع النبي محمد 

“- ابن سيد الناس اليعمري أبو الفتح الشيخ العلامة المحدث الأندلسي الأصل المصريءتوفي734ه. خمس الدين الذهبي :تذكرة الحفاظ. دار الكتب 
العلمية بيروت-لبنان» 19 14ه 8م .ط] ج4»ص/197. 
*- من رؤوس الكفر بمكة ومن أعتى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلا في بدر سنة 2ه. 
3 الضمار وثن كان يعبد بمكة. .البداية والنهاية» ج3.ص 581. 
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إن الذي ورت الجوءة واهدى . ,بعد ابن مرع من كرش يجهيد 
سيقول من عبد الضمار ومثله2 ليت الضمار ومثله لم يبعد 
فأصبر أبا حفص فإنك من يأتيك عز غير عز بني عد 
لاتعجل فأنت ناصر دينه حقاي قينا باللسان وباليد 


قال عمر فوالله لقد علمت أنه أرادني فجفت حتى دخلت على أختي قاذ عياب وى الارك" مده وزيحيا كال 
خباب ويحك يا عمر أسلم فدعوت بالماء فتوظأت ثم خرحت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قد أستجيب 
لي فيك يا عمر فأسلمت وكنت رابع أربعين رحل تمن أسلم ونزلت [ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين 21 انتهى . 
وقوله في المقصودة من شيد الحق وأوهى ضده » وحدل الكفر بالسيف والقنا يبشر إلى ما وقع من نصرته الإسلام 
ونصرة أهله وعدته وإظهاره وإعلاء كلمته وفشوه وإعلاء دين الله بسببه و صدعه بالحق وحمايته للإسلام وذبه عنه» 
ويشير إلى ما وقع منه لخفض دين الكفرة بعد علوه وأجلاء فقامه وإذهاب ظلامه وهدم بنيانه الواهي وإطفاء ناره 
وكشف دياجيه وذل أهله وتشتيت جمعهم وتبدد ملالهم وتفرق كلماتحم وهذا كله وقع بعد إسلامه وفي خلافته . 

أما بعد إسلامه » فقد وقعت منه النصرة الكاملة والحماية التامة للإسلام ولأهله بدعائه صلى الله عليه وسلم 
وأخباره في ذلك مشههورة .ومآثره فيه مأثورة . وقد روي أنه لما أسلم هو وحمزة رضي الله عنهما » وكان تقدم 
إسلام حمزة عليه بمدة قليلة »كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر هو وأصحابه على أعين الكفار أخزاهم الله » ولا 
يخفى أحد من أصحابه عليهم ويكون هو في ناحية وحمزة في ناحية والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بينهما 
ويشهد لذلك حديث (مازلنا أعزة منذ أسلم 3 وكانت له الدرحة القصوى في نصرة دين الإسلام والغاية 
القصوى” في ذلك ما يدل على إختصاصه من الله بمنزلة وحصلة في إظهار الحق ونصرة الإسلام وبذل قوته فيه 
والذب عنه ويرحم الله البوصيري إذ يقول ف همزيته : 

وأبو حفص الذي أظهر الله ب هال دين فأرعوا الرقباء 

'- خباب بن الأرت شهد بدر وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توي بالكوفة 37ه.ابن اللتوزي:المنتظمء ج5»صص 139-138. 
2- الأنفال 64, 
3 رواه البخاري في صحيحه.رقم 3684. ج5.ص 11. 


*- في ب الغاية البعدا. 
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والذي ت قرب الأباعد فى الله إليه وت بعد القرباء 
عمر بن الخطاب من قوله الفصل ومن حكمه السوي السواء 
فر منه الشيطان إذاكان فاروقا فلار من سناه انبراء 


وأما بعد الخلافة فذلك ظاهر فقد اتسع الإسلام في خلافته وفقتحت الأمصار ولم تفتح قبل أعز الله به 
الإسلام وبذل جهده في نصر دين الله وجاهد أهل الكفر والضلالة» وقاتلهم بالسيف واجتياح أصلهم وملك 
المسلمين أرضهم وديارهم كدمشق الروم والقادسية وحممص وعسقلان وطرابلس وما بينهما من السواحل وبيت 
المقدس واليرموك ومصر وأصبهان وبلد فارس وغير ما ذكر من البلدان» كل هؤلاء فتحت على يده وبذل قوته 
وجهده ونصرته في إظهار الإسلام وتأسيس خير الأنام عليه الصلاة والسلام وبحذا أخبر صلى الله عليه وسلم 
وأخبر به في الحديث المروي في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :(بينما أنا نائم على قليب 
وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أحذ بن أبي قحافة فنزع من البئر ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله 
يغفر له ثم استحالت غربا فأحذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر ابن الخطاب حتى 
ضرب الناس 06 أو كما قال صلى الله عليه وسلم عقال العلماء في هذا الحديث اشارة إلى أمر الخلافة» 
فأشار إلى مدة خلافة أبي بكر رضي الله بقوله ذنوبين»وقد أولوا الذنوبين بالسنتين التي هي مدة خلافته وثلاثة 
اشهرء ولما كانت خلافة ابو بكر رضي الله عنه قصيرة لم يمكث فيها إلا يسيرا من الزمان كما تقدم لم يكثر فيها 


افتتاح الأمصار. 


و كان رضي الله عنه قاتل أهل الردة حتى أهلكهم وقطع دابرهم فانقضت أيامه في قتل أهل الردة فلم 
يتسع لافتتاح الأمصار و جباية الأموال مع أنه في تلك المدة اليسيرة لما ارتدت العرب إلا القليل منهم جاهدهم 


1 2 3 
الصديق رضي الله عنه حتى استقاموا وفتح اليمامة" وقتل مسيلمة الكذاب 


والأتيود اليد 5 الكذاب صاحب صنعاء وبعث الحيوش إلى الشام والعراق رضي الله عنه . 


َِ رواه البخاري في صحيحه رقم 7475. ج9.,ص 139. 

*- اليمامة:ميت باسم اليمامة بنت سهم بن طسم وهي معدودة من بحد وقاعدتما حجر. ياقوت الحموي:معجم البلدان. دار صادرء بيروت 1995 
معط 2 ج5.ص 441. 

*- مسيلمة الكذاب:من بني حنيفة رأس النفاق ومدعي النبوة قتل في اليمامة بقيادة حالد بن الوليد سنة 12ه.وقيل أن وحشي من قتله. الذهبي تاريخ 
الإسلام. ج2.ص36. 
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وقالت عائشة رضي الله عنها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب و اشرأب النفاق 
ونزل بأبي ما لو ينزل على الحبال الراسيات لرضها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه والذي لا اله إلا هو لو لا 
استخلاف أبي بكر ما عبد الله تعالى . 

فقوله صلى الله عليه وسلم يغفر الله له ليس فيه حطا من قدره الرفيع ولا فيه نقص وإشارة إلى أنه وقع 
منه ذنب إِنما هو إشارة إلى قصر مدة خلافته. وقيل هي كلمة كانوا يقولونما يدعمون بما عقب الكلام »ونعمت 
الدعامة فهو رضي الله عنه قد بذل جهده وطاقته في دين الله ونصره وجاهد في الله حق جهاده وكيف لا وهو 


أفضل الصحابة رضي الله عنه وفيه يقول البوصيري رحمه الله: 
بأ بكر الذي صح للناس به في حياتك الاقتداء 
والمهدي يوم السقيفة لما أرجف الناس أنه الرداء 
أنتقذالدين بعدما كان للدين على كل كربة إشفاء 
أنفق امال فق رفاك وله .من و أغط حاولا إكدانة 


وقوله ثم أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يد أبي بكرءفي إشارة إلى أن خلافة عمر بعهد منه 
صلى الله عليه وسلم » وقوله حتى ضرب الناس بعطن المقصود به أن الناس انبسطوا في ولاية عمر وفتحوا 
البلادحتى قسموا الأموال بالصاع .وأستوقف الإسلام بعرى لم تنفصح وأسست قواعده على مرور الدهر ولم 
تنهدم»ومهد منه ما كان وعرا وعاد ظلامه بدرا وفيه إشارة إلى طول مدة خلافته وهو كذلك وقع ,فكانت مدة 
خلافة عشر سنين فاتسع الإسلام وأسس دين الأنام وحعلت كلمة الذين آمنوا هي العليا وكلمة الذين كفروا هي 
السفلى جزاه الله وسائر الصحابة عنا وعن جميع المسلمين خيرا وقوله : 

وكما غدا لربه موافتا في محكم الذكر الحكيم المهتد 
يشير إلى أقضيته في الموافقات وقوله وافقت ربي ووافقني ربي» وقدروى منها البخاري منها مسائل كقوله : 


5 00 1 . 0 5 عن ب 
يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت [ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى] فقلت يا رسول الله 


*- الأسود العنسي المرتد في صنعاء قتل سنة 11ه من قبل فيروز الديلمي وقيس بن مكشوح وداذويه .أبو عمر يوسف عبد البر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب .تح علي ميد البجاوي» دار الجيل» بييروت»2 141 م 1002 م»ط1» ج3.ص 1265 . والذهبي: تاريخ الإسلام. ج2»ص36. 
5- إكداء:الإكداء البخل والإمساك.عبد الحميد عمر:معجم اللغة العربية المعاصرة. ج3»)ص 1265. 
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يدحل عليك البر والفاجر لو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوت 
النبي] 7 وقال بلغنا معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدحلت عليهن فقلت:إن تنتهين أو ليبدلن الله 
لرسوله خيرا منكن؛ حتى أتت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعض النساءه 
حتى تعظهنأنتءفانزل الله عز وحل (عسى ربه إن طلقكن إن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات)” الآية ومنها 
لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي» رأس المنافقين لعنه الله .جذبه بردائه وقال 


له إن الله خماك إن تصلي عن المنافقين فنزلت ( ولا تصل على أحد منهم ماث أبدا و لا تقم على قبره 414 


وغيرما ذكر . 


وقد جمع الجلال السيوطي جملة من موافقته في جزء سماه " قطف الثمر في موافقات عمر" فقال: الحمد 


لله وصلى الله على نبيه الذي إحتباه . 
ياسائلا والحادثات تكثر 

وما يرى أنزل في الكتاب 
حل ما سألت عنه في أبيات 
ففي المقام وأسرى بدر 
وذكر جبريل لأهل العذر 
وآية الصيام في حال الرفث 
وقوله لا يؤمنون حتى 
وآية فيهالبدر أو به 
وآية النور هصح ذا بهتان 

“- البقرة 125 . 


2 الأحزاب 53 


َِ التحرتم 5 
“- التوبة84. 


عن الذي وافق فيها عمر 


موافتقا لرأيه الصواب 


ولا تصل آية في التوبة 


وآية فيها بها الاسعذان 
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وفي خحتام أية للمومنين تبرك الله بحفظ المتقين 

وثلة من في صفات السابقين وفي سوى آية للسائلين 

وعددوا من ذاك نسخ الرسم 2 وأية قد نزلت في الرحم 

وقال قولا هو في التوراة قد نبه كعب عليه فسجد 

وفي الآذان الذكر للرسول رأيت في حيز موصول 

وفي الفرقان جاء بالتحقيق ماهو من موافق الصديق 

كقوله هو الذي يصلي2 عليكم إنتظم به من فضل 

وقوله في آخر االمجادلة لا تحدوا الآية في المجالسة 

نظمت ما رأيته مققولا والحمد لله على ما أولا 
انتتهى ما جمع السيوطي من موافقته رضي الله عنه .وكان على ما أعطاه الله من الشدة والقوة والنصرة والغلظة على 
أهل الظلم والتعدي على المسلمينوأهل الذمة على أكمل وصف في الرحمة والرفق بالضعفاء وأهل السلامة 
والدين والقصد ولين الجانب لمم والتودد لحم والعطف عليهم. له في ذلك المناقب العظيمة والمفاحر الجسيمة 
والأخبار المأثورة والحكايات المشهورة. ولما استخلف رضي الله عنه هابه الناس هيبة عظيمة حتى تركوا الجلوس في 


5 


الأفنية فلما بلغه هيبةالناس جميعهم قام على المنبر حيث كان أبو بكر رضي الله عنه يضع قدميه » فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله ثم قال : 


بلغني أن الناس قد هابوا شدقٍ وحافوا غلظتيوقالوا قد كان عمر يشد علينا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين أظهرناء ثم اشتد علينا وأبو بكر رضي الله عنه والينا دونه» فكيف الآن وقد صار الأمر إليه. ولعمري 
من قال ذلك فقد صدق» كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم»كنت عبده وخحادمه حتى قبضه الله عز وحل 
وهو علي راض و الحمد لله وأنا أسعد الناس بذلك ثم توليت أموركم » اعلموا أن تلك الشدة قد تضاعفت 
ولكنها إِنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين.وأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين إليهم من 
بعضهم لبعضء وإن رأيت أحدا يظلم أحد أو يتعدى عليه لا أدعه حتى أدع حده بالأرض وأضع قدمي على 


الخد الآخر حتى يذعن بالحق .ولكم علي أيها الناس أن لا أنقص لكم من خراحكم شيئا وما عندي لا يخرج إلا 
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بحقه و لكم علي أن لا ألقيكم في المهالك؛ فإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعون أقول قولي هذا 
وأستغفر الله العظيم لي ولكم . 


ع ع 1 ع 
وما روي عنه في رحمته بالضعفاء والمساكين ما روي أن أبا طلحة خرج في ليلة مظلمة فرأى عمر خارحا من 
بيت فذهب إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة فقّال لما أبو طلحة : ما بال هذا الرحل يأتيك؟ فقالت : 


يتعاهدني من كذا وكذا ويصلحبي ويخرج عني الأذى يعني القذر. 


ولما رجع رضي الله عنه من الشام إلى المدينة انفرد عن الناس ليتعهد أخبار رعيته فمر بعجوز في حيانيا + 
فقصدها فقالت له : يا هذا ما فعل عمر رضي الله عنه فقال : لما قد أقبل من الشام فقالت : ولا جزاه الله عني 
خيرا قال : ولم قالت: لأنه ما أنالني من عطائه منذ ولي أمر المسلمين دينارا ولا درهما فقال: وما يدري عمر حالك 
وأنت في هذا الموضع فقالت : سبحان الله ما ظننت أحدا يلي على الناس ولاية ولا يدري ما بين مشرقها ومغريهاء 
فبكى عمر رضي الله عنه وقال وعمراه كل أحد أفقه منك يا عمر حتى العجائز. ثم قال يا أمة الله كم تبيعيني 
ظلامتك من عمر فأني أرحمه من النار .فقالت : لا تمزأ بنا ييحمك الله فقال عمر رضي الله عنه لست بمزاء فلم 
يزل بحا » حتى اشترى ظلامتها بخمسة وعشرون دينار » فوضعت العجوز يدها على رأسها وقال واسوءتاه شتمت 


ع : : 7 3 


ثم طلب قطعة جلد يكتب فيها » فقطع قطعة من مرقعته وكتب فيهاء بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما اشترى 
عمر من فلانة ظلامتها منذ ولي كذا وكذا بخمس وعشرين دينار» فكلما ادعت عليه يوم وقوفه بالمحشر بين يدي 
الله تعالى» فعمر برئ منه» شهد بذلك علي وابن مسعود .ثم دفع الكتاب إلى بعض الحاضرين وقال له إذا أنا مت 
فاحعله في كفني ألقى به ريءفهذا من سيره وأخباره كثير وأمر عدله شهير رضي الله عنه ونفعنا به وحشرنا في زمرته 


وزمرة صاحبه صلى الله عليه وسلم .وقول لي العباس قِ المقصودة : 
جلت مآثر الإمام رتبحير الصحابة الكرام الفضلاء 


بعد أبي بكر السمي منصبا فعظم قدرة على جمع الملا 


'- أبوا طلحة من كبار الصحابة رضي الله عنه شهد المشاهدزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب البحر غازيا زمن عثمانءتوفي 34ه.ابن 
سعد :الطبقات الكبرى. ج3.)ص ص 385-382. 

7- في ب حبائها 

*- قال ابن حجر حديث منكر وروي بإسناد ضعيف عن مالك.ابن حجر:لسان الميزان. تح دائرة المعرفة النظامية»مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات»بيروث,1930ه 1971م:ج6.ص.176. 
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يعنى أن مآثره رضى الله عنه وأحباره وسيره ومكارمه ومزاياه فاقت على ما لغيره من الفضائل» ومناقبه رضى 
الله عنه لا يأق عليها الحصر ويكفي ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في حقه وقد شهد له بالحق روى 


لأهل الجنة كالسراج لأهل الدنيا/ ؟ 


وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (جاءفي جبريل عليه السلام فقلت : أخبرني عن فضائل فقال: يا محمد 
لو حدثتك بفضائل عمر في السماء مالبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ما نفذتفضائل عمر وإن عمر 


ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هومتكئ على أبي بكر وعمر 
هو يقول (هكذا أحبى وهكذا أموت وهكذا أدخل الجنة)» وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا كان يوم 


القيامة نادى مناد تحت العرش أين من كان له على الله حق يارسول الله ؟قال من أحب أبا بكر وعمر). 


وهو رضي الله منه أول من تسمى بأمير المؤمنين ومن المهاحرين الأولين وصلى القبلتين وشهد بدرا وبيعه 
الرضوان وجميع المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلموتوق وهو عنه راض وقال فيه صلى الله عليه وسلم (يا 
ابن اللنطاك والذي نفس بيده ما ليك الشيطان سالك فخا إلا للك غير كحك ؟ .وقال فيه رزث الله جغل 
الحق على لسان عمر وقلبه).وثقي حديث (لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخنطاب)ة» وحديث( إن الله وضع 
الحق على لسان عمر يقول ين وق رواية أخرى (أتاني حبريل فقال اقرأ عمر السلام وقل له أن رضاه حكم 


له 
وغضبه عز) » وثي حديت (ما طلعت الشمس على خير من عمر). 


ع 5 ع 31 ع ع 7 
وروى الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال له :( ياأحي أشركنا في صالح دعائك ولا تنسانا) 


*- لم أجده بهذا اللفض. 

2- أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة وقال أحمد في نفس الكتاب موضوع.ص337. 

3 رواة البخحاري في صحيحه رقم 3683. ج5.ءص11. 

3 رواه أحمد في مسنده ورواه غيره. أنظر مستك أحمد ج210 صع110 رقم519.وقال الألباني قِ صحيح الجامع حديث حسن تحت رقم 4 . 

تح رواة أحمد قِ مسنده؛ ج 35»ص 62 3. وابن ماجه ج1»ص 4)0. وأبو داود» ج3»ص 139 . وقال الألباني قِ صحيح الجامع وزيادته 
ما 3 

ب رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ج6»ص 359 »يرقم 09. 

7- حديث صحيح سبق تخريجه والأحاديث الأخرى لم أجدها في كتب الحديث المعتبرة. 
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وقوله : خير الصحابة الكرام الفضلا بعد أبي بكر يشير إلى مسألة التفضيل بين الصحابة » وفيه لاف 
مشهورءفقال قوم لا يتعرض بالتفضيل بينهم وهم كالأصابع في الكف وقال غيره أولئك القوم بالتفضيل ثم بعد 
هذا القوم مذاهب لفرق من الطوائف ومذهب أهل السنة رضي الله عنهم فضيلة أبي بكر رضي الله عنه» قال 
القرطبي في شرح مسلم لم يختلف السلف والخلف في أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ولا عبرة بقول بأهل 
الشيع والبدع. 
وقال القاضي عياض في الإكمال!» قال أبو منصور البغدادي 2 أصحابنا مجموعون على أن أفضل الصحابة 
الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة ثم تمام العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان ومن له مزية 
من أهل العقبتين والأنصار وكذلك السابقون واختلف فيهم فقيل هم من صلى القبلتين وقيل هم أهل بيعة 
الرضوان وقيل أهل بدر » واختلف فيما بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما . 


فقيل هما على ترتيبهما في الخلافة وإليه مال الأشعري” وقل قينا بالوقين وإليه نحا مالك رحمه الله فقيل له 


النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر وعمر والوقف بين عثمان وعلي . 


وقيل على ترتيب الخلافة ثم باقي العشرة على الترتيب المتقدم فحصل بهذا أن مرتبة سيدنا عمر بعد أبي بكر 
رضي الله عنهم أجمعين وهو المطلوب والمشار إليه بقوله بعد أبي بكر أسمى منصبا فعظم قدره على جميع الملا. 


وتوفي سيدنا عمر رضي الله عنه في مستهل إكرام لسنة أربع وعشرين» وابن ثلاث وستين سنة مثل سن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكرءعلى الصحيح .ودفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في حجرة عائشة 
رضي الله عنها وصلى عليه صهيب » طعنه أبو لؤلؤة غلام للقي برع شنغية » واسم أبو لؤلؤة فيروز وكان بمحوسيا 
.ويقال كان نصرانيا وكان المغيرة رضي الله عنه يستعمل أبا لؤلؤة كل يوم بأربعة دراهم لأنه يصنع الأرحى فلقي 
عمر رضي الله عنه » فقال يا أمير المؤمنين قد أثقل علي يعني المغيرة» فكلمه ليخفف عني .فقال له عمر رضي الله 
*- الإكمال على شرح مسلم للقاضي عياض.الزركلي :الأعلام. ج5.ص297. 


*- أبو منصور البغدادي عبد القاهر الاسفراييي»توفي 429هءدرس ف أكثر من 17 علم وأخذ أكثر أهل خراسان عنه العلم.السبكي :طبقات 
الشافعية» ج5».صص 139-136. 

7- الأشعري:أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن أبي بشر ولد 260ه وتوف سنة نيف وثلاثمائة.ابن الموزي:المنتظم في تاريخ الملوك والأممج14»صص 29- 
30. 

“- المغيرة ابن شعبة:من كبار الصحابة توفي 50هءأسلم قبل الحديبية وتولى البصرة والكوفة.ابن حجر :تقريب التهذيب.تح محمد عوامة»دار الرشيد 
دمشق» 1406ه,1986م»ط.؛ ج1.ص1406. 
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عنه اتق الله وأحسن إلى مولاك»فغضب لؤلؤة وقال يا عجباه قد وسع الناس عدله غيري» وأضمر على قتله 
واصطنع له خنجرا له لسانان وسمه » فاحتال عليه فجاء عمر لصلاة الصبحءقال عمر ابن منصور إن لقائم في 
الصلاة وما بيني وبين عمر إلا ابن عباس .فما هو إلا أن كبر سمعته يقول قتلني الكلب حين طعنه. وطار العلج 
بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد بمينا وشثمال إلى طعنه حتى طعن ثلاثة عشرة رحلا مات سبعة وقيل تسعة» 
فلما رأى ذلك رجحل من المسلمين طرح عليه برنوسا فلما علم أنه مأحوذ نحر نفسه 

فقال عمر قاتله الله لقد أمرته بمعروفء ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجحل يدعي الإسلام؛ ولما 
توفي عمر رضي الله عنه أظلمت الأرض فجعل الصبي يقول يا أماه أقامت القيامة؟ فتقول يا بني لاولكن قتل عمر 
رضي الله عنه وأخرج حديث مقتله البخاري اللهم يا ربي يا سيدي يا مولاي أسئلك بحق النبي صلى الله عليه 
وسلم وبحق الشيخين وبحق الصحابة كلهم رضي الله عنهم أجمعين بلغنا المأمون وأبحر لنا المسؤول وتفضل علينا بما 
كاد .من التعيم . 
وقول أبي العباس : فيا لما من نسبة جليلة يعني نسبة سيدنا عمر وقوله قد ناله الشرقي أي قد أعطيه الشيخ 
سيدي محمدالشرقي وحازه؛ وفاز به حقق الله لنا ذلك ولجميع أولاد الشيخ» بحرمة أشرف مخلوقاته صلى الله عليه 


وسلم وهنا إنتهى الكلام على نسب الشيخ. 


*- كذا في الأصل والصحيح عمروا بن ميمون أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه قدم من الشام واستقر بالكوفة توفي سنة 74ه.انظر:ابن قتيبة 
المعارف.تح ثروت عكاشة,لميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة.1992»ط2» ج1»ص 426. وأيضا :عبد الملك العصامي المكي : سمط النجوم العوالي قِ 
أنباء الأوائل والتوالي . تح عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوضءدار الكتب العلمية؛بيروت,1419ه 1998 مط 1» ج2»ص 501. 
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الباب الثالث 


في ذكر طريقة الشيخ وسلسلته وأشياخه رضي الله عنهم 


اعلم أن طريقة الشيخ سيدي محمد الشرقي تداركنا الله برضاه تباعية جزولية وطريقة الشيخ سيد محمد بن 


سليمان الحزولي الشاذلية وهي الشائعة بالمغرب وسنتكلم عليها إن شاء الله محل آخر أليق بما . 


فلنرحع إلى ذكر سند سيدي محمد الشرقي» فنقول أحذ الشيخ سيدي محمد الشرقي عن والده الشيخ سيدي 
أبي القاسم عن الشيخ أبي محمد عبد العزيز التباع وأحذ أيضا انحذ إرادة وانتساب عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن 
:0 عن الشيخ أبي محمد عبد الله الغزواني عن الشيخ أبي محمد عبد العزيز التباع. وأحذ أيضا عن الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن عمر المحتاري”» انتهى من المرآة» فظاهر كلام صاحب الرآة أن الشيخ سيدي محمد الشرقي له 
أربعة أشياخ الأول والده سيدي أبو القاسم والثاني الشيخ أبو محمد سيدي عبد الله بن ساسي والثالث أبو محمد 
الغزواني والرابع : أبو عبد الله محمد بن عمر المختاري» والكل عن القطب سيدي عبد العزيز التباع . 
أما الشيخ سيدي أبو القاسم فأحذ عنه بلا واسطة وأما سيدي عبد الله بن ساسي فبواسطة أبي محمد سيدي عبد 
الله الغزواتي» وأما أبو محمد سيدي عبد الله الغزواني فهو ظاهر وأما أبو عبد الله سيدي محمد بن عمر المختاري 
فكذلك والشيخ سيدي عبد العزيز التباع عن القطب سيدي محمد سليمان الحزولي” رضي الله عنه وهو الأصل 
با مغرب ومنه تفرعت طريقة الشاذلي. وباقي الأشياخ التي في سلسلة من الشيخ سيدي محمد بن سليمان الحزولي 
أحذ عن الشيخ 5 عبد الله ان الشيخ سيلاي أى عثمان سعيد الحرتاني عن الشيخ سيدي عبد الرحمن 


5 ع ع 6 
الرجراجحي عن الشيخ أبي الفضل الحندي عن الشيخ سيدي عنوس البدري عن الشيخ سيدي أحمد القراقي عن 


“- عبدالله بن ساسي البوسبعي صاحب الغزواتي ت 961ههالمرآق»ص 82. 

*- محمد بن عمر المختاري: من صالحي أحواز مكناسة, توفي 970ه. حجي:موسوعة أعلام المغرب. ج2»ص 913. 

*- محمد بن سليمان الحزولي»صاحب دلائل الخيرات,العالم العارف المحقق»مات مسموما ببلاد حاحة عام 870ه ونقل جثمانه إلى مراكش.طبقات 
الحضيكي »ص 234..أيضا حسن جلاب:الحركة الصوفية بمراكشءظاهرة سبع رجال. المطبعو والوراقة الوطنية»مراكش» 1994 ط1 ع؛صص 160-159 . 

“- أبي عبد الله أمغارحمد الصغير من رباط تيط توفي أواسط القرن التاسع المجري. الكتاني سلوة الأنفاس. ج2»ص 246. التشوف إلى رحال التصوف 
:ص 209. 

'- عبد الرحمن الرحراحي أبو زيد حافظ من أهل فاس توفي 718ه أقام بالحرم المكي نحو 20 سنة وقبره بوادي شفشاوة من عمل مراكش وهو المعروف 
عند العامة بأبي زيد والياس. حجي.موسوعة أعلام المغرب» ج2؛ص 598. ابن القاضي: جذوة الاقتباس. ج2»ص4)01.ابن عسكر :دوحة الناشر.ص 03. 
“- جاء في المرآق»ص 256 ما يلي:وأما الإمام القراي فلا أعلم هل هو العال المتبحر صاحب الذخيرة والقواعد وشرح الأربعين والتاريخ يقبله إن كان هو 
المراد . 


211 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


الشيخ أبي عبد الله المغربي عن القطب سيدي أبي الحسن الشاذلي عن الللطيم سودي غيه السلف من عقي 7 
عن القطب سيدي عبد الرحمن المدني عن القطب تقي الدين الفقير بالتصغير كان يسمي نفسه بذلك احتقارا 
لمعن القطب فخر الدين عن القطب نور الدين عن القطب تاج الدين عن القطب همس الدين عن القطب زين 
الدين القزويني عن القطب إبراهيم المصري عن القطب أب القاسم أحمد المرواني عن القطب سعيد عن القطب 
سعد عن قطب فتح السعود عن القطب سعيد الغزواني عن القطب جابر عن قطب الأقطاب سيدنا الحسن 
السبط رضي الله عنه سيد الوحود سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام هكذا 


وجحدت هذه السلسلة في غير ما موضع وإليها أشار في المقصودة أبو العباس بقوله : 
أن كنت في هم وضيق وشدة فن دي للشرق يا غوث الورا 
فأننى المرء المرحى دفع لسطوة الدهر وصدمة العدا 
كان فضلي علم في رأسهء2 نار أعدت للهدة والقرا 
جلت مآثري وجلت رتبتني عن ولدي نروي طريقة الهدى 
رويت عنه من صحيح لفظله وه وبديل القوم نعم روى 
سقاتي من بحر االمعاني وده أحيا فؤادي وط فرت بالمسنسى 
يا حبذا الجاه الفسيح نلته عن ابن ساسي الغوث كامل الحجى 

وهو عن الغزواني القطب شيخه الكامل المحبوب باذل الشفى 


'- عبد السلام بن مشيش بن أبو بكر بن علي الحسني: مات مقتولا سنة622أو 626ه بعد انتفاضة المتنبئ ابن أبي الطواجن وشيخه عبد الرحمن 
المدني أن محمد الشريف الزيات. الذي كان يلقاه رغم بعد المسافة بينهما. محمد اعبيدو:المولى عبد السلام بن مشيش قطب المغرب.دار أن رقرلق للطباعة 
والنشرءالرباط» 2013 ط3»صص 11-4. 

7- جاء في المرآة ما يلي»معلقا على سند الشاذلي: رفع المؤلف سنده في السلوك والتربية عن الشيخ عبد السلام بن مشيش عن عبد الرحمن المدني ثم 
باقي السلسلة إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما .وقد نقل المؤلف هذا السند عن تقي الدين سبط الشاذلي في كتابه النبذ المفيدة.قال صاحب 
المرآة:فلما أمعنت النظر لم أجزم فيها إلا للشيخ الشاذلي وشيخهابن مشيش وشيخه المدئءثم الحسن وعلي. 

قال الشيخ أحمد ابن الصديق الغماري: هؤلاء الرحال أي رجال السند لا يعرف لأحد منهم عين ولا حال إلا عبد الرحمن المدني العطارفهو معروف 
بأحذ ابن مشيش عنه وتصريحه أنه كان أت من المدينة للتربيةوالتسليك كما نقله عنه الشاذلي» والباقون قد بحثنا عنهم كثيرا نحن ومن قبلنا فلم بحجد من 
ذكرهم ولا بعضهم . 

وقد مال إلى إنكار هذا السند وأقترح سندا آحر وصله بالأسرة الإدريسية بالمغرب إلى عبد الله الكامل إلى الحسن المثنى إلى الحسن بن علي بن أبي طالب 
.ص20 وما بعده .١‏ 
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ونلت من بحر ابن عمر شربة المعختاري الليث ذائد الردى 
والكل قد نال كمال بغية عن التباع القطب نعم المقتفا 
وهو عن القطب الشهير فظله الجزولي االحبر نخبة العلا 
وقد روى من بحر شيخ هاشم ١‏ أبي عبد الله المغاري المرتضا 
عن شيخه أبي عثمان فاستغث بجاهه تنل عزا وَارَمًا 
وهو عن الشيخ إمام الرحرجحي202 عبد الرحمن الليث تارك الدنا 
عن شيخه الهندي أبي الفضل2 الذي قد فاح من زهر رياضه شذا 
عن شيخه اللبدري عنوس الذي فاق وساد بطريق الإقتدا 
وهو عن الشيخ ال قرافي نسبة 2 عبد الرحمن المقتفى نهج التقا 
عن شيخه أبي عبد الله الإمام المغربي الطود المحلى بالوفا 
عن شامخ المجد العتيق شيخه2 الشاذلي القطب منر الاهتدا 
وقد كساه ابن مشيش حلة 02 الهاشمي القطب الذي قد رما 
عن شيخه القطب الزياتي المدني 2 عبد الرحمن العلوي الممعتلا 
وهو عن القطب الفقير شيخه2 تقي الدين المرتقي روض المنا'ً 
عن فخر الدين شيخه القطلب2 السري المقتفي نهج معالم الهدا 
عن نور الدين شيخه القطب الشهير السالم الصدر إمام النقبا 
عن تاج الدين شيخه القطب2 الذي توجه المولى بتاج السعدا 
عن شمس الدين شيخه القطب20 الذي قد ارتقى حتى جن ثمر النها 


"“للاكورونة ي السعد عر ل الريصم لتوة لم أجدا تراجتهم. 
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عن زين الدين شيخه الققطب 
وهو عن القطب الإمام شيخه 
وعن أبي القاسم الشيخ احمدا 
عن شيخه القطب الإمام سعدهم 
وهو عن القطب الإمام شيخه 
وهو عن القطب سيد شيخه 
عن جاب ر' القطب الإمام التابعي 
وهو عن الفج المنير ضوء 


سبط الرسول وسليل مجد هو 


كتسبير المواهت مولانا الحسير” 


أي الرسول وابن عمه الذي 
أبي السبطين مسقط الفخر علي 
رحب ال مكايم السنى مجحده 
فإنه البحر الغزير فضله 


وهو عن البدر المنير رحمة 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


الإمام القزويني الماسك أوثق العرا 
ابراهيم المصري الذي يشفي الظما 
المرواني القطب استفاء ورو 
الذي نال السعادة وفاز باالهنا 
فأعرفه حقه وقل يا حبذا 
فتح السعود السامي مجدا وإرتقا 
غزوانهم بحر المعاني والتقا 
أستاذه ابن زيد خير مقتفا 
بحر لمعارف ومنبع الصفا 
وارث الأسرار قطب القطبا 
سكل البقول مشت ميد الوزا 


من أشاد للمجد منارا وسما 


له ال مزيا ف مواطن الوغا 
من حبه الحصن الحصين المقتنا 
شسصس المفاحر ختام الخلفا 
الهاشمي السيف الصقيل المنتقى 


“-جابر بن زيد الأزدي مات سنة ثلاث وماثة وقيل: سنة ثلاث وتسعين وهو من التابعين تزعم الإباضية أنما أحذت عنه. إبراهيم بن علي الشيرازني 
:طبقات الفقهاء.ته محمد بن مكرم ابن منظور تح»إحسان عباسء: دار الرائد العربي» بيروت»؛ لبنان. 1970 ط1» ج1.ص88. 

7- الحسن بن علي بن أبي طالب(58-3ه).أنظر أبو نعيم الأصبهاي:معرفة الصحابة.تح عادل الفزازي»دار الوطن 
للنشرءالرياضء1419ه.ء1998م.ط 1 ج2.ص654. 
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الصادق المصدوق وغير شافع 2 عين العناية الحبيب المصطفى 
المصطفى من قبل كون آدم روح الوحود المجتبى سر النها 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه انتهى محل الحاجة من المقصودة. اللهم يا أرحم الراحمين ويا 
رب العالمين بحرمة سر الأسرار ومنبع الأنوار» مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة هؤلاء الشيوخ جد علينا بما 
رحونا وبلغنا ما أملنا من غير منحه ولا مشقة يا سيدي يا مولاي وصلى الله على سيد الأولين والآخحرين وعلى آله 


وصحبه. 


قلت : ولابد من التعرض للكلام على أشياخ الشيخ وذكر شيء من مناقبهم وعلى شيخهم عبد العزيز 
التباع وعلى شيخه سيدي محمد بن سليمان الحزولي وذكر شيء من أحوالحموفضائلهم رحاء بركة ذلك والفوز بما 
هنالك مرتبا لمهم كما رتبهم صاحب ات فنقول : أما والده الشيخ سيدي أبو القاسم فقد تقدم الكلام عليه 


ويبقى الكلام في الأشياخ الثلاثة فلنتكلم عليهم واللّه المستعان . 


فصل أما الشيخ ابو محمد سيدي عبد الله بن ساسي البونسفي بفتح الباء وهو اللغة المنحرفة في السبع بضمها 
فقال فيه صاحب الدوحة كان من أهل الخير والفضل والصلاح له مآثر جمة وأحوال سنية وكانت النصارى أسرتهم 
بمدينة 0 وافتكه المسلمون انتهى .وقال فيه صاحب المرآة كان من أكابر المشايخ الأعيان وجلة المشاهير من 
أهل هذا الشأن صحب الشيخ أبا محمد عبد الله الغزواني وأبو الحسين علي بن ابراهيم الوتيدي عققان الشيخ أبو 
الحسن أنا أحق به فقد عينته في بطن أمه فقال له الشيخ أبو محمد أنا أحق به فقد عينته وهي في صلب أبيه 
الكو + 

قال صاحب ممتع الأسماع حدثني الثقة أن السيد العالم الصالح أبا العباس أحمد بن أبي القاسم الزمراني الشاذلي 
الصومعي التادلي ذكر أنه أخذ عن صاحب الترجمة وأنه من أصحاب التباع بلا واسطة . وأن ذلك عنده بخط 


الشيخ أبي العباس المذكور انتهى» قال في المرآة توفي رضي الله عنه ليلة ذي الجمعة السادس والعشرون من شعبان 


*- هو أبو حامد العربي الفاسي. 

“- أزمور:مدينة في دكالة من بناء الأفارقة على مصب تحر واد أم الربيع في البحر امحيط. الحسن الوزان:وصف إفريقيا.تح محمد حجي ومحمد الأخضرءدار 
الغرب الإسلامي بيروت»1983,»ط2 ج1.ص 157. 

*- علي بن إبراهيم البوزيدي الولي الصالح توفي 956أو 957ه دفن بأوكرط بنواحي تادلة.طبقات الحضيكي»ص567. 
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5 ا : 200 0 300 
سنة احدي و ستين وتسعمائة انتهى» وف الدوحة ودفن بزاويته على ضفة وادي تانسفت بمقبرة مراكش وقبره 


مزارة عظيمة هنالك انتهى. . 


فصل وأما الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن ولي الله سيدي عجال أو عجال الغزواني القطب الغوث 
الجامع الوارث الرباني فقال أبو العباس لمرابي 2 في حقه »هو الشيخ الإمام العالم الرباني المحقق الصوفي ذو الأحوال 
السنية و المقامات العلية قطب زمانه وفريد وقته وأوانه» ثم قال : كان من الأكابر و كان في أحواله كان بحر لا 
يجارى وآية لاتبارى ثم قال له الكرامات الكثيرة التي لاتحصصو المنارات التي لا تستقصى بلغ بما التواتر في أقصى 
البلاد ولم تزل متداولة بين العباد ثم قال» وبالجملة فقد كان رضي الله عنه من أعظم الأئمة في وقته في تربية 
المريدين وممن له فيه راسخ في الطريق وتخرج له جمعة من صدور المشايخ انتهى . قال أبو العباس أحمد بن عبد الله 


3 ع ال : هَ 50 


وقال ابن عسكر صاحب الدوحة : وهو الشيخ المشايخ العارف بحلال الله وجماله الداعي إلى حضرة الربوبية 
ببجميع أقواله وأحواله»ثم قال ن هذا الرحل آية من آيات ربه في ملكه وبمجته عند الأولياء وواسطة سلكه عجز 
اللسان عن العبارة» التي توفي بحقه وما هو الإبماء بالإشارة إلى علو بجده ثم قال في آخر الترجمة على الحملة فأخبار 
سيدي أبي محمد الغزواني أكثر من أن تحصى ومناقبه لا تستقصى ولو تتبعنها لكانت في مجلدات» وقال وهو ما 
لاشك في ولايته وبركاته أشهر من أن تذكر وقال في أوائل الترجمة أصله من غزوان قبيلة من العرب بالمغرب ومن 
الناس من يجعل نسبه علويا كان يتعلم العلم بفاس فسمع بالشيخ صالح الأندلسي". فذهب إليه ولزمه أياما فرأى 
من بركاته ما حرك بلبابه وأهمض إلى حضرة القدس أحواله فسأل منه أن يسلك به طريق التربية النبوية» فقال له يا 


ولدي صاحب الوقت بمراكش فاذهب. 


وأمره بالرحلة إلى الشيخ أبي فارس عبد العزيز التباع المعروف بالحرار نسبة إلى صنعة الحرير فرحل إليه ولازمه فأمره 
الشيخ برفع الحطب إلى الزاوية ورعاية الدواب فبقى قُ ذلك مدة ثم استعمله على حياطة بستانه وخدمته فاستمر 


على ذلك الحال إلى أن قال الشيخ يوما لأصحابه عقوموا بنا إلى بستان الغزواني ومهما وحدتم فيه غرة فاضربوه 


'- على بعد 3 أميال من مراكش يصب فيه واد نفيس وواد وريكة.الحميري:الروض المعطار في خبر الأقطار.تح إحسان عباسءمكتبة 
يروت 1984,ط2.ص 540 

*- أبو العباس الممابي الأندلسي أحمد بن موسى»صحب أبي المحاسن الفاسيءتوفي 1034هءطبقات الحضيكي» ج1.ص79. 

7- ابن أبي محلي(1023-967ه) تغلب على المغرب بدعوى أنه المهدي المنتظر وقتل في أحواز السوس الأقصى.أبو القاسم الزياني: البستان الظريف 
في دولة أولاد مولاي الشريف.تح رشيد الزاوية»مطبعة المعارف الحديدةالرباط.1992,ط1 .ص 38. 

“- الصحيح هو علي صال الأندلسي»أخذ عن التباع بفاس ثم بنى لنفسه زاوية توفي 907ه.سلوة الأنفاس» ج2.ص 243 
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وانحبوا مار البستانء فذهبوا إليه وهم أمامه والشيخ خلفهم فلما وصلوا إلى البستان وجدوه مصونا وبابه 
عتيق وصوره حصين فلم يستطيعوا أن يتصوروا عليه فكلموه أن يفتح لهم الباب فقال أما إليكم فلاء فوقفوا إلى أن 
وصل الشيخ فقال لهم ما منعكم من الدحول فقالوا لم بحد سبيلا إليه فقال مثل الغزواني من يحمي حماه ثم قال له 
اذهب فقد كمل حالك . 


3 2 ع 2 

ثم توحه غلى قبيلة في المبط تسمى بني فرزكان فأقبل الناس إليه من كل جهة وضجت الأرض كيبته وشاعت 
وذاعت كرامته فبلغ ذلك السلطان أبا عبد الله محمد بن الشيخ ل أنما إليه الفقيه ابن عبد الله 0 فوحه 
السلطان إلى الشيخ لما حشي منه على ملكه فلما وصل إليه أمر سجنه وحعله في سلسلة وبعثه إلى فاس وأوصى 
به [صاحب شرطته بقصبة فاس البالي» فلما أقبل السلطان إلى فاس لقيه ابن شقرون صاحب ”| وأخيره 
عن الشيخ بأمور عجيبة منها أن أهل السجن أخبروه عنه ينزع السلسلة من عنقه في أول الليل ويخرج عنهم حتى 
إذا طلع النهار دخل إلى موضعه ورد السلسلة في عنقه.فأمر السلطان بسراحه واعتذر إليه وطلب منه الدعاء 
ورغب منه أن يكون سكناه بفاس فأحابه إلى ذلك وبنى زاوية بداحل باب الفتوح وهي التي دفن بها تلميذه أبو 


عد الأهية ين على الطالي”, 


وأقام هنالك مدة ثم إرتحل إلى مراكش وقال انحل الأمر عن بني مرين برحيلي عنهم؛ فكانت حركة السلطان 
المذكور وأحيه الناصر إلى مراكش وحصرا بما السلطان أبا العباس أحمد بن عنين الكتريق " واتعاد ابااعيت اللا يف 
الشيخ ونصبت الأنفاض على سور البلد. فقيل للشيخ إن أهل البلد ضحروا وخحشوا على أنفسهم فركب مع 
أصحابه وخرج عل باب فاس المعروفة بباب الشيخ أبي العباس السبتي فوحدوا رماة السلطان المريني يرمون فوقف 


الشيخ يعتبر» فجاءت كرة رصاص من مدفع في صدره ثقبت قشابةقصوف ووقفت على لحمه ولم تدخل فيه على 


'- في ب غليق. 

*- بلاد المبطتبدأ من تحر ورغة جنوبا وتنتهي عند المحيط شمالا وتتاخم غربا مستنقعات أزغار عرضهل ثمانون ميلا وطولما مائة ميل.وصف 
إفريقياء ج 1»ص 306. 

3 أبو عبد الله محمد البرتغالي الوطاسي( 932-910م).سمي كذالك لأنه أحذ رهينة في عهد أبيه محمد الشيخ رهينة لدى البرتغال. إبراهيم 
حركات:المغرب عبر التاريخ.دار الرشاد الحديثة الدار البيضاءء»1420ه.2000م. ج1.ص172. 

“- ابن عبد الله الكبير البادسي السفياني الفقيه كان يصحب الولاة والعمال ويخرج معهم قاضيا.الاستقصاءء ج4؛ ص145. 

*- زائدة في ب. 

6- أذ عن الغزواني توق 965ه ودفن بالقليعة بفاس.ابن عيشون:الروض العاطر.ص 26 1.وطبقات الحضيكي»ص 604. 

"- أبو العباس أحمد حكم بعد أحيه أبو حسون وقد واجه السعديين لكنهم هزموه واعتقلوه سنة960ه وأخحذوه إلى مراكش إلى أن مات بما في نفس 
السنة .وكان السعديون قد استولوا على مراكش بقيادة أبو العباس أحمد الأعرج سنة 930ه في عهد أبي عبد الله البرتغالي. 
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أتما صارت قرصة كأتما ضربت في حجرة صمائم ثم قبض عليها الشيخ بيده وقال لا إله إلا الله » هذا خاتمة 
خرابهم ثم رحع إلى البلد فجاءت الأنباء على المريني في تلك الليلة بأن أولاد عمه قاموا بفاس ونبذوا دعوته فأصبح 
راحلا و لم تقع له قائمة وللّه الأمر من قبل ومن بعدء ثم إستقر الشيخ بمراكش إلى أن توفي سنة خمس وثلاثين 


وقال العباس بن أبي محلى : كان أبو محمد عبد الله الغزواني من جملة الطلبة بحضرة فاس ثم جذبه الله إليه عن 
حكاية غريبة وهو أنه فيما يقال عمرء في ذات ليلة في ثلاث نفر من الطللبة إلى زاوية لبعض أصحاب التباع 
لباب فتوح من حضرة فاس أمنها الله ليبيتوا عند صاحبها بقصد الفرصة لسوء المعتقد به وبنحوه» فما أصبح عليه 
الصبح إلا وقد أحيط بعوالمه العقلية فانحذب لحضرة مراكش من ساعته قالوا فكان يخدم الشيخ التباع عشر سنين 
في بستان له وبعد إتمام الأحل خرج عند إذنه شيخا واصلا موصلا انتهى . 


ع 7 - ع ع ع 2 1 
وقال أبو عبد الله في المرآة» أن أبا محمد الغزوانى كان يقرأ في مدرسة الوادي بعدوة الأندلس من فاس وكانت 


جماعة من الفقراء تحتاز في عشية الخميس بباب المدرسة فتساءل الطلبة فيما بينهم إلى أين يجتازون» فقال بعضهم 
إلى زاوية قريبة مناء فقالوا هل لكم في مبيت معهم فنتفرج في حضرتهم إلى السماع ونشبع من الكسكس عندهم 
فساروا إلى الزاوية بحذا الشيخ وهو سيدي عبد الله »فلما أحذ الفقراء في الذكر دحل معهم فيه فأدركه في باطنه 
أمر عظيم قال أنه كشف له فيه من العرش إلى الفرش» ويقال أنه غسل أيدي الفقراء بعد الطعام وشرب الماء 
الذي غسلوا فيه أيديهم, فلما نزل به ما نزل جلس بين يدي الشيخ أولئك الفقراء وهو أبو الحسن علي صالح 
وقص عليه قصته وطلب منه أن يقبله مريدا فقال له الفقراءءيا سيدي أقبله» فقال لهم هذا عربي قوي بالقاف 
القريية من الكاف كما ينطق به أهل الأندلس بل أبعثه إلى الشيخ» فبعثه لمراكش للشيخ أبي محمد عبد العزيز 
التباع فصحبه وخدمه وكان من أمره ماهو مشهور إنتهى. وف المرآة أيضا أن الشيخ سيدي عبد العزيز التباع كان 
يقول للفقراءءإذا قيل لكم من زاهدكم فقولوا سيد عبد الكريم الفلاح” وإذا قيل من عابدكم فقولوا سيدي علي 
بن إبراهيم” وإذا قيل لكم من بحدوبكم فقولوا سيدي محمد بن داود” وإذا قيل لكم من مائدتكم فقولوا سيد 


"- في ب باب مراكش المعروفة وهو غلط. 

*- عبد الكريم الفلاح بن عمر الحاحي المراكشي خليفة التباع بمراكش ومعاصر الغزواني»توفي 933ه.طبقات الحضيكيج2,»ص 434-433. 
*- علي بن ابراهيم البوزيدي من بسيط تادلة من بلاد فشتالة»العابد الزاهد توفي 956ه أو 957. نفسه ج2»ص567. 

“- محمد بن داودالتمسناوي أذ عن التباع توثي في العشرة الرابعة من القرن العاشرالهجري. نفسه, ج 1ص 264. 
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رحال الكوش" وإذا قيل لكم من عالمكم فقولوا سيدي سعيد بن عبد النعيم” وإذا قيل لكم من سلطانكم فقولوا 


سيدي عبد الله الغزواني إنتهى. 


قال صاحب ممتع الأسماع : ولعل المائدة هو هو سيدي عبد الكريم الفلاح والزاهد هو عبد الرحمن الكوش» 
وحكى بعض من ينتمي إلى الفقر من الطلبة أنه لما توفي سيدي عبد العزيز التباع وكان قد أطلق من أطلق من 
المشايخ وأصحابه في حياته بقي الذين ترك بزاويته بعده في فترة مدة مديدة لا يدرون وارث شيخهم وقد كان عهد 
إليهم في حياته وسيدي عبد الكريم الفلاح خصوصا ان وارثه منهم وحاله لا يتعداهم وكان سيدي عبد الكريم هو 
حادمه الخاص به الموالي له الموكل بطعام زاويته الساعي في حوائج داره فانتدب لجمع أصحاب الشيخ وجعل 
يدعوهم ويبحث في طلبهم في نواحي مراكش نحو الخمسة أيام حتى اجتمعوا كلهم؛ وصنع لحم طعاما وأعده لحم 
فقال بعض الفقراء ما نرى سيدي عبد الكريم ألا يدعوا لنفسه ويريد أن يجمع الناس عليه فبلغها بعض الموالين له 


فقال ما نباي بذلكء» وما نؤاخذ إخواننا والله يعلم سرائرنا . 


فلما حضر الجميع بزاوية شيخهم واحتمعوا عن آخرهم قدم إليهم الطعام ثم قال لهم لا تمسوه حتى تخبروناء 
فإن الشيخ عهد إلينا أن وارثه منا وسره بيننا فنحن لم نعرفه فنقدم إليكم حق الشيخ لمن كان عنده وصف من 
أوصاف الشيخ ورثه منه يخبرنا به .وقد قيل أو قال الشيخ علا سر مكتوم بين الفقراء ولا مال مقسوم »فتكلم 
سيدي سعيد بن عبد النعيم لعلمه وجعل يذكر ما يعرف من أوصاف الشيخ رحال الوارث وما سمعه في ذلك من 
الشيخ فقال سيدي رحال الكوشء أنا ركاب العرائس من لم أركب عرائسه لا تركب» وأنا صاحب الإغاثة في البر 
والبحر ..ثم قال سيدي علي بن إبراهيم وأنا عابدكم أصلي الليل وأصوم النهار ثم قال سيدي السعيد بن عبد 
النعيم» وأنا عالمكم من احتاج إلى علم الظاهر والباطن فليؤمني فإني صاحبه وقال سيدي عبد الكريم الفلاح» وأنا 
مائدتكم من أحب الطعام فليأت لا يبقى عن طعامي خماس ولا مراس .حتى قال كل واحد ما عنده وسيدي عبد 
الله الغزواني فيهم ساكن لا يتكلم ولم يتحرك له حال . 
ولعل هذه القضية كانت بعد إنتقاله من فاس إلى مراكش ويحتمل قبل سكناه مراكش ذهب زائر إليها أو من بني 
مكار" الهم فيل لقاو واللّه أعلم .فقالوا له وأنت يا سيدي عبد الله مالذي عندك وماذا تقول؟ فحينئذ حركوا 


ما كان ساكنا وأظهروا من وجده ما كان كامناءفقال طم وأنا سلطانكم وصاحب سكتكم,؛ عندي تضرب فمن 


*- رحال الكوش من الأولياء نزيل أنماي من حوز مراكش توفي آخر العشرة الخامسة من القرن العاشر الحجري نفسه» ج 1ص 228. 
2- سعيد بن عبد المنعم الحاحى أحذ عن التباع توق ف العشرة الرابعة من القرن العاشر ببلاد حاحة. نفسه. ج2»)صص5/76-575. 
بن حي اعد عن التبا دوي و من سر ج2)صضصن 
*- الشاوية هي برغواطة قديما وهي منطقة تامسنا بالمغرب تمتد من حر سالا إلى تمر أم الربيع. عبد الوهاب بن منصور:قبائل المغرب.ص 323. 
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طبعت درهمه أو ديناره جاز ومن لا فلاء فسكتوا استنكارا لذلك» فقال لحم مالكم سكتم استنكرتم قولي فقالوا 
نعم »فأحرج يده فمدها وقال الله مادا عليها وقبض بيده في الموى وضم أصابعه فقال لمم ماذا تقولون وما عند 
كل واحد منكمء فأنكروا قلوبهم ولم يجدوا فيها شيئا ما كانوا يعهدون وما كانوا يخبرون عنهفعلموا أنه الذي 
استفهم وأن قوله صحيح وأنه وارث الشيخ وأنه حاحتهم ومطلويهم ومددهم منه فأذعنوا له وخضعوا فمد يده 
ثانية وقال الله فرد عليهم أحوالهم وأمرهم بالانصراف» فتفرقوا مجتمعين عليه. 

ثم أن سيدي رحالا الكوش فيما يقال ظهر بمراكش ظهورا يضاهي سيدي عبد الله الغزواني فقال له سيدي 
عبد الله إما أن تتركها لي أو أتركها لك وأما حنشان في غار فلا يجتمعان. فقال له سيدي رحال بل أنا أخرج عنك فخرج 


إلى أنمي أفذلكالذي أسكنه هنالك إلى أن توفي رضي الله عنهم أجمعين انتهى. 


قال في التحفة عن سيدي رضوانء وكان ربما ممع منه في بعض الأحيان صيحة تصيب السامع رعبا في قلبه 
وكنت أقول يا ترى ومن أي شيء يصيح, قال المؤلف المرابي وله كلام عال في المعارف والحقائق منه " نفحات 
المريدين " عند تلقيات السلوك والجذب المحيط بكل أين ولا أين له »فمن ظهر ذلك فيه عالم بالسمع الأعلى 
وشربه الأدى ومطالعة أهل الكشف عن حقائق التوحيد وهو الموصوف بخفي السر الرباني ومنهم من خحصص 


بتخصيص التوحيد شهد الله أنه لا إله إلا هو.انتهى. 


وله كلام كثير من الطريق نظما ونثرا إلا أنه غامض لا يفهمه إلا من فتح الله عليه . ومن كراماته ما حكى 
صاحب التحفة أنه كان من عادته أن يأمر أصحابه بالحراثة والغرس والخدمة وحفر السواقي» فحفر مرة ساقية مع 
بعض إخوانه وكانت عادتمم في ذلك الوقت أن من حفر ساقية حمل الطعام ويدعوا الناس لأكله فلما حفر الشيخ 
الساقية مع صاحبه صنع الصاحب طعاما ودعى الناس لأكله وأكلوا »وقالوا للشيخ بقي طعامك يا سيدي فأي 
وقت نأكله؟ فقال لحم نرحو الله أن يفتح لنا غدا من عنده . فلما كان من الغد ونحن جلوس معه إذ معنا صياحا 
وضجيجا ونظرنا أمامنا فإذا شيء يعلوه غبار على بعد والناس خلفه وهو يقرب حتى دنا من الشيخ”فإذا هو واحد 
من بقر الوحش فبرك أمام الشيخ فقبضوه فأمرهم بذبحه ووضع لحم طعام فأكلوه فعلموا أتما كرامة له رضي الله 


عنةه. 


“- أنمي :بلدة صغيرة على سفح الحبا بينها وبين مراكش (4)0ميل في الطريق الذاهب إلى فاسيمر على بعد عنها ب15 ميل نهر أغمات.الوزان:وصف 
إفريقيا. ج1.ص 137 


2- في ب دنا منا. 
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ومنها ما حكى أيضا قال كان الشيخ يوما جالسا وأناس إما من فقرائه أو من سائر الناس أرادوا أن يجدوا 
قضيبا من قضب لمعاصر» فلم يطيقوا عليه فأجمعوا على أن ينظروا أناسا آخحرين يعينوهم فلما أرادوا الذهاب قام 
الشيخ سيدي عبد الله وبيده قضيب وأمر رجلين بجر القضيب فقاما فأحذا بالحبال وجاء الشيخ ووقف حلف 
القضيب وأحذ يضربه بالقضيب الذي بيده وكان يقول شيئاء قال : فرأيت القضيب يسير ولم يحره إلا اثنان من 


الرحال فاستغرب الناس من ذلكء وكانوا أول مرة لم يطيقوه فعلمواأتما بركة الشيخ إنتهى 


وحكى صاحب الممتع أن أناسا كانوا في تدعيم داره بالخشب فقاسوا خشبة على موضع فوجدوها قصيرة لا 
تقدر لذلك وهو ينظر فأحذ الخشبة من أيديهم وأقامها في الموضع الذي تحتاج إليه فكانت قدر الحاحة »وحكى 
أيضا أن سيدي عبد الله كان مرة مع أصحابه في زيارة خارج مراكش فقال لمم إذا لقيتم قافلة عنب فخخذوها 
فلقوها فأحذوها وحازوهاء فإذا أهل القافلة قد لحقوا فجعلوا يصيحون ويخاصمون ويقولون اصحبونا إلى الحاكم 
وهم لا يعرفوتحم وجعلوا يكلمونحم ويستنزلونهم إلى أن قالوا لحم هي إنما هدية لسيدي عبد الله الغزواني» فقالوا لهم 
هو الذي أحذهاء وهاهو ذاك فأذعنوا »وقال مرة أخرى لا أدري في تلك الزيارة أو في غيرها مع بعض أصحابه 
يقولون أتمم قد اشتهوا اللحم وكان ذلك ليلاء فقال لهم إذا لقيتم بقرا أوغنما غدا فخذوها فلقوها فأحذوها فجاء 
أرباما يفعلون فعل الأولين فلقوهم فإستنزلوهم فأخبروهم أنما هدية لسيدي عبد الله الغزواني فأخبروهم أيضا 
فأذعنوا كذلك . 

ومن كرامته ما حكى أبو علي سيدي الحسن بن مسعود اليوسي رحمه الله ونفعنا به في تعليقه عن القصيدة 
الدالية التي هنأ بما الشيخ الإمام والقدوة الحمام مول لسن الي 1 نفعنا الله به لما أقبل من الحج ذكر في شرح 
قوله: 


فالدهر نور ليله ونهاره من نوره معط يدا المتعبد 


حتى توهم سبع احوان له زوجن من روم بسبعة أعبد 
ونصه: يحكى أن الشيخ عبد الله الغزواني دفين القصور من حضرة مراكش حرسها الله خرج ذات مرة إلى بعض 
القبائل لإيقاع صلح في أمر وقع فلما راح إليهم افتتح الذكر فتواحد الناس كلهم حتى اختلط الفريقان» ولم يزل 


ذلك دأبمم جميع الليل وكان ذلك رمضان فلما على الفجر صاح الناس» وأشفقوا من بقاء الناس بلا سحور 


3 محمد بن بن محمد بن أحمد 2 حمد اس الحسن بن ناصر الدرعي اشتهر باسم جدهة بن ناصر . توفي 5ه. الإفراني :صفوة من 
انتشر.»صصء 303-299. 
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وأعلموه فقام وقال وأمري بأمرالله أرحع أو كما قال فذهبت تباشير الصبح التيظهرت وأقبل الليل بظلامه كما كان 
حتى تسحر الناس واكتفوا وفرغوا فعند ذاك جاء الفجر انتهى . 
وقوله وأمري بأمر الله هو قول مولاي عبد القادر الجيلالي ' في تائيته نفعنا الله به: 
وأمري بأمر الله ان قلت كن يكن وكل بأمر الله فاحكم بقدرت. 

وتقدم تاريخ وفاته عن ابن عسكر وهو أنه توق سنة خمسة وثلاثين وتسعماثئة. وذكر صاحب التحفة سبب 
موته أنه خرج يوما على عادته للبادية في صلح وخرج معه أصحابه فغالوا ما شاء الله ثم رحعوا فلما كان قريبا من 
البلد وهو راكب على فرسه سائر في الطريقءإذ رأوه قد مال على فرسه فأسرعوا إليه فأذا هو ميت فحملوه إلى 
المدينة ودفنوه بزاويته بحومة القصور داحل مراكش وبنو عليه قبة حافلة وهى مزارة عظيمة مشهورة رضى الله عنه 


فصل وأما الشيخ أبورعيف الله عمق و ضور بن واد السعاون من العراد يكايية قال فيد ناجيه اللوينة 
كان من الصالحين وكانت أحوال من الجذب تغلب عليه فيكاشف بالغيب» وكان كثيرا ما يذهب إلى الولوع 
بالصيدء ومعت القائد أبا العباس أحمد بن غظيفة» يقول والله ما رأيت مثل سيدي محمد بن عمرء كاشفني بأمور 
لم يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه ولقد صنعت صنيعا لم يعلم به إنس ولا حان» فجئته وقلت في نفسي إن كان 
من الأولياء يفضحيي بما صنعت» فلما دخلت عليه أحذ بيدي ودحل بي إلى موضع حال وقال لي ياأخي 
النصيحة واجبة والتوبة لازمة وأنت لا تقبل الإشارة ولكنك صنعت كذا وكذا وذكر لي القصة كأنه حاضرا معي. 


فقلت أتوب إلى الله سبحانه فقال أستر ما سمعت ولا تحدث به أحدا . 


لقيت هذا الشيخ مرتين أحدها في تامسنا” في محلة الغالب بن السلطان أبي عبد الله الشيخ والثانية بفاس سنة 


5 عبد القادر الجيلاني أو الجيلي أو الكيلاني بن موسى بن عبد الله أبو صالح مؤسس الطريقة القادرية(561-4760ه) من جيلان وراء طبرستان وتوف 
ببغداد. طبقات الأولياء» ج1»ص246. والأعلام: ج4»ص 47. 

*- مكناسة: مدينة بالمغرب في بلاد البربر عهلى البر الأعظم بينها وبين مراكش أربع عشرة مرحلة نحو المشرق وهي مدينتان صغيرتان الأولى أسسها 
يوسف بن تاشفين والأخرى قديمة وأكثر شجرها الزيتون»ومنها إلى فاس مرحلة واحدة. الحموي»معجم البلدان. ج5»صص 181. 

7- تامسنا: اقليم تابع لمملكة فاس يبتدئ غربا عند أم الربيع وينتهي إلى أبي رقراق شرقا والأطلس جنوبا وشواطئ المحيط شمالا.الوزان:وصف 
إفريقيا. ج 1.ص 194 
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: ل 1 5 2 
سبعين وكنت بحتمع معه بمسجد القرويين ف كل ليلة مرة من شهر ومعنا الشيخ أبو القاسم بن منصور الغمري 
فكان نعم الفاضل ونعم العارف حسن الأخلاق غزير المعرفة عظيم اليقين كثير الأدب والتواضع وله مناقب كثيرة 
ينقلها المرابطون من أصحابموغيرهم توفي في العشرة السابعة ودفن بموضع يقال أجدوا بإزاء واد الكل على مرحلة 


من مكناسة رحمة الله عليه انتهى . 


قال صاحب متع الأسماع :قوله في العشرة السابعة صوابه الثامنة» لأنه ذكر أنه لقيه سنة سبعين وهذا يقع له 
كثيرا يعبر عن العشرة بالتي قبلها ثم قال: ومن أحباره ومكاشفته أنه كان مارا مع أصحابه يوما بموضع وكان به 
غنم ونعجة تبعير وتصيح فقال لمم ألا تسمعون ما تقول هذه النعجة . قالوا فما تقول يا سيدي قال تقول 
أسرعوا بهذا الموضع لتخلفوه فإني بهذا الموضع أكل الذئب ولدي عام أول »فتخلف رجحل تمن كان معهم فسأل 
الراعي هل رعا بمذا الموضع عام أول وهل أكل له الذئب شيئا فقال له نعم» هنا أكل الذئب عام أول ولد تلك 


النعجة وأشار إليها فرجع وأحبر بذلك . 


وزار بعض الناس من معارفه بعض الصا حين النائين من بلادهم فلما رحع أتى الشيخ يسلم عليه فسأله كيف 
زيارتكم فقال حسنة الطعام كثيرا »والناس يقبلون علينا وجعل يذكر نحو هذا فما استحسنه؛ فسبه وقال أنا أسألك 
عن قلبك وما ازداد فيه من خير ونور وأنت تذكر الطعام وحشو البطن ألهذا تعبت وأتعبت نفسكء رضي الله عنه 


قال فق للرآة حدتى آبو عبد الله يني ابن سيدي أي بكر” أن الشيخ أباغبد الله الشرق أذ عن الشيخ أي 
عبد الله محمد بن عمر المختاري» وأنه قال له كنت مع سيدي محمد بن عمر مثل والدك سيدي أبي بكر 
معي »وقال لي ضيق الباب وقل أنت لسيدي أبي بكر ضيق الباب» فقلت للشيخ أبي عبد الله ما قصدهم بذلك 
قال التقليل من جموع الناس »انتهى .وصحب الشيخ افع فيس" الو الكبير» والشيخ ابن عيسى من اصحاب 
الشيخ التباع .انتهى .الكلام على شيوخ القطب الكامل سيدي محمد الشرقي نفعنا الله به وبجميع شيوخه أما 


والده الشيخ ابو القاسم والشيخ أبو محمد عبد الله بن ساسي والشيخ أبو عبد الله محمد بن عمر المختاري فهم 


*- القيروان :المسجد الجامعة يعود أصل تأسيسه إلى أيام الأدارسة بفاس.وقد وضعت أسسه عام 245ه امرأتين من أسرة فهرية من القيروان هاحرت إلى 
فاس.ثم تطور جامع القرويين بمرور الزمن وتعاقب الدول.عبد الحادي التازي:جامع القرويين»المسجد والجامعة بمدينة فاس.دار نشر المعرفة 
الرباط؛ 2000.ط2» ج1.صص 7-46 4. 

*- عالم فقيه صاحب زاويةتوفي في أواخر العشرة السابعة.دوحة الناشر»ص 66. 


- أبو 
4 
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المذكورون في السلسلة وإليهم اشار صاحب المقصودة بقوله :عن والدي تروى طريقة المدى. وأشار إلى الشيخ بن 


ساسي بقوله : 

يا حبذا الحاه فسيح نلته عن ابن ساسي الغوث كامل الحجا 
وأغاز إل ليخ ابن غمر لازي الوه 

ونلك من كر بين عم اشرية المختاري الليث ذائد الردى 


وأما الشيخ أبو محمد الغزواني أفاض الله بركته فلم بحده في بعض التقاييد » وحدت فيها هذه السلسلة وقد عده 
صاحب المرآة من أشياخحه» وهو الأصح . و كلام صاحب المقصودة يحتمل ويحتمل لأنه قال بعد البيت الذي 
ذكر فيه ابن ساسي رضي الله عنه» وهو عن بالغزواني القطب شيخه الكامل المحبوب باذل الشفا » فيحتمل أن 
يعود الضمير في قوله وهو على الشيخ عبد الله بن ساسي » فيكون الشيخ عبد الله الغزواني شيخ شيخ سيدي 
محمد الشرقي»والشيخ أخذ عن سيدي عبد الله الغزوائي بلا واسطة والله أعلم وما نقل صاحب المرآة هو الصحيح 
فصل وأما شيخ الجماعة بالمغرب وشيخ هؤلاء الأشياخ الأربعة منهم الاثنان وهما الشيخ عبد الله الغزواني والشيخ 
سيدي أبو القاسم بلا واسطة والباقيان وهما الشيخ سيدي عبد الله بن ساسي بواسطة سيدي عبد الله الغزواني و 
سيدي أبو عبد الله محمد بن عمر المختاري بواسطة سيدي محمد بن عيسى الفهري كما تقدم وهو المشار إليه في 
المقصودة بقوله : 


والكل قد نال كمال بغية عن التباع القطب نعم المقتفا 


فهو القطب الكامل والغوث الواصل الولي الوارث والحسام الفارثالشيخ أبو محمد أو أبو الفارس عبد العزيز بن 
عبد الحق الحرار عرف به وبالتباع والحرار نسبته إلى صنعة الحرير» إذ كان حرفته في أول أمره » كان رحمه الله عالما 
عاملا وشيخما كاملا بحر العرفان ومجمع المآثر الحسانء شيخ المشايخ وأستاذ الأكابر وحبل؟ الفضل الشامخ 

2 595 5 1 
وحرثومة المفاحرء قطب وقته ووارثه وغوثه النفاع وإمام أئمة الطريق في عصره من غير احتلاف ولا نزاع. 

قال أبو العباس المرابي في تحفة الإخوان: كان رضي الله عنه في إمامته وجلالته بمكانة يعز الوصف بلوغ مداها 
؛ ويعلوا في ارتفاع الشأن وشهرة نداها وقد تخرج عليه من المشايخ ما لا يكاد يحصيه عد ويحصره حد .وبالجملة 
“- في ب حبل. 
“*-جرثومة::أصل كل شيئ وبجتمعه.أيوب بن موسى أبو البقاء الحنفي:الكليات.تح عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت.ص331. 
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فقد عمت أقطار المغرب أنواره وملأت صدور رجاله معارفه وأسراره حتى كان يشتهر من بعض الصالحين من 


أقطار المراكشية بسيدي عبد العزيز الشيخ الكامل .وكان يقال النظرة فيه تغني انتهى. 


ووصفه شيخه بالكمياء وذلك أنه حدمه مدة وفتح له على يده فلما حان أحله أوصى به سيدي الصغير 
وقال له صغيرء الله الله في عبد العزيز فإن عبد العزيز كمياء» فصار إليه بعد موت الشيخ فخدمه سنين بمنزله من 
حندق الزيتون» وكان إذا رقد بالليل غطاه سيدي الصغير بثوبه الذي عليه وقعد يحرسه» وكان على ذلك إلى أن 
كان ذات يوم وكان شديد المطر والريح والطين وكان في خدمة الشيخ ورعاية ماشيته »فنظرت زوحة الشيخ إليه 
على بعد وكان اسمها تاتوا وهو حامل شيء على عنقه وشيئا بيده فأشفقت منه على تلك الحال في ذلك اليوم 
فقالت للشيخ : أنظر فيما هو عبد العزيز لو كان بيدي شيء لأنلته إياه اليوم ومكنته منه فلما وصل قاله الشيخ 
يا ولدي أدعوا لأمتك؟ تاتوا فدعا لحاء ثم قال له سر ينتفع بك الناس فأطلقه من ثقاف الإرادة وسار فأستقر 
بمراكش وطنه وأقبل الناس إليه من كل مكان واشتهرت كرامته وانتشرت تباعته وعم خيره من المغرب الزوايا 
والأركان. ذكروا عنه أنه احتجب مرة في داره أياما ثم خرج لباب الدار فسمع الناس بخروحه أو أمرهم بدعائهم إليه 
فجعلوا يأتون إليه فيسلمون عليه وينظر إليهم؛ فلما انقضى ذلك أخبرهم أنه ولي في ذلك خمسمائة ولي وظهر 
بحذا ومثله مصداق قول شيخه فيه أنه كيمياء توفي سنة أربع عشرة وتسعمائة وقبره بمراكش مزارة عظيمة مشهورة 


بالموضع المعروف بين الثلاثة فحول يزدحم عليه الرجال والنساء وأثر الجمال عليه ظاهر رضي الله عنه ونفعنا به 


فصل وأما أبي محمد عبد العزيز المذكور فهو الولي الصالح القطب الناصح البدر اللائح مصباح المصابيح 
ومفتاح المفاتيح علم الأعلام وشمس الأنام أستاذ الطريقة ومعدن الحقيقة والشريعة كنز العلماء العالمين » وطود 
الأئمة المهتدين مربي المريدين ونخبة السالكين محي الطريقة بالمغرب ومجحدد رسومها ومشيد بنائها وناشر أعلامها ذو 
الأحوال الربانية المنيفة والمقامات العلية الشريفة والحمة العالية السماوية والأخلاق الركية الرحمانية والطريقة السنية 
والعلم اللدني والتصريف الرباني والسر النافذ التام والخوارق العظام والكرامات الجسام الولي الواصل [ابن الأماجد 
الأماثل “] سيدي ومولاي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بأن أبي بكر بن سليمان بن سعيد بن يعلى بن يخلف 
بن توس بن على بن اوسنت بن عيسى بن عبد الله بن جندور بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حسان بن 


اسماعيل بن جعفر بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . 


* ني ب أمك. 
2 نان دك 
- ساقطة من أ. 


3 جندور ساقطة من ب. 
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هكذا ذكر هذا النسب صاحب المرآة وصاحب الممتع وفيه إحتلاف ذكراه ويعرف بالجزولي لكونه في عداد 
جزولة هي قبيلة من البربر سوس الأقصى ويقال جزوله وقزولة بالحيم والقاف المعقودة » ويكتب في نسبه السملالي 
أيضا وسملالة قبيلة من جزولة »ونسب إلى سليمان فيقال سيدي محمد بن سليمان وهو جد أبيه كما تقدم وكثيرا 
ما ينسب المرء وينتسب قديها وحديثا إلى من فوق والده المباشر لشهرته ولحصول التعريف به أكثر وهو المشار إليه 


في سلسلة عند أبي العباس في المقصودة بقوله : 
وهو عن القطب الشهيرفضله الجزولي ال حبر نحخبة العلا . 


كان رحمه الله في ابتداء أمره يطلب العلم بفاس بمدرسة العا وبيته اليوم بما معروف وبا ألف كتابه دلائل 
الخيرات. نص على ذلك أبو العباس في كفاية المحتاج» وذكر أنه خرج من بلده لقتال كان بماء فدحل فاس ويما 


لقي الشيخ زروق . 


.وقال : ويذكر أنه لما كان في المدرسة المذكورة كان له بيت يخلوا فيه بنفسه لا يدحله معه أحد فبلغ ذلك والده 
ببلده وظن أو قيل له أنه لا يسده ويمنع من دحوله إلا لكونه له مال به فقدم عليه ثم طلب منه أن يدحله ذلك 
البيت فأجابه إلى ذاك وأدله إياه فرأى حيطانه كلها مكتوبا فيها الموتءالموت» الموت وعلم ما هو فيه ولده 
فرحع على نفسه باللوم يقول أنظر أين هذا وأين نحن ثم تركه وانصرف إلى بلده . 

ويذكر أن سبب جمعه لدلائل الخيرات أنه شاهد من امرأة بفاس أمرا عظيما من خرق العادة فسألا بم بلغت 
هذا قالت بالصلاة غلى التي صلى اله عليه وسليءوجمع كباب الذكور ويقال أنه جمعه خخ كتيه نعزائة القرويين 
ثم رحع من فاس إلى الساحل فلقي به أوحد وقته الشيخ أبا عبد الله محمد بن عبد الله أمغار الصغير من أهل رباط 


تيط” ءوهو عين الفطر قرية ساحل بلد أزمور لقيه ببلد ذكالة فأخذ عنه ثم دعل الشيخ الحزولي الخلوة للعبادة نحو 


*- مدرسة الصفارين: بفاس أسسها أبو يعقوب بن عبد الحق المريني »ينظر حسين مؤنس:تاريخ المغرب وحضارته؛دار العصر الحديث 
بيروت؛»ج2.ص 1/5. 

*- القرويين:المسجد والجامعة بمدينة فاس من أقدم اللجامعات بإفريقية تم الشروع في بنائه على عهد الأدارسة سنة 245ه وتطور بمرور الزمن وتعاقب 
الدول.عبد الحادي التازي: جامع القرويين» المسجد واللجامعة بمدينة فاس.دار نشر المعرفة»الرباط.2000»ط2» ج1.صص 47-46. 

“- ربا تيط: يق في بلاد أزمور من دكالة أسسه الأمغاريون خلال القرن 5ه وقد تحول من مركز ديني صوق إلى مركز اقتصادي وهو ما عرضه للتحرشات 
البرتغالية التي فرضت على المنطقة الحماية وهو ماجعل محمد البرتغالي السعدي يقوم بحملات بين 924-920ه ويخرب المنطقة بما فيها الرباط. وكان 


الرباط منطلقا لكثير من المتصوفة من الأمغاريين وغيرهم كأبو العباس السبتي ومحمد بن سليمان الحزولي. محمد المازوني:رباط تيط من التأسيس إلى 
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أربعة عشر عاما ثم خرج للانتفاع به »وكان بثغر أسفي فأحذ في تربية المريدين وتاب على يده هناك خلق كثير 
وانتشر ذكره في الآفاق وكان واقفا عند حدود الله عاملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثير 


ع ع هه 1 


قال الشيخ ال أخرج صاحب أسفي الشيخ الحزولي فدعى عليهم فسثئل منه العفو فقال أربعين سنةء 
فأحذها النصارى بعدهاء فانتقل إلى الموضع المعروف تيقال تن بلد مطرازة فقام به على حالته من تربية 
المريدين وإرشادهم إلى سبيل الحدى فاستنارت لهم ببركته الأنوار وظهرت له المعالي والأسرار وانتشر به الفقر واللهج 
بذكرالله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في سائر بلاد المغرب وسار ذكره في جميع آفاقه وصار 
أتباعه في كل نواحيه وحييت به البلاد والعباد وجدد الطريقة بالمغرب بعد دروس آثارها وخبو أنوارها ولف كثيرا 


قال بعضهم وأكثر انتشارا الطائفة الحزولية وتفرع شجرتما من إرث الشيخ سيدي عبد العزيز التباع ووارث 
وارثه الشيخ سيدي عبد الله الغزواني» شيخ هذا الولي سيدي محمد الشرقي وكان الشيخ الحزولي رحمه الله فياض 
الإمداد والمدد كثير النفع للعباد وكان يبعث أصحابه للبلاد منهم الشيخ أبنو غبك الله مد الصغيز 
السهيلي بالشيخ أبو محمد عبد الكريم المنزاري كل واحد في ملأ من أصحابه يدعون الناس إلى الله ويجلبوتهم إلى 
طريق الله فكثر دخولهم في طريقه وتزاحموا عليه وأتوه من كل ناحية حتى قد ذكر بعضهم أنه ورد على شيخ من 
طالب الغرب إلى الله تعالى وابتغاء ثوابه حلق كثير حتى اجتمع من المريدين بين يديه اثنا عشر ألف وستمائة 


وخمسة وستين كلهم ممن نال منهم خيرا جزيلا على قدر مراتبهم وقريهم ثم توفي رضي الله عنه. 


قال الشيخ أبو العباس أحمد بابا في نيل الابتهاج: قال صاحبنا محمد بن يعقوب الأديب مات مسموما في 


الركعة الأول من صلاة الصبح سادس عشر ربيع الأول عام سبعين وثمائمائة انتهى. 


ظهور- الحركة الحزولية.مقال منشور ضمن كتاب: الرباطات و«الزوايا في تاريخ المغرب»منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط. مطبعة النجاح 
الجديدة1997.ط1»ص 26 وما بعدها.وأيضا الحسن الوزان :وصف إفريقيا. ج 1»ص152. 

*- آسفي :إحدى مدن ذكالة بناها الأفارقة الأقدمون على شاطئ البحر امحيط.الوزان:نفسه ج1.ءص 147. 

*- أبو عبد الله محمد بن قاسم القصارءالغرناطي الأصل الفاسي الدار تولى الإمامة والخطابة في عهد المنصور السعدي في مسجد 
القرويين»ت012 1ه . طبقات ا حضيكي, ج2.صص»:336-335. 

*- أفوغال:الموقع العالي في اللغة»وهي منطقة من بلاد حاحة دفن به محمد بن سليمان الحزولي والسلطان أبي عبد الله القائم السعدي.وهو اليوم موضع 
على بعد 35 كلم عن مدينة الصويرة.معلمة المغرب. ج2»ص 566 

*- أبو عبد الله محمد الصغير السهيلي من أصحاب محمد بن سليمان والشيخ أبي المحاسن الفاسي كان بأحواز فاس توف 918ه.المرآة»ص 277. 
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وقال الشيخ زروق أنه مات مسموما في صلاة الصبح إما في السجدة الثانية من الركعة الأولى أو في السجدة 
الأولى من الركعة الثانية عام سبعين وثمانمائة ودفن لصلاة الظهر من ذلك اليوم بوسط المسجد الذي كان أسسه 


هنالك. 


قال صاحب ممتع الأسماع : وجحدت بخط بعضهم أنه لم يترك ولدا ذكرا ثم بعد سبع وسبعين سنة من موته 
نقل من سوس الأقصى إلى مراكش فدفن برياض العروس منهاء وبني عليه بيت ولما أخرحوه من قبره بسوس وجد 
كهيئته يوم دفن ولم تتعد عليه الأرض ولم يغير طول الزمن من أحواله شيئاء وأثر الحلق من شعر رأسه ولحيته ظاهر 
كحاله يوم موته» إذ كان قريب عهد بالحلق ووضع بعض الحاضرين أصبعه على وجهه؛ حاصر بما الدم عما تحته 
فلما رفع أصبعه رجع الدم كما يقع ذلك في الحي. وقبره بمراكش عليه جلالة عظيمة ومهابة كبيرة وسطوة ظاهرة 
والناس يزدحمون عليه ويكثرون من قراءة دلائل الخيرات» وثبت أن رائحة المسك توجد من قبره من كثرة الصلاة 


على النبي صلى الله عليه وسلم . 


قال صاحب تمتع الأسماع قال» يعني سيدي لمحمد بن سليمان الجزولي رضي الله عنه: قيل لي يا عبدي» فضلتك 


على جميع خلقي بكثرة صلاتك على نبيي» يا عبدي من تكبر عليك من أولياء الزمن سلبته من نوري انتهى. 


ثم قال : ثم وحدت فيها قيد عن الشيخ رضي الله عنه من الكلام بلفظ يا عبدي فضلتك على جميع خلقي 
بكثرة صلاتك على النبي؛ يا عبدي من أطاعك من الأولياء فقد أطاعني ومن عصاك من الأولياء فقد عصاني 
ومن تكبر عليك من أولياء الزمان سلبته من نوري. قال صاحب الممتع : قوله على جميع خلقي الذين في عصرهء 
ويحتمل أن يكون معنى فضلتك خصصتك وآثرتك بكثرة الصلاة على نبي فلا يصلي عليه أحد من العباد؟. ما 
تصلي عليه أنت» فالتفضيل واقع بنفس الإكثار من الصلاة واللّه أعلم . 


ومن كلامه قال رضي الله عنه: قيل لي يا عبدي تاهت العقول فيما أعطيتك» وما بقي لك عندي أكثر 
وأعظم من قبل إقدامك بالحب والشوق .أتيته يوم القيامة بالعفو والصفح يا عبدي تنافست الأولياء فيما أعطيتهم 
ولا يبلغ أحد ما أعطيتك من كرامتي» يا عبدي لو كانت الملائكة كتابا والأشجار أقلاما والبحار مداد لا يكتبون 
من أحوالك السنية إلا مقدارما يكتب الولد الصغير في اللوح من الأسطار .يا عبدي لا يبلغ أحد مقامك من 


أوليائي» سبق ذلك قِ علم الغيب عندي وعزني وجلالي لأعطينك يوم القيامة حكما على أوليائي قي" وله 


*- في ب من العدد. 
2- لم يذكر من نقل هذا الكلام عن الشيخ» كيف تلقى خطاب الله عز وجل؟ 
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كلام كثير في طريق القوم قيده الناس عنه يوحد مفترقا بأيدي الناس » وله تأليف في التصوف وحزب الفلاح 


وحزبه الموسوم سبحان الدائم لا يزول ومما ينسب له رضي الله عنه : 
إذا شهدت يوم العقاب جوارحي فكيف خلاصي من ظهور قبائحي 
إذا قالت العينان تذكر ساعة نظرت بها للمنكرات القبائح 
وقال لساني كم لفظت بباطل2 وكنت للعصيان أول راح 
وقالت يداي كم تناولت مأثما 2 فوا أسفي إن كنت غير مسامح 
وقالت لي الرحلان محرم مامشت2 إليه ولم تسمع مقالة ناصح 
فإني إلى نار تالفى وقودها 2 أساق ذليلا خاسرا غير رابح 
فإن من ذو الإحسان بالعفو والرضا ن جوت وإلا كنت رهن قبائح 
وما ينسب ويقال أنه وحد بخطه على ظهر نسخة من دلائل الخيرات: 
كتبت كتابي قبل نطقي بخاطري وقلت لحالي أنت بالشوق أعلم 
فبلغ سلامي يا كتابي وقل لهم مقامكم عند عزيز مكرم 


وف رواية معظمء وأما كرائمه رضي الله عنه لا تنحصر ومناقبه لا تنضبط قال سيدي علي بن محمد صالح 
رضي الله عنه في تأليف لهء فلو تكلمت بطرق من كرامات شيخناسيدي محمد بن سليمان الحزولي تداركنا الله 
يزضاة لخارت. الأذعان والعقول الذكية «.وقال. الشيخ بو العباس اند ين موسى” ي. تحقة الإتحوان .ومواهب 
الامتنان» وكفاه هذا التأليف العظيم يعني "دلائل الخيرات " شهادة على مو قدره ونمو بجده. 

قال صاحب ممتع الأسماع : وأثر كسوة قلب مؤلفه عليه ظاهر ومنه لائح وشدة شغفه بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وتمالكه في حبه منه واضح, قال: والكتاب المذكور قد نفع الله به العباد وأقبل الناس عليه وسار فيهم مسير 
الشمس والقمر واشتهر في البدو والحضر وأكبو عليه في مشارق الأرض ومغاريما دون غيره من كتب الصلاة على 


النبي صلى الله عليه وسلم على كثرتما وسبقيتها ويجدون له بركة ونور انتهى. 


*- أحمد بن موسى المرابي سبق التعريف به. 
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ولنقتصر هنا في الكلام على هذا الشيخ سيدي محمد بن سليمان الحزولي رضي الله عنه لأن أخباره كثيرة 
ومآثره شهيرة قد ذكرها غير واحد من العلماء رضي الله عنهم اللهم يا غياث المستغيثين يا بحيب السائلين جد 
علينا بحوائجنا وأقض مآربنا وبحنا من فتنة الدنيا والآخرة بحق هذا الولي عندك والنبي وآله وأصحابه صلى الله عليه 
وعليهم أجمعين . 

فصل : في طريقة الشيخ الحزولي رضي الله عنه وهي طريقة سيدي القطب الشهير الغوث الكبير سيدي محمد 
الشرقي نفعنا الله به كان طريقته طريقة غزوانية تباعية جزولية وطريقة الشيخ الحزولي شاذلية فطريقة الشيخ الحزولي 
رضي الله عنه فاضلة مفضلة لأنه كان على محبة عظيمة ومزية شريفة في محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم 


والإكثار من الصلاة عليه ولأنه شريف النسب. 


قال الشيخ الإمام أبو عبد الله القصار : كان سيدنا محمد بن سليمان الحزولي الشاذلي على محبة عظيمة له صلى 
الله عليه وسلم؛ فقد قيل له فضلتك على أهل عصرك بكثرة الصلاة على حبيبي محمد وساداتنا الشاذلية رضي الله 
عنه مخصوصون بزيادة محبة فيه صلى الله عليه وسلمء لأن طريقتهم مبنية على كثرة الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم وهي تفيد ذلك؛ وأيضا فإن شيخهم وشيخه من ذريته صلى الله عليه وسلم فاحتمعت فيهما امحبتان 
الدينية والطينية فتضاعفت فيهما المحبة فاستمد أصحابه من مادة قوته حجدا . قال شيخنا سيدي أبا العباس 
المرسي: لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما أعددت نفسي من المسلمين.وكان سيدنا ابن 


5 3 ل 1 


'- يعتمد من يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة على الحديث الذي رواه مسلم وغيره(من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة ولا يتمثل 
الشيطان بي ) وقد ألف في ذالك السيوطي رسالة في ذالك أماها -تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك- وقد رد على ذالك بأمور منها:ا- المراد به 
من آمن به في حياته ولم يره لكونه حينئذ غائبا عنه.ب- أنه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة ويجد صحتها وخروحها على الوجه الحق.ت- وقيل على 
أنه تشبيه وتمثيل ويدل على ذالك الرواية الأخرى ولفظها (فكأنما رآني في اليقظة).ث-وقيل أنه يراه يقظة يوم القيامة وهذه بشارة لمن رآه في النوم أنه 
سيدوت سلما 

أما من قال يراه حقيقة ويخاطبه ففاسد لأمور منها:لأنه مخالف للنصوص الشرعية كقوله تعالى | إنك ميت وإنحم ميتون ]الزمر30. والأمة مجمعة على 
موت الأنبياء وأما ما ورد بأن روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم ترد إليه ليرد على من سلم عليه من أمته فهذه حياة برزحية ولا تقاس على الحياة 
الدنياء والكثير من السلف رأوه مناما ولم يروه يقظة وكان يجب عليهم ذالك بنص الحديث 

ولو كان ذالك لوحب مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في حياتما ومشاكلهاءوأن يخلوا القبر من جسده كما أن ذالك مخالف لختم الرسالة بموته 
صلى الله عليه وسلم.عبد الرووف محمد عثمان:محبة الرسول بين الإتباع والابتداع.رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادءإدارة الطبع 
والترجمة»الرياض»السعودية» 414 1هءط 1» صص, 1-248 25. 
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والشيخ الحزولي شريف أيضاء وكذا شيخه سيدي محمد بن عبد الله أمغار شريف أيضا قاله صاحب ممتع 
الأسماع ناقلا عن الشيخ القصار وتلميذه أبي العبابى قار ا وصاحب الدوحة والشيخ أبي عبد الله 
الغربي »وكذا الشيخ سيدي عبد السلام بن مشيش شريف أيضا و سيدي عبد الرحمن بن الحسين الشريف العطار 
المدني المشهور بالزيات سكناه بحارة الزياتيين » فمن كان في هذه الطريقة الحزولية كان في سلسلة خمس مشايخ 
شرفاء أولهم شيخه سيدي محمد بن سليمان الحزولي وثانيهم شيخه سيدي محمد بن عبد الله أمغار وثالنهم شيخ 
الطريقة سيدي أبو الحسن الشاذلي ورابعهم القطب أبو محمد عبد السلام بن مشيش وحامسهم شيخه السيد عبد 
النحمن المدني .قلت: وتقدم لنا أن الشيخ رضي الله عنه سيدي محمد الشرقي له نسبة في الشرف على قول بعض 


العلماء فمن دخل في سلسلته فله ست مشايخ كلهم شرفاء رضي الله عنهم جميعا . 


واعلم أن طريقة الشيخ الشاذلي رضي الله عنه هي أعلى الطرق وأرفعها . قال الشيخ أبو الحسن علي ابن 
محمد صالح الأندلسي : ليس في الوحود أعلى من طريقتين :طريقة سيدي عبد القادر الحيلالي وطريقة سيدي أبي 
الحسن الشاذلي» تداركنا الله برضاهما ثم قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ مولانا علي»ومولانا على 
شيخ الطريقة الشاذلية وهي طريقة شيخنا سيدي محمد بن سليمان الحزولي تداركنا الله برضاه فاتصلت إليه بصحبة 
التواتر خلفا عن سلف ومنه إلى سيدي يعني سيدي عبد العزيز التباع ومن سيدي إلينا ومنا إلى من شاء الله إلى 


ع ع 22 3 7 . 0 ع 
الكلام وأظهره الله في الوحود على طريقتين : طريقة سيدي عبد القادر الحيلالي » وطريقة سيدي أبي الحسن 
الشاذلي رضي الله عنهما وأظهر دوامه إلى الآن على طريقة سيدي محمد بن سليمان الحزولي رضي الله عنه 


كيفية إتصال الشيخ الجزولي بالشيخ أبي الحسن الشاذلي :وهو ما تقدم لنا في المقصودة وهو المشار إليه 


بقوله : 


“- هو أبو العباس أحمدءبن يوسف أبي امحاسن الفهري الفاسي(1021-971ه).المرآق»ص 220. 

*- العلم اللدني:أقوى من العلوم المكتسب و بالتعلمءولا واسطة في حصوله بين النفس والباري عز وجل إنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب 
صاف فارغ لطيف .رفيق العجم:موسوعة مصطلحات التصوف. ص 2/73. 

7- النور النبوي:عند الصوفية أول صادرعن الله عز وجل من لا شيء وسمي القلم الأعلى والدرة البيضاء والأب الأكبر وإنسان عين الوجود والعقل الأول 


دقح الأرواح. نفسه.ص 0. 
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عن شامخ المجد العتيق شيخه الشاذلي القطب منار الإهتدا 
وهو عن القطب الشهير فضله الجزولي الحبر نخبة العلا 
وقد روى من بحر شيخ هاشم أبي عبد الله أمغار المرتضى 
عن شيخه أبي عثمان فاستغث ١‏ بجاهه تنل عز وارتقا 
وهو عن الإمام الشيخ البحرحي عب الرحمن الليث تارك الدنا 
عن شيخه الهندي أبي الفضل الذي قد فاح من زهر رياضه شدا 


عن شيخه البدوي عنوس الذي فاق وسا بطريق الإقتدا 


وهو عن الشيخ القرافي نسبة 2 أحمد ذلك المقتفى نحج التقا 

عن شيخه أبي عبد الله الإمام ‏ المغربي الطود المحلى بالوفا 
هذا كيفية الاتصال» وتلخيصه أن الشيخ الحزولي » أذ عن سيدي محمد أمغار عن سيدي أبي عثمان 
سعيد الحرتاني عن سيدي عبد الرحمن الرجراحي وأقام بحرم الله عشرين سنة عن سيدي أبي الفضل الهندي عن 
سيدي عنوس البدوي راعي الإبل عن الإمام أبي العباس القرائي عن أبي عبد الله المغربي عن الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي رضي الله عنه هكذا ذكره صاحب ممتع الأسماع قائلا : وهو الذي وحد بخط سيدي علي صالح شيخ 
الجناعة الباعية بعائن وهو اللي مشى عليه النيخ ال الدين أب عبد الله مسد بن عبد الزنخن الووروالي” في 
نظمه المشهور وذكره صاحب الدوحة عن شيخه الول أبي الحجاج يوسف ابن عيسى الشريف النسين * وهو 


' 53 . 
من أصحاب الشيخ الغزواني والشيخ بن عيسى والحطاب المكي وغيرهم انتهى. 


“- محمد بن عبد الرحمن الوزروالي: المعروف بابن الفقير توثي بمكة بعد الألف صاحب همس القلوب لكل محبوب.عبد السلام بن سودة دليل مؤرخ المغرب 
الأقصى.دار الفكر للطباعة والنشرء»1418هم-1997م.ص 162. 

*- الشيخ الكبير والولي الصالح ممن لقاه صاحب الدوحة عام 955ه أنخذ عن الغزواتي وعيسى الفهدي والشيخ الحطاب بمكة ذهب إلى مكة حاجا 
ومكث 16 سنة ثم عاد وسافر من حديد إلى المشرق وبلغ مكة ولم تدرى سنة وفاته.دوحة الناشرءص 3. 

7- الحطاب المكي :محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني المالكي الأندلسي الأصل قدم مكة مع عائلته»أخذ عن محمد الفاسي وزروق والسخاوي كان 
حيا 944ه.طبقات الحضيكي» ج1.ءص 278. 
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ثم ذكرما يصحح كيفية الإتصال المذكور من الشيوخ كهؤلاء الذين ذكرناء ثم ذكر كلاما بعد هذا حاصله: أن 
الأشياخ المتقدمين المذكورين ف السلسلة منهم من لم يعثر لهم على تعريف يكشف عن أسمائهم ونسبهم وغير 
ذلك ما يحصل المعرفة التامة والشهرة البينة. قال الشيخ أبو العباس أبن الشيخ أبي المحاسن الفاسي » هكذا رأيت 
هذا السند عند فقراء العصر وشيوخهم الذين في معد أشياحنا وأشياخ أشياخنا »كالشيخ أبي الحسن علي بن 
محمد صالح الأندلسي في ما رأيته بخطه »إلا أنه قال عن الإمام القراي ولم يسمه ولم أر عندهم غيره ولست أعرف 
من هؤلاء الأشياخ أحدا سوى الشيخ أبي عبد الله أمغار » فلم نزل نسمع أنه لقيه الشيخ أبو عبد الله الحزولي ببلد 


دكالة وأخذ عنه » وكثيرا ما يذكرونه باسم الشيخ في بعض ما جمع عنه من الكلام والمناقب. 


وأما الإمام القرائي فلا أعلم هل هو العالم المتبحر صاحب الذخيرة والقواعد وشرح الأربعين وشرح المحصول 
وغيرهاوالتاريت يقبله إن كانمى اللراد وأما للغريءقما يحد. له كرا ي. "لطائق اللين"" وكاب ابن الصباغ” وكتاب 
السيد الشريف أبي محمد عبد النورث» ولا شك أنهم لم يستوفوا ذكر أصحاب الشيخ أبي الحسن »وقد تخرج في 
المغرب رجال من الصديقين و الأولياء ثم ارتحل إلى مصر وأحذ منه عالم من الناس » وقال رضي الله عنه رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا علي انتقل إلى الديار المصرية » تربي بما أربعين صديقا وم 
نذكر هذا العدد من أصحابه ولا ما يقرب منه» فلعل المغربي من الذين لم يذكروه انتهى كلام أبي العباس ابن 
الشيخ أبي المحاسن . 
ثم قال وفي دوحة الناشر أن أبا زيد عبد الرحمن الرحراحي المذكور في السلسلة» هو معروف عند العامة بأبي 
زيد وإلياس وقبره بوادي شفشاوة وقد انتهى مقامه إلى القطبانية انتهى . وحاصل ما تقدم في معرفة الأشياخ أن 
الشيخ أبا عبد الله أمغار معروف من أهل رباط تيط وهو عين الفطر وهو مذكور مشهور والشيخ عبد الرحمن 
الرجراحي ذكره صاحب الدوحة ابن عسكر معرفا بهءوأبو العباس الفاسي توقف في القرافي ولم يقف على ذكر 
للمغربي وباقي الأشياخ مسكوت عليهم ولم يذكروا له تعريفا وليس في ذلك قدح يدخل الشك في الاتصال 
المذكور وبل اتصال الشيخ الحزولي وأتباعه متحقق مقطوع به . 


قال أبو العباس أحمد بن موسى المرابي في التحفة بعدما ذكر الشيخ الحزولي والشيخ عبد العزيز التباع» والشيخ 
الجزولي» اعلم أن لاشك في تحقق نسبة هؤلاء الأئمة إلى الإمام الشاذلي وطريقته بل نقطع بذلك قطعا لا يتصور 


*- لطائف المننفي مناقب المرسي وأبي الحسنءلابن عطاء الله السكندري. 
*- كتاب ابن الصباغ هو :درة الأسرار وتحفة الأبرار في مناقب الإمام الشاذلي. 
3 سبقت ترجمته توي خلال القرن 8 ه. سلوة الأنفاس» ج2,ص 1 5. وحذوة الاقتباس» ج2»ص 685. 
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معه ريب أصلا وإنما حفي علينا أعيان المشايخ بعد وكيفية الاتصال به لكن ليس هذا الخفاء بالذي يوحب تغييرا 
في مذهب أو تكدير المشرب.وسأتلو عليك من ذلك نبأ يسهل عليك من خطبه و يجلوا عليك نقاب ريبه ثم ذكر 
الأشياخ التي في السلسلة» وقد ذكر صاحب ممتع الأسماع أن الشيخ سيدي عبد الله الغزواني ذكر في حواب له 
نظما ونثرا أن الشيخ الحزولي أذ عن سيدي عبد العزيز العجمي بالجامع الأزهري من مصر عن الشيخ أبي 


الحسن الشاذلي رضي الله عنه. 


قال ولا مانع أن يتصل به من كلا الطريقتين لكن قال صاحب المرآة أن التاريخ يأبى أن تكون الواسطة بينهما 


أحوه أبو العباس هذه الطريق لا تخلو من انقطاع لبعد ما بين العجمي والشاذلي. 


قلت وهذا الاختلاف الذي ترى لا يدل ريب في اتصال السند المذكور بالشاذلي بل هو مقطوع به 
مشهور معلوم ف سائر الأعصار والدهور كما تقدم» وهنا انتهى الكلام على طريقة الشيخ الحزولي ولم نقف في 
ذلك على من عرف ما ذكر تعريفا واضحا حتى يذكر الأشياخءوأنسابحم وكيفية الأحذ واللقاء وغير ذلك مما 
يذكرفي مثل هذا وقد تكلم على شيء من ذلك صاحب الدوحة وأبو العباس المرابي صاحب التحفة» والشيخ 
القصار والشيخ علي بن محمد صالح الأندلسي وأبو العباس أحمد بابا السوداق* وتمنأتى بعدهم كالشيخ أبي عبد 
لله العربي” صاحب المرآة وصاحب ممتع الأسماع ولكن دلم يستوعبوا تلك الأخبار ولم ينقلواجميع ما وقع ولكن 
جازاهمالله حيرا على ما نقلوا وأورثهم فسيح جناتمعلى ما فعلوا ولولا ما خلدوا وقيدوا ولتنوسي ما قالوا فالله يحزل 
أجرهم على جميل صنيعهم ونحن معهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


فصل في ذكر شيء من مناقب الشيخ أبي الحسن الشاذلي ونسبه ومدح طريقته رضي اللّه عنه ونفعنا به: 
وهو الإمام الفاضل الشيخ الكامل الوارث الجامع الغوث المانع أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن 


تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن 


الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين»هكذا وجدت هذا النسب المذكور بخط سيدي رضي الله 


'- هو أبو عيسى مهدي بن أحمد الفاسي الفهري وكتابه: ممتع الأسماع في ذكر المحزولي والتباع وما لهما من الأتباع. 
*- صاحب نيل الابتهاج وكفاية امحتاجءأبي العباس أحمد بابا السوداني توفي 1036ه.الاستقصاءء ج5.ص 129. 
3- أبو حامد العربي صاحب المرآة»(1052-988ه) المرآة»صص 225-39. 
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عنه أ وهو الذي مشى عليه البوصيري في داليته التي جحعل في مدح الشيخ أبي العباس المرسي ومدح شيخه أبي 
الحسن الشاذلي وسيأق ذكره إن شاء الله.ونسب إلى الي" لأنه كان يتعبد فيها وليس منها كما توهم صاحب 
اموس" ومرلفى بقوارة رشيف محمد سيدي عبد السلام بن مشيش تداركنا الله برضاها وكان من تحير لقياه 
معه أنه لما دخل العراق وفيه احتمع مع الشيخ الصالح أبو الفتح الواسطي” اشتغل يفتش على القطب ويطلبه» 
فقال له بعض الأولياء تطلب القطب بالعراق وهو ببلدك ارحجع إلى بلدك تحده. فرحجع إلى بلاد المغرب فاجتمع 
بأستاذه الشيخ الولي العارف الصديق القطب الغوث أبي محمد عبد السلام بن مشيش الشريف الحسني رضي الله 


قال رحمه الله الماقدمت عليه وهو ساكن بغارة في رابطة في رأس الحبل» اغتسلت في عين في أسفل ذلك الحبل 
وخرحت عن علمي وعن عملي وطلعت عليه فقيرا و إذا به هابط إلي وعليه مرقعة” وعلى رأسه قلنسوة من 
خوصءفقال لي ياعلي بن عبد الله بن عبد الحبار فذكر نسبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعلي طلعت 
إلينا فقيرا عن علمك وعملك فأحذت من اعز الدنيا والآخرة.قال رحمه الله فأحذنى منه الدهش وأقمت عنده 
أياما إلى أن فتح الله على بصيرتٍ ورأيت له خرق العادات منهاء أني كنت عنده جالسا بين يديه وفي حجره ابن له 
صغير يلعب» فخطر ببالي أن أسأله عن اسم الله الأعظم قال فقام إلي الولد ورمى بيده في طوقي ” وهزني وقال لي 
يا أيا' امسن أنت أردت أنتسال الشيخ عن اسم الله الأعظم قال إِنما الشأن أن تكون أنت هو اسم الله الأعظم 


يعني أن سر اسم الله الأعظم مودع في قلبك . 


قال فتبسم الشيخ وقال جاوبك عني فلان وكان إذ ذاك قطب الزمان» ثم قال لي يا علي ارتحل إلى إفريقية 


واسكن ببلد بما تسمى شاذلة فإن الله تعاللى يسميك الشاذلي وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس ويؤتى عليك من 


“- يقصد به شيخ المؤلف أبو محمد صالح الشرقي. 

*- شاذلة قرية قرب تونسءاليافعي :مرآة الحنان. ج4»)ص 111. 

*- الفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط .وقد نسبه إلى متصوف الاسكندرية. 11» ص1018. 

*- غمارةإسم دال على حلف قبلي» تابع لبربر مصمودة تمتد من المتوسط همالا وبوغاز جبل طارق غربا وبادس شرقا وبسائط الغرب وورغة جنوبا.معلمة 
المغرب. ج19»ص 6358. 

”- أبو الفتح الواسطي: شيخ مشايخ البلد الغربية بمصر المحروسة من أصحاب أحمد الرفاعي سافر إلى الإسكندرية وتوقٍ بحا سنة 
0ه . الشعراني :الطبقات الكبرى. ج1ءص 171. 

“- المرقعة:لباس من شعار المتصوفة وهو جامع لكل مقامات الطريق والفقر والصفوة» والخروج من هذا الثوب والتبرؤ منه تبرؤ من الكل ويابس بداية من 
مقام الزهد .رفيق العجم:موسوعة مصطلحات التصوف.ص 7/4 8. 

*- الطوق:حبل يلف على العنق وكل شيء استدار فهو طوق.العين» ج5»ص 193. 
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قبل السلطان وبعد ذلك تنتقل إلى الديار المصرية وبما ترث القطبانية» قلت يا سيدي أوصيني فقال لي يا علي الله 
لله والناس الناس» نزه لسانك عن ذكرهم وقلبك عن التماثيل من قبلهم وعليك بحفظ الجوارح وأداء الفرائض وقد 
تمت ولاية الله عندك ولا تذكرهم إلا بواحب حق الله عليك وقد تم ورعك وقل اللهم أرحني من ذكرهم ومن 
العوارض من قبلهم وبحني من شرورهم واغنني بخيرك عن خيرهم وتولني بالخصوصية من بينهم إنك على كل شيء 


قدير .ثم توحه رضي الله عنه إلى وجهته ودخل إلى البلاد التي ذكر له الشيخ ووقع له ما أخبره فكان من أخباره. 


ومن كراماته التى ظهرت له لما دحل أخر إفريقية عن أمر أستاذه وفي توجهه إلى شاذلة قال: أتيت ليلة إلى غار 
لأبيت فيه فسمعت حس رجحل فقلت والله لا أشوش عليه في هذا الليل فبت على فم الغار فلما كان عند 
السحور سمعته يقول "اللهم إن قوما سألوك إقبال الخلق عليهم وتسخيرهم لمم اللهم إني أسألك إعراضهم عني 


واعوجاجهم علي حتى لايكون ملجأي إلا إليك. 


ولما توحه إلى شاذلة مرب مصلى العيدين من خارجهاءفلقيه حطاب من أهل شاذلة فخرج معه متوجها 
إليهاءفنسي الحطاب حاجة في السوق فرحع قاصدا إليها وترك الحمار عنده فلما توحه قال هذا رحل غريب» 
يهرب لي بالحمار وأبقي في عدمهءفناداه الشيخ فرحع إليه وقالءياببي حذ حمارك معك وأنتظرك حتى تعود إلي لثلا 
أهرب لك بالحمار وتبقى في عدمهءفناداه »قال فبكى الحطّاب وقال والله ماأطلع على هذا إلا الله فعلم 
بولايته»فجعل يقبل يديه ويسأله الدعاء» ثم أنصرف لحاجته وعاد إليه فحلف له أن يركب الحمار فركبه وأردفه 
حلفه وقال والله ماكان الحمار يحملني إلا بعد جهد لضعفه وقلة علفه» قال ومشينا قدر الميل وإذا بالشيخ نزل 
وإذا نحن على الساقية بطرف شاذلة قال فأحذني الدهش ثم لححت عليه وقلت له ياسيدي أنا مبتلى بالفاقة 
أحتطب الحطب فأبيعه فما أهل إلى القوت إلا بعد جهد .وكان في طرفي شعير اشتريته بقصد قوت العيال وعلف 
الحمار فقال لي» هات ذلك الشعير فحللت طرفي فأدحل يده وقال لي اجعله في قفة وأغلق عليه وأدخل يدك فيه 
وكل منهءمابقيت أن تشتكي بالفاقة أبدا »أسأل الله أن يغنيك ويغني ذريتك فلم يرى من ذريته فقيرا ءقال وجعلت 
أدخل يدي وأخرج وأتصرف وحرثت على الحمار وزرعت منه ووجدت صابة كثيرة وحللت عليه وكيلته فوجدته 


على نحو ماكان فلما دخلت عليه قال لي لولم تحله لأكلتم منه مادام عندكم. 


قلت وف حكاية هذا الرجل أربع كرامات ظهرت له مع الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه» أحدها إخباره بما 


حدث به نفسه وما وقع له والثاني طي الأرض وانزوائها له حتى بلغ شاذلة في أقرب ساعة والثالث إجابة دعاء 


الشيخ في هذا الرحل ونفي الفقر عنه والرابع :وضع البركة في الزرع ونموه له»وكل هذا من بركة هذا الشيخ رضي الله 
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عنه ونفعنا به»ومن كرامته التي ظهرت له لما دحل شاذلة أنه كان يقرأ يوما على جبل يقال له غزوان سورة الأنعام 
إلى أن بلغ قوله تعالى [وإن تعدل كل عدل لايؤخعل منها' )فأصابه حال عظيم وجعل يكررها ويتحرك عفكلما 
مال إلى جهة مال الحبل نحوها حتى سكن فسكن الجبل. 

ومنها ماحدث به تلميذه الشيخ أبوعبدالله بن سلامة2 وهو أول من صحبه بشاذلة وكان يتعبد معه وقتا طويلا 
في حجبل غزوان» قال رضي الله عنه أقمت مع الشيخ بجبل غزوان أربعين يوما أفطر على العشب وورق الدفلى حتى 
تقرحت أشداقناء فقال لي ياعبد الله كأنك اشتهيت الطعام »فقلت ياسيدي نظري إليك يغنيني عنه »فقال غدا إن 
شاء الله تمبط إلى شاذلة وتلقانا في الطريق كرامة»قال فهبطنا من صبيحة الغد فلما هبطنا في وطأالأرضءقال لي يا 
عبد الله إذا خرحت عن الطريق فلا تتبعني »قال فأصابه حال عظيم وخرج عن الطريق حتى بعد عني عفرأيت 
طيوراءقدر البلارج نزلت من السماء وصفت على رأسه .ثم جاء على كل واحد منها يحدثه ثم طار طيور منهم 
على قدر الخطاطيف وهي تحف به منالأرض إلى عنان السماء وتطوف حوله »ثم غابت عني فرجع الي وقال لي 
ياعبد الله هل رأيت شيئا .فأخبرته بما رأيت فقال لي :أما أشكال الخطاطيف فأرواح الأولياء أتوا إلينا يتبركون 
بقدومنا .وأما الطير الذي وقع منقاره في فمي .فهو الملك عبدوس صاحب فلك القمر سألبي علما يختص 
بهءوأقام رضي الله عنه بحبل غزوان زمانا طويلا وانبع الله عينا تحري ماءعذب وله هناك مغارة كان يسكنها 


»ويسمع من أسفل الحبل الأذان عندها فلا يوحد فيها أحدء يعمرها أصحابما من الجن المؤمن . 


قال رضي الله عنه قيل لي يا علي اهبط إلى الناس ينتفعون بك »فقلت يارب اقلني من الناس فلا طاقة لي 
بمخالطتهم” فقيل لي انزل فقد أصحبناك السلامة ورفعنا عنك الملامة »فقلت يارب تكلني إلى الناس آكل من 
دريهماتحم فقيل لي»انفق ياعلي فانا الملي إن شعت من اليب وان شئت من الغيب »فدخل إلى مدينة تونس 


َِ الأنعام 0/. 

*- في درة الأسرار لابن الصباغ»عبد الله بن سلامة الحبيبي.ص26. 

*- لم يذكر الشيخ من كان يكلمه واسطة عن الله عز وجلءأم كان يكلمه مباشرة؟ ولم يحدث ذالك إلا لموسى بن عمران عليه السلام فيما أعلم فحتق 
نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكلمه الله مباشرة.وهل أصبح ذالك وحيا؟ 


237 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وقع له مع السلطان أبي 1 ماوقع له كما خبره به الشيخ أبومحمد عبد السلام »والذي وشى به القاضي ابن 


2 1 
البرا »فنجاه الله منه . 


ومن تونس توجه رضي الله عنه إلى الديار المصرية قال رضي الله عنه »رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في المنام»فقال لي يا علي انتقل إلى الديار المصرية »تربى بما أربعين صديقا وكان في زمن الصيف وشدة الحر »فقلت 
له يارسول الله الحر شديد فقال لي إن الغمام تضلكم »فقلت له أخخاف العطش فقال أن السماء تمطركم في كل 


يوم »وقال فوعدي ف طريقي سبعين كرامة. 


وبالديار المصرية ورث القطبانية كما أخبره كما الشيخ »قال أبو علي السطاط .وكان قد التقى مع الشيخ أن 
الحسن في تلك السفرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني بأن القطب كان بالديار المصرية ومات 
البارحة »وأخلفني بأبي الحسن عقال أبو علي فبايعته بيعة القطبانية . وبالجملة فأخباره رضي الله عنه ونفعنا به 
كثيرة ومناقبه مشهورة وكلامه قد طرزت به الدفاتر واعتمدته الأئمة الأكابر الأجلة المشاهر وصار لديهم هو 
المعول .ومنه تستفيد وتنقل وفيما ذكرناه من أحباره كفاية لأن غرضنا التبرك و أن لايخلوا هذا الخبر من 
أخباره»ومن أراد استيفاء ذلك فليطالعه في محله وكانت وفاته رضي الله عنه سنة ستة وخمسين وستمائة وهوابن 


ثلاث وستين سنة . 


كان هى كدرو موقه كبا فك تلميله ابوسلطان ماضي” 8ل 1 تويده الطنيض 3 سقرة الذي توق قيه كنت 
تزوجت امرأة من الإسكندرية »وكانت حاملا فجعلت تبكي وتقول كيف تتركني على ولادة وتسافر عني قال 
فأخبرت الشيخ بذلك فقال لي أدعها إلي »فأتيت بما إليه فلما دحلت قال طا يا أم عبد الدائم أترك لي ماضي 
يسافر معي »وأرجوا لك من الله خيراءفقالت له السمع والطاعة ياسيدي فدعا لما بخير وانصرفت فولدت ولدا ذكرا 
ونحن مسافرون فسمته عبد الدائم »قال فما تجهزنا للسفر قال احملوا معكم فأسا ومسحاة فإن توفي من أحد 


واريناه التراب قال ولم تكن له بذلك عادة متقدمة في جميع ماسافرت معه فكان ذلك إشارة إلى وفاته. 


“- أبو ركريا يحي الحفصي:(647-5929ه) مؤسس الدولة الحفصية»ولد بمراكش وبويع عام 625ه.محمد بن الشماع الأدلة البينة النورانية في مفاخر 
الدولة الحفصية.تح الطاهر بن محمد المعموريءالدار العربية للكتاب»1984.ص ص»60-542. 

*- ابن البرا أبو القاسم بن علي بن عبد العزيز التنوخي(677-580ه). قاضي الجماعة الإمام الحمام أحد علماء الإسلامتوقي بتونس. 
مخلوف : شجرة» ج 1.)ص 101 

*- أحد أصحاب الشيخ أبي الحسن.ابن عطاء الله السكندريءلطائف المنن فيمناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبي الحسن.تح محمد بن 
علي بن الحسن » مكتبة القاهرة. 1425م-2004م,»ط3.ص 63 
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ويقال أن الشيخ لما كان بالديار المصرية قال يارب أسكبى ببلاد القطب أدفن بينهم حتى يختلط لحمي 
١‏ . 0 ل 7" ا 1 0 
بلحمهم وعظمي بعظمهم فقال لي ياعلي بل تدفن في أرض ماعصي الله عليها قط ,فرحل إلى حميرة ويما توي 
ومرض بالطريق رضي الله عنه ونفعنا به. 
وقال رضي الله عنه :لما مرضت قلت: إلمي متى يكون اللقاء» فقيل لي ياعلي إذا وصلت حميرة فحينئذ يكون 
اللقاء »وقال رأيت كأن أدفن إلى ذيل جبل بإزائه عين قليلة الماء مالحة فيكثر ماؤها ويعذب انتهى اللهم ياسيدي 
ويامولاي جد علينا وتفضل بحقه عندك بحق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم »قلت وفضله رضي الله عنه 
أعظم من أن يذكر وأكثر من أن صر تكل عنه الألسنة والأقلام وتضيف عنه بطون الدفاتر وصدور الأعلام 
وحاله رضي الله عنه أوضح من نار علي علم »قد طرزت الكتب والدفاتر وزينت بمآثره الألسنة والأقلام والصحف 
وا حابر وطريقه رضي الله عنه تقديمها على الطرق ظاهر وفضلها ليس ينكره جاهل أو ناكر »وتقدم قول الشيخ 
على بن محمد صالح الأندلسي ليس في الوجود أملا من طريقتين »طريقة سيدي عبد القادر الحيلاني وطريقة 
سيدي أبي الحسن الشاذلي تداركنا الله برضاهما وقال» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ مولانا على 
ومولانا على الشيخ الطريقة الشاذلية. 
وقال الجلال السيوطي:وطريق الشاذلي أحسن الطرق في التصوف ثم قال .وقال تاج الدين ابن السبكي في كتابه 
"جمع الجوامع" : وإن طريقة الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقوم »وما أحسن قول إبن وفا رمه الله : 
قلت والى مدحه وشرف طريقته وذكر نسبه أشار البوصيري رحمه الله في الدالية بقوله: 
وأسمع مدائح آل بيت المصطفى مني ودونك جمعها في مفرد 
صنو النبي أخو النبي ووزيره ووليه في كل خطب مؤبد 
جد الإمام الشاذلي »المنتمى شففا إليه بسيد عن سيد 


أسماؤهم عشرون دون ثلاثة جاءت على نسق كأحرف أبجد 


1 لعلها حميثرا وهي منطقة بصعيد مصر ف صحراء عيذاب.ابن بطوطة:رحلة ابن بطوطة. ج12187. 
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. فهذا نسبه رضي الله عنه وهو الذي قدمت أُولا ووعدنا بذكره عن البوصيري وأشار إلى مدح طريقته رضي الله 


عنه فقال: 


لعلي الحسن أنتما فمحمد 
وأختار بطال الورد يوشعا 
وبحاتم خحتمت سيادة هرمز 
وبعبد جبار السماوات اقتضى 


أعني أبي الحسن الإمام المجتبي 


إن الإمام الشاذلي طريقه 
فأن قل ولو قدما على آثاره 
واسلك طل ريق مسحمدي 
من كل ناحية سناه يلوح 
قحأتى طوفانه بمعارف 
وقد نال غاية مايروم المنتهي 
من لامقام له فإن كماله 
قل للمحاول في الدنو مقامه 


والفضل ليس يناله قوسل 


*- ب لكان مولده ببلاد غمارة. 


عيسى وسر محمد في أحمد 
وليوسف وفي قصد يقتد 
وغدا تميم للمكارم ييهتد 
للفضل عبد الله بن مهند 
فأحتم به سور العلا والسؤدد 


ابن عاطم والعياقل الستدولق” 


في الفضل واضحة لعين المقتد 
فؤذا فعلت فذلك أحذ باليد 
شيعة وحقيقة ومحمد المحتد 
من مصباح نور نبوة متوقد 
تلرها بح دوددي كل موحد 
من ربه وله اجتهاد المبتد 
أو وقفة مافوقها من مشهد 
في الناس يرجعه رجوع مقلد 
مالعبد عند الله كالمتعبد 


ٍ بتورمٌ جبرج ولا بترهد 
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“- عين الوجود هو الإنسان الكامل المتحقق بحقيقة البرزحية الكبرى لأن الله ينظر بنظره إلى العالم فيرحمه بالوجود.الكاشاني: مصطلحات الصوفية.ص 
5 . 


إذ قال ذاك هو الدواء فقل له 
يشي المصرف حيث شاء وغيره 
من كان منك مبصر وبمسمع 
لكليهما الحسن وإن لم يستووا 
كل بماشاء الإله سوسس 
وإذا تحققت العناية فأسترح 
افدي عليا بالوجود وكلنا 
قطب الزمان وغغوثه وإمامه 
ساد الرحال فقصرت عن شأوه 
فقتنقكق مايلقى إليك فنطقه 
فإذا مررت على مكان ضريحه 
ونزلت أرضا في العلا مخضرة 
والوحش آمنةكأنها حشرت 
ووجحدت تعظيما بقلبك لو سرى 


فقل السلام عليك يا بحر الندا 


*- المسرد:اللسان. المعجم الوسيط. ج1. 426. 


*- روح القدس:هو المعبر عنه بالعقل الفعال وهو نور إلهي محرد وهو الروح المقدس عن النقائص الكونية والمعبر عنه بالوجه الإلحي للمخلوقات. رفيق 


العجم :موسوعة مصطلحات التصوف.ص 23 
33 الفرقد:.النجم الذي يهتدى به. تاج العروس» ج8.ص 031 
ْ الجلمد: الصخر. لسان العرب» ج3»ص 9 1. 


كحل الصحيح خلاف كحل الأرمد 
عشي بعكم المحجر مدي مصفد 
أتعهال هه على عمتيية سسيفل 
رتبة وقد استووا في الموعد 
فالناس مابين مقرب ومبعد 
وإذا تحققت العناية فاجهد 
بوحوده من كل سوء يفتد 
غيق المدرد "و ساقس تود 
صطصطمم المارب للعلى بالممرد” 
نطق بروح القدس” إلى مؤيد 
وشممت ريح الند من ترب ند 
مخحضلة منها بب قاع الفرقد؟ 
إلى حمم بأول مسجد 
في جلمد سجد الورى اللي ” 
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انتهى ويكفيك من فضله ومدده الساري ومن علوم فيضه النوراي وتشعشع أنواره في سائر البلدان وشروقها في 
أقاليم المغرب والمشارق كالقمران وإزالة ظلمات الأحزان »وكدرات الأكوان» وحوامه على مرور الأزمان وإجلاؤه 
الدياحي من الأذهان؛ما تخرحت على يديه من الأقطاب وما أنجب من التلامذة والأصحاب .وما ثبت من العلوم 
في صدور أولى الألباب» وما كتبت في بطون الدفاتر من كلامه أيد الكتاب» وما طرزت بكلامه التآليف العجيبة 
والمسائل الغريبة وما نقلت الأئمة من مآثره الفائقة» وأحباره الرائقة وأنبائه الصادقة» وما حلف من أجلة المشايخ 
الأطواد الشوامخ» وما تفرع من نوره اللامع وفجره الساطع »فهو اشتهر في الغرب أشهر الاشتهار وانتشر أي 


انتشار» وبعد ذاك انتقل إلى المشرق يسقي المدام ويربي من سبقت له العناية من نخالق الأنام . 


ومن كرائمه التي هي كالبحر الزاخر وعدد الرمل والنجوم الزواهر قال رضي الله عنه أطلعني الله عز وحل على 
الوح المحفوظ» فلو لا التأديب مع جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» لقلت هذا سعيد وهذا شقي» نقل ذلك 
صاحب الكواكب الزاهرة» ويكفيك أيضا ما شوهد في وارثه الولي الصالح القطب الناهج سراج الطريقة ومصباح 
الشريعة والحقيقة وما نقلت الأئمة من فيضه الملآن المزيل خلة الجائع والضمآن واعتمدته صدور الجماهر» وأثبتته 
في صفائح الدفاتر وجعلته من كنوز الذخائر» منه البدء واليه العود في الأوائل والأواخر همس القلوب الصافية 


22 8 ع 3 2 
وشفاء الأفكار الصافية أبي العباس المرسي رضي الله عنه. 


عليه أبو العباس المرسي هناك من بلاد الأندلس وهو إذ ذاك شابء وكان أخوه أبو محمد بالديار المصرية مؤدبا 
يعلم الأولادبالإسكندرية»فلما اجتمع الشيخ به ورآه قال ماردن إلى تونس إلا هذا الشاب فرباه وأوضح له طريق 
السلوك ثم سافر الشيخ منها كما تقدم فكان ذلك الشيخ سيدي أبا العباس المرسي حجة الله في أرضه وآية بين 


قال : رضي الله عنه ونفعنا ببركاته صليت خحلف سيدي أبي الحسن رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ سورة 


الشورى فبلغ إلى قوله تعالى [ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناو إناثاويجعل من 


*- أبو العباس المرسي الأندلسي :وارث الشاذلي وتلميذه توفي بالاسكندرية ودفن بما عام 686ه.الحسن بن محمد الكوهن الفاسي:طبقات الشاذلية 
الكبرى.دار الكتب العلمية» بيروت. 1426ه-2004م.ط2».صص»64-61. 
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يشاء عقيما إنه عليم قدير "فرقم فق نسى شيع هن ذلك عن طريق للحوي فليا ملي الشيخ مر الصياذة فال 
يا أبا العباس يهب من يشاء إناثا ) العبادات والمعاملات أ ويهب من يشاء ذكورا ] الأحوال والعلوم والمقامات 
[أو يزوحهم ذكران وإناثا) يجمع ذاك فيمن يشاء من عباده ويجعل من يشاء عقيما بلا علم ولا عمل ثم قال والله 
ما هجس في خاطر أحد شيء في تلك الصلاة إلا وقد أطلعني الله عليه. 

ويحكى أن الشيخ أبا الحسن لما قربت وفاته أوصى أصحابه فكان من جملة وصيته لهم أن قال هم »عليكم بحزب 
البحر وقال لهم حفظوه لأولادكم فإن فيه اسم الله الأعظم» وحلى بسيدي أبي العباس المرسي وحده وأوصاه 


بأشياء اختصه بما فيما حصه الله به من البركات. وقال لأصحابه إذا أنا مت فعليكم بأبي العباس فإنه الخليفة من 
بعدي وسيكون له بينكم مقام عظيم وهو باب من أبواب الله سبحانه والشيخ أبو العباس هو الذي غسل الشيخ 
أبا الحمسن وصلى عليه رضي الله عن جميعهم ونفعنا بحم وإلى مدحه أشار البوصيري: 

شرف لمرسية رست فأساسها بعلا أبي العباس فوق الفرقد 

وليهن أحمد كيمياء سعادة ضحت فلا نار عليها تعتد 

افقاظ جنوه يدل نا ومصضولة يون النناش وه 

1 40 ع 5 

كل يروح بشرب راح علومه 02 طربا كغصن البانة المتأود 

خمر الوقار لما اعتدال مزاجها ١‏ فشرابها لا ينبغي لمعربد 

فضحت معارفها معارف غيرها ١‏ والزيف مفضوح بنقد الجيد 

كشفت له الأسماء عن أسرارها <١‏ فإذا الوحود لمقلتيه بمرصد 
- الشورى 50-49. 
*- محتد:إحتد فهو محتد إذا غضب. تاج العروس: ج8»ص 10. 
5 الخرد جمع خريدة وهي اللؤلؤة التي لم تثقب.تاج العروس. ج8». ص56 


*- البانة:شجرة لما ثمر يصنع منها الطيب.لسان العرب. ج13»ص70. 
”- المتأود :المرتفع. علي بن سيده المرسي :المخحصص .تح خليل ابراهيم جفالءدار إحياء التراث العربي بيروت»1416ه, 1997م: ج3.ص 123 
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أفنته في التوحيد همة ماجد ١‏ سدت مقاصدها عن المتشيد 
مده : 1 
وله سرائر في العل" خحطارة خطارها وركابها لم التتنكة3 


وانظر إلى تلميذه الشيخ الكامل العارف الواصل الإمام المحقق الحمام المدقق صدر أهل هذا الشأن وصدر الأكابر 
الأعيان ومس العرفان الساطعة على مر الأزمان الولي أبي الفضل» تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عطاء الله السكندري' رحمه الله ونفعنا به فقد كان من الأئمة الأكابر وقطب الفضلاء الأخاير عين أعيان الحقيقة 
وطود فضلاء الطريقة» قد استولى على قصب السبق وسار كالشمس ف الغرب والشرق قد أتى فيها بالتآليف 
العديدة والتقاييد المفيدة وانتفع بما في جميع البلاد فضلاء العباد. 


فتبين لك مصداق دعوة شيخه أبي العباس رضي الله عنه وإظهار مزية فضله وقدره فإنه حكى في لطائف المنن 
أنه قال: قلت لبعض أصحاب الشيخ يعني أبي العباس» أريد لو نظر إلي الشيخ برعايته وحعلني في حاطره فقال 
ذلك للشيخ» فلما دحلت على الشيخ رضي الله عنه قال : لا تطلبوا أن تكونوا في خاطر الشيخ بل أطلبوا أن 
يكون الشيخ في خاطركم فعلى مقدار ما يكون عندكم تكونون عندهءثم قال لي أي شيء تريد أن تكون والله 
ليكونن لك شأن عظيم والله ليكونن لك كذا لم أثبت منه إلا على قوله ليكونن لك شأن عظيمء قال فكان من 
فعل الله سبحانه وتعالى ما لا أنكره . 


قال : وأخبرني سيدنا جمال الدين ولد الشيخ» قال قلت للشيخ هم يريدون أن يصدر ابن عطاء 5 
الفقه» فقال الشيخ هم يريدون أن يصدرونه في الفقهءوأنا أريد أن أصدره في التصوف. وقال دحلت عليه»فقال إذا 
عوفي الفقيه ناصر الدين بحلسك في موضع جدك ويجلس الفقيه من ناحية» وتتكلم إن شاء الله في العلمين فكان 
كما أخبربه رضي الله عنه» قال وجاء يوما من السفر فخرحنا للقائه فلما سلمت عليه قال يا أحمد كان الله لك 
ولطف بك وسلك بك سبيل أوليائه» ويماك بين حلقه» قال فلقد وحدت بركة هذا الدعاء وعلمت أنه لا يمكنني 


الانتقطاع عن الخلق وإني مراد لهم لقوله : وبماك بين خلقه. إلى غير هذا مما ساقه في الكتاب المذكور. 


*- ابن عطاء الله السكندري توق 709. عبد الرؤوف المناوي:طبقات المناوي الكبرى. تح عبد الحميد صالح حمدان المكتبة الأزهرية للتراث» 


ج3.ص75. 


2014 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وبالجملة فهذا الولي أبو الحسن رضي الله عنه» مدده هو الساري ف أرباب القلوب الصافية والمعارف السامية 
والأحوال المستقيمة وهو الأصل للسر الرباني والعلم اللدني والنور الرباي قد أحيا الله ذلك على يدهء فجرد أساسه 


واصل بنيانه ودعم قواعده فتوارثته الأفاضل عن الجماهر والأصاغر عن الأكابر وإلى هذا يشير أبو علي لقوله في 


نمدوحه ف داليته رحمه الله . 
سر شهادته مشايخ قاده 
أعظم بأعلام الهدى إطلاع 
التائبين العابدين لريهم 
والساتهيق السدافطين تحدوده 
كل له ضرب بقدح فائح 
شرف يطرز بالنجوم ويستمى 


يوتف بها عاد رشيل. يعدها 


كطوالع الزهر الدراري الموقد 
في سبل المفاز المرشدين الرشد 
والتقافين الراكعون اليد 
والآمريسى بها النهاة العبد 
فيها وحمل بالحديث المسند 
فوق السما على مرور السند 


هاد ويحمل سيد عن سيد 


فطريقة الشيخ الشاذلي هي الطريقة التي ورث الشيخ الحزولي رضي الله عنهما »فهو المحدد لما بالمغرب والمؤوسس 
ها والمدعم لقوائمها واتصلت به بصحة التواتر لف عن سلف إلى زمانه »ومنه الشيخ سيدي عبد العزيز التباع 
ومنه إلى السيد الشيخ عبد الله الغزواني »ومنه إلى هذا القطب الأكبر والغوث الأشهرء فتناهى فيه ذلك السر 
الرباني وكمل فيه ذلك العلم اللدني فصار الخليفة في وقته والوارث الذي يرحع إليه والقطب الذي منه تمتد الأنوار 


وتستفاد الأسرار وأشرت إلى هذا في قصيدة في مدح الشيخ سأثبتها إن شاء الله بحملتها في باب الكرائم بقولي : 
حاز المواهب كلها بمجموعة ‏ من منهج بين الأنام معدل 
أعني طريقا للإمام المرتضى العارف الحرار ذاك لجو ” 
ورث الحزولي محمد المنتمي2 نسبا لأشمخ ذروة وعلا عل 
نعم الرحال أولئك الأشياخ هم بحم الجليس عن الشقا يحول 


*- المحفل:الرجل العظيم القدر.اسماعيل الفارابي:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ج4»)ص 1652. 
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ورثوا ا محامد كلها من شاذل 
وندا وضححاء ل سوا لني 
حتى أتى سر الملا بجميعه 
قد قام بعد أئمة في سنة 


وبقطبنا كملت معالم شاذل 


قطب الوحود وغوث كل مؤمل 

والفرع وارث أصله المتجمل 
لمحمد الشرقي الفياض الممتل 
شدوا لتلك مآزرا لى تحلل 


فألتذ بفرد ماله من نمثل 


اللهم يا سيديءيا مولاي يا أكرم الأكرمين توسلنا إليك بمؤلاء الأشياخ المذكورين هنا وبجميع أهل الله كافة وبعين 
العيون ومعدن السر المصون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ تفضل علينا وسامحنا وألطف بنا في الدارين » وأئلنا 
من فضلهم مانسعد به دنيا وأخرى» اللهم يا منقذ الغرقى بعدما آيسوا أنقذنا من هذه الظلمات وبحنا من جميع 


الفتن وا نحن وأسلك بنا مسالك أوليائك المتقين يا دليل الحائرين دلنا على ما يرضيك وصلى الله على سيدنا محمد 


الباب الرابع : 


في ذكر بعض الكرامات لهذا الشيخ سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه 


216 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


اعلم رحمك الله أن كرائمه شتى لا يأتي عليها حصر ولا يستقصيها عد إذ استيعاب ذلك إنما يكون للمعاصر 
الملازم الحاضر وأما من أتى بعد وفاة الشيخ بمدة مقدارها مائة سنة وثمانية وعشرون سنة فمن أين له استيعاب 


ذاك» وإِنما أذكر ما انتهى إلينا علمه ووصل خبره وتلقاه واحد عن واحد حتى انتهى إلينا من وراء. 


ثم الكرامات الواقعة لأولياء الله تعالى حق واقعة ثابتة بالعقل ومعلومة قطعا قال بما إمام المتكلمين القاضي 
ع 1 وو ع ع 2 30 
أبو بكر الباقلاني » وقال المعجزات تختص بالأنبياء والكرامات للأولياء» وقال إمام الحرمين” المرضي عندنا تجويز 
خوارق العادات في معارض الكرامات وذكره أبو جا رضي الله عنه وقال بما الشهرستاني”» قال أمن كرامات 


الأولياء فجائزة عقلا وواردة سمعا. 


ومن أعظم كرامات الله تعالى تيسير أسباب الخير وإجرائه على أيديهم وتعسير أسباب الشر عليهم وحيث ما 
كان التيسير أكثر كانت الكرامات أوفر .قال تاج الدين ابن ال في جمع الجوامع : وكرامات الأولياء حق ولا 


ينتهون إلى نحو ولد دون والد وقال الضرير في باب إثبات الكرامات من منظومة 
والله يدي اللطف والكرامة للطائعين أهل الاستقامة 


كرامة حسسانقة للعادة تقضى لهم بصحة العبادة 


وإنما تقضي لهم في الحال ولا تدلهم على المآل 


فإنهانسلخ من آياته 2 منكان قد أته بنياته 


1 القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم المشهور كان على مذهب الأشعري وسكن بغداد توفي 403ه.وفيات 
الأعيان» ج4»صص 270-269. و شمس الدين ابن الغزي:ديوان الإسلام. ج1.»ص 243. و ابن قطلوبوغا السودون:الثقات من لم يذكر في الكتب 
الستة. ج8»ص 351. 

*- الجويني: عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف الحويني أبو المعالي إمام الحرمين من أهل نيسابور.(478-417ه).البغدادي:تاريخ بغداد 
وذيوله. ج43»صص 47-43. 

*- أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» الملقب حجة الإسلام زين الدين الطوسي الفقيه الشافعي(505-450ه)ءتلميذ الجويني. وفيات 
الأعيان. ج4»)ص 216. 

“- الشهرستاني تاج الدين محمد بن عبد الكريم العالم صاحب الملل والنحل( 548-47©9هم).أبو الحسن البيهقي :تاريخ بيهق.دار 
إقرأ؛دمشق» 1425ه»ط1.صص 30-29 .وأيضا عثمان تقي الدين ابن الصلاح:طبقات الفقهاء الشافعيقتح محي الديت علي بحيبءدار البشائر 
الإسلامية بيروت:1992»ط1» ج1»ص212. 

”- قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي. توفي 771ه.الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج1»)ص 2 
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وكونها عن معجزة مميزة إذا التحذدي من شروط المعجزة 
وفي الكرامات دليلي كف يتنأ مريم وأهل الكهف 
ولو تتبعنا حديث المصطفى وصح به وحدت فيه ماكفى 
كشأن أهل الغار وانطباقه وكش ف ماجرى من انغلاقه 
ونب الصبي إذا نطقه لل عبد البري من حلقه 
ونبأ الطعام للصديق ونبأ في التمر للفاروق 
وحمل لسائر الصحابة ‏ أهل التقى والفضل والمهابة 
وحمل كثيرة التفصيل 2 عن الأفاضل لكل جيل 
فما استفاض ن قله في المعنى علمه من كان به يعنى 


قلت : وهذه الوقائع والحادثات التي استبدل بما الضرير معلومة مشهورة أما خبر مريم وأهل الكهف فقد 
أفصح الكتاب بذلك وهما من أقوى الأدلة على ذلك . 

قلت وقد جاء فيه غير هذين وأما ما ورد في الحديث كحديث الغار فقد أخرحه البخاري في صحيحه في غير 
موضع قال: بينما ثلاثة نفر من قبلكم بمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض 
إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رحل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه .فقال الأول اللهم إن 
كنت تعلم أنه كان لي أحير عمل على فرق من أرز فذهب وتركه وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من 
أمره إن اشتريت منه بقرا وإني أتاني يطلب أجرهءفقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقهاء فقال إنما يي عندك فروق 
من أرز فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنه من ذلك الفرق فساقهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذاك من حشيتك 
ففرج عنا فانساخحت؟ عنهم الصخرة. 

فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم فأبطيت 


عنهما ليلة فجئت وقد رقدوا وأهلي وعيالي يتضاعون من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي» كرهت أن 


*- انساحت:اندفعت واتسعت.ابن الأثير:النهاية في غريب الحديث. ج2.ص 433. 
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أوقضهما وكرهت أن أدعهما فيسكتا لشربتهماء فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي بنت عم من أحب الناس إلي وإن راودتما عن نفسها فأبت إلا 
أن آتيها بمائة دينار» فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بما فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسهاء فلما قعدت بين رحليها 
قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فقمت وتركت المائة دينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذاك من حشيتك 
ففرج عناء ففرج الله عنهم فخرحوا' أو كما قال صلى الله عليه وسلم . قلت وإن هنا الواقعة في المواضع الثلاثة 
ليست على بابما من الشك لأنمم متيقنون أن الله يعلم ذلك فلاشك عندهم فيه وأجابوا عنه بما هو مذكور في 
فأما نطق الصبي للعابد فأحرجه حديث البخاري أيضاء قال كان رحل في بني إسرائيل يقال له حريج يصلي 
فجاءته أمه فدعته» فقال أحيبها و أصلي » فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومساتءوهم الزواني وكان حريج 
في صومعته) فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى فأتنت راعياء» فأمكنته من نفسهاء فولدت غلاما فقالت من حريج» 
فأتوه فكسروا صومعته و أنزلوه وسبوه, وتوضأوصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام فقال الراعي » فقالوا نبي 
2 000 
صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين . قلت و«النفر الثلاثة أيضا من بني إسرائيل» وما بقي في كلام الضرير 
لاتسترب في كرامات يخص بمحامن شاءه الله في سرو إعلان 
وأصغ سماعا لما يروي أئمتنا عن من مضى من أولي المقدار والشأن 
توت الفواكه أنواعا منوعة بلامحولة بغير إبان 


وفتية الكهف في إيقاظهم عجب 2 بعد المبين كما نتلوا بحسبان 


2 الحديث رواه علماء الحديث كالبخاري ف صحيحه رقم2215» ج3»ص 79 .ومسند أحمد رقم 3 ج ,ص . 


َِ البخحاري في صحيحه رقم 2 ج3.ص 13 
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جاءت به قدرة الرحمن في زمن 
علم الكتب وأعمال بموحبه 
كانت مسارعة الجني سابقة 
واكنصم دليل بأقوال الرسول له 
ثمالكرامات أنواع إذا نظرتك 
مشي على الماء وفي الجو قد نقلا 
وسيم أحيب ولي حين دعوته 
ومتهو م ينضيه التحماة وم 
ومصنيم من يق الخضان من ملك 
وكملهم من مقامات مكرمة 
صافوافصوفوا ونالوا ضعف سعيهم 
في عيش أرواحهم ماتت نفوسهم 
فأفعل كفعلهم تقرب كقرهم 


وإن عجزرت عن الجد الذي لهم 
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حتى استقر بمرأى من سليمان 
أعاد واصف ذا قول وإيقان 
فأحرز السبق هذا العالم الشأن 
فيها وكم حجة فيها وبرهان 
الزهر في حسن أنفاس وألوان 
وشبع ذا بي أو ري ضمآن 
وكم أغيث ولي عند إذعان 
يغيب عن درك أمسسماع وأحفان 
ومن يجالسهم في حال إخوان 
هذا الذي قلته منها كعنوان 
والمرء يكسب إحسانا بإحسان 
وقد تموت نفوس دون أبدان 
فالفضل عم في القاصي وفي الدان 


فصل في الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر وحدودهما : اعلم أن المعجزة هي فعل الله تعالى الخارق للعادة 
مقارن لدعوى الرسالة متحد به قبل وقوعه غير مكذبء قوله فعل الله احترز به من فعل الله القديم» فلا يكون 
معجزة لعدم اختصاص بعض المتحدين به دون بعض ».ويشمل ما تعلقت به القدرة الحادثة كالمشي على الماء وما 
لم تتعلق به كانفجار الماء من بين الأصابع .وإحياء الموتى» إذ الكل فعل الله تعالى بلا واسطة» وأما إيراد بعضهم 


على الحد كعدم إحراق النار سيدنا إبراهيم عليه السلام فإتما معجزة وليست بفعل»بل عدم فعل فيكون الحد غير 


1 سغب : سغب الربحل أي جاع والساغب الجائع. لسان العرب» ج 1 »ص 468. والعين» ج4»ص 380. 
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جامع, فالجواب أن العدم كف والكف فعل يصدق على عدم الإحراق أنه فعل فالحد جامع» ومن أراد أن يخرج 
من هذا الاعتراض يقول بدل قوله فعل أمر فيشمل ما ذكرءوالكرامة كما قال بعضهم أمر حارق للعادة غير متحد 
به ولا مقارن بدعوى الرسالة »تظهر على من عرفت ديانته واشتهرت ولايته بإتباع نبيه في جميع ما جاء به والسحر 


حده ابن ركري في محصل المقاصد بقوله : 
وخارق مرتبط بسبب20 مطرد ويخصه في مطلب 
يأتي الخبيث ذاك السحر2 يمكن علمه وفيه الكفر 


قال لمعي 1 ورسمه ابن 017 بأنه أمر حارق للعادة مطرد الارتباط بسبب خاص بهء قال : وهذا مقصود 
المؤلف فيخرج بقوله مطرد الارتباط» المعجزة والكرامة» قال وزعم القرافي أنه غير خارق للعادة وغرابته إنما هي بجهل 
أسبابه بعيد وحده السيفي في نكتة في قوله تعالى : بسحر مثله» حاكيا عن شيخه بقوله : هو أمر ينشأ عنه 
بقصد فاعله.على أوضاع مخصوصة: إثر حارق للعادة بذاته أو بنسبته إليه» فقولنا بذاته كالطيران في الموى والمشي 
على الماء فإنه خارق للعادة بذاته»وقولنا أو بنسبته إليه فكالتمريضء فإن المرض بذاته أمر معهود وإِنما هو خارق 


بالنسبة إلى حدوثه عن أفعال فعلها الساحروقال قال اللعب ” 
جاكياعن أن للرار” فنين يفل للداى أله يضري نفسه دير أو قلع يه ابل أنه اسن يقل 


وقال القسطلاني في شرحه لصحيح البخاري : السحر أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة لا تتعذر 
معارضته» واختلف هل له حقيقة أم لا »والذي عليه الجمهور أن له حقيقة وعلى هذاء فهل له تأثير فقط بحيث 


يغير المزاج ويكون نوعا من أنواع الأمراض وينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه.فالذي عليه 


“- الشيخ العلامة أبو العباس أحمدبن علي المنجور (995-926ه).كان متبحرا في العلوم خاصة الأصول .ترجمته في عبد الحي الكتاني:فهرس 
الفهارس. ج5.ص 191. و ابن زيدان السجلماسي:إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس. تح علي عمرء مكتبة الثقافة 
الدينية القاهرة, 1429 هم 2004م ط1ءج1»ص372.وأحمد سس محمد المقري: روضة الآس العاطرة الأنفاس قي ذَكر من لقيته من أعلام ا لحضرتين 
مراكش وفاس. المطبعة الملكية الرباط»1403ه,1983,ط2.ص 285.و أحمد بابا التنبكتي: كفاية امحتاج لمعرفة من ليس قِ الديباج» تح محمد 
مطيع ‏ مطبعة فضالة»ا محمدية»المغرب» 1421ه.2000م. ج1.ص 109 

*- ابن عرفة أبو عبد الله محمد بن محمد الورغمي(803-716ه)ءإمام تونس وعالمها وخحطيبها تولى الخطابة بالجامع الأعظم سنة 
*- أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي عرفة اللخمي العزفي السبتي (633-557ه)فقيه مالكي أندلسي درس بجامع سبتة.الأعلام. ج1»ص 218. 

*- أبو عبد الله محمد محمد بن ابراهيم الإسكندراني المالكيءابن المواز ت281ه. السيوطي: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»تح أبو الفضل ابراهيم 
»دار إحياء التراث العربي»مصرء 1387ه-1967م. ج1.ص 0ويضا تاريخ الإسلام للذهي» ج21.ص 0و الصدفي: الوافي 
بالوفيات. ج1.)ص 250 
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الجمهور هو الأول» و قال أيضا في حاشيته على الشفاء حاكيا عن سعد الدين التنفتازاي ' في حاشيته على 
الكشاف : السحر من أدلة حبيثة لأقوال وأفعال يترتب عليها أمور خارقة للعادة واختلفوا هل له حقيقة أم لا؟ 
والصحيح الذي قطع به الجمهور وعليه عامة العلماء أن له حقيقة ويدل له الكتاب والسنة» والحق أن تعلمه 
للعمل حرام وليتوقاه ولا يغتربه فمباح كما قيل» عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه» وفعله من الكبائر واعتقاد حله 
كفر انتهى. 


والفرق بين السحر والكرامة والمعجزة أن السحر مطرد الارتباط ويتوقف على تلك الأفعال التي يفعلها الساحر 
ليتم له مراده » وليست الكرامة والمعجزة كذلك قال الضرير : 
وليس هكذا سبيل المعجزة لأنما بشرطها مميزة 
وأشار إلى ذلك المنجور فيما تقدم عنه وقال القسطلاني في شرحه البخاري بعد كلامه المتقدم وفرقوا بين 
المعجزة والكرامة والسحرء فالسحر يكون بمعناه أحوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد والكرامة لا تحتاج لذلك 
وما تقع غالبا إتفاقا »فأما المعجزة فتميز عن الكرامة بالتحدي انتهى. وقال الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد 
اللخمي ثم العزفي رحمه الله في تأليف له في مناقب الشيخ أبي يعزى ما نصه قال قوم الفرق بين المعجزة والكرامة 
وأن الكرامة تقع على حكم الاختيار للولي لكن لا يجوز وقوعها قضية الدعوى فلو أدعى الولي الولاية واعتقد في 
دعواه ما يخرق العادة ١‏ يقع ذلك وامتنع 3 


قالوا فهذا الفرق بين الكرامة والمعجزة وهذا الفرق غير مرضي عندنا ولا يمتنع ظهور الخارق مع الدعوى 
المفروضة »وقال آخرونالفرق بين المعجزة والكرامة أن ما وقع معجزة لنبي لا يجوز تقدير وقوعه كرامة لولي فيمتنع 
عند هؤلاء أن ينفلق البحر و أن تنقلب العصا ثعبانا وأن يحبى الموتى» إلى غير ذلك من معجزات الأنبياء كرامة 
لولي» وهذه الطريقة غير سديدة أيضاء والمرضي عندنا تحويز جملة خوارق العادات في معرض الكرامات» وقال 
آخرون الفرق بين المعجزة والكرامة ان الأنبياء مأمورون بإظهارها الولي يجب عليه سترها وإحفاؤها » والنبي يذيع 


ذلك ويقطع القول بما والولي لا يذيع بما ولا يقطع بكرامته للحواز أن يكون ذلك مكرا. 


“- مسعود بن عبد الله سعد الدين التفتازافي(793-712ه).من أثمة العربية والمنطق ولد بتفتازان من بلاد خراسان وأقام بسرحس وأبعده تيمور لنك 
إلى مرقند فتوتي ما .والكتاب المقصود هو شرحه لكتاب الكلم النوابغ للزمخشري.الأعلام. ج/ء»ص 219. 
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وقال آخرون؛ المعجزات تختص بالأنبياء» [والكرامات تكون للأولياء ولا تكون للأولياء معجزة لأن من شرط 
اقتران دعوى النبوة | وم تكن المعجزة معجزة لعينهاء وإنما كانت معجزة لحصوها على أوصاف كثيرة فمتى اختص 
شرط من تلك الشروط لا تكن معجزة وأحد تلك الشروط: دعوى النبوءة والولي لا يدعي النبوة» فالذي يظهر 
عليه لا تكون معجزة» قاله سيف السنة القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني» وحكاه الأستاذ أبو القاسم بن 
وار وقال هذا الذي نعمده وتقول به . 
وقال إمام الحرمين» فإن قيل ما الفرق بين الكرامة والمعجزة» قلنا لا يفترقان في جواز العقل إلا بوقوع المعجزة 
على حسب دعوى النبوءة ووقوع الكرامة دون إدعاء النبوة .وقال في موضع أحر وليس في وقوع الكرامة ما يقدح 
في المعجزة فإن المعجزة لا تدل لعينهاء وإِنما تدل لتعلقها بدعوى النبوة ونزولها منزلة التصديق بالقول والملك الذي 
يصدق مدعي الرسالة بما يوافقه ويطابق دعواه ولا يمنع منه أن يصدر مثله إكراما لبعض أولياءه ثم اعلم أن كل 
كرامة وقعت لولي» هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الولي في معاملاته تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. 
فكل ما ظهر على يديه من حوارق هو دليل على صدق صاحب الشريعة بل هي مؤيدة لها دالة عليها عائدة 
إليها .لأن مدده صلى الله عليه سلم هو الساري في الأرواح وبنسيمه تتنسم؛ ونوره صلى الله عليه وسلم هو الذي 
اقتبست منه البصائر وبه تنورت قلوب خواص عباده» فكل ما صدر على أيدي الرسل من المعجزات فمنه صلى 
الله عليه وسلم قال البوصيري : 
وكل أي أتى الرسل الكرام بها إنما اتصلت من نوره بهم 
فإنه شخمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم 
وما ظهر على أيدي خواص أمته وأوليائها فإنما منه صلى الله عليه وسلمء قال سيدي أبو مدين رضي الله عنه 
ونفعنا به كرامات الأولياء نتائج معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال البوصيري في همزيته : 
والكرامات منهم معجزات2 حازها من نوالك الأولياء 


فانقضت أي الأنبياء وآياتك2 ف الناس ما لحن انقضاء 


*- ساقطة من أ. 
2- عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة أبو القاسم القشيري (465-376ه)»صاحب الرسالة .رافق الحويني والبيهقي ف سفرة لمما إلى الحج 
وسمع معهما الحديث.ابن الحوزي:المنتظم. ج16»ص 148 .وابن الأثير:الكامل في التاريخ. ج8, ص 245. 
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فهو مع غيبة صورته الكريمة وذاته الشريفة لم يغب الاستمداد منه ولم تنقطع آياته ولم تفن معجزاته بما يظهر 
الله على أيدي أولياءه ويجري عليهم من الكرامات في كل وقت وعصرء فهي في الحقيقة من معجزاته صلى الله 
عليه وسلم دالة على صدقه؛ فلا تكون الكرامات قادحة في المعجزات» قال ابن حجر : وظهور الخوارق على غير 
الأنبياء لا يخل في قدرهم بل يزيد في جلالة أقدارهم والرغبة في إتباعهم حيث نالت أمتهم وأتباعهم مثل هذه 


الدرحة ببركة الإقتداء بشريعتهم والاستقامة على شريعتهم وتقدم هذا. 


قلت فإذا فهمت ما تقدم وعلمته علمت فائدة ذكرنا لبعض المعجزات عند ذكر بعض الكرامات لهذا الشيخ 
ليعلم أتما الأصل لما وفي المعجزات مثلها . تنبيه : ضابط الولي أنه المداوم على أفضل الطاعات واجتناب 
المعاصي» المعرض عن الانحماك في اللذات وقيل هذا ضابط الولي الكامل؛ وأما أصل الولاية فتحصل لمن وحدت 
فيه صفة العدالة الباطنة بالشروط المذكورة عند الفقهاء»واختلف في الولي فقيل هو على وزن فعيل بمعنى فاعل لأنه 
والي الله ورسوله فلم يخرج عن أمرهما ونميهما إلى ما يغضبهماء وقيل على وزن مفعول لأن الله والاه بخوارق ونعمه 
ورسوله ولاه بمزيد أمداده وكرمهء حعلنا الله ثمن أمده بإكرامه وأنعامه ووالاه بمزيد أفضاله وإحسانه وصلى الله على 


فصل من كرائم هذا الولي الشيخ سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه : ما حدثنا به عمنا الفاضل خير الدين 
التقي النقي سيدي عبد السلام بن عبد الخالق؟» قال لي رضي الله عنه» حدثني بعض الفضلاء أنه لا يزال اثنان 
في دار الشيخ سيدي محمد الشرقي داعين إلى الله مرشدين إلى عبادة الله . قلت : وما ذكر هذا السيد يدل على 
أمرين أحدهما ماحدثني به بعض الثقاة أن الشيخ سيدي محمد الشرقي قال: يأق واحد من أولادي من حربي هو 
مشيه أي جري الشيخ هو مشيه. الآتِ بعده وتكلم على هذا العالم العلامة أكبر الفهامة الولي الصالح التقي 
الناصح الجامع بين الحقيقة والشريعة سيدي محمد المعطي” رضي الله عنه ونفعنا بهء وقال أنه ليس ذلك على 
عمومه بل إنما ذلك لمن سبقت له العناية وتوفرت فيه شروط النيابة وكان مقتفيا للسنة النبوية ومتخلقا بأحلاق 


الشيخ» لأن من شروط النيابة والمتابعة أن يكون قدم التابع على قدم المتبوع فإن حاد القدم عن قدم فهو مدحور 


'- لم أجد ترجمته. 

*- سبق التعريف به. 

2- والد المؤلف» محمد بن أحمد العروسي من سلالة الشيخ محمد الشرقي كان فقيها عالما مشاركا أحذ العلم في زاوية الشرقي ثم رحل إلى فاس فأحذ 
عن عبد القادر الفاسي والحسن بن رحال المعدائي وغيرهم ومن المرجح أنه عاصر مرحلة تحديد زاوية الشيخ الشرقي بعد تخريبها من قبل العلويين خلال 
القرة الحادي عشر وبداية القرن الثاتي عشر الهجري. وقد ضمن المؤلف بعض الأخبار عن والده في كتابه المرقى. أحمد بوكاري:الزاوية الشرقاوية. مطبعة 
النجاح الجديدة»الدار البيضاءء1406ه.1985م, ج1.ص 4 وما بعدها. 
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ومدفوع ويقال هو المقصود لكلام الشيخ والمعنى به والمشار إليه وكتب في ذلك رضي الله عنهم حتى لا يطمع فيه 
كل جاهل منحرف أو طامع متكلف ويدعي ذلك لنفسه ويتطاول إليه بعنقه قلت ووحدت أيضا في بعض 


التقابيد ما يدل عليه من كلام الشيخ سيدي محمد الشرقي وسأذكره إن شاء الله 


والثاني وجدت بخط الوالد2 رحمه الله ما يقتضي ذلك ويدل عليه في رؤية رآها بعض الإخوان» ونص ما 
وجحدت: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه حرجنا لعيادة شيخنا العلامة الصالح الناسك أبي 
عبد الله سيدي محمد بن محمد الوراق أبقى الله بركته» أواسط ذي القعدة الحرام سنة ثمان ومائة وألف, فحدثنا عن 
بعض الإحوة القاطنين في فاسء واثني عليه خيرا وبالغ في وصفه بالصدق أنه رأى ذات ليلة كأنه جالس بباب 
الدرب الذي هم فيه فسمع حساوهزا كثيرا فقال ما هذا؛ فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيدي محمد 
الشرقي رضي الله عنه» وراءهم الملائكة فقام لذلك وراءهم واقفين بموضع هناك ثبت عليه ووصفه وهم بالوصول 
إليهم» فخجل ثم تقوى عزمه بحضور الشيخ المذكور في الجمع »فلحق بمم وراء الشيخ بين يدي النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو يتذلل ويخضع بين يديه ويبثه الشكوى بلسان التذلل والخضوع [والمخشوع ] ويقول له: يا رسول الله 
جملي قد حملوه الناس وثقلوا عليه حتى برك ولم يستطع النهوضء فأحابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له : أنا 
أمدك بمائة من أولادك .فأحذ الشيخ رضي الله عنه صفحة كاغد وجعل يسطر المائة ويعين آحادها وذلك بين 
يدي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلمء فأول ما سطر ونطق به ما نصه :واحد من أولادي الطنجي أحد 
أولاد الشيخ» ثم تمادى على التسطير حتى بلغ خمسة وسبعين» فقال يارسول هذا نحاية ما يبلغ أولادي» فقال له 
المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أكمل المائة من أهل محبتنك» فجعل الشيخ يعين من أراد الله تعاللى له خيرا 
منهم وتمنى الرائي المذكور أن يذكر الشيخ قبيلة يعرفها ويعرف محبتها لهم فلم يذكر ثم أجرى الله تعالى على لسانه 
أن يذكره إياهاء فقال له يا سيدي بنو فلان من أهل محبتك فقال الشيخ نعم. فسطرها وختم التسطير وحتم 
الرقعة وبعثها للرائي» فأخذها بثوبه تعظيما لها وطواها وجعلها في ثوبه» ثم انصرف فرحا مسرورا بفضل الله ورحمته 
فلقي بعض أولاد الشيخ وجعل بشره وبقول البشرى بباب فلان ويكرر ذلك عليه حتى استيقظ وهو يبشره 
فأطعم شكرا لله وتحدث بما انتهى ما وجحدت بخط الوالد رحمه الله وجعلني من المقتفين لسنة النبي صلى الله عليه 


1 530 1 
- ساقطة من ]. 
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قلت وفي هذه الحكاية أمران أحدهما ما حدثني به الأخ المذكور وما تواتر عن الشيخ في ذلك وأنه لا يزال 
مرشدا إلى الطريق في أولاده ولا يفهم من هذه الحكاية الحصر في العدد المذكور لأن قول الشيخ هذا نحاية ما يبلغ 
أولادي أي ممن يكونون بصفة مخصوصة أو ممن طم منزلة خاصة ن فيحتمل كلامه هذا وغيره فلا ينافي العدد 
المذكور والزيادة لأنه ليس فيه ما يأذن بالحصر ففي كل زمان سادة» وف كل قطر قادة ولكن أين هو ذاك 
المحصوص الذي تثبت له مزية الخصوص 


وإذا صفا لك من زمانك واحد فأشدد عليه وأين ذاك الواحد 


فهذه كرامة لهذا الشيخ ظاهرة للعيان مستمرة على مرور الأزمان بارزة في كل وقت وأوان »فمدده رضي الله 
عنه مبذول مهيأ ميسر محتنب الفضول »وفيض بحره دافق وعرف مسكه عابق للمجتهد والبحد والمقتفي سنن النبي 
الأبجد صلى الله عليه صلاة لا تحدء ففضله رضي الله عنه ظاهر وجوده باهر في الأوائل والأواخر ولكن لا يكون 
ذاك إلا لمن وفي الشروط التي هنالك وسلك أحسن الطرق والمسالك وتجنب الدعاوي التي توقع في المهاوي وجمع 


الحطام الواهي» نسال الله التوفيق الدائم . 


قلت رول فى سييلاةا انام وقدوكن المبسام "الوق الميال لخم الناسيم متوناتي ومولهق:ضائ ” بز :الول الكاغبل 
الشيخ الواصل سيدي محمد المعطي قصيدة :كنت مدحته بما لما أردت الدخول في سلسلته والانخراط في سلكه 
والاعتماد على فضله والانتساب إلى قدره وكان ابتداؤها من إقامتي برباط الفتح لطلب العلم »فلما بجعت من 
هناك أتممتها وأرسلتها إليه فلما دلت بيده وطالعها كتب إلي على ظهرها كلاماء وفي أثنائها الحث والأمربأن 
نقلب فيها ما يحتاج إلى القلب» وتحجعل في هذا الولي سيدي محمد الشرقي .وكتب لي بعد ذلك أبياتا ونص ما 
كتب: الحمد لله وحده وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أخخينا الشاب الأديب» السيد 
عبد الخالق أزكى السلام ورحمة الله وبركاته على الدوام أما بعد فقد طالعت القصيدة من أولها إلى آخرها فوحدت 
بحا نفسا طيبا إلا أنك أجلستني بذاك على بسط هي من قدري أعلاه» وحليتني يا أي بما لست له أهلا فالله 
سبحانه يجازيك بخير على ظنك الحميل ويجعلك ممن يلازمه التوفيق ويكون لك الرفيق» في كل مسلك وطريق 
ويصلح قلبي وقلبك ويغفر ذنبي وذنبكء ويمدني وإياك بمدده الرباني ويسقينا وإياك من شرابه الألذ النوراني» ويحب 
عليك أن تقلب ما يحتاج فيها للقلب وتصيرها في شيخ المشايخ وطودنا الشامخ الراسخ» فهو أحق بما وأهلها 
وكتب العبد الفقير إلى الله الغنيى محمد صالح عامله الله الكريم بلطفه الخفي وكتب بعد ذلك : بلغ الله قصدكم 


'- هو شيخ المؤلف وأحد ورثة الشيخ محمد الشرقي على رأس الزاوية سبق التعريف به. 
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وحباكم محبة وحماكم من الردى وكفاكم من صوله وكساكم بفضله »وسقاكم من الصفاء وهداكم خبته فلما 
رأيت منه الإلحاح على ذلك الأمر كان لابد من امتثاله» وهو مقتضى الخدمة فشرعت فيها حتى أتيت عليها 
.قلت وهذا الأمر يعني مدح الأشياخ والصالحين هو باب مسلوك في الأعصار والأمصار وقد تعاطته الفضلاء 


الأخيار فغير واحد من الأكابر فعل ذلك : 


قلت والأصل في هذا فعله صلى الله عليه وسلم فقد كان يقبل المدح ويثيب عليه وكان من شعرائه حسان بن 
ثابت الأنصاري '» وكان يقول له أجب عني اللهم أيده بروح القدس .وف رواية أهجم أوهاحهم الشك من الراوي 
و جبريل معكء وقالت مولاتنا عائشة رضي اللّه عنها فيه أنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
من شعرائه عبدالله بن رواحه الأنصاري” رضي الله عنه وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعامر بن الأكوع ”يا عامر 
الها يجبا من :فتيهاتك: ومنهم كفب ين :زغير” رضي 'الل عنه صااحب يالاف معاد ولا مايه جا من غليه يعدم 


رمى له بردة كانت عليه صلى الله عليه وسلم وبذل لما فيها معاوية عشرة آلاف فقال له »ما كنت لآثر بثوب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم »فلما توفي كعب رضي الله عنه بعث معاويةإلى ورثته عشرين ألفا فأحذها منهم. 


قلت فمن هنا اقتدت السادات في سماع الثناء عليهم وأصغوا إليه »و أما ماورد من النهي عن ذالك كقوله 
صلى الله عليه وسلم للرحل الذي سمعه يثني على رحل :( أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجحل فذلك ) إما لأنه مدحه 
بما ليس فيه وذلك من الباطل المنهي عنه» وإما محمول على أنه جاوز الحد في المدح» وأما مخافة أن يدحل على 
الممدوح العجب والكبر وتضييع العمل وترك الزيادة من الخير» أما إذا انتفى ما ذكر فلا بأس به بل ربما كان 


مصلحة إذا كان الممدوح كامل العقل راسخا في تقواه. 


*- حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمروا شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيسنة 54ه في خلافة معاوية وله 120 سنةعاش ف الجاهلية 
0 سنة وفي الإسلام 60 سنة .الطبري» ج11 ص535.والذهبي :تاريخ الإسلام.ج 4»ص 100. 

'- عبد الله بن رواحة بن تعلبة ابن امرئ القيس بن عمروا بن امرئ القيس:مات شهيدا في مؤتة سنة 8 ه .ابن 
قتيبة:المعارف. ج1»ص 163. الطبري» ج3»ص 37 .المنتظم: ج363500.أبو جعفر البغدادي:المحبر.تح إليزة ليختن شتيتر»دار الآفاق الجديدة 
بيروت»)ص 269. 

”- عامر بن الأكوع:مات يوم خيبر سنة 7 ه ضرب رجلا من اليهود فارتد إليه السيف فجرحه فمات من ذالك وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 
.الطبقات الكبرى» ج4؛ 227. معرفة الصحابة لأبي نعيم» ج4؛ص 2053.الاستيعاب» ج2»ص 785.الوافي بالوفيات. ج16»ص 332. 

“- كعب بن زهير أسلم سنة 9ه وتوفي سنة 26 ه.الكامل» ج2»ص 143.ابن قانع:معجم الصحابة.تح صلاح بن سالم المصراق»مكتبة الغرباء 
الأثرية»المدينة المنورة» 8 41 1هءط 1؛ ج2,»ص 380.الأعلام ج5؛ص 226. 

”- حديث رواه البخاري في صحيحه رقم 2663,؛ج 3.»ص 177.ومسلم في صحيحه رقم 3001-67. ج4»ص 2297. 
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ثم أحوال الرحال في ذلك مختلفة» فمنهم من يرى ذلك من الحق حل جلاله ويعلم أنه المنشئ وابجري 
والفاعل فينبسط لذلك وهم العارفون لأتمم حاضرون مع ريحم فلا يشاهدون سواه فهم في غيبة عن الثناء الصادر 
من الخلق فإذا مدحوا شهدوا الثناء من ريحم انبسطوا لذلك؛ وكان ذلك مزيدا في حالهم ومقامهم لغيبتهم عن 
أنفسهم كان أحدهم يمدح وهو ساكت فقيل له في ذلكءوما علي في ذلك ولست أغلط في نفسي بل 
ليسنوامحرى المنشئ هو الله عز وحل؛ وقيل هذا المعنى في الخبر المروي : إذا مدح المؤمن ربي في قلبه الإبمان. 


ومنهم من يفيدهم ذلك القبض وهم الزهاد ولأنحم مستوحشون من الخلق في غيبة عن الله لا يشاهدون إلا 
الخلق عفإذا مدحوا وأثني عليهم شهدوا ذلك من الخلق فانقبضوا عند ذلك لأنحم يخافون من فوت نصيبهم من 
ركم لأجحل ما يتوقعون من الاغترار من ذلك. قلت ورأيت سيدي لا يقبل من أحد المدح والثناء عليه في بعض 
الأوقات حتى إنه إذا أتاه إنسان بقصيدة في مدحه يأمره بقلبها وجعلها في الشيخ سيدي محمد الشرقي ووقعت لي 
هذه المسألة ولغيري من الطلبة وأتوه جماعة من فقهاء رباط الفتح من أعيانحم لزيارة الشيخ سيدي محمد الشرقي 


فلما جلس معهم وكنت حاضرا معهم أنشدهم هذه الأبيات وهي: 


يظنون بي خيرا وما بي من خير ولكنني عبد ظلو م كما تدري 
سترت عيوبي كلها عن عيونهم وألبستني ثوبا حميلا من الستر 
فصاروا يحبوني ولست أنا الذي أحب ولكن شبهوني بالغير 
فلا تفضحيي في القيامة بينهم ولا تخز يارب في موقف الحشر 
فحقق رحاءي يا إلحي وسيدي بحق الذي أنزلت من طيب الذكر 


ولا تظن أن سيدي رضي الله عنه ليس من أهل الحالة الأولى بل هو رضي الله عنه جامع للحالتين والمقامين 
وكنت قد أتيته بقصيدة أخرى في مدح سيدي محمد الشرقي فلما حلست بين يديه قال لي رضي الله عنه حاكيا 
للفظ الحكماء العارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق» قلت ووحه ما صدر عنه فيما تقدم 


لأمرين إما من باب التحذير وعدم الاغتراروهضم النفس وذمها واحتقارها والاعتراف بعيوبها ولاشك أنتما مطلوبة 


*- الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. 
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من العبد» لأن بذلك تصلح أعماله وتستقيم أحواله وإلا فسدت عليه واعتلت لدخول الآفات عليها ولا يصونه 


عن ذلك ثناء الناس عليه ومدحهم له لأنه يعلم من نفسه مالا يعلمه غيره . 


قال بعضهم من فرح بمدح فقد أمكن الشيطان أن يدخل في قلبه» وقال أخحر إذا قيل لك نعم الرحل أنت» 
فكان أحب إليك من أن يقال بئس الرحل أنت فأنت والله بئس الرحلء وأما أنه لا يرى لنفسه شيئا مبالغة في 
احتقارها وعدم إثبات صفة محمودة لها و والمؤمن لا يثبت لنفسه من الأوصاف المحمودة ولا يرى شيئا من ذاك ولو 
كان موجودا لأن ذاك من الله عز وجل فيستحي من الله عز وجل أن ينسب لنفسه شيئا أو يراه لحاء فلا شهد من 
نفسه صفة محمودة يستحق بحا أن يحمد أو يثنى عليه» وإنما يشهد ذلك من ربه عز وجل فإذا أثنى الناس عليه 
وذكروا محاسنه استحبى من الله تعالى استحياء تعظيم وإجلال أن يثنى عليه بصفة ليست منهء فيزداد بذلك مقتا 


وفي الحكم العطائية :المؤمن إذا مدح استحي أن يثني عليه بوصف لا يشهده من نفسهءقال ابن عباد رحمه الله 
وللمؤلف قصائد في مدح شيخه أبي العباس المرسي رضي الله عنهما وكان ينشدها بين يديه ويقع ذلك منه موقعا 
عظيما وكان يستفيد منه بعضها ويقول له في بعضها أيدك الله بروح القدس, نحو ما كان يفعل رسول الله صلى 


الله عليه وسلم لشاعره حسان ابن ثابت رضي الله عنه انتهى. 


وحدثني بعض الثقاة أن الشيخ سيدي محمد الشرقي يطيب بالمدح ولي في مدحه قصائد نفعنا الله به وحدثني 
سيدي أن بعض الطلبة مدحه بقصيدة وأتى فيها ببيت غير مرضي عند أرباب هذا الفن ولم يبالغ في ذلك؛ فكان 
ذلك سببا في انمحطاطه فسأل الله العافية. قلت وتوجيهنا لفعل سيدي المتقدم من كونه لا يقبل المدح فهو بحسب 
ما يظهر لحامد القريحة مثلي وعدم النباهة والفطنة والخبرة بسيرة القوم وأما من كان من أهل هذا الشأن وكان له 


معرفة بحال الشيخ مخالطا له متبصرا بأحواله فيعلم موحب ذلك ويتحققه والقصيدة المتقدمة هي : 
لذ بالكرام إذا أصابك ههائل2 وفزعت من أمر مهم مشضغل 
وأنخ ركابك في المراسم شاكيا خخطب الزمان وصولة لمعطل 
وألزم ربوعا يهتدي بمنارها مصباحها في الغرب باد لشعل 


وأثبت نوائب مبق أو مرعد وأفض دموعا من جفون تكحل 
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واستعطفن تلك ال منازل إنها تسلوا الخليل عن الخليل ومنزل 


والثم ثراهم فهو مسك أذفر 


و 


سغ بشربة عذبهم غصصا دهت 


وتمنين ماشئكت منهم وأحتكم 


طلودد أو قل يا سيدي ذا غربة 


والقلب في الأحشاء منه مضرم و 


لعين تجري بالدموع صبابة 


يا 


عاذلي كن عاذري ذاك الدوى 


فودادهم أعطيت من قبل أن 


أسرفت في عدل الولوع بالهوى 


واستنشقن من عنبر و قرنفل 
يا ذا الذي يشكوا مرارة حنظل 
فالقوم هم أهل للعطاء الأكمل 
والقي عليهم ما بقلبك وأنزل 
ألف السهاد عن المنان بمعزل 
دائم الأنين مجرح بالمنصل 
والوجد يقلقني والوني يذبل 
وابلجسم مبدي مشية لل موتل 
فالصبر مذ فارقتهم لايلفالي 
أنصحت لكن للأصم الأغفل 
يكن الورى بل في الزمان الأول 
لو قمت تنصح أعصرا لم تقبل 
خض ننالك هيه والتضل 


هائم وأنظر لحالة مولع ومكبل 


فرأيت ما لم تر أعين وعلمت ما 


م تعلمن وشهدت ما لم يتجهل 


وتوضعا وصفاء هب كمال 
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وشهدت حلما وافرا عن باذئ 
قوع كرام لايهان حتسهاهم 
لهم الكرائم تنتمي ولديهم 
احفظ مدائح مفرد وأحظر 
مارمت من وطر فلذ محمد 
زنينالخليقة لين متواضع 
وتواضع وسمو قدر زاأئنه 
ونباهة ووفقفور حلم صانه 
ورزانة وعفاف عن جاف له 
خضي الجفون من الحياء 


حامي الديار وليث كل كتيبة 


قطب السماحة والمروءة! 


غوث الورى نجل ابن قاسم 
قل للبسيطة والسموات العلا 


فلتادل الفخر الذي ١‏ ينفصم 


والغرب بان فضله إذ ض مهم تمجلامتبسما بمهلل 


والتشرق حز فضائل من غربنا 


ودوام صبر للأذى متن عضيل' 
جيرانهم لا تختشي من معضل 
سر نفيس لمير لمبجل 
لها قلا عار يعاية ونمحسيكل 
تحظى بكل غنيمة من أبطل 
جم الفضائل والفواضل أسهل 
وحلائل لا مسمد وق فنجل 
ونزاهة عن كل فعل مرذل 
وفساح بيت للغريب الموصل 


سليقة يغظى له لوقاره وتبجل 


كهف الكماة ومنقذ المقلل 


والتقى والبر وا جد الرفيع الأطول 
وإمامه وملاذه لمؤمل 
الذي ساد الريحال مهمة وتفضل 
تعلوا بممشاه وروح مفضل 
بمحمد محلي سراج لمقلل 


5 عضيل :ضيق. محمد المروي: تهذيب اللغة» ج 1»ص 3001. 
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"- في ب والمودة. 


فهو الذي يرشدك الكنز الذي 
هو للخلائق حرمة ومهابة 
بدر السما همس الضحى تسامات 
: حر إذا ما حتته ألقيته غذبا 
إذا انتتميت لغيره أو لمترى 
أو لم تشد العيس وأقصد نحوه 
في مههمة مغيرة أرحاؤه 
وتحرسن في أرض قفر موحش 
وتجاف وصل أحبة وديارهم 
مازلت في طي الحش ا متسترا 
د 2 يي ا 
واركب جودا سابقا واعمد له 
لا تبخلن عنه فإن م قامه 
قل للمشاهد شخصه أفرح فقد 
ما شئت من نور يلوح لمبصر 


إن نلته لم تفتقر في المسدل 
يوم المضيق ونكبة لمزلزل 
وتزخرفت شهب الثرا بالمخضل 
يزيل عطاش قلب مغفل 
يلك المحابين واليكا من أن ” 
رحلا وتحلدوا بالركاب وترمل 
يشجي القلوب بوحشة وتململ 
وتلاق ووعثاء النوى بتحمل 
وتعوض منه الرحيل لكمل 
مارقبت عيناك أدنى خردل 
فنتفوز بالكنز الذي لا يعطل 
وأنح ديار أحبة بهم وحل 
من زاره لا يختشي أشيسال 
نلت المنا والربح عند الأفضل 
إن لاح تستحي البدور وتأفل 


فعضاة رشه ا لوغدت للق ١‏ خلعه لان الأصم بول تير بابلفدل 7 


*- الجندل:ما يقله الرحل من الحجارة وقيل هو الحجر كله.تاج العروس. ج28.)ص 245. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


1 


إن جاءه من يشتكي إحساسه 
يشفيه من أضراره في لحظة 
أنت المؤمل في الشدائد كلها 
أنت الذي جاريت أربا العلا 
أنت الذي أحييت رما قد عفا 
وحميته عن كل فعل ناقص 
ومنعت صولة باغي متلصص 
وفتحت معكق بابه بعوارف 
وأزلت ديجور الزمان الحالك 
فلتينى بالشرف الأثيل الداثم 
ولتهن يا فرد الزمان الأوحد 
فلتهن بالمجد العميم القعد 
قل للمحاول ماله دع عنك ذا 
فالفضل ليس يناله متكلف 
إن رأى ذاك سبيله أفكل 
سبقت لذاك عناية من مالك 


سيف الكمي خلاف سيف رابع 


وتكاثرت أسقامه بتسلسل 
يغدواخفيف الحمل غغي ‏ مثقل 
إن باهرت وتعاظمت في محفل 
فتقاصرت لعلاكم لم توصل 
وأقمت عد أساسه الحمعتاصل 
وأذدت عنه شف قاشق” المتقول 
ورددت كبر معاند متكسا 

وحلت عنه كل قيد مشفقل 
بسنائك الباهي البديع المشمل 
وتحتقت لديه كرام كوم كمل 
شمس الهداية للعمات الضلل 
ولتهن بالنخير” النفيس الأشهل” 
من قد اتى ها ليس :يدرك مكل 

بتصوم وتزهد وتنفل 


من رام الوصول يعد بالمتوصل 


ماتاحه للمرء غير مسحول 
قجعل النهرير خلاف قه ال 1 


- شقشق:العصفور صوت.واللهمل يخرج من فمه شيء كالرئة إذا هاج وهدر. القاموس امحيط» ج1.ص 59 


*- النخر:أجود الغناء. وقيل هو الرخو. تمذيب اللغةج7ءص 191. 
5 الأشهل من الشهلة وهي حمرة في سواد العين.لسان العرب» ج11.)ص 3/3 
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ماالكحل في حفن الصحيح 
حاز المواهب كلها مجموعة 
أعني طري قا للإمام المرتضى 
ورث الجزولي محمد المنتمي 
ورثوا الفضائل كلها من شاذل 
وقد ينول سيد السيدٍ 
نعم الرحال أولئك لأشياخهم 
حت أتى سر الملا بجميعه 
قد قام بعد أئمه في سنة 
الذائدين عن الشرائع شبهة 
النبيافيق دوي البميها ل رقية 
القانتين” الصادقين لربهم 
الائفين ال ححافظن معدودة 
يا حبذا ذاك السبيل ونعم منقذ 
يعزى إلى ثاني الصحابة جده 

أعني أبا حفص رفيق نبينا 


ضام عليه اللَّهُ ثم سلامه 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


السالم كالكحل في جفن عليل أحول 
من منهج بين الأنام معدل 
الفارقم الغرار ذاك التيمتسفل 
نسبا للأشف مخ ذروة وعلا عل 
قطلب الوجود وغوث كل مؤمل 
والفرع وارث أصله االمتحمل 
نهو فلس هن الهقا يحول 
لمحمد الشرقي الفياض الممتل 
شذوا نظف نازر تسم كفطل 
المانعين عن الورى بتوكل 
الصابرين الخائفين تزلزل 
الذاكرين أب هم في الليل 
حز حظا من طريق الأعذل 
أعتم به صاحب متقبل 

المصطفى المجتى من مرسل 


ما هب في الأغصان نسمة مال 


*- الفرعل:ولد الضبع .لسان العرب» ج11؛ ص518. 
*- القانتين ساقطة من ب 
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وسقنها عله عانم شاذل 
يا حصن من هو هائم وأمان 
وذخيرة لمؤمل ووسيلة 
وغنيمة لمعسر وجبيرة 
ممعي باتحجبااس فتحريرتك 
ليس العلوم ينلها متفكر 
ماهي إلا منة يحخى بها 


لل كنه سبب ففز بتجهده 


فلاقذ بفرد حاله من بمثل 
من هو نخائف وملاذ كل منقل 
لمعوص ووظيفة للخنشل ' 
بسكن وسدوادة ادر * 
منذاك العطاء بلوغ حظ يكمل 
بتدبر وتجهد وتوسل 
من شاءه مولى المشيئة يوصل 


وتفرد وت قرب وتنفز 


كن جافيا لا تسامر من أطول . 


ولتشركن كل العلوم وللكرا 


3 


*- الننشل:الرحل 


فإذا مددت حجاه فليس بضامن 
وامنن على العاني بعطفة مرشد 
يا من يرد وصل الذين تقدموا 
تكائرت” أوزاره وتثقلت 
وتراكمت ظلماته وتدعمست 


أي صح من هذا الظلوم إنابة 


القوي المسن . العين» ج4)ص 22 


يحي بها أشطار قلب موحل 
وهو المكب على الدنيا مرسل 


3 المربل» رحل ربلة وامرأة مربلة كثيرة اللحم والشحمءتاج العروس» ج29.ص 7 
“- في ب ليس بماطل. 


“ني تت تداركت : 


”- قصعل: لثيم.الفرابي :الصحاح تاج اللغة. ج5»ص 1802. 
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اللهم يارب إنا نتوسل إليك بأشرف مخلوقاتك عندك وأحبها إليك وأكرمها عليك سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم من علينا بنفحة من نفحاتهم وعطفة من عطفاتهم تبيح لنا التعلق بأذياللهم وجنبنا فتنة ماحشينا يابحيب 


دعاء المضطرين اسمع ندائي بما سمعته به عبدك ركريا »ياأكرم الأكرمين لا إله إلاأنت سبحانك إنى كنت من 


لكنه حط الرحيل وراء منحاز 


عَ 1 
فإذا منحت له الأمان فلم يخحف 


مولااي سامح ذا قرميض هازل 
حاءتك بنت من حجا متحير 
جاءت بها من خامل عطفاته 
عذبت ورق نسيجها من كامل 
إن نلتها الإقبال فاح عبيرها 
وضده خابت وحاب أمالها 


رحمى الإله ألمس تغيث مذنب 


العلا في حداثة وتكهل 
من حاضر في هذه أو مقبل 
نسج البرود مضاهيا للممثل 
تسعى الفكاك لداهش بمهول 
إذا شابها مدح الولي الأحمل 
وغدت لناشدها خلاص معسل 
حش الكريم يذود كفا تسأل 


وشفاعة الماحي لكل مجهل 


الظالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما: 


الثاني من الأمرين المتقدمين في الحكاية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم »وهي أسن المواهب وأرفع المواهب 
والمناقب »وهي معدودة من الكرائم العظام والفضائل الحسام؛ لأتما من أنفس المبشرات وأركى الخيرات لمن رآه 


صلى الله عليه وسلم »فطوبى لعين رأت تلك المحاسن الزواهر والمعاطف النواظر وهنيئا لمقلة نظرت لذالك الوجه 


النائر الذي هو أضوء من الشمس و«البدر الباهر وينشد هنا : 


“- في ب نحب. 


هنيئا لعين قد رأت عين أحمد 


وقل أسعد الرحمن عبدا دعا له 


وفازت جهارا منهبالحسن والرؤيا 


فأضحى سعيدا في الممات وانحيا 
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وبدل بعد البؤس بالنور والهدى وبلغ ما يهوى من الدين والدنيا 
وفاز برؤيى المصطفى سيد الورى نبي حباه الله بالرتبة العليا 
عليه صلاة الله ما طاف طائف بمكة بيت الله قصدا أتى سعيا 
وصلى عليه الله ما سرت الصبا ومايسر مشتاق برؤياه واللقيا 


صلاة شذاها عطر الكو" فمن قاسها بالمسك يوما فما استحيا 


فلما كان الأمر كما ذكر أردنا أن نتكلم على رؤيته صلى الله عليه وسلم هل ذاك مناما فقط أم تكون مناما 


ويتوقف الكلام عليها في أمور. 


الأول: جواز رؤيته صلى الله عليه وسلم ووقوعها »دل عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبوداود ودلت 
عليها أخبار وحكايات [تواترت” ]عن الصا حين وأرباب الأحوال» أما الحديث فهو( من رآني فسيراني في اليقظة ولا 
يتمثل الشيطان 3 وأحتلف في معنى قوله سيران في اليقظة» قيل سيراي يقظة يوم القيامةوتعقب بأنه لافائدة في 
هذا التخصيص لأن كل أمته يرونه يوم القيامة من رآه منهم ومن ل يره. 

وقيل المراد من رآني في المنام ولم يكن هاحر يوفقه الله للهجرة والتشرف بلقائي ويكون الله تعالى جعل رؤيته 
في المنام علامة على رؤيته في اليقظة والقولان حكاهما القسطلاني في شرح البخاري» وحكاهما الجلال السيوطي في 
كتابه الموسوم "بتنوير الحلك فيإمكان رؤية النبي والملك" وزاد قولا أخر فقال قوم هو على ظاهره فمن رآه في النوم 


فلابد أن يراه في اليقظة بعيني رأسه وقيل بعين قلبه؛ 


حكاهما القاضى أبو بكربن العربي” . 


“- في ب عطر الكون جهرة. 

*- ساقطة من أ. 

*- حديث صحيح سبق تخريجه والتعليق على معناه. 

“- أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي المالكي(543-468ه) سافر إلى الشام والعراق و تفقه على الغزالي وأبي بكر الشاشي 
والطرطوشي وتوف بفاس.الذهبي:العبر في أخبار من غبر2» 468.تاريخ الإسلام»37, 199. محير الدين بن عبد الرحمن بن محمد:الأنس الحليل بتاريخ 
القدس والخليل.تح عدنان يونس عبد امحيد نباتة»مكتبة دنديس»عمان» ج1»ص 302. شذرات الذهب»6»ص 232.الإستقصاء 2»)ص 117.وفيات 
ابن القنفذء ج1»ص 279.أحمد بن يحى الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس.دار الكاتب العربي القاهرة.1967, 179.ابن بشكوال 
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وقال العارف بالله أبو محمد عبد الله ابن أبي جمرة نفعنا الله به وف تعليقه على أحاديث البخاريء.هذا 
الحديث يدل على أن من رءاه في النوم فسيراه في اليقظة»وهل هذاعلى عمومه في حياته وبعد مماته أو هذا كان في 
حياته وهل ذالك لكل من يراه مطلقا بمن فيه الأهلية والإتباع لسنته عليه السلام اللفض يعطي العموم ومن يعطي 
الخصوص لغير م#خصص منه صلى الله عليه وسلم فيتعسف انتهى. 


5 5 . 5 9 5 لاع 1 : 
قال الجلال السيوطي على قول الشيخ ابن أبي جمرة »وهل ذالك لكل من يراه مطلقا أو[ حاص ] بمن فيه 
الأهلية والإتباع لسنته عليه السلام مراده وقوع الرؤية الموعود بما في اليقظة على الرؤية في المنام ولو مرة واحدة 


تحقيقا لوعده الشريف الذي لا يخلف . 


وأكثر ما يقع للعامة قبيل الموت عند الاحتضار فلا تخرج روحه من جسده حت يراه وفاءا بعهده وأما غيرهم 
فتحصل لهم الرؤية في طول حياتحم عإما كثيرا وإما قليلا بحسب احتهادهم ومحافظتهم على السنة »وإخلالهم 
بالسنة مانع كبير وأما الأحبار والحكايات المصرحة بذالك الصادرة من أرباب الأحوال فكثيرة حدا واشتهار رؤيتهم 
له صلى الله عليه وسلم معلوم مأثوراء أما مناما فهو الواقع كثيراءقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي» رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال لي» يا علي طهر ثيابك من الدنس تحضى بمدد الله في كل نفس. فقلت يا رسول الله 
وما ثيابي »فقال لي يا علي إن الله تعاللى قد كساك حلة الإيمان وحلة المغفرة وحلة التوحيد وحلة المحبة ثم حلة 
الإسلام» فمن عرف الله صغر لديه كل شيئ» ومن أحب الله هان عليه كل شيء »ومن وحد الله لم يشرك به 
شيئاء ومن آمن بالله أمن منكل شيء»ء ومن أسلم لله قل ما يعصيه»وإن عصاه اعتذرإليه قبل عذره. قال فهمت 


حيعة لوه سيحانه | الاباك لات 21 


500 11 ءِ 2 1 5 3 
وحكي عن علي ابن الموفق" رضي الله عنه أنه حج حججا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال 
لمهذه يد لك عندي أكافئك بها يوم القيامة»آ حذ بيدكفي الموقف فأدخلك الجنةوالخلائق في كرب الحساب. 


:الصلة في تاريخ أئمة الأندلس اعتنى به ونشره عزت العطار الحسينءمكتبة الخانخي»مصر1374ه, 1955م, ج1. 558.ابن الأبار :التكملة لكتاب 
الصلة.تح عبد السلام الهراسءدار الفكر للطباعةلبنان»1415ه,ع1995م:ج2, ص 114. السيوطي:طبقات المفسرين العشرين.تح علي بن محمد 
عمر»مكتبة وهبة القاهرة»1396هءط1» ج1»ص 105.الداوديمحمد بن علي:طبقات المفسرين.مراجعة لكنة من العلماء بإشراف الناشرءدار الكتب 
العلمية»بيروت؛ ج2, ص167. المقري:أزهار الرياض في أخحبار القاضي عياض. ج3؛ ص 63.وفيات الأعيان» ج4» ص296. 

*- ساقطة من أ. 

*- المدثر 4. 

*- علي بن الموفق العابد ورد أنه حج نحو 60 حجة توفي 265 ه .ابن الحوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج1»ص202. 
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وحكي عن ولد الفقيه أبي الفضل عياض رحمه الله عن ابن عمه محمد »وكان من أهل الفضل والدين وكان 
يدعى بأبي محمد الفاضل انه قال: رأيت عمي القاضي الإمام أبا الفضل عياض ابن موسى في المنام مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالسا على سرير من ذهب .وكانت تعتريني دهشة في السلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تعجبا من كون عمي معه على السرير» فكأن عمي فهم مني نظر التعجب فقال لي ءيا محمد أشدد يدك 
على كتاب الشفاء وتمسك به .فكأنه إشعار منه بأنه نما نال تلك المرتبة الرفيعة والمنزلة الشريفة بسببه . 


وحكى القاضي عياض رضي الله عنه ونفعنا به لما فرغ من تصنيف الشفاء »رأى النبي صلى الله عليه وسلم في 
منامه فقال له :عياض أبشر فقال لماذا يا رسول الله؟قال بدعول الحنة وبشر من قرأ هذا الكتاب أو سمعه بالأمن 
من العمى. وحكى شيخ طائفة أهل القرن العاشر سيدي محمد بن سليمان الحزولي رضي الله عنه قال رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أنا زين المرسلين وأنت زين الأولياء. 


جعلت على نفسي كل ليلة عند النوم إذا أويت إلى مضجعي عددا معلوما أصليه على النبي صلى الله عليه وسلم 
فأنا في بعض الليالبي قد أكملت العدد وأحذتني عيني وكنت ساكنا في غرفة» فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد 


دخل علي من باب الغرفة فأضاءت به نورا ثم كحض نحوي وقال: هات هذا الفم الذي يكثر الصلاة علي أقبله 
»وكنت أستحي منه أن أقبله في فمه؛ فاستدرت بوجهي فقبلني في حدي فانتبهت فرحافي الحين »وانتبهت صاحبتي 
إلى جنبي وإذا البيت يفوح منه مسكا من رائحته صلى الله عليه وسلم وبقيت رائحة المسك في حدي نحو ثمانية 
قلت ولو ل تكن في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمإلا هذه الحكاية العظيمة والمنقبة الجسيمة 
لكانت كافية على ما عداهاء ولله در البوصيري رحمه الله حيث يقول في داليته: 
صلى عليه الله إن صلاة من صلى عليه ذخيرة لم تردد 
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أل سيدنا محمد عدد ما علمت وملئ ما علمت ومداد كلماتك. 
وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم فهو محل النزاع بين العلماء» والصحيح وقوعها كما نص عليه أئمة المتقدمين 


“وقال الغزاللي في كتابه" المنقذ من الظلال": ثم إني لما فرغت من العلم أقبلت بكمتي على طريق الصوفية إلى أن 
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قال حتى إنحم وهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد ثم 


يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درحات يضيق عنها نطاق النطق انتهى. 


قال الحلال السيوطي هذا كلام الغزالي أي من الشواهد على ذالك كما قال» وقال تلميذه القاضي أبو بكر 
بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه "قانون التأويل": ذهبت الصوفية إلى انه إذا حصل للإنسان طهارة النفس 
وتزكية القلب وقطع العلائق وحسم أسباب مواد الدنيا من الحاه والمال والخلطة باجنس والإقبال على الله تعالى 
بالكلية علما دائما وعملا مستمرا كشفت له القلوب ورأى الملائكة ومع أقوالهم واطلع على أرواح الأنبياء وسمع 


كلامهم. 


ثم قال ابن العربي في رؤية الأنبياء والملائكة وسماع كلامهم تمكن للمؤمن كرامة وللكافر عقوبة انتهى.ثم قال 
5 1 1 0 ا سراد 5 5 

ذالك؛ إلا من كان على صفة عزيز وحودها في هذا الزمان بل عدمت غالبا مع إننا لا ننكر من يقع له هذا من 
الأكابر الذين حفظهم الله في ظواهرهم انتهى.فبان لك بمذه النصوص أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة 
جائزة وذكر الحلال السيوطى حكايات عن أرباب الأحوال» تدل على أن رؤيته صلى الله عليه وسلم يقضة واقعة» 
١ 3 (7 2 5‏ ع سَِ 
قال حكى سراج الدين ابن الملقن" في "طبقات الأولياء" قال الشيخ عبد القادر الكيلاني:رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل الظهر فقال لي يا بني ألا تتكلم» قلت يا أبتاه أنا بحل أعجم كيف أتكلم على فصحاء 
بغداد» قال افتح فاك ففتحه فتفل فيه سبعاء وقال لي تكلم على الناس أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» فصليت الظهر وجحلست فحضرنٍ خلق كثير فارتج علي» فرأيت عليا رضي الله عنه قائما بإزائي في امجلس 
قال يا بني ألا تتكلم؟ قلت يا أبتاه قد ارتج عليء فقال افتح فاك ففتحته فتفل فيه ستا »فقلت لمل لم تكملها 
سبعا؟ قال تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.ثم توارى عني فقلت غواص الفكر تغوص في بحر القلب على 
أن جمرة» كان فقيهًا عارقًا بمذهب مالك» وصحب جماعة من أرباب القلوب. مات بالقاهرة سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . السيوطي : حسن 
ا محاضرة. ج 1 ص 459.ابن الملقن:طبقات الأولياء. ج1.)ص 1./0, 
*- سراج الدين ين الملقن»عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي(804-723ه) من أكابر العلماء في الفقه والحديث وأحوال الرحال أصله من واد 
آش بالأندلس ومولده ووفاته بالقاهرة له نحو 300 مصنف منهاء طبقات الأولياء. علي الشوكاني:البدر الطالع بمحاسن من بعدد القرن السابع.دار 
المعرفة» بيروت» ج1.ءص 1 وووطبقات الحفاظ للسيوطي. ج1.ص ١.02‏ .محمد بن محمد الأصفون المكي : لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ.دار 


الكتب العلمية 1419ه.1998م,.ص129.الذهبي: الكاشف فيمن له رواية في الكتب الستة»تح محمد عوامةءدار القبلة للثقافة الإسلامية»)مؤسسة 
علوم القرآن»حدة»1413ه.1992م,ط 1 ج1.ص 9 . الأعلام: ج5.ص 57 
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الطاعة في بيوت أذن الله أن ترفع . وقال أيضا: في ترجمة خليفة بن موسى'» كان كثير الرؤيا له صلى الله عليه 
وسلم يقظة ومناماءوراه في ليلة واحدة سبع عشرة مرة قال له في إحداهنءيا خليفة لا تضحر منيء كثيرا من 


الأولياء مات بجسرة رؤيتي. قال وقد صحع عن كثير من الأولياء رؤيتهم له وتحدثهم معه. 


وكان الشيخ أبو العباس المرسي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام ويجاوبه إذا تحدث 


قال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله في "لطائف المنن" قال رحل للشيخ أبي العباس المرسي صافحني بكفك 
هذه فإنك لقيت رحالا وبلادا »فقال والله ما صافحت بكفي هذه إلا رسول الله صلى الله عليه. و قالءقال 


الشيخ لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين . 


وقال الشيخ أبو العباس الطنجي ” فرذت على سيدي: جد الرفاعي ” فقال لي ما أنا بشيخحك شيخك عبد 
الرحمن بقباء فسرت إلى قباء فدخحلت على الشيخ عبد الرحيم» فقال لي عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قلت لا ءقال رح إلى بيت المقدس حتى تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم »فرحت إلى بيت المقدس فحين 
وضعت رحلي وإذا بالسماء والأرض والعرش مملوءة برسول الله صلى الله عليه وسلم» فرجعت إلى الشيخ فقال لي 
عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعمء قال الآن كملت طريقتك »لم تكن الأقطاب أقطابا ولا الأوتاد 


أوتادا ولا الأولياء أولياء إلا بمعرفته صلى الله عليه وسلم . 


قال ف الوسيد” وممن رأيته بمكة الشيخ عبد الله الدلاصي "أخبرني أنه لم تصح له صلاة في عمره إلا صلاة واحدة 


وذالك أني كنت بالمسجد الحرام في صلاة الصبح فلما أحرم الإمام وأحرمت أحذتني أحذة» فرأيت رسول الله 


*- خليفة بن موسى:لم أجد ترجمته. 

“- أبو العباس الطنجي أحمد بنعبد الرحمن كان يعرف بالحرمل توفي 612ه من طنجة وسكن مراكش وقتاءفقيه صوني زار بيت الله الحرام وطاف بالبلد 
حتى وصل بيت المقدس ودخل مصر فاستقر بالاسكندريةوكون علاقة متينة مع أحمد الرفاعي .وتوف بمصر ودفن بالفسطاط .عباس بن ابراهيم:الإعلام بمن 
حل بمراكش. ج2.ص 126.ومعلمة المغرب» ج17» ص 5/777. 

*- أحمد الرفاعي أبو العباس أحمد بن علي بن يحى صاحب الطريقة الرفاعية»( 570-512ه) الكوهن:طبقات الشاذلية»ص 76.والمصادر التالية 
جعلت سنة وفاته 578هءابن الملقن:طبقات الأولياءء ج1»)ص 93.الأعلام, ج2.ص 126. موفق الدين اين العجمي كنوز الذهب ف تاريخ 
حلب .دار القلم حلب 1417هيءط1» ج1.»ص 407. 

“- الشيخ ينقل عن السيوطي من كتابه الحاوي ف الفتاويءولم يذكر كل الآثار إنما تخير ما يخدم موضوعه. كما كانت تعوزه الدقة في النقل» فعند 
السيوطي مثلا يقول:قال الشيخ عبد الغفار في الوحيد» وقد ذكر إسمه كاملا قبل ذالك وهو عبد الغفار بن نوح القوصي. 

”- عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله عفيف الدين أبو محمد الدلاصي(721-630/ه).أبو الطيب المكي الحسني الفاسي»تح كمال يوسف الحوتءدار 
الكتب العلمية»بيروت:1410ه.1990م: ج2.ص 38.والبداية والنهاية» ج14»ص 115 .الأعلام» ج2.ص126. 
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صلى الله عليه وسلم يصلي إماماء وحلفه العشرة فصليت معهم وكان ذالك في سنة ثلاث وسبعين وستمائة»فقرأً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى سورة المدثر وفي الثانية عم يتساءلون »فلما سلم دعا بحذا الدعاء 
اللهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين لا طمعا في برك ولا رغبة فيما عندك؛ لأن لك المنة علينا بإيجادنا قبل 
أن لم نكنءفلك الحمد على ذالك لا إله إلا أنت. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام فعقلت 


وقال الشيخ صفي الدين' في رسالته »قال الشيخ أبو العباس الحرار» دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم 
فوجدته يكتب مناشر الأولياء الولاية »)فكتب لأخحي محمد منهم منشوراء » قال وكان الشيخ كبيرا قُِ الولاية كان 
وحهه نورا لا يخفى على أحد أنه ولي »فسأله الشيخ عن ذالك فقال نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه 


فأثرت النفخة فيه هذا النور. 


قال ومن رأيته بمصر الشيخ أبا العباس القسطلاني” أحص أصحاب الشيخ القرشي”» زاهد مصر في وقته 
وكان وفاته في آخر عمره بمكة يقال أنه دحل مرة على النبي صلى الله عليه وسلم» فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم أحذ الله بيدك يا أحمد. وفي كتاب "المنح الإلحية في مناقب السادة الربانية"لابن فارس قال :معت سيدي 
عليا رضي الله عنه يقول .كنت أنا ابن خمس سنين أقرا القرآن على رحل يقال له الشيخ يعقوب .فأتيته يوما 
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لامناما وعليه قميص أبيض قطن »ثم رأيت القميص عليء فقال لي اقرأ 
فقرأت عليه صورة الضحى وألم نشرح؛ ثم غاب عني فلما بلغت إحدى وعشرين سنة أحرمت لصلاة الصبح 
بالقرافة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبالة وجهي فعانقني فقال» وأما بنعمة ربك فحدث عفآتيت لسانه من 


ذالك الوقت وف بعض المجحاميع حج سيدي أحمد الرفاعي فلما وقف اتحاه الحجرة الشريفة أنشد: 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الارض عني وهي نائبتي 
وهذه وقفة الأشباح قد حظرت فامدد يمينك كي تحضى بما شفتي 


“- صفي الدين الحسين بن علي بن أبي المنصور الصوفي المالكي نزيل مصر توق 688ه وله رسالة في أحوال من لقاه من الصوفية. كحالة:معجم 
المؤلفين. ج4.)ص 037 

*- أبو العباس أحمد بن علي القسطلاني المصري الفقيه المالكي(636-559ه) تلميذ أبو عبد الله القرشيءتولى التدريس بالمدرسة المالكية بمصر وتوف 
بمكة. الذهبي:العبر في أخبار من غبر. ج3»)ص 226. 

7- أبو عبد الله محمد بن أحمد القرشي الحاهمي من الحزيرة الخضراء انتقل إلى مصر ثم الشام واستقر ببيت المقدس إلى أن مات 599ه.علي بن محمد 
الكتاني:انبعاث الإسلام في الأندلسءدار الكتب العلمية بيروت» لبنان.1426ه:.2005م.ص 407.و قطب الدين اليونيني :ذيل مرآة الزمان»دار 
الكتاب الإسلامي القاهرة»1413ه,1992م,ط2, ج4.ص 333.وتاريخ الإسلام» ج46»ص280.»الديباج المذهب لابن فرحون. ج1»)ص 239. 
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فخرحت اليد الشريفة من القبر الشريف فقبلها".وفي معجم الشيخ برهان الدين البقاعي” قال حدئني الإمام 
أبو الفضل ابن أبي الفضل أن الشيخ نور الدين 0 الشيخ عفيف اليد لما ورد على الروضة المشرفة وقال 
السلام عليك أيها االنبي ورحمة الله وبركاته مع من كان بحضرته قائلا يقول من القبر» وعليك السلام يا ولدي. 
قال أبو سغيد الصوق الكرححي”: حججت وزرت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا جالس عند الحجرة إذ 
دخل الشيخ أبو بكر الديار بكري »ووقف بإزاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله 
»فسمع صوتا من داحل الحجرة يقول» وعليك السلام يا أبا بكر . وسمعه من حظر انتهى من الكتاب الكو 


وللسيوطي قلت فهذه الحكايات تدل على رؤيته يقظة كرؤيته مناما كما تقدم.الثاني من الأمور رد حجة من 
أنكر رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة وحجته أن الحي لايرى الميت في عالم الشاهد .وأن العين الفانية لا ترى 
العين الباقية »والرد عليه أن قوله لا يرى الميت ليس كذالك بل هو حي أعطي التصرف في العالم العلوي والسفلي 
وكذالك سائر الأنبياء أحياء دلت على ذالك الأحاديث الواردة “في شأن ذالك . 


*- يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ج13.ص 78: وَآلذِي لَه عَفْلٌ وعِلْمْ يَعْلَمُ أنّ هذا لَيِسَ هْوَ ابن صَلَّى الله علَيْهِ وسَلّمَ تاه لِمَا يراه منْهُمْ مِنْ 
الَمَةٍ الشّرْع مِثْل أَنْ يَأَمروة يا حَُالِفْ أَمْرَ الله وَرَسُولِهِ وتَارَةَ يَعْلمُ أَنَّ النَّهنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ما كَانَ يَأْقِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِه بَعْدَ مَؤتِه في الْيَقَطَة ولا 
وف فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة السعودية» ج2»ص 282 مايلي:هذه القصة باطلة لا أساس لها من الصحة؛ لأن الأصل في الميت نبيا كان أم 
غيره أنه لا يتحرك في قبره بمد يد أو غيرهاء فما قبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخخرج يده للرفاعي أو غيره غير صحيح؛ بل هو وهم وخيال لا 
أساس له من الصحة. ولا يجوز تصديقه؛ ولميمد يده صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولا عمر ولا غيرهما من الصحابة فضلا عن غيرهم, ولا يغتر بذكر 
السيوطي لهذه القصة في كتابه: (الحاوي) ؛ لأن السيوطي ف مؤلفاته كما قال العلماء عنه: حاطب ليل يذكر الغث والسمين. 

ومما قاله الألوسي في كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني» ج1»ص 201 وما بعدها:أنه قد ترحم أحمد الرفاعي هذا جماعة من المؤرحين على 
احتلافهم المذهبي» ولم يذكروا هذه القصة في ترجمته» ولو كانت ثابتة لعدّوها من أعظم مآثره وأكبر مفاحره. لاسيما التاج السبكي لتعصبه للمتصوفة» 
ولاسيما من هو على مذهبه ونحلته» ومع ذلك لم يذكر هذه القصة في ترجمة أحمد الرفاعي و أن كثيراً من أهل العلم والأدب نسب البيتين إلى غير أحمد 
الرفاعي. قال الشيخ صلاح الدين الصفدي في تذكرته: حكي أن ابن الفارض لما اجتمع بالشهاب السهروردي في مكة أنشده البيتين السابقين. 
*- إبراهيم ابن محمدبن إبراهيم بن أبي بكر برهان الدين البقاعي الحنبلي (935-885ه):صاحب كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربيأو مصرع 
التصوف. بحم الدين بن محمد الغزي:الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة.دار الكتب العلمية؛بيروتءلبنان. 418 1ه 1997م,ط ]1 ج2.ص 76. 
“- في ب والد وهو الصحيح. 
“- عفيف الدين الإيجي أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الله الحسيني ابن نور الدين ابن جلال الدين ابن قطب الدين الشافعي (790- 
5م).السيوطي :نظم العقيان في أعيان الأعيان.تح فليب حتيءالمكتبة العلمية»؛بيروت»ءص162. 
”- عبد الواحد بن عبد الملك بن محمد بن أبي سعد الكرحيءأبو نصرء(569-494ه)كان يرى الخضر ويرى الحن.تاريخ الإسلام ج39»ص 346. 
وتاريخ بغدادء ج15»ص 267. 
- حياة الأنبياء حياة برزحية لا يعلمها إلا الله عز وجل وليس معناه أنحم يحيون مثل حياتنا الدنيا. 
'- محمد بن يوسف بن علي بن سعيد همس الدين الكرماي(786-717م)ءعالم بالحديث أصله من كرمان واشتهر ببغداد»وأقام مدة 
بمكة. الأعلام, ج/7.ص 153. 
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وقد ألف في ذالك الحلال السيوطي جزءا أسماه" الأذكياء بحياة الأنبياء"وقوله إن العين الفانية لا ترى العين 
الباقية فجوابه ما قال ابن الحاج في المدخل ناقلا عن الشيخ ابن أبي جمرة ونصه: قد كان سيدي محمد ابن أبي جمرة 
يحل هذا الإشكال ويرده بأن المؤمن إذا مات يرى الله تعالى وهو لا يموت .والواحد يموت منهم ف اليوم سبعين 
مرةانتهى. الأمر الثالث ما يلزم المنكر لذالك عقال العارف بالله ابن أبي جمرة وفي هذا القول» أي قول من نفى 
رؤيته صلى الله عليه وسلم من المحذور وجهان خخطران »أحدهما عدم التصديق لقول الصادق عليه السلام الذي لا 
ينطق على الحوى.قلت وقد رأيت الكرماني' قال : ومن جملة استظهاري أن رأيته صلى الله عليه وسلم فسألته عن 
هذا الحديث أيقوله (من رءاني فقد رءافي) الخ أصحيح هذا أم لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام صحيح"'.والثاني 


الجهل بقدرة القادر وتعجيزه انتهى. 


ثم ذكر قصة البقرة» وقصة إبراهيم مع الأربعة من الطير» وحاصله أن الله تبارك وتعالى كما هو قادر على 
الإماتة قادر على الإحياء. الأمر الرابع احتلاف أحوال الناس في رؤيته صلى الله عليه وسلم وأن بعضهم أرفع من 
بعض على قدر مراتبهم ومحافظتهم ومتابعتهم لسنته الشريفة ومحبتهم له صلى الله عليه وسلمء فإنما يحصل 
الاتصال به بتمكن حبه صلى الله عليه وسلم من القلب. 


قال الشيخ أبو عبد الله الساحلي؟ رضي الله عنه فإذا تمكن حب النبي صلى الله عليه وسلم في النفس لم تغب 
صورته الكركة [عن عين البصيرة نحة وهي الرؤية الحقيقية لان رؤية البصر إما هي لتأدية حقيقة المبصر إلى”] عين 
البصيرة فيحصل عند البصيرة الإطلاع على حتف ها آذاه إليها البغير . 


م د مره عات .- عانم 033 عاتم 4 1 3 عا 

ثم ساق كلاما وحاصله تفضيل رؤية البصيرة على رؤية البصر |لأن رؤية البصر إربما أحتلتهاالأوهام ورؤية 
البصيرة الصافية لا وهم فيها ولا خيال» ثم قال والناس في انطباع صورته الكريمة على طبقات بحسب مشاريهم 
وأذواقهم في الصدق والحضور فمنهم من لا تثبت الصورة الكريمة في نفسه إلا بعد تأمل وتثبت وإعمال فكرء وهو 
أضعف القوم لتعلق بعض البقايا الخاصة بمذا المنزل بالنفس وهذا قليل لرؤيته إياه في النوم »وإن رآه فإِنما يراه عل 
غير كمال الرؤية ومنهم من تثبت الصورة الكريعة ف نفسه أحيانا| ذكره إياه” | لأسيما في الخلوات عندما يتمخض 
“- أبو عبد الله الساحلي محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم الأنصاري المالقي المعروف بالمعمم (754-678ه).تولى الخطابة بالجامع الأعظم 
بمالقة وبه توفي. ابن الخنطيب:الإحاطة في أخبار غرناطة. ج 3؛ص 145 .والأعلام» ج7»ص 36. 
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الفكر في معنى التصلية» فإذا فتر غابت عنه وهذان أهمض من الأول» لكن مع بقية فيه ثما تقتضيه منزلته وهذا يراه 
في النوم على صورته الكريمة» ومنهم من إذا سد عينه يقظة ونوما رآه بعين بصيرته على كل حالء, وهم أهل 
النهايات الذين اطمأنت قلوبهم بذكر الله حتى رقت أنفسهم إلى فراديس التقريب .وظفروا بابحاورة رضي الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 


ومنهم من هو أعلى درجة من هذا وهو أن يراه من عيني رأسه عيانا ومباشرة صورته الكريمة في عالم الحس ولا 
سيما ف أوقات الذكر .وذالك أن الأرواح إذا ائتلفت ائتلافا بليغا بكثرة الصلاة عليه فإن روحه الكرمة تتشكل 
بحسده الطاهر حتى ينظره المصلي عليه تارة عيانا وتارة إدراكا بالباطن بحسب قوة ائتلاف الروحين وضعفه؛ مع أن 
رؤية البصيرة أقوى من رؤية البصر انتهى.وقوله: فإن روحه الكريمة تتشكل بجسده الطاهر حتى ينظره المصلي عليه 


فهو ما ثبت عن الأولياء من رؤيته يقظة كما تقدم عن الشيخ عبد القادر كما تقدمءرضي الله عن الجميع. 


قولان قال الحلال السيوطي: الذين رأيتهم من أرباب الأحوال يقولون بالثاني وبه صرح الغزاللي فقال» ليس المراد 


أن يرى جسمه وبدنه إنما يرى مثاله انتهى. وبقي شيء من كلامه تركته لما وحدت فيه من التصحيف . 


قال السيوطيء وفصل القاضي أبو بكر ابن العربي فقال عرؤية النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المعلومة 
إدراك على الحقيقة ورؤيته على غير صفته المعلومة إدراك للمثال» قال الحلال» وهذا الذي قاله في غاية من الحسن 
ولا يمتنع رؤية ذاته الشريفة بجسده وروحه وذالك لأنه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء أحياء ردت إليهم 
أرواحهم بعدما قبضوا وأذن لحم ف الخروج من قبورهم, والتصرف ف الملكوت العلوي والسفلي انتهى .ونقل 
القسطلاني في كتابه"إرشاد الساري" كلام القاضي ابن العربي وزاد فقال: والصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض 
ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة وإدراك الصفات إدراك للمثال قلت وأنت خبير بما تقدم من نقل أبي عبد الله 
الساحلي ونصه حيث قال فإن روحه الكريمة تتشكل بجسده الطاهر حتى ينظره المصلي وهذا قول من يقول أن 
الرؤية للذات الكريمة مع الجسم والروح. 

الأمر السادس أن رؤيته صلى الله عليه وسلم على حق لا يمكن فيها تلبيس ولا تشبيه للشيطان به ولا 


سبيل له حتى يتمثل به لقوله صلى الله عليه وسلم (ولا يتمثل الشيطان بي) قال الكرماني' في معنى هذا الحديث 


*- محمد بن يوسفين علي بن سعيد مس الدين الكرماني (786-717ه)عالم بالحديث أصله من كرمان واشتهر ببغداد حيث نشر العلم 30 سنة 
وأقام مدة بمكة. الأعلام» ج 7 ص 53 
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أي لا يتصور بصورقٍ . ثم قال قال القاضي عياضء» خص الله النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الناس إياه 
صحيحة وكلها صدق ومنع الشيطان أن يتصور بخلقته لئلا يكذب عليه ثم قال» قال محي السنة» رؤيا النبي صلى 
الله عليه وسلم في المنام حق ولا يتمثل الشيطان به وكذالك جميع الأنبياء والملائكة عليهم السلام لا يتمثل بحم 
انتهى. 

وقال القسطلانى في معنى قوله لا يتمثل الشيطان بي ما نصه:أي لا يحصل لهءأي الشيطان مثال صورق ولا 
يشبه بي فكما منع الله الشيطان أن يتصور بصورته الكريمة في اليقظة كذالكمنعه في المنام لئلا بشبه الحق بالباطل 
وما قاله القسطلاني قاله المنادي أ في "شرح الشمائل'وقول الإمام البخاري: إذا رءاه في صورته يقتضي أن من لم 
يره في صورته لم تكن رؤيا حقيقة بل رؤيا تأويل بل الصحيح أن رؤيته صلى الله عليه وسلم رؤية حقيقية لا يمكن 
فيها تأويل. 


قال القسطلاني والصحيح أن رؤيته صلى الله عليه وسلم حقيقة سواء كانت على صفته المعروفة أو غيره اإلا 
أنه :إن كافت على غير ضفعه المعلومة تؤول بحسب الرائي. وقال الحافظ ابن عر “بعد كلام له طويل وتحى الشيخ 
أبو محمد ابن أبي جمرة إلى ما انحتاره النووي”» وأن الشيطان لا يتصور على صورته أصلاء فمن رءاه على صورة 
حسنة فذاك حسن في دين الرائي»وإن كان في جارحته شيء أو نقص فذاك حلل في الرائي من جهة الدين؛ قال 
وهذا هو الحق وقد جرب ذالك فوحد على هذا الأسلوب وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه »حتى يتبين للرائي 
هل عنده خلل أم لاء لأنه صلى الله عليه وسلم نورائي مثل المرآة الصقيلة» ما كان في الناظر إليها من حسن أو 
غيره يتصور فيها وهي في ذاتما على أحسن حال لا نقص فيها ولا شيء . كذالك يقال في كلامه صلى الله عليه 
وسلم في النوم أنه يعرض على السنة فما وافقه فهو حق وما خالفها من سمع الرائي فرؤيا الذات حقء والخلل إِنما 


هو في مع الرائي أوبصره انتهى. 


“- محمد عبد الرؤوفين تاج العارفين بن علي ابن زين العابدين الحداديء المناوي القاهري» الشافعي (زين الدين)؛( 952 - 1031 ه)عالم مشارك في 
انواع من العلوم.من تصانيفه: غاية الارشاد في معرفة الحيوان والنبات والجماد» الروض الباسم في شمائل المصطفى ابي القاسم. معجم المؤلفين» ج5.ص 
0. 

*- أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل:(852-773ه) الإمام الحافظ المؤرّخ الحافظ المؤتخ الكبير, 
صاحب «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»» و «الإصابة في تمييز الصحابة»» و «الدرر الكامنة في أعيان المثئة الثامنة»» وغير ذلك من المصنفات 
النافعة المفيدة القيّمة.شذرات الذهبءج 1»ص 74. 

'- يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي الدمشقيء أبو زكرياء(676-631ه). الإمام الحافظ الموتخ 
الفقيهولد فينوى من أرض حوران في الجنوب الغربي من سوريةوتولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق حسبة لوجه الله.وتوق ودفن ببلده وقبره 


مشهور كنا. المصدر نفسه ج1.ص ك5 
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فبان لك بمذا أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق سواء كانت على الصفة المعلومة أم لاء وأن الشيطان لا 
يتمثل بهءوإليه يشير العراقي ف ألفيته»ومن رءاه نوما قد رءاه ءلم يك للشيطان من تمثل بصورة النبي أو تخيل »ثم 
تنبه هنا لفوائد الأولى» الرؤية أمر يخلقه الله تعالى ولا يشترط فيه علا مواحهة ولا مقابلة ولامقارنة ولا خروج 
شعاع ولا غيره »ولهذا جاز أن يرى أعمى العينين بقعة الأندلس فإذا تقرر هذا فيجوز أن يرى الواحد والجماعة 
النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد أو أمكنة متعددة» فإذا أراد الله رفع الحجاب عمن أراد كرامته برؤيته رآه 


على هيئته التي هو عليهاء وسئل بعضهم وكيف يراه الراءون المتعددون في أقطار الأرض فأنشد : 
كالشمس ف أفق السما وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا 


الثانية لا يقال أن الصحبة تثبت لمن رءاه واجتمع معه ويقال فيه صحابي» لأن الصحبة »كما قال ابن 
السبكي في "جمع الجوامع" الصحابي من احتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن لم ل يروي وإن لم يطل 
وغيره. 
وزاد القرافي قيدا آخر وهو أنه لا يقال في الصحابي صحابيا إلا إذا مات على ذالك» وهو غير صحيح لأنه يلزم 
منه ألا تثبت الصحبة ولا تقال لمن أجتمع معه ما حيا لأنه لا يدري ماتكون العاقبة وهو حلاف ما صحح. 
فإذا علم ما تقدمءيقال فيمن أحتمع معه الآن في اليقظة أو رءاه في النوم أنه صحابي لأنا نقول في 
لمرادبالاجتماعالإجتماع العرثي. قال الكرماني' فإن قلت إذا قلنا أنه رءاه حقيقة فمن رآه في المنام فهل يطلق عليه 
صحابيا أم لا؟ قلت لا إذ لا يصدق عليه حد الصحابي إذ المراد بالرؤيا اللأحوذة في رؤية الصحابي الرؤية المعهودة 
الحارية على العادة والرؤية في الدنياءلأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخبر عن الله تعالى وهو ما كان مخبرا 
للئاس عنه إلا في الدنيا لا في القبر انتهى. 
وقال الجلال السيوطي أن ذالك أي ثبوت الصحبة ليس بلازم أما إن قلنا المرئي المثال فهو واضح, لأن الرؤية 


تثبت برؤية ذاتما لشريفة حسدا وروحا »وإن قلنا المرئي الذات فشرط الصحبة أن يراه في عالم الملك »وهذه رؤية في 
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عام الملكوت» وهذه رؤية لا تثبت صحبة ويؤيد ذالك بأن الأحاديث وردت بأن جميع أمته عرضت عليه فرآهم 


ورأوه ولم تثبت الرؤية للجميع .لأن رؤيته في عالم الملكوت فلا تفيد صحبة انتهى. 


الفائدة الثالثة: اعلم أن مدار حصول رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم علة التخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه 
»واستعمال سنته والوقوف معها ويحب بحبه ويبغض ببغضه والإكثار من الصلاة عليه ويعظم ما عظمه ويجتنب ما 


أمر باحتنابه »فمن كان بمذه الصفة ربما يحصل له المقصود ويظفر بالمرغوب : 
على مثل ليلى يقتل المرء نفسه >2 ويحل له مر المنايا ويعذب 
وإلا فبينه وبينها مراحل صعاب وشتى ما بين مشرق ومغرب 
أتطمع في ليلى وتعلم إنما تقطع أعناق الرحال المطامع 


قال الشيخ كمال الدين البارزي ! الحنفي في "شرح المشارق" في حديث من رءاني» الاجتماع بالشخصين يقظة 
ومناما الحصول مابه الإتحاد وله خمسة أصول كلية»الاشتراك في الذات أو في صفة فصاعدا أو في حال فصاعدا أو 
في الأفعال أو في المراتب وكل ما يتعقل من المناسبة بينه وبين أرواح الكمال| بين شيئين أو أشياء لا تخرج عن هذه 
الخمسة ثم قال ومنحصل الأصول الخمسة وثبتت المناسبة بينه وبين أرواح الكمال “]الماضين» اجتمع معهم متى شاء 


انتتهى. 


فاحتهد أحي فيما يصلح قلبك واعمل بما يرضيه كي تحضى بما هناك وتخلق بالأحلاق الحميدة فعسى تغنم 
الوصال وطهر ثيابك لعلى أن تسقى كؤوس الحربال »وأزل بالتوبة أدرانك تحضى أرفع المنازل» وتكلف سير أولي 
التشمير والاجتهاد أهل المدد والإمداد» فعسى أن تنخرط في سلك أولئك الأفراد» وزاحمهم لعلهم ينظروا إلى 
ضعفك فيرقوا إلى بعدك فيبدلوه بالقرب ودرهمك المغشوش بخالصهم» فتضمحل رداءته في جودتهم واستمع إلى 
حكايتهم وما ظفروا به من الخصائل الحميدة والمناقب النفيسة »وما حصلوا من التمتع بحبيبهم والحالسة معه في أي 


'- :في ب البابرقٍ وهو الصحيح. وهوتحَمّد بن عَحْمُود بن أخْمد البابرتٍ الشَّيْخْ أكمل الدّين التَفِيُولد سنة بضع عشرة وَسَبْعمائة و توي سنة 867ه 
أحذ عَن أبي حيّان والأصفهاني, وسمع الحدديث من الدلاصي وَابْن عبد الْمَادِي» وَكَانَ عَلامَةه» فاضلاء ذا فنون» وافر الُعقل» قوي النّفسء عَظِيم اليْقَق 
مهيب عرض عَلَيْهِ الْقَضَّاء مرا فَامْتنع. وله من التصانيف: التَّفْسِير شرح الْمَشَارِق شرح مُخْمصر ابن الخاجب» شرح عقيدة الطوسيء شرح الْدَايَة في 
الْفِقُه شرح ألفية ابْن معطٍ في الحو شرح الما شرح الَْردَوِي» شرح التّلُخِيص 5 المعَاني. السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.تح 
محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية - لبنان / صيداء ج1.ص 239. وابن تغري بردي: حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور.تح محمد كمال 
الدين عز الدينءعالم الكتب.1410ه.1990م,ط 1 ج2.ص 398. 

*- ساقطة من أ 
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الفعال واستغفر الله العظيم وأتوب إليه بأمري لك بما لست به متصفاء ومن القول الذي صرت له متكلفا »ومن 
المنزل الذي أنا عنه بمعزل» ومن الوصل الذي أنا عنه مفصول» ومن الفضل الذي عنه معضل ومن القرب الذي 
منه مبعد ومن النهي عن إرتكاب الذنب الذي أنا له مرتكب [ أتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون 
ع 1 57 
الكتاب أفلا تعقلون 1. ويرحم الله من قال : 
يا آمر الناس بالمعروف محتهدا وإن رأى عاملا بالمنكر انتهره 
ابدأ بنفسك قبل الناس كلهم2 فأوصها واتلوا في سورة البقرة 
أتأمرون ببر تاركين له ناسين ذالك فعل الخيب الخسره 
وإن أمرت ببر وكنتت على خلافه لم تكن إلا من الفجره 
من كان بالمعروف أمارا وتاركه فليس يسبق منه سيله مطره 
71 2 5 ِ 8 00 1 
ياأيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي 2 الضنى كي ما يصح به وأنت سقيم 
وتراك تلقح بالرشاد عقولنا وأنت من الرشاد عديم 
فابدأ بنفسك فاتمها عن غيها فإذا اتقتهيت عنه فأنت حكيم 
*- البقرة 2. 
*- ظالم بن عمربن سفيانء أبو الأسود الدؤلي توفي 69ه:استخلفه عبد الله بن عباس لما رج من البصرة» فأقره علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكان 
والمفعول به والمضاضء وحروف الرفع والنصب والحر واللحزم» ابن المتوزي:المنتظم. ج6»ص 96. 
1- سفيان بن سعيد بن مسروق. ويكى: أبا عبد الله. ونسب إلى: ثور بن عبد مناة بن أدَ بن طابخة بن اليأس بن مضر: ويقال لثور: ثور أطحلوهو 


جبل. مات بالبصرة سنة 161ه.ابن قتيبة:المعارف.ص 497.و محمد بن أحمد بن تميم التميمي المغربي الإفريقي» أبو العرب :لمحن .تح عمر سليمان 
العقيلي»دار العلوم, الرياض» 954.04 إم.:ط1.ص 4 
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لا تنه عن خلق وتأني مثله عر عليك إذا فعلت عظيم 


ولهذه الأبيات حكاية وهي أن سفيان الثوري رضي الله عنه كان يعظ الناس ويشوقهم إلى الله ويرغبهم في ثوابه 
ويحذرهم من عقابه »وكان الناس يختلفون إليه »فصعد يوما على منبره كعادته فلما استقربه الجلوس وأراد أن يتكلم 
رفعت إليه امرأة رقعة فلما قرأها تغير لونه وبكى بكاء شديدا ثم نزل ولم يتكلم» فسأله أصحابه ومن يعز عليه أن 
يخبرهم بما في الرقعة فقرأها عليهم فإذا فيها الأبيات المتقدمين» فلما قرأ ذالك بكى بكاء شديدا حتى أغمي عليه 
فلما أفاق قالوا »يا سيدي أنت كلامك موزون وعرضك مصون تشفى القلوب بوعظك وتسلي المحزون فكيف 
يؤثر هذا الكلام في قلبك وأنت إمام وأي إمام» فبكى وقال لمم ما أصلح أن اتكل على رؤوس الناس فانا أعرف 
بنفسي من غيري »ثم فاضت عيناه واشتغل بوحده وجواه ولا عاد لأحد بعد ذالك يسمع كلامه ولا يراه حتى 


مات رحمه الله. 


قلت وهذا سفيان الثوري' أحد الأئمة الأعلام وصدور أئمة الحديث المقتدى بمم في الظلام وإمام الزهاد 
ورأس الآجلة العباد وسئل عنه الإمام أبو حنيفة النعمان» فقال هو يحفظ على هذه الأمة دينها ولو مات لدخل 
على الناس فقده» وحدث بعض تلامذته أن مجلسه رضي الله عنه كان أكثره في ذكر الموت والنار حتى أصابحمرض 
ألزمه الفراش فذهبوا بماء بوله لطبيب ذالك الوقت فقال لهم هذا بول راهب فتت الحزن كبده» ليس لهذا عندي 
تعالى على هذا الخلق فيقال لحمءإن لم تدركوا نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد رأيتم سفيان ألا اقتديتم به .وحكى 
خمس الدين ابن قيم الحوزية! عن الولي قبيص بن عقبة قال»رأيت سفيان الثوري بعد موته في المنام فقلت له ما 


فعل الله بك يا أبا عبد الله فانشأ يقول :نظرت إلى ربي عيانا فقال ليهنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد 


لقد كنت قواما إذا الليل قد دجا بعبرة محزون وقلب عميد 
فدونك فاخقر أي قصر تريده وزرني فإني منك غير بعيد 


به والتشبث بأهله ما يعذب مسامعيى ويلذ القلب الكئيب القاصى ويدنى من مقام أهل الله» العاصي فإن 


*- شعيب بن حرب المدائؤّ البغداديٌ الرّاهد العابد» نزيل مكّة. توق سنة 197ه.تاريخ الإسلام» ج13»ص 224.و يوسف بن تغري بردي: النجوم 


الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب» مصر. ج2.ص 155. 
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الانتساب إليهم والتعلق بأذيالهم يفضي إلى عطف جنابهم و ويهدي إلى صوابهم ويرشد إلى محبتهم وإن لم يعمل 
بعملهم ل أكن للوصال أهلا »ولكن أنتم بالوصال أطمعتمون وأتمثل أيضا بقول الآخر: 


لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الحباه 
إن لم اكن منهم فليذكرهم عز وجاه 

وقول الآخر :أحب الصالحين ولست منهم2 رجاء أنال منهم شفاعه 
وأكره من بضاعته المعاصي2 وإن كنا سواء في البضاعه' 


لاسيما وبحر جود النبي صلى الله عليه وسلم فائض لا يكدره العصيان من مثلي ولا يخوضه خحائض مبذول 
للمسرف مثلى القاصر الكئيب العادم القاصر الذليل الحقير فلأنشد قول من قال : 


قدكنت أحسب أن حبك هين تفنى عليه كرائم الأرواح 

وظننت حهلا إن وصلك22 يشترى بنفائس الأموال والأرباح 

حتى رأيقك تصطفي وتخص ومن تختاره بلطائف الأمناح 

فعلمت أنك لا تنال بحيلة 2 فلويت رأسي تحت طي جناح 
وجعلت ب عش الغرام إقامتي فيه غدوي دائما ورواح 

بل قول الآخحر:قد كنت أحسب حبك متبعد لعلوه متعاظم الإدراك 
وظننت حهلا ان وصلك لم2 يكن إلا لمحصوص رفيع سالك 
حتى نظرت عميم جودك الذي عم الخلائق منة من حالك 
فطمعت في نيل المنا من نوركم ١‏ يجلىي دياجير القلب الحالك 


ورجوت من ذاك العطاء الكامل أن تسمحوا بلقاكم للهالك 


*- أبيات لأبي المكارم شهاب الدين التلعفري 
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منوا على رمقي بوصل طيب عاداتكم أن تحسنوا للفائك؟ 
ولأنشد قوله أيضا: امنن علتتي بزورة الطيف إن لاح تستحي البدور وتختفي 
بل قول العارف بالله إبن الفارض رضي الله عنه : 

فإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتف 


وقد ورد في الخبر في الحث على الإنسان إذا طلب وتمنى أن يستكثر ولا يستعظم شيئا فَإِما يدعوا كربا .»اللهم 
يا ذا المن الذي لا يكاق امتنانه» والكريم الذي لا تحصى أنعامه والمنعم الذي لا يجازى إحسانه والغفور بلا 
موحب والمتفضل بلا سببء أنت المتفضل علينا فلك المنة وا محسن الرؤوف الرحيم »جد علينا وكمل قصدنا 
وامنحنا فضل ألائك و أوزعنا شكر نعمائك. اللهم إننا ارتكبنا ذنبا عظيما ووزرا قبيحا يهوي بنا إلى حلول 
العقوبة بنا ويفضي بنا إلى الطرد والبعد وابحازات بأنواع الموان» اللهم إننا ضاقت بنا أنفسنا إن لم تغفرلنا وترحمنا 
لنكون من الخاسرين »اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين بجحاه أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم أزل حجاب الغفلة عن قلوبنا وامنحنا حلة التوفيق والحداية ووجه لنا نبيك سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم فنحظى بالعناية من جوده والتنعم بقربه وارزقنا رضاه ومحبته ومرافقته وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله وصحبه وسلم. 


فصل من كرائم هذا الولي سيدي محمد الشرقي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به ما ذكرأبو علي سيدي الحسن ابن 
مسعود اليوسى رضى الله عنه في محاضراته قال رضى الله عنه : بلغنا أن جماعة قدموا على سيدي محمد الشرقى 
التدلاوي» فخرج إليهم وتحرك ماع فلم يشعروا به إلا وهو في وسطهم يتواحد وليس عليه إلا القميص فقال بعض 
الجالسين لآخحر هذا رحل حفيف», فإذا هو على الفور تكلم على خحواطرهم فقال الله الله يا الله الله الله يا لطيف»ء 
الحب يهز الرحال لا والله ماني حفيف. هكذا ذكر أبو علي هذه الحكاية ورأيتها بخط بعض الطلبة من إخواننا 
فيها زيادات ونص ما وحدت . 

وثما حدثبي بعض ورثة تلامذة الشيخ سيدي محمد الشرقي عن أبائهم وأحدادهم من أبي عباد ما وقع للشيخ 
سيدي نمدا الشرقى مع العالم سيدي عبد الواحد الحميدي” حين أتى إليه مع رقفة من الطلية» فسال عفه فأعلم 


3 الفاتك :الجريء.زين الدين محمد بن أبي بكرالحنفي الرازني : مختار الصحاح. تح يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية - الدار النموذحية» 
بيروت»صيداء 1420ه, 9م ,جل ص 234. 
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بذالك فخرج في أحسن من الثياب فسألوه عن الشيخ من غير معرفة لهم به فقال لهم ما تريدون به فقالوا له أردنا 


ملاقاته فحين خاضوا في الكلام مع الشيخ ظنوا أنه هو فأنشدهم: 
أنارحل ديناوينصلح ديني بالدنيا نكتم سرا معنوي من سادتنا الصوفية 


07 ع 57 2 3 55 5 - 5 4 
فامر بد خوهم وأكرمهم وجلس معهم وقامت ال حضرة أي السماع فقام ودار في ابجلس فقالوا قُُ نفوسهم هدا 


رحل خفيف فأنشد قوله الله الله يا الله الله الله يا لطيف الخ فلما اشتد السماع تواحد سيدي ومولاي سيدي 
محمد الشرقي وأنشدهم أيضا 

إذا اشتاقت الأرواح ١‏ سلم إن كان بغيت تريح 

ما علينا جناح كان قمن بالوحد نشطح 


انتهى ما وحدت. قلت وهذا الولي الجامع العالم العلامةسيدي أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي كان من أهل 

محبة هذا الشيخ ومن المعتنين به و أثبت له كرامات في كتابه "المحاضرات"وسأذكرهم واحدة بعد واحدة. وكان 
5 4 5الء 

الشيخ سيدي محمد الشرقي من أهل ضمانته مع الباقين وهما سيدي محمد بن مبارك. وسيدي الغازي حدثني 


بذالك سيدي وقدوتٍ رضي الله عنه. 


وذكر لي في ذالك حكايةءقال لي رضي الله عنه» لما أراد سيدي الحسن أن يسكن في بلاد أراق أرسل رجلا 
إلى سيدي محمد الشرقي كأنه يستشيره في النزول هناك وأثنى على الرحل بخير وسماه إلا أني نسيت اسمهءوقال لي 


أنه مدفون بمكناسة وقبره بما معلوم وكان الرجل يشاهد سيدي محمد الشرقي عيانا فلما أتاه وتلاقى معه وافقه على 


- عبد الواحدبن أحمد الحميدي:الشيخ العالم العلامة قاضي الجماعة بفاس وحطيب جامع السلطان بالمدبنة البيضاء والحميديون بيت فقه بفاس وهم 
من صنهاجة ورغة.ابن براهيم: الإعلام. ج28 2 ص 525 

*- الحضرة حضرتان ربانية وشيطانية أما الربانية فهي حضرة الذكرويصحبها الرقص والتصفيق قال علي بن عبد الرحمن الدرعي الحضرة سيرتنا وسيرة 
أسلافنا ولا شروط عند أرباجما الزمان والمكان والإخوانوعدم حضور الولدان والنساء.وأما الشيطانية التي يحضرها أهل اللهو واللعبوالعناد. محمد المنالي 
الزبادي: سلوك الطريقة الوارية في الشيخ والمريد والزاوية.تح عبد الحق اليملاحي» مطبعة الخليج العربي»تطوان»1433ه.2012. ص84 . 

'- والسماع هو فهم ما كوشف به من البيان والإرتفاع عن الوهم إلى روح العيان وهو سفير الحق لما أظهره من الحق. ويدخ ف ذالك سماع الذكر 
والمواعظ.أنظر: أبو نصر السراج الطوسي :اللمعءتح عبد الحليم محمود وعبد الباقي سرور» دار الكتب الحديثة مصرء»1330ه.1960م.ص3/70.أبو 
القاسم القشيري:أربع رسائل في التصوف.مطبعة المجمع العلمي العراقي»1963.)ص.ص69-68. 

*- محمد بن مبارك الزعري: كان أميا لا يقرأءكان يحاول القراءة في مكناسإلى أن جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه وقال له:إنك لن تقرأ ولكنك 
شيخ فاحرج. كان أعجوبة في دقائق التصوف.توفي 1006ه. دفن بتاستاوت. نفس المصدرء ج5»ص 188 

”- أبو القاسم بن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد السوسي الحرغي مولدا السجلماسي دارا وقرارا و قبرا المعروف بسيدي غازي (981-901ه) الولي 


الكبير الصالح.طبقات الحضيكي» ج1.ص 18. 
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النزول بالبلاد المذكورة» فنزل سيدي الحسن و أقام بماء فلما أقام بما مدة تسلط عليه الأمير فقال للرحل اذهب 
إلى صاحبك يعني سيدي محمد الشرقي وقل له ما هذا؟ فذهب الرحل فلما وصل إلى سيدي محمد الشرقي تلاقى 
معه على العادة المعلومة بينهما فقال له يا سيدي سيدي الحسن يقرؤك السلام ويقول لك ماهذا الذي أصابني؟ 
وأين الضمان الذي أعطيتني ؟فقال له قل له من جيرانك أصابك الذي وقع بك انتهى. 

وبقي على بالي واللّه أعلم أن سيدي قال لي إثر هذه الحكاية» أن سيدي محمد الشرقي قال للرحل ما ترى أبا 
الجعد القديم يعني المنزل الذي كان ساكنا فيه أول مرة لما لم يحسنوا الجيران الذي كانوا به الحورة »كيف تركته 
خاليا. وحدثني بعض الأقارب أن الشيخ لما دعى عليه وكان في دعائه أن قال له: اذهب يا أبا الجعد الله يخليك 
حتى يحرئك عبد أعور على ثور أكحل وحمار» وقال لي المخبر وقد شاهدوا فيه دعوة الشيخ بعد مضي زمان . 

وحدثني سيدي أيضا بحكاية عن أبي علي رحمه الله قال لي رضي الله عنه وردت على سيدي أبي الحسن 
اليوسي وكان إذ ذاك بمدينة مراكش حرسها الله فذهبت إليه وكان نازلا بحومة المواسين» فلما وقفت بباب الدار 
اعلموه بخبري» فخرج ونصب له كرسي ليجلس عليه فلما رءاني جعل يستفهمني ويقول كيف قال؟ يعني سيدي 
محمد الشرقي يشير إلى البيتين المتقدمين» فأنشدهما وصاح صيحة عظيمة واهتز حتى فارق الكرسي الذي كان 
جالسا عليه . ولما رجع سمعته يتلوا قوله تعالى [وترى الحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب") قلت ورأيت 


لأبي علي قصيدة في مدمح الشيخ سيدي محمد الشرقي وهي قوله: 
إلى كم ترى ماعشت في سائح البرق وفي كل عام أنت معتسف الطرف 
كبساأنك وكلت بالأرض تقتدي 2 ف قاديرها وتسر/تعي مزن الودق 
أمانن بعد الأين للبين تشير  ١‏ كاائبه عن جوف كل بلا حرق 
أما آن للعافين أن يدركوا الغنا ويلقوا عصا التسيار بع النوى السحق 
لقد هيجني والجوا يبعث الجوا قبي ل إنبلاج الصبح ساحعة الورق 
تغنت على أفنان دوح كأنها تتخييك من الصهباء كأسا بلا ب 


*- النمل 88. 
3 مزقءالمزق شق الثياب ونحوه. العين» ج25 ص94. 
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ف قلت لها إن كان الفك نازحا 
أتنب كي ومرعاها خصيب وألفها 
وقد طال ما بين المناهل موقفي 
وقوفا بباب الكرام ولا فتى يقيني 
وطفت بأهل الله في الغرب كلهم 
وقد جنثت باب البدر والنور والسنا 
مجلي الدياجي عن صدور ذوي النهى 
وناديته والأؤنياء جميعهم 
فيا ل عاد الله جودوا بعطفة 
ويا لعاد الله من إغاثة 
الا ع طفة لمنتمي لحماكم 
توسلت بالمولى الكريم إليكم 
عليه صلاة الله ما هبت الصبا 
وبسالرسل طرا وبالنبيين كلهم 
وبالصحب أهل الصدق والدين 


وبالأصفياء العارفين ذوي العلا 


7 


ف نحي وإلا فالبكاء من الخرق 
قريب ولا أبكي على الفقر والفرق 
وتحت السحاب الغرصديان” يستسق 
مما أختشي الدهر أويرق 
ول ييقى لي بعد الطواف سوى الشرق 
محمد الشرقي مصباح ذا الأفق 
وستقيهم غير التزور ولا الدفنق” 
بأقطهرها أهل العناية والصدق 


يفك بها العاني من الأسر والخنق 


العماناريص محنك لبود رن 


ألا غيرة أن سيم بالهلك ولمحق 


وبالمصطفى بحر الوفى صفوة الخلق 


وحر إلى ألف نزوح أخو عشق 


وأملاك رب العرش أهل العلا المرق 


والنهى وأهل المعالي والمراتب والسبق 


وكل منيب خاشع طاهر اال خلق 


*- كذا في الأصل ولم أحد معناها. 
5 الدنق: المقترين على أولاده وأنفسهم. لسان العرب» ج210 ص 106 
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عند السماع فلا يحل له تعاطيه لان حفظ العقول واجحبء ليس على عمومه بل إِنما هو فيمن دام معه اختياره 
وأما من ليس معه اختيار فلا حكم عليه ويهذا يجمع بين ما ذكر وبين مايقع للصوفيةفي باب السماع وياب الوحد 
قاله أبو على. 


أما السماع؛ فالكلام فيه بين العلماء معلوم واختلافهم فيه مشهور ومذهب أهل الكمال منعه قال ابن المبارك: 
إن السماع ينبت النفاق في القلب» وقال بعض السلف السماع مرقاة للزق» قال الشيخ أبو العباس رضي الله عنه 
ق قوله (سافوك للكدب: اكالوك 'للشسدت؟ 1 #الضدق البهود ومن كاة: من بقاع هذا الرناة كلذ لأموال 
الظلمة مؤثرا للسماع فيه نزعة يهودية قال الله سبحانه[ سماعون للكذب أكالون للسحت]وقال محي الدين [ابن 
عربي “]السماع كله بطر ءو ما سمع الشيوخ إلا تنازلا لإصلاح أبداتهم لعلا تنتهك أو لإخوانهم حتى يلقوا إليهم 


الحق في قالب الباطل مع أنه لا نص للشارع بحواز ولا منع عند توفر الشروط انتهى. 
قلت وأما إنهم يستفيدون من تلك الأصوات لأسرار ومعاني حكى الإمام أبو بكر ابن العربي في "سراج المريدين" 


عن أبي الفضل الموفرف . انه بات بجواره ذات ليلة أصحاب الآلات فشغلوه عن ورده بما هم عليه من لوهم 
وباطلهم فلما أصبح وجلس في مجلسه قال أنه بات بجوارنا قوم ملأو مسامعنا علما وحكمةءقال أولهم لي لي لي. 
فقال الآخر لي ولك لي ولك» فقال الآخركذا ومثل ذالك بمتناظرين» وجعل يقرر مثل ذالك حتى قضي المجلس كله 
بأنواع الحكم واللطائف والأسرار» وهذا من أعجب ما يتحف الله به أولياءه فقد غيبهم الله عن صورتما الباطلة 


وأشهدهم سره الباطن فيها . 


وإما أن ذالك يوافق حالة جمالية تخطر في الوقت ومن هذا الصنيع يقع الطرب وما يشهد من حالات أهل 
الوحد» وإما انه يكون قطبا فتناسبه النبوة الملوكية وهذه الثلاثة قالها أبو علي وبإثرها ذكر كرامة للشيخ سيدي 
محمد الشرقي» فيحتمل أن الأوحه الثلاثة كلها احتمعت فيه وهو الذي يظهرءفظهر لك بهذا كله أن من مع من 


*- المائدة 42. 

انتقاله من مرسية لإشبيلية سنة 568,» فأقام بما إلى سنة 598, ثم ارتحل إلى المشرق» وأجازه جماعة منهم الحافظ السّلفي وابن عساكر وأبو الفرج ابن 
الجوزي» ودخحل مصر» وأقام بالحجاز مدّة) ودخحل بغداد والموصل وبلاد الروم» ومات بدمشق وقبره على سفح حبل قاسيون. محمد بن شاكر بن أحمد 
صلاح الدين:فواتالوفيات.تح إحسان عباس» دار صادر - بيروت»1974»ط 1 ج3.ص 435.وأحمد بن محمد المقري التلمساني : نفح الطيب من 
الغبريني:عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية.تح عادل نويهضءدار الآفاق اللجديدة»بيروت,1979»ط2.»ص156. 

7- حاتم بن الليثين الحارث بن عبد الرحمن أبو الفضل الجوهري؛ الحافظءتوفي 262ه .ابن الحوزي:المنتظم. ج12.ص 175. 
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الشيوخ رضي الله عنهم يوحه ذالك بخمس تأويلات» إما تنازلا لإصلاح أبداتحم لثلا تنتهك وإما لإخواتهم حتى 
يلقوا عليهم الحق في قالب الباطل وإما أتمم يستفيدون من تلك الآلات أسرارا ومعاني وإما أن ذالك يوافق حالة 
جمالية تحضر في الوقت .وإما انه يكون قطبا فتناسبه النوبة الملوكية» هذا والخنلاف مشهور بين العلماء قال ابن البنا 
في أرحوزته البداة" الماتيف اللاي في فصل السماعء وللأنام في السماع خحوض لكن لأهل الجذب فيه 
روض.قال بعض شراحهاءقال العراقيون وهو أبو حنيفة بالتحريم وقال الحجازيون وهو مالك بالتسليم وقال ابن 


الينا: 
وان للشيوخ فيه فنا إذ جعلوه للطريق ركنا 
وإنصا أبيح للزهاد ‏ وندبه للشيوخ باد 
وهو على العوام كالحرام ‏ عند الشيوخ الأجلة الأعلام 


قال الشيخ زروق .وقد احتلفت المتصوفة في السماع على ثلاثة أقوال بالمنع والإباحة بشروطهاوالوقف» وكذالك 
الفقهاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال ثم قال» ومن قال بجحواز السماع فعند توفر شروطه الثلاثة التي هي وجود 
الزيادة في الإيمان .والنشاط في العبادة والسلامة ما ينكره ظاهر الشرع كالاحتماع مع النساء وسماعهن مما يوحب 
تحريك الشهوة وكذالك؛ الأحداث والثالث أن لا يكون مقصودا من غير صراخ ولا رقص ولا إساءة أدب في 


الذكر وغيره مع كون ذالك مرة ولا يحضر مقتدى به إلا متخفيا . 


وقول ابن البنا في الأرحوزة وهو للعوام كالحرام أي والسماع على كافة الناس كالحرام لبقاء حظوظ أنفسهم 
ووقوف عقولهم مع المحسوسات ولم يصرفوا لفهم المعاني بخلاف أولئك الأشياخ الأعلام الأطواد العظام فقد 
اضمحلت بشريتهم وتلاشت أنينيتهم وفنيت رسومهم وذهبت أوصافهم الكونية وغيبوا عن صورتها الظاهرة 
وأصواتّما الحسية وشهدوا أسرارا فيها خفية ومعاني رائقة واستفادوا منها علوما رائقة»ونفائس دقيقة وأذواقا نورانية 


رضي الله عنهم ونفعنا بحم لآمين يا رب العالمين. 


الثاني من الأمور:حال أرباب المناصب وأهل الحاه مع هؤلاء الخصوص كالقضاة وغيرهم والفقهاء فإن حالهم 


إنكار حال الأولياء الله والاعتراض عليهم والبحث عن أحولهم وذالك عادتمم ودأبه مإلا من عصمه الله وسبقت 


*- الكتاب هو "المباحث الأصلية في جملة الطريقة الصوفية"وهو نظم يقع في 467 بيت؛ لصاحبه أحمد بن محمد بن يوسف ابن البنا السرقسطي.ابن 
عسكر: دوحة الناشر.عص 08 
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لهم العناية وأراد الله كحم خيرا »وليس ما وقع للشيخ سيدي محمد الشرقي هو أول واقع بل الأمر معهودسابق كما 
وقع للشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه مع الطلبة الذين كانوا مشتغلين بالإنكار عليه فاتفق أن دخلوا يوما 
عليه فقال لهم رضي الله عنه أصليتم مستفهما لمم فقالوا صلينا »فقال لحم ما صليتم فإن ذاك الذي في قلوهم 
عليه لكونمم صلوا ولم يشكوا في ذالك» فلما رأى منهم ذالك قال لم الله تبارك وتعالى يقول في كتابه[ إن 
الإنسان خحلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعاإلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون' ) 


فهل أنتم بمذه الصفة فلما رأو ذالك تابوا إلى الله واستغفروا. 


وقصته رضي الله عنه مع القاضي أي القاسم ابن البراو كان الشيخ أبو الحسن لما ورد تونس اجتمع عليه خلق 
كثير بما »فسمع به ابن البرا فدخله ما هو شان النفوس نسال الله العافية» فوشا به إلى السلطان أبي ركرياء»وقال 
له» إن ها هنا رحل من آهل شاذلة سرق الحمير يدعي الشرفء وقد اجتمع عليه خلق كثير ويدعي أنه الفاطمي 
ويشوش عليك في بلادك» فعقد له مجلس المناظرة وجمع ابن البرا جماعة من الفقهاء وجعل السلطان خحلف حجاب 
. وحضر الشيخ رضي الله عنه وسألوه عن نسبه مرارا والشيخ يجيبهم وتحدثوا معه في كل العلوم فأفاض عليهم 
بعلوم أسكتهم بماءوما استطاعوا أن يجيبوه عنها وكانت مناظرتهم في العلوم التي يعرفوتما »فلما رأى السلطان ذالك 
قال لابن البرا هذا رجل من أكابر الأولياء ومالك طاقة معه, فقال ابن البرا والله لئن خرج في هذه الساعة ليدخلن 
عليك أهل تونس فيخرجونك من بين أظهرهم فإنهم مجمعون على ذالك» فخرج الفقهاء ومنع الشيخ من الخروج 
فدخحل على الشيخ بعض أصحابه وقال» يا سيدي الناس يتحدثون في أمرك ويقولون يفعل بك كذا وكذامن أنواع 
العذاب وبكى بين يديهءفتبسم الشيخ رضي الله عنه وقال والله لو لا أني أتأدب مع الشرع لخرحت من ها هنا وها 
هنا فمهما أشار إلى جهة انشق الحائط . 
ثم قال له ءاثتني بإبريق وسجادة»وسلم على أصحابنا وقل لهم ما نغيب عليكم إلا اليوم خاصة؛ وما نصلي 
المغرب إن شاء الله إلا معكم. فأتى الصاحب الشيخ بما أمر به فتوضأ وتوجه إلى الله تعالى وأراد أن يدعو على 
السلطان »فقال رضي الله عنه عقيل لي إن الله لا يرضى لك أن تدعوه بالجزع من مخلوق» ولما توحه رضي الله عنه 
إلى الديار المصرية راحلا من تونس كتب عليه ابن البرا عقدا بالشهادة على أن هذا الواصل إليكم قد شوش علينا 


في بلادنا وكذالك يفعل في بلادكم»وأرسله إلى السلطان بالإسكندرية . 


*- المعارج: الآيات 23-19. 
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و وقع للشيخ أيضا ما وقع هناك وأهلك الظالمين المسلطين عليه وكان من بر ابن البرا أن الشيخ لم يدعوا عليه 
ولى يذكره حتى كان واقفا بعرفات »وقال الآن أمرت أن ادعوا على ابن البرا فأمنوا على دعائي» فقال اللهم طول 
عمره ولا تنفعه بعلمه في ولده واجعله في آخر عمره خديما للظلمة. ويقال أن الشيخ رضي الله عنه كان يوما مارا 
فلقيه ابن البرا فسلم فأعرض عنه ول يرد عليه السلام»ولقيه بعض حجبة السلطان فلما رأى الشيخ ترجل عن بغلته 
وبادر إليه وجحعل يقبل يديه ويبكي ويسأله الدعاء فدعى له وانصرف. فقال الشيخ رضي الله عنه حوطبت الآن 
ف هذين الاثنين فقيل لي يا علي وسم عبد بالشقاوة علم الحق وأعرض ولو عمل ما يعمل. ووسم عبد بالسعادة 


علم الحق فأتى إليه ولو عمل و عمل. يعني بالأولا ابن البرا والثاني حاجب السلطان انتهى. 


وكما وقع للشيخ سيدي أبي يعزى مع جماعة من فقهاء أهل فاس وكانوا ينكرون كرائمه ويعترضون كلامه 
فقدموا عليه فخرج إليهم مع جماعة من أصحابه للقائهم بالغابة القريبة من داره فلما رأوه ألقى الله في قلويهم هيبته 
ونزلوا عن دوابهحم ليسلموا عليه فبينما هم يسلمون عليه إذ سبع خرج من الغابة فوب على دابة أحدهم فصاح 
عليه سيدي أبو يعزى ود منه إلى أن أحذ بأذنه» وهم ينظرون إليه ثم قال لأصحابه اركبوه فهابوا ركوبه» فقام 
أحد من أصحابه وهو السيد ميمون فركبه و أحراه مرات وأهل فاس الواصلون للإنكار عليه ينظرون إليه وهو على 


ظهره مقبلا ومدبراء» فأقده أ على ذالك ساعة ثم نزل عليه وذهب. 


وكما وقع للشيخ سيدي أبي مدين رضي الله عنه ونفعنا به» جاءه رجل من الطلبة ليعترض عليه فوحده في 
مجلس تدريسه فجلس مع الطلبة من الحلقة» فأحذ صاحب الدولة في القراءة فقال له سيدي أبي مدين أمهل قليلا 
ثم التفت إلى الرحل فقال له لما جئت؟ قال له جئت لأقتبس من أنوارك» فقال له ما الذي في كمك قال المصحف 
فقال له افتح واقرأ أول سطر يخرج لكءففتحه فقرأ أول السطر فإذا فيه [ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها 
الذين كذبوا شعيبا كانوا هم لاسو 1 وقال له سيدي أبو مدين أما يكفيك هذاءفاعترف الرحل وتاب إلى الله 


وصلح حاله. 


ع ع . 3 4 
وكما وقع للشيخ بي العباس أحمد بن محمد المعروف بابن العريف » لما وشى به القاضي ابن الاسود إلى 


1 ع 5 ع 0 2 ع 
يوسف ابن تاشفين الأمير المعروف فأمر عامله أن يرسله من مارية”“ مدينة بالأندلس وكان الشيخ ابن العريف إذ 


3 في ب فأقام 5 
2- الأعراف 92, 


3 
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ذاك بما و كان أمر الأندلس إلى يوسف المذكورءفأمر به العامل فأدحل في القارب ليخرج به في البحر إلى سبتة» 
ثم إن القاضي أشار إلى العامل بتكبيله فبعث إليه من يقيده» فأدركه رسول العامل وهو في البحر لم يخرج منه بعد 
فكبله وذهب راحعا في البحر إلى مارية» فقال ابن العريف روعنا روعه الله تعالى» فلقيه العدو في البحر فحمله 


أسيراء فلما وصل ابن العريف إلى سبتة» وافاه رسول السلطان بالأمان وأن تحل قيوده وأن يسرح . 


ثم إن ابن العريف تلاقى بالسلطان »فعظمه واحترمه وأبان حقه و أكرمه ثم أن ابن الأسود؛ لما حاب سعيه 
وتخلف ما نوى في الشيخ ابن العريف من الفساد وتحيل عليه في أن جعل له ما في طعام فأكله فمات من ذالك» 
ثم أن السلطان ندم على ما فات منه في جانب الشيخ» وحعل يبحث عن سبب موته فأخبر بأن الأسود أطعمه 
ما فحلف السلطان ليفعلن به مثلما فعل بالشيخ حتى يعذبه ويقتله بالسمءفبعثه إلى سوس مقيدا هنالك سقي 
مما فمات القاضي معذبا غريبا عن وطنه »نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.ومثل هذا من أحوالهم 
كثيرا وأمره شهير قلت وإِنما ذكرت ما تقدم لأمرين أحدهما ليعلم أن الشيخ سيدي محمدالشرقي ليس هو أول من 


وقع له ما ذكر ولا من حدث له ما ذكر ولا ممن اتصف بذالك وأشتهرءولا هو أول من أفتري فيه أولئك النفر : 
ما أنت أول سار غره القمر ولا من خدعته خضرة الدمن 


بل الأمر سابق معلوم حار في الأزمنة مرسوم وما من واحد من أولئك الخصوص إلا وقع له ذالك 
الأمرالمذكور” الثاني» ليعلم حال أرباب المناص بوالجحاه من الإذاية والتسليط على هؤلاء الأئمة الأجلة إلا من عصمه 
الله وهداه وأرشده إلى أبمح طريقة ونحاه فينجى من التعرض لذالك ويسلم من الخوض في ما هنالك . وإن وقع 
شيء منه في جانبهم بادر لذالك بالتوبة والاستدراك لما فات بالندم والإنابة» فيهديه الله على أيديهم ويوفق إلى 


الحداية والرشد فيسلم من عذاب الدنيا والآخرة» ومنهم من يبقى على تلك الحالة ويستدمم على الإنكار ويستمر 


*- أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله أبو العباس بن العريف الصنهاجي الأند لسي الصوف الزاهد من أهل ألمرية(536-458ه) مات قرب سبتة 
راجعا من مراكش بعد أن عفى عنه ابن تاشفين و كان قد استدعاه من ألمرية»وقيل مات مسموما ودفن بمراكش. ابن الأبار:تحفة القادم.تح إحسان 
عباسءدار الغرب الإسلاميءبيروت»1406ه.ع1986م»ط1.ص 26.ايضاءتاريخ الإسلام, ج36»ص 404. واليافعي:مرآة الجنان»ج 3.ص 204.و 
ابن الأبار البلنسي : معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي»مكتبة الثقافة الدينية» مصر 1420 هء 2000 مءط1ي»ص 18. 

*- يوسف بن تاشفين بن إبراهيم ابن تورقيت ابن ورتاقطن بن منصور الصنهاجي الحميري من أشهر أمراء الدولة المرابطية وهو مؤسسها الحقيقي حكم 
سنة 465ه إلى وفاته سنة 500ه.مجهول:الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية.تح سهيل ركار وعبد القادر زمامة»دار الرشاد الحديثة»الدار 
البيضاءء 1399ه,197/79م,ط1,.ص 24وص 83. 


“- في ب المذموم. 
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على الازدياد من الأشرار فيضل بذالك البهتان ويبوأ بالحلاك والخسران ,لأنه بارز أولياء الله با محاربة وقابلهم 


بالإنكار والمعاتبة. 


ولم يعلم أن الله تبارك وتعالى لم يدع أولياءه لغيره قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه :مثل الولي مع 
الله كمثل أولاد الليث مع أمهم »أتراها تاركتهم لمن يريد أن يقتلهم »قال تعالى [ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 
00 1" . 1و د 5 5 2 : 
فإن حزب الله هم الغالبون ) وقال جل من قائل [ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) إن كافيه وواقيه وناصره. 
فمن القسم الأول الطلبة الذين قدموا على الشيخ سيدي محمد الشرقي .لأنمم تابوا إلى الله وصاحب الشيخ 
سيدي أبو مدين ومن الثاني القاضيان المسلطان على الشيخ أبي الحسن الشاذلي» والشيخ أبي العباس ابن العريف 


قلت :وليس هذا مختصا بمؤلاء الأشياخ بل ذالك الجنس مازالوا يتحاملون على من توهموا فيه تفوقا عليهم أو 
مزاحمة أو رتبة أو حظا إلا من عصمه الله »وقليل ماهم كما وقع لسيف الدين الآمدية لما برز على أهل مصر 
في العلوم أنكروه وكتبوا عليه رما بذالك عفكانوا يرفعونه بعضهم لبعض ليوقعوا فيه الشهادة على ذالك فكانوا 
يشهدون حتى انتهى إل ببعض من وفقه الله وعصمه فوضع تحت الشهادة. 
حسدو الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 


وقد تناهى به ذالك حتى خرج من مصر . وأمثال هذا كثير أيضا .ولو تتبعناه لطال وحكاياته مشهورة وحدير أن 


ينشد في المشتغلين بذالك : 
+- المائدة 56. 
7- الطلاق 3. 


*- علي بن أبي محمد بن سالم التغلبي(1 55- 625ه) وكان في مبتدأ أمره حنبلياً ثم انتقل وصار فقيهاً شافعياً» واشتغل بالأصول» وصنئف في أصول 
الفقه» وأصولالدين» والمعقولات عدة مصنفات» وأقام بمصر مدة؛ وتصدر في الجامع وفي المدرسة الملاصقة لتربة الشافعي» وتحامل عليه الفقهاء الفضلاء» 
وعملواحضراً ونسبوه فيه إلى انحلال العقيدة والقول بالتعطيل ففر إلى حماة واستخفى بما ثم استقر في دمشق ويها مات.أبو الفدا: المحتصر في أخبار 
البشر.ج صص؛155:156.و الذهبي تاريخ الأسلام. ج46 ض :14, 
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والباعث على الإنكار والاعتراض وعدم الإنصاف سببه الكبر والحسد .وهما الداء العضال الذي هلك 
إبليس اللعين »نسأل الله العافية» وذالك معجون في طينة الآدمى ومبتلى به إلا من طهره الله من أصفيائه وقليل ما 


هم .ول يزل ذو الفضل غسوة وقد أكدر الشعراءق ذاللك من 3اللك ها للكميتك الأسلف”: 
أن يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي2 من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
ذا لي ولحمم ماني وما بيه ومنات أكقرنا غيظ يما يد 
أنا الذين يجدوني في صلورهم لا أرتقي صدرا منهم ولا أرد 

وقول الآخر: 
ألا قل لمن ظل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب 
أسسأت على الله في فعله 2 لأنك لم ترضى لي ما وهب 
فجزاك عني بأن زادي 2 وسد عليك وحهه الطلب 


2 2 ع ع 
ولسيدي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم التنوحي الأندلسي علامة أولياء الأندلس قِ وقته ا بجمع على زهده وفضله 
وعلو رتبته أبيات في ذالك من قصيدة له يذكر فيها حاله وحال حسدته الطاغين عليهوهى: 
نعوذ بالله من شر الحسود فما ١‏ يمسي ويصبح إلا ساخط أبدا 
عادى مواهب ذي الفضل العظيم فعاداه السرور فما هم من يرى أبد 
*- ابراهيم بن محمد بن علي بن محمد بن أبي العاص التنوحي(726-677ه) أصله من جزيرة طريف ونشأ بغرناطة واشتهر ورحل عن طريف ودخل 
سبتة وقرأ كما ثم عاد إلى غرناطة وتولى الخطابة بجامعها 16/هءكان صادعا بالحق غيورا على الدين مخالفا لأهل البدع.ابن الخنطيب:الإحاطة في أخبار 
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وقول الآخر : 

قل للحسود أما ينهاك عن حسد تعذيب قلبك وا محسود في نعمه 

تمدي له الدهر ما جمعت من حسن وصرت معترضا الله في حكمه 
وقول الآخر: 

لا سعد الله حسادي وزادهم حق وتو | بدذاء غير مكنون 

إني رأيتهم في كل منزلة أجل فقرا من الائي أحبوني 
وهذه الأبيات الأخيرة كما قال أبو علي لما ذكر دحوله لفاس في كتابه المحاضرات» واشتغلبتدريس العلم وأقبل عليه 
الطلبة للقراءة وتخلفت جماعة وهم أو جلهم محتاحون إلى ا مجلس وف ذالك أنشد قوله : 

ما أنصفت فاس ولا أعلامها علمي ولا عرفوا جلالة منصبي 

لو أنصفوا العيي” إلاكما صبا راعي السنين إلى الغمام الصيب 

وذكر الحسد والأبيات» ثم قال هذه الأبيات تخيل استحسان الحاسد واستحباب وجوده بل استحباب كثرته» ولم 
2 

يزل الناس يكرهونه ويستعيذون من شره وقال تعالى ([ ومن شر حاسد إذا حسد 25 فقد يقف القاصر على هذا 
فيحار لا يدري ما يختار» وفصل القضية في ذالك أن وجود الحسد كما مر دليل على وحود الفضل وذالك لما 
أحب ما يقارنه من الخير لا من حيث أنه محسود عليه بل من حيث كونه خير. وقال قبل هذا وكلما كثر الفضل 
كثر الحساد» فوجود الحساد دليل على وحود الفضل وعدمه على عدمه. فإذا قيل للشخص كر الله حسادك كان 
دعاء لهء وإذا قيل له قلل الله حسادك كان دعاء عليه» ثم قال ومن كره الحاسد فإنما كرهه لذاته إذ هو منقص بما 


5 الصبابة الشوق ورقته وصب الربحل إذا عشق .تاج العروس» حج 3 ص 0. 
2- الفلق 5. 
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هي مع الصبر على ما يرى ويسمع .وبذالك ينعكس على الحاسد البلاء فيموت غما كما قال تعالى قل موتوا 


1 ع ُ ع 

بغيضكم] انتهى منه باختصار وتقديم وتأخير» ثم أنشدوا قول الشاعر : 

أصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله 

فالار تأكل نفسها إن لم تحد ما تأكله 
ونحوه قول الآخر : 

إني لأرحم حاسد لفرط ما ضمت صدورهم الأوغار 

بطروا صنيع الله إي فعيوتحم ١‏ في جنة وقلوبهم في نار 

ذكرتني الاية المتقدمة وهي قوله تعالى قل موتو بغيظكم ) حكاية وهي ,أن بعض الناس كتب في منبر 
ع 2 34 ع 

الحجاج ابن يوسف [قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار) فرآها الحجاج يوما فكتب أسفلها قل 
موتوا بغيظكم] وهذه يذكروتما من الأجوبة المسكتة» قلت وسيأق إن شاء الله فائدة وقوع الإذاية بالأولياء 
وتسليط أرباب المناصب عليهم وكون الناس لهم بين مصدق ومكذب.الثالث من الأمور التى في الكرامة المتقدمة 


ذكر امحبة وهي من أسنى المناصب وأرفع المواهب التي يمن الله بما على أوليائه وأصفيائه ولا بد من الكلام عليها 


لتقدم ذكرها ويتوقف الكلام عليها في أمور الأول في حقيقتها وحدها. 


اعلم أن امحبة ميل روحاني يستجلب الود ويسلب البعد» وللناس في حدها احتلاف كثير وعبارتهم فيها كما قبل 
وإن كثرت فإنما هي في الحقيقة اختلاف أحوال وليست باحتلاف أقوال» وأكثرها يرجع إلى ثمرتما دون حقيقتها 
وقيل أتما من المعلومات التي لا تحد وإِنما يعرفها من قامت به وجدانا ولا يمكن التعبير عنها ولا تحد بحد واضح 
فمن حدودها قول الحارث الحاسية ميلك إلى امحبة بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ثم موافقتك سرا 


*- آل عمران 119. 

للم 

*- الحارث بْن أسدء أبو عبد الله امحاسبيأصله من البصرة وسكن بغداد. سمي المحاسبي لأنه كان يحاسب نفسه. له كتب في الزهد والمعاملة. كان الإمَام 
أحمد بْن حنبل ينكر عَلَى الحارث المحاسبي خوضه في الكلام» ويصد الناس عنه» فهجره أحمد فاحتفى في داره ببغدادوقال المروذي: إن أبا عبد الله ذكر 
خازنا انحاسبي. وقال: حارث أصل البلية» يعني حوادث كلام جهم. ما الآفة إلا حارث»؛ ومّات ببغداد سنة 243ه. ابن الجوزي: المنتظم: ج11»ص 
8 .وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج3.ص 6 محمد بن الحسين سالم النيسابوري» أبو عبد الرحمن السلمي :طبقات الصوفية. تح مصطفى عبد 
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وقال القاضي عياض في الشفا :قال بعضهم المحبة دوام الذكر للمحبوب . وقال آخخر إيثار امحبوب» وقال آخر 
الشوق إلى المحبوب »وقال آخر المحبة مواطأة القلب راد الرب يحب ما أحب ويكره ما كرهء وقال آخر المحبة ميل 
القلب إلى موافق له انتهى ثم قال القاضي : وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرة امحبة دون حقيقتها قلت وأقرب 
الحدود إليها كما قال بعضهم قول الشيخ زروق رضي الله عنه في أحد شروحه للحكم ,المحبة أذ جمال المحبوب 
بحبة القلب حتى لا يجد مساغا للالتفات لسواه ولا يمكنه الاتفكاك عنه ولا مخالفة مراده ولا[وجود الاختيار عليه 
] لوحود سلطان الجمال القاهر للحقيقة بتجليه المستفيض عليه دون اختيار منه ولا مهله »فإن مغازلة الجمال لا 
يشعر بحا وأحذته لا يقدر عليها وحقيقة ما يتولد عنه لا يفر عنهاء تنفي الأعراض والأغراض وتنفي الحقائق 


والأعواض فلا يبقى مع غير المحبوب قرارولا عما سواه احتيارانتهى. 
الثاني من الأمور في علامة المحبة : قال القاضى عياض رحمه الله: 


اعلم أن من أحب شيئا آثر موافقته وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعي افالصادق في المحبة من تظهر 
عليه علاماتما »ولحب المولى جل جلاله علامات؛ ولحب الرسول صلى الله عليه وسلم علامات. واعلم أن سبب 
محبة الله معرفته» فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة وتضعف على قدر ضعف العرفة»فإن الموحب للمحبة أحد 
أمرين أو كلاهما إذا احتمعاء ولا شك أنمما احتمعا في حق الله تعالى على غاية الكمالءفالموحب الأول الحسن 
والجمال والآخر الإحسان والإجمال» فأما الجمال فهو محبوب بالطبع فإن الإنسان بالضرورة يحبكل ما يستحسن 
ولا جمال مثل جمال الله تعالى في حكمته البالغة وصنائعه البديعة وصفاته الحميلة الساطعة والأنوار التي تروق 
العقول وتبهج القلوب وإنما يدرك جماله تعالى بالبصائر لا بالأبصار .وأما الإحسان فقد حجبلت القلوب على حب 
من أحسن إليها وإحسان الله لعباده متواتر وإنعامه عليهم باطن وظاهر ([ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 7) 
ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي وإلى المؤمن والكافر» وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو ف الحقيقة منه 


وحده فهو المستحق للمحبة وحده. 


القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت»1419ه. 1998مء»ط1»ص 58.وابن الملقن: طبقات الأولياء. ج1» ص175.و أبو المعاطي النوري,أحمد 
عبد الرزاق عيد» محمود محمد خليل:موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رحال الحديث وعللهءعالم الكتب.1417 ه1997 معط 1ءجل1ء 
ص ٠.211‏ 

*- كتاب الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض السبتي. 

7- ساقطة من أ 


*- النحل 18. 
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فصل في علامة محبة الله :منها تقديم أمره على هوى النفس ورعاية حدود الشرع والتزام التقوى والورع فمن التزم 


ماذكر حصل له ما ذكر ومن خالف ما تقدم حاد وبعد وندم ولقد أحسن القائل ويقال أنه القاضي رحمه الله : 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه ١‏ هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن انحب لمن يحب مطيع 
ومنها التشوق إلى لقائه لأن من أحب شيئا إشتاق لرؤيتهويتضمن ذالك الخلق عن كراهية الموت وينشد هنا : 
إذا لم يكن للقلب في اليوم راحة فإن غدى للعاشقين قريب 
أيا معشر العشاق ما أفصح الحوى إذا لم يكن يلقى الحبيب حبيب 
وقول الآخر : سلام على قلب تعرض للهوى2 وسلام على من أحرقته شنجون 
وعذبه حزن يهيج همومه وللهم والأحزان فيه فنون 
الأهل على الشوق المبرحع مسعد وهل لي على الشوق الشديد معين 
ألام على فيض الدموع ولا أرى محبا كمثلي للدموع يصون 
أيبكي حمام الأيك من بعد ألفه وأصبر عنه كيف ذاك يهون 
ومالي لا أب كي لفرقة هيجت2 نوازع أشواقل الضلوع الدفين 
بحكى أن إبراهيم ابن أدهما رضي الله عنه قال لهي وسيدي ومولاي إن كنت قد أعطيت لأحد من الحبين ما 
يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطي ما يسكن به قلبي لقد أضربي القلق ثم أنشأ يقول: 


'- إبراهيم بن أدهم بْن منصور بن يزيد بْن جاير العجلي» ويقال: التَّميِمِيَ أصله من بلخ وَكَانَ من أولاد الملوك» واشتغل بالتزهد عَنٍ الرواية» وَكَانَ يكون 
بالكوفة ثم بالشام.يحكى عنه أنمخرج يوما إلى الصيد مَعَ الغلمان والخدم والجنائب والبزاة فبينا إيرَاهِيم في ذلك وهو على فرسه يركضه؛ إذا هو بصوت 
من فوقه: يا إِبْرَاهِيمء مَا هَذَا العبث [أَمَحَسِكُةْ أَنَا حَلَشاكُمْ عَبَناً وَأَتَكْم إِليّنا لا ترْحَعُونَ ) اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة» قَالَ: فنزل عن دابته 
ورفض الدنيا وأخذ في عمل الآخرة. قيل له تركت خراسان, قَالَ: ما تمنيت بالعيش إلا في بلاد الشام أفر بديني من شاهق إلمشاهق؛ ومن جبل إِلَّ 
جبل» فمن يراني يَقُول: موسوسء ومن يرافي يَقُول: حمال. توي بالحزيرةسنة 160ه وقيل 161ه. وحمل إلى صور فدفن هناك. المنتظميج 28 
ص (24)0.أيضا:طبقات الاولياء» ج1»ص5. الصفدي:الوافي بالوفيات» ج5؛ ص 205 .وصلاح الدين:فوات الوفيات. ج1»)ص 13 
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فما وحدت دواءا أستريح به إلا التمتع في امحبوب بالنظر 


ومن علامات محبة الله أيضا الرضا بقضائه؛ فكل ما يفعله به من أنواع البلايا يستحليه ويتلذذ به ويعرض به 
وقد حكي عن عمران ابن حصين' أنه استسقى بطنه فلبث على ظهره سقيما ثلاثين سنة لا يقوم ولا يقعد» قد 
نقب له على سرير من جريد لا يقوم .وكان تحته ثقب لغائطه و بوله فدحل عليه مطرف وأخحوه العلا ابن 
الشخير» فجعل يبكي لما رأى من حاله فقال له لما تبكي؟ فقال لأني أراك على هذه الحالة العظيمة» قال لا تبكي 
ثم قال أحدثك بشيء لعل الله ينفعك به واكتم علي حتى أموت, إن الملائكة تزورني فآنس بما وتسلم علي فأسمع 
بتسليمها .وروي عن عبد الواحد ابن زيدة رضي الله عنه »أنه حرج مع بعض إخوانه إلى ناحية من نواحي البصرة 
فآواهم السيل إلى كهف حبلء فإذا به عبد مقطوع بالجذام يسيل جسده قيحا وصديداء فقالوا له يا هذا لو 
دخلت البصرة فتعالجت من هذا الذي بكء فرفع طرفه إلى السماء وقال» يا سيدي بأي ذنب سلطت علي هؤلاء 
يسمطوني عليك ويكرهونك إلي »سيدي لك العتبى من ذاك الذنب وأستغفرك منه لا أعود له أبداء قال ثم أعرض 
عنا بوجهه فانصرفنا وتركناه وفي هذا قال قائلهم : 
قل للحبيب الذي يرضاه سفك دمي دمي حلال له في الحل والحرم 
إن كان سفك دمي أقصى مرادكم فماغلت نظرة منكم بسفك دم 


وقول الآخر:أبليت من أحببتب أحسن البلا وحصصت بالبلوى رحال حشع 


أحببت بلواهم وطول حنينهموأطلت بلواهم لكي يتخضع 


“- عِمْرَانَ بْن حصين بْن عُبَيْد بْن خلف بن عَبْد نحم بْن حذيفةبن جهمة ابن غاضرة بنى حبشية بْن كعب بْن عَسْرِو الخزاعي الكعبي. يكنى أبا 
نحيد»أسلم عام خيبر» وغزى مع رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم غزوات» بعثه عُمَر بن المخطاب إِلَّ البصرة» ليفقه أهلها وكان من فضلاء الصحابة» 
واستقضاه عَبْد الله بْن عَامِر عَلَى البصرة» فأقام قاضيًا يسيراء نه استعفي فأعفاه.قَالَ تُحَمّد بْن سِيرِينَ: لم نر في البصرة أحدًا من أصحاب النَّمْ صَلَّى 
الله عََْهِ وسلم يفضل على عمران ابن حصين.وكان بحاب الدعوة» ولم يشهد الفتنة. روى عَنٍِ النََِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَّم توفي بالبصرة سنة 50ه.ابن 
الأثير: أسد الغابة» ج3.)ص 1/108 

2- مطرف بن عبد الله ابن الشخيرء الإمَامُ القُدوَمُ الحَجَقٌ أَبُو عَبْدٍ الله المرَشِيئ العَامِرِيٌ» البَصْري» أخُو يَرِيْدَ بن عَبْدِ الله بي إِلَ أَنْ حرَج عَبْدُ البمن 
بن مَحَمَدِ بنٍ الأَشْعَتٍ بَعْدَ الثَمَانِنَ. وَأَما عَمْرُو بن عَلِيٌ» وَالتَرِْذِيُ: فَأيحَا مَوْتَهُ في سَنَةِ حَمْسٍ وَتِسْعِْنَه وقَالَ حَلِيِفَةُ بن حيّاطٍ: مات مُطرّفُ سَنَدَيِتٌ 
وتَانِينَ الذهبي: سير أعلام النبلاء. ج 5»ص 105. 

5 - عبد الواحد بن زيد أَبُو عَبَيدَة الْقَاص البصري الزاهد شيخ الصوفية وواعظهمالذي قيل إنه صلى الغداة بوضوء العشاء أربعين سئة وهو متروك 
الحديث توفي 177ه. الذهبي:العبر في خبر من غبر. ج1»ص208. الخطيب البغدادي: تالي تلخيص المتشابه. تح مشهور بن حسن آل سلمان » أحمد 
الشقيرات» دار الصميعيء الرياض» 1417 ط ]1 ج22 ص 0 اأأيضا الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرحال.تح على محمد البجاوي» دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» 1382 ه1963 مءط1ء ج22 ص672. 
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منايا المنا كل المنا أنت لى المنا 
وأنت مدى سؤلي ومقصد رغبتي 
تحمل قلبي فيك مالاأبثه وإن 
ولي منك في الاحشاء داء مخامر 
ألست دليل القوم إذ هم تحيروا 


فج د لي بعفو منك أحيا بقربه 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وما قضيت من صدق حبك أوطاري 
وأنت الغنا كل الغنا عند إقتاري 
وموضع شكواي ومضنون إضماري 
طال سقمي فيك أوطال إضراري 
ققد هرق الذكر إذ يك أسراري 
ومنقذ من أشفى على جرف هار 


وواصل بقرب منك مطرود إعساري 


1 31 ع ع 
وروي عن بشر الحافي رضي الله عنه قال رأيت بعبادأن رحلا قطعه البلا وقد وسالت على خحديه حدقتاهوهو في 
ذالك كثير الذكر عظيم الشكر لله تعالمفإذا هو قد صرع من حنته قال» فوضعت رأسه في حجري فجعلت أسأل 
الله أن يكشف مابه وأدعواءفأفاق وسمع دعائي فال من هذا الفضولي الذي يدخل بيئي وبين ربي ويتعرض علي 


في نعمه عليونحا رأسه من حجري فاعتقدت أن لا أعترض على عبد في نعمة أراها عليهمن البلا: 


تحكم بقلبي كيف شتت فما أرق وحصقك لقلبي في ودك ثانيا 


تحقق صدق الحب في جو خاطري 2 وأصبح قلبي للحبيب مصافيا 


وانسني بالسبط في مجلس الرضا وأحجلني التعظيم إذ كنت دانيا 


وأحلسني في روضة الحب سيدي20 فطالعه قلبي وقد لاح باديا 


ندمت على وصف أضعت لسيدي 


وها ترصف اليد الققير المؤاليا 


*- أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد اللهم» وكان اسم عبد الله بعبور, وأسلم على يد علي أبي طالب رضي 
الله عنه» المروزي المعروف بالحافي» أحد رجال الطريقة رضي الله عنهم؛ كان من كبار الصالحين؛ وأعيان الأتقياء المتورعين» أصله من مرو من قرية من 
قراها يقال لما مابرسام » وسكن بغداد» وكان من أولاد الرؤساء والكتاب.وكان مولده سنة (150ه» وتوقي في سنة 226ه» وقيل: 227ه», بمدينة 


بغداد) وقيل: بمرو.ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 1 ص 2/75. 
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إلى غير هذا ما يطول من حكاياتمم ووجوه الألطاف والمن في وقوع البلايا بمم لا يأت عليها الحصرءفقال الإمام 
فنقول البلايا التي يبتلي الله تعالى بما عباده مناقضة لإرادتهم ومنقصة لشهواتحم وكلما أزعج النفس ونغصهاوآلمها 
فهو محمود العاقبة م»ن قبل أن ذالك رد إلى الله تعالى وملازمة بابه بصدق اللجا والافتقار إليه» وهذا هو أعظم 
فوائد البلايا ويجد ذالك من نفسه كل ما نزلت به بلية أو أصابته رزية »وفيها أيضا ضعف النفس وذهاب قوتما 
وبطلان صفاتما إذ بوحود ذالك يقع العبد في الذنوب والمعاصيء وتتأكد منه الرغبة في الدنيا والحرص على إتباع 


5 8 0 2 
سجني والمرض قيدي أحبس من أحببت من عبادي). 
وفيها أيضا يحصل له طاعة القلوب وأعمالها وذرة منها خير من أمثال الجبال من أعمال الجوارح بادي. 


وفيها أيضا يحصل له طاعة القلوب وأعمالها وذرة منها خير من أمثال الحبال من أعمال الجوارح وذالك مثل 
الصبر والرضى والزهد والتوكل وحب لقاء الله تعالى وفي الخبر (إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه وإن رضى 


ولا سبيل له إلى ذالك إلا بما يردعليه من أنواع البلايا» لأن العبد قد يعجز عن القيام بوظائف الطاعات 
ويتكاسل عن المواظبة على نوافل الخيرات» وتكون حينئذ محرما من ثوابما غير حاصل له »فتكفر سيئاته بما وإن 
قدر عليها ولم يتكاسل عليها من له بتخليصها عن الشوائب وتسليمها من الآفات والمعايب»وحينئذ يبطل عمله 


ويخيب من انتفاعه به أمله فليحسن العبد ظنه بمولاه وليعلم أن ما اختاره له خير ما يختاره لنفسه بشهوته 


*- محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحبى بن عباد النفزي الحميري الرندي» أبو عبد الله» المعروف 
بابن عباد(733 - 792 ه ) متصوف, من أهل " رندة " بالأندلس.تنقل بين فاس وتلمسان ومراكش وسلا وطنجة: واستقر خخطيبا للقرويين بفاس؛ 
وتوف بماء له كتب منها " الرسائل الكبرى "في التوحيد والتصوف ومتشابه الآيات» و " غيث المواهب العلية بشرح الحكم والعطائية " ويعرف ب"شرح 
النفزي على متن السكندري": و " كفاية امحتاج " و " الرسائل الصغرى" .و مؤلفات أخرى . كحالة:معجم المؤلفين. ج7/»ص 177. 

*- لم أجده بهذا اللفض. 

7- وحدته بألفاض أخرى منها قوله صلى الله عليه وسلم:إ(اللّه إذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ يرا ابْتلَاهُ مَإِذًا ابْبََاهُ افْتَنَاهُ ). قَانُوا: يَا رَسُولَ اللَِّ ومَا اْتَمَا؟ قَالَ: (1: 
يَدْرِكُ لَه مَالَّا ولا وَلَدَم محمد بن أحمد الدولابي الرازي: الكنى والأسماء.تح أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزمءبيروت» 
لبنان» 2000.1421مط 1» ج1.ص.136.وقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا أحَبٌ الله عَبْداً ابْعَلاهُ لِيَسْمَعَ تَضِيُعَةُ) قال الألباني ضعيف.. زين الدين 
محمدالمدعو بعبد الرؤوف: فيض القدير شرح الجامع الصغير. المكتبة التجارية الكبرى»مصر»1356هءط 1 ج1»ص 245. 
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وهواه» وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي قال له أوصني فقال له:( لا تتهم الله في 


1 
شيء قضاه عليك) انتهى. 


ومن علامات محبة الله الطرب عند سماع امه »ويكون ذالك بالانغماس في بحار أحديته الاستغراق في حضرة 
المشاهدة حى لا تحد شعورا ولا انفكاكا يعزب غن فهمهما سوى الله تعالى».حى حجب عن نفسه وأحوالها 
ومعاملتها وكان كالمدهوش الغائب في عين الشهود» كما حكي عن بعضهم أنه لقي واحدا منهم في البرية فقال له 
من أين أتيت؟ فقال هو .فقال أين تريد؟ فقال هو .فقال ما تعنيى بقولك هو؟ فقال هو. فقال الله تعني بقولك 
هو؟ فصاح وسقط ميتا .وفي هذه الحكاية الإشارة بموء وفيها حلاف بين الأئمة» أما من كان مثل هذا الرحل فلا 
كلام عليه . قال الشيخ زروق في النصيحة الكافية: ولا يجوز يا هو إلا الرحل استغرق بالتعظيم حتى لم يبقى له 
من رسومه غير الإشارة»ولم يجد حاله إلا في الإبمام..فهذا محكوم عليه فيسلم له كما نص عليه أئمة الشأن وبالله 

وقال بعض المتأحرين الحاصل أن الإشارة : مختصه بأهل الاستغراق” والتحقق في الحوية الحقيقية لانطباق 
بحر الأحدية عليهم وانكشاف الوحود الحقيقي لديهم فقدوا من يشار إليه بمو إلا هو لان المشار إليه؛ لما كان 
واحدا »كانت الإشارة مطلقة لا تكون إلا إليه لفقد ما سواه في شعورهم الفناء لفنائهم عن الرسوم البشرية بالكلية 
وغيبتهم عن وجودهم وإحساسهم وأوصافهم الكونية وذالك غاية ف التوحيد والإعظام» وللناس في إطلاق هذا 
اللفظ بحث وإنكار على الصوفية والحق أن إطلاقه في محل الإثبات المطلق إساءة أدب و في مقام التعظيم بإشعاره 


واستشعاره أو شواهده وقرائنه لا بأس به لأهله والله أعلم : 


فصل ومن كرائم هذا الشيخ سيدي محمد الشرقي نفعنا الله به :المسوق هذا الكتاب لأجله المجموع في فضائله ما 


يناسب ذكره هنا أي في مقام الغيبة والفناء والاستغراق وعدم الشعور بالوارد ماحدثنا به بعض الناس أن الشيخ 


*- جاء رحلٌ إلى النّينّ صلى الله عليه وسلمء فسأله أَنْ يُوصيه وصيّةَ جامعةً موجزةٌ فقال: (لا تنّهم الله في قضائه) وهو ضعيف. : زين الدين عبد 
الرحمن ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم.تح محمد الأحمدي أبو النور» دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع» .1424 هء 2004 م.ط 2 ج2.ص 579 
*- هو لفظ يطلقه الصوفية على الله عز وجل للتعبير عن حال الفناء .قال أبو يزيد البسطامي:أنا لا أنا أنا أنا لأني أنا هوء أنا هو أنا هو هوءكأني كأني 
أو كأني كأنٍ هو أو هو إِنٍ :لا يروعني إن كنت أن يا أيها الضان لا تحسب أن أنا الآن أو يكون أو كان كأني هذا الجلد العارف أو هذاحالي.لا بأس 
إن كنت أنا ولكن لا أنا. 

إذا تحردت عن عين وحودي كنت أنا الهو على الشهود 

وكاذكون لأن عيني عين شهددي بلا مزية. 
رفيق العجم:موسوعة مصطلحات التصوف.ص 1011. 


2300 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


كانه اله زينة قوق جاه لطانعه ققام ليه يعض النانى ققالواناله سودق تاق" إليك بالطببي لتلبيزيلها للقة 
فقال لهم افعلوا إن شئتم» فذهبوا وأتوا بالطبيب فلما أبصرها رأى زوالا متعذر إلا بكلفة لما في ذالك من الإضرار 
بالشيخ عفقام الطبيب للشيخ وقال لهءيا سيدي نناولك شيئا تأكله فيسهل عليك زوالا فلما رأى الشيخ ذاك 


وسمع كلامهم قال لمم ناولوني السبحة عفناولوها له فلما قبض عليها أشتغل بالذكر غاب رضي الله عنه فقام 


الطبيب وفعل ما أمكنه في زوالها فأزا ها وبعد ذالك فاق الشيخ رضي الله عنه. 


كر علي الذكر من أسمائه 
اسم به الكون استفاد ضياءه 
لا يحصر الوصاف بعض صفاته 
حارت عقول القوم عند صفاته 
أعد اهمه للعارفين تلاوة 
يارب باسمك أرتجي”]منك الرضا 
يارب بالهادي البشير محمد 
ابحم غريقا في بحار ذنوبه 


يارب صلي على النبي محمد 


فصل ومما ينسب ذكره هنا من كرائم هذا الشيخ سيدي محمد الشرقي» ما حدثني به بعض الثقاة أن الشيخ 
سيدي محمد الشرقي» أرسل إلى الولي الصالح أبي العباس سيدي أحمد بن يحي دفين فشتالة في حياته رسولاءوقال 
له »اقرأ له السلام وقل له: أين الوارث في أولادي والخليفة فيهم ؟فقال أبو العباس للرسول قل له حتى تعرف 


أولادك ونتكلم معك» يشير رضي الله عنه إلى أنه غائب عنهمء لا يعرف أحدا منهم رضي الله عنهم ونفعنا بحم . 


*- الغرق مراتب وهو في مرتبة الحقائق الغرق في سكر الحال لشدة الاتصال وفي النهايات الاستغراق في عين الجمع الأحدية ومحق الرسوم بالكلية 


ٍ قِ ب ضاءت. 
3 306 ع 
ماطابن ا 


وأحوو القلوب بنوره وضيائه 
في أرضه وسمائه وفضائه 
كلا ولا يدرون كنه سنائه 
أضايت * قلوب الخلق من لآلائه 
تلقى به المعروف من آلاثه 
أنت المرجحى داقما لشفائة 
الصادق المصدوق في إثباته 
وأحره حقا من قيود عنائه 


ما لاح برق في دجى ظلماته 
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هذه الفضائل والمكارم والتي 
هاذي المناقب والمحامد التي 
لوانه تعطى لباذل روحه 
وقال الآخر :ترى المحبين صرعى في ديارهم 
واللّه لو حلف العشاق أنهم صرعى 


فالحكاية المتقدمة عن الرحل الذي سقط ميتا 


تصغي لها أذن السميع وناشد 
تتتلى على مر الدهور لعابد 
هانت عليه ولم يكن بالزاهد 
كفتية الكهف لا يدرون مالبثوا 
من الحب أو موتى لما حنثوا 


»وما تقدم للشيخ رضى الله عنه وأمثاله »هو الحب الذي تعنيه 


هؤلاء الخواص رضي الله عنهم »فأولئك السادات رضي الله عنهم استهلكوا في حقائق القرب باستيلاء ذكر الله 


على أسرارهم .وامتحوا عن شواهدهم فضلا عن إحساسهم بمن سواهء وفنوا عن الرسوم البشرية وغيبوا عن 


وحودهم ورسومهم وأوصافهم الكونية ولم يبق لهم 


شعور» قد عزبوا عن كل شيء من نفس وحول وفعل فلم يبقى 


0 1 
ل اتظرهب إل" اده ول وداعدوا إلا هورول خطر يباهم غيره فقدوا فاق الودود إلا قو وليهم يدليف.: 


تجلى لهم سرا فأفنى وحودهم ‏ 


وأضحصوا نشاوى من مدامة حبه 
تفانوا على دين الغرام فأصبحوا 
سقاهم كؤوس الحب صرفا وحبذا 
وناداهم والليل قد مد ستره 
وأشهدهم أنوار حسن جماله 
فهاموا به لما رأوه صبابة 
وقال أبشروا ثم أنظروا وتمتعوا 


فيا معشر الأحباب يهنيكم 


*- من فكرة الفناء والاستغراق نشأت فكرة وحدة الوجود المبتدعة 


ولم يقي من أحسامهم مفصلا أصلا 
وأرواحهم تسموا إلى الملا الأعلى 
بسيف الحوى في حب محبوبهم قتلى 
كؤوس اتصال الود عن ذكره تملى 
وأوردهم من فضله المورد الأحلى 
وبوأهم من فضلهالفضل والوصلا 
وقد عدموا ف حبه الذهن والعقل 
فهذا حمالي قد بدا لكم يجلا 


للقى فسعدكم وافى وحزنكم ولا 
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فمن هنا ينشأ ما يشاهد من حلالات الوحد والطرب قد رفع التكليف عنهم وللقطب الجامع سيدي أبي مدين 


رضي الله عنه ونفعنا به في هذا : 
فقل للذي ينهى عن الوحد أهله إذا ل تذق معنى شرلب الحوى دعنى 
إذا إهتزت الأرواح شوقا إلى اللقا 2 تراقصت الأشباح ياجاهل المعنى 
أما تنظر الطير المقفص يا فقى إذا ذكر الأوطان حن الى المغنا 
ففج بالتغريد ما بفؤاده فتضطرب الأعضاء بالحس والمعنى 
فيرقص في الأقفاص شوقا إلى اللق ١‏ أفيهتز أرباب العقول إذا غنى 
كذالك أرواح المحبين يافتى تهززها الأشواق للعالم الأسنى 


أتلزمها بالصبر وهي مشوقة وهل يستطيع الصبر من شاهده المعنى 


فيا حادي العشاق قم وأحد قائما وزمزم لنا باسم الحبيب وروحنا 
وصن سرنا في سكرنا عن حسودنا وإن أنكرت عيناك شيا فسامحنا 
فإنا إذا طبنا وطابت ع قولنا وخحمرنا حم الغرام تهتكنا 


فلا تلم السكران في حال سكره ف قد رفع التكليف في سكرنا عنا 
ويوحد بيت قبل هذه القصيدة وهو : 
يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا 


ومن هنا أيضا استهلك بعضهم ولم يشعر حتى قال :أنا الحق وما في الحبة إلا الله» وقول الآخر سبحاني.قلت 


ونسي هذ للعالة ركم للبدالاج ها وقع. 7 


الحسين بن منصور بن محمى الحلاج» ويكنى أبا مغيث» وقيل: أبا عبد الله وَكَانَ حده محمى مجوسيا من أهل بيضاء فارس» ونشأ الحسين بواسط» 
وقيل : بتستر» ثم تتلمذد لسهل التستري» ثم قدم بغداد وخالط الصوفية» ولقي الجنيد والنوري وغيرهماء» وَكَانَ مخلطا ففي أوقات يلبس المسوح» وق أوقات 
يلبس الثياب المصبغةءقالَ أَبُو بكر الصولي: قد رأيت الحلاج وحالسته » فرأيت جاهلا يتعاقل» وغبيا يتبالغ» وفاجرا يتزهد, وَكَانَ ظاهره أنه ناسك 
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قال ازج عتلكاق. + وحرى عد كاك بعلن العنان؟ وزير اللعدر بالل" ناقق الناضاة والعلمائ رإباسنة ديه 
»فأرسل المقتدر إلى محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة» فتسلمه بعد العشاء خوفا من العامة تنزعه من يده ثم 
أخرج يوم الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة سنة سبع وثلانمائة3 عند باب الطاق وإجتمع عليه خلق كثير وأمر 
به الجلاد ألف سوط فما استغفر ولا تأوه ثم قطع أطرافه الأربعة وهو ساكن لا يضطرب »ثم حز رأسه وأحرقت 
حثته وألقي رماده في دحلة ونصب الرأس ببغداد» ثم حمل وطيف به في نواحي البلاد »وجعل أصحابه يعدون 
أنفسهم برجوعهم بعد أربعين يوما »واتفق أن زادت دجلة في تلك السنة زيادة وافرة فادعى أصحابه أن ذالك 


بسببه إلقاء رماده فيها وادعى أصحابه أنه لم يقتل وإنما ألقّى شبهة على عدوه فقتل .و لما حرج ليقتل أنشد قائلا 
طلبت المستقر بكل أرض فلم أرى بأرض مستقر 
أطعت مطامعي فاستبعدتئني2 ولو أن قنعت لكنت حرا 
ويحكى انه انشد عند قتله :لم أسلم النفس للألام يتلفها إلا لعلمي بأن الموت يشفيها 
نفس ا محب على الآلام صابرة لعل متلفها يي وما يداويها 
وكان الحلاج صاحب الحنيد” ووقع بينه وبين الشبلي وغيره من مشايخ الصوفية رضي الله عنهم »وذكر الإمام عز 


-صوفيء فإذا علم أن أهل بلدة يرون الاعتزال صار معتزلياء أو يرون الإمام صار إمامياء وأراهم أن عنده علما من إمامتهم» أو رأى أهل السنة صار 
سنيا وَكَانَ حفيف الحركة مشعبذاء قد عالج الطب» وحرب الكيمياءء وَكَانَ مع جهله حبيثاء وَكَانَ يتنقل في البلدان. 

قالعلي بن أَحْمَد الحاسبء يقول: سمعت والديء يقول: وجهن المعتضد إلى الهند وَكَانَ الحلاج معي في السفينة»وهو رجل يعرف بالحسين بْن منصور» 
فلما خرجنامن المركب» قلت له: في أي شيء جت إلى هاهنا؟ قال: جئت لأتعلم السحرء وأدعو الخلق إلى الله تعالى. صلب سنة ©309ه. 

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى» ج3, ص 480: :. الحلّاج قُِل عَلَى البَنْدقَق الي تَبَكّث عَلَيْهِ قارو وَبَِيْرِ قار والْأَمرْ الَّذِي تبت عَلَيِْ لِمَا يُوِحبْ 
الْمَتْلَ باثَّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ َيِل بِعَبْرِ حَقٌ فَهُوَ إِمَا مُنَافِقٌ مُلْجِدٌ وَإِنَا جاهاك ضَال. وَالّذِي قُيِلَ به مَا اسْتَقَاض عَنْهُ مِنْ أَنْوَاعَ الْكُفِْ وَبَعْضٌة 
وبحب فَتْلَة؛ فطلا عن حَبيعد. 13 يَكُنْ من أَوْلَاءِ الل لتقي بل كان لَه عِبَادَاثٌ وَريَاضَاتٌ وَجعَاهدَاثٌ: بَعْطُهَا سَيْطَاوك وَبَعْطُها تَفْسَايق وتغطها 
مُوَافِقٌ لِلشّرِيعَةٍ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهِ. فَلَبّسَ الَقّ بِالْبَاطِلٍ. الكامل في التاريخ؛ ج6, 670.والمنتظم» ج13.ص 201. والذهبي :تاريخ الإسلام؛ ج23؛ص 
033 

*- حامد بن العباس تقلد الوزارة عام 308ه وعزل عنها سنة 311؛وهي السنة التاي قتل فيها بواسط.تارخ الطبري» ج11»ص ص 98-68 

*- الخليفة العباسي المقتدر بالله أبو الفضل جعفر بن المعتضد تولى سنة 295ه وقتل سنة 320ه.المنتظم. ج13»ص308.و : محمد بن علي ابن 
العمراني: الإنباء في تاريخ الخلفاء.:تح قاسم السامرائيءدار الآفاق العربية» القاهرة» 1421 هء. 2001 م.ط1.ص 3958. 

*- صلب سنة 309ه كما عند ابن خلكان:وفيات الأعيان. ج2»ص142. 

4 بن محمد أَبُو الْقَاسِم الخزاز وكانّ أَبوهُ يبع التحاج فَلدَلِك كَانَ يُقَال لَهُ القواريري أصله من تحاوند ومولده ومنشؤه بالعراق كَذَلِكِ سيعت أَبا الْقَايِمِ 
النصراباذي يَقُول وَكَانَ متِيها تفقه على أبي نَّوْر وَكَانَ يُفْ في حلقته وَصّحب السّري السقطِي والخَارث المحاسبي وَتُحَمَد بن القصاب الْبَعْدَادِي وغَيرهم 
وَهُوَ من أَتِمّة الوم وسادتهم مَقْبُول على جمِيع الْألْسِئَة توي سنة 297ه وقيل 298 ه.السلمي:طبقات الصوفية. ج1»ص 129 .وابن الوردي» ج1»ص 
144.وشذرات الدهب, ج3», ص416. 
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الدين المقدسي في" مفاتيح الكنوز ٠.‏ »انه لما أوق به ليصلب ورأى الخشبة والمسامر ضحك كثيراء فرأى إلى 

الجماعة فرأى الاولى وبعدها [ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 

الصباريي )2 قرأ في الثانية بفاتحة الكتاب ومن بعدها كل قسن انق ارت 3 الآية ثم تقدم أبو الحرب 
2 .4 * 4 5 3 . 1 


5 
الواسطي وعلى جماعة من المشايخ المشهورين. 


وكان الحلاج يقول :اعلموا أن الله عز وجل قد أباح لكم دمي فاقتلوي» ليس للمسلمين اليوم شغل أهم من 
قتلي» وقال إن قتلي قيام بالحدود ووقوف مع الشريعة ومن يجاوز الحد أقيمت عليه الحدود .قال الإمام ابن 
خلكان» قلت وقد اضطرب الناس ف أمره اضطرابا كثيرا فمنهم من يعظمه ومنهم من يكفره »وقد ذكر الإمام 
قطب الوجود وحجة الإسلام في" مشكاة الأنوار ومصطفيات الأسرار" فصلا طويلا في أمره واعتذر على إطلاقه 
كقوله أنا الحق ومافي الحبة إلا الله »وحملها كلها على محامل حسنة»وقال هذا فرط المحبة وشدة الوحد وقال هو 
مثل قول القائل »أنا من أهوى ومن أهوى, أنا فإذا أبصرته أبصرتنا . وقال الإمام أبو العباس ابن فريم ل أدري 
ما أقول فيه» هذا رجحل حفي علينا أمره. ثم قال »وهذا تشبيه لقول عمر ابن عبد العزيز »وقد سئل عن علي 


ومعاوية رضي الله عنهماء فقال دماء طهر الله تعالى سيوفنا منها فلا تطهر من الخوض فيها ألسنتنا ؟ 


'- محمد بن أحمد بن سعيد» عز الدين المقدسي(771 - 855 ه): فقيه حنبلي» من القضاة. أصله من بيت المقدس» ولد في كفر لبدة (من جبل 
نابلس) وانتقل إلى صالحية دمشق سنة (879) وإلى حلب (سنة 791) وأقام مدة في القدسء وعاد إلى دمشق.الأعلام»ج 5, ص332.و"مفاتيح 
الكنوز المشتملة على الادعية المروية." هو ليوسف بن عبد الرحمن بن الحسن التاذقي الحنبلي. 

*- البقرة 155. 

*- آل عمران 185. 

“- أبو بكر الشبلي وقد اختلفوا في اسمه ونسبه» فقيل: دلف بن جعفرء وقيل: دلف بن جحدرء وقيل: دلف بن جعترة» وقيل: دلف بن جعونة» وقيل: 
جعفر بن يونس» وقيل: جححدر بن دلف» وهو من أهل أشروسنة» من قرية بما يقال لها: شبليةكان خحاله أمير الأمراء بالإسكندرية وولد الشبلي بسر مَنْ 
أنوكان حاجبالموفق» وكان أبوه حاحب الحجاب» حضر الشبلي يوما مجلس خير النساج فتاب» ثم رحع إلى دماوند فقال: إن الموفق ولافي بلدتكم 
فأحعلوني في حل. ففعلوا.وصحب الفقراء وكان الحنيد يقول: تاج هؤلاء القوم الشبلي.توقي 334ه.لمنتظم ج14»ص 50.الكامل في 
التاريخ» ج7ءص 1 17.ومحمد بن يوسف باء الدين المُنْدي اليمني: السلوك ف طبقات العلماء والملوك. تح.محمد بن علي بن الحسين الأكوع 
الحواليمكتبة الإرشاد»صنعاء» 995 1م»ط2» ج 2.ص 394. 

”- الشيخ الصالح أبى الحسن بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الحسّال؛ واسطى الأصل نشأ ببغداد» وسمع بما الحديث » ثم خرج إلى ديار مصر وأقام 
بحا ومات فيهاسنة 316ه. صحب الحنيد وغيره» وكان أستاذ النورى»ويكنى بأبى الحسن. موفق الدين محمد بن عبد الرحمن الشارعي: مرشد الزوار إلى 
قبور الأبرار.الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» 1415هءط1» ج1.»ص 155. 

6- أبي حامد الغزالي. 

”- أبو العباس أحمد ابن شريح, الفقيه توفي سنة 306ه.ابن القنفذ:الوفيات. ج1؛ ص 199.و أيضا زكريا بن محمد بن محمود القزويني: آثار البلاد 
وأخبار العباد. دار صادر - بيروت» ص37 
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قال» وهذا ينبغي لمن يخاف الله تعالى أن لا يكفر أحدا من أهل القبلة بكلام يصدر منه يحتمل التأويل على الحق 
والباطل »فإن الإخراج عن الإسلام عظيم ولا يسارع فيه إلا جاهل ثم قال» ويحكى عن شيخ العارفين قطب الزمان 
الشيخ عبد القادر الحيلاني أنه قال عثر الحلاج ولم يكن له من يأحذ بيدهولو أدركت زمانه لأحذت بيده ثم قال 


فهذا وما سبق عن الإمام الغزاليي كاف في الاعتذار عنه لمن له أدى فهم وبصيرة انتهى. 


قلت وما أشار غليه ابن خلكان عن حجة الإسلام الغزالي »نقله الجلال السيوطي في كتابه المسمى 'بتنزيه 
الاعتقادعن الحلول والإتحاد" مستدلا على إبطالهماء قال ولم يقل به أحد ممن اتسم بسمة الإسلام ول يتبدع أحد 
منهم هذه البدعة وحاشاهم من ذالك لأنمم ازكي فطرة وأصح إبراء من أن يمشي عليهم هذا المحال .وإنما مشى 
ذالك عن النصارى لأتحم أبلد الخلق أذهانا وأعماها قلوباءثم قال وأحسن ما أعتذر به عمن صدرت منه هذه 
الكلمات الدالة على ذالك وهي قوله أنا الحق» فإنه قال ذالك في حال سكر واستغراق وغيبوبة عقل وقد رفع الله 
التكليف عمن غاب عقله وألغى أقوالهوأفعاله فلا تعد مقالاته هذه شيئا ويلتفت لبها" فعا خن أن يعد مالهنا 
ينقل .ثم نقل كلام حجة الإسلام ونصه في باب السماع : من الأحنياء2: الحالة الرابعة من جاوز الأحوال 


والمقامات فعزب عن فهمه ما سوى الله تعالى حتى غرب عن نفسه وأحوالها ومعاملتها وكان كالمدهوش الغائب في 


0 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى؛ ج25 ص155 مايلي:وَقَدٌ يَقُولُونَ: مَنْ شَهِدَ 1 الْإرَادَة " سقط عَنْهُ التكُلِيفُ» وَيَرْحُمْ أَحَدُهُمْ ل 
اضر سقط عَنْهُ اكليف لِشْهُودِه الْإرادة فَهَْلَاءِ لا ُمرَقُونَ بَيْنَ الْعَاَة والخاصّةٍ الَِّينَ شَهِدُوا الحقِيقة الْكَؤييّة مَسَهِدُوا أنَّ اللّهَ حَالِقٌ أَفْعَالَ الْعَادِ 
عَمَنْ يَشْهَدُه لا يرى لِنَفِْهِ فغلًا أصْلا وَمؤلاء لا يخعلُونَ لبر وَإِنْبَاتَ الَْدَرِ مَانِعًا مِنْ الكْلِيفٍ عَلَى هذا الْوَْه.وَقَدُ وتَعَ في هَذَا طَوَائْفُ مِنْ 
المُنتسِبِينَ إلى النَحْقِيقٍ والْمَْرَةِ وَالنوْحِيدٍ. 

سب لِك أَنَّهُ ضاق نِطافُهمْ عن كؤنٍ الْعبدِ يُْمرُ با يقر عَلَيِْ لاق كما ساق نطق المغترلة وتوم من القدرئة عن لِك © المغترلة نينث 
الْأْرَ وَالنَهْيَ الشَْعِيْنِ دُونَ الْقَضَاءٍ وَالْقَدَرِ انَّذِي هُوَ إِرَادَةٌ الله الْعَائَةُ وَحَلْقُهُ لأَمْعَالِ الْعِبَادٍ وَعَوْلَاءٍ أنْبُوا الْقَضَاءَ وَالْقَدَرَ وَنَقَوا الْأَمرَ والنَهْي في حَقّ مَنْ 
وتَْلُ وْلاءٍ سَرٌ مِن قَوْلٍ الْمُمْتَلّة؛ وَيَدَا 1 يَكُنْ في السَلَفٍ مِن مَؤْلَاءِ أَحَد وَمؤْلَاءِ يْعَلُونَ الْأثرَ والنَفِي لِلْمَحْجْويِين الَّذِينَ 1 يَشْهَدُوا هَذِهِ 
الحقِيمّة كؤنيّة وَيَِذَا يجْعَلُونَ مَنْ وَصّل إلى شُهُودٍ هَذِهِ القِيقَةِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْأمْرُ والنَهْيْء وَصَارَ مِنْ الخّاصّة. 

وا تَأَولُوا عَلَى ذَلِكَ فَؤْله تَعَالَ: [وَاعْبْد رَبّكَ حي يَأنيِكَ الْيِْينُ] [الحجر: 99] وَجعَلُا الْيَقِنَ هُو مَعْرَةُ هذه القِيفَة» وَقَوْلُ عَؤْلَاءِ كُفْرٌ صَرِيٌ) وَإِنْ 
َقَعَ فبه وا 1 يَعلموا أنه كُفرٌ؛ مَإِنّهُ قد لم بالامْطرار مِنْ دين الإشلام أَنَّ الْأمْرَوَالَّفْيَ لازم لِكُلَ عَبْدٍ ما دام عَقْلُ حَاضرًا إلى أَنْ يمُوت, لا 
يشقْط عه الأمْْ والنَفيْ لا ِسْهُوده القن ولا بر لِك هَمَن 1 يَعْرف ذَلِكَ عرقة وَبِينَ لك فإنْ أصرٌ على اعَفَادٍ سوط الْأمر والنَفِي فَإنّه يفئل؛ 
وقَدْ كثرث مِثْل هَذِو الْمَقَالَاتِ في الْمُسْتَأحرِينَ. 

وأا الْمُسْتقِْمُونَ من هذه الْأَمه ُلَمْ تكن هَذِه الْمقَالاث مَعْرُوفة فِيهم.وَهَذِهِ لْمَقَالَاتُ هِيَ اده لَه وَرَسُولِِ وَمُعَادَاةٌ لَه وَصَدَّ عَنْ سَييلك وَمُضَاف 
لَه وَتَكْذِيبٌ لِرُسْلِهِ؛ِ وَمُضَادةٌ له في كيه وَإِنّْ كان مَنْ يَقُولُ هَذِهٍ الْمَقَالَاتِ قَدْ يَجْمَلْ ذَلِكَء وَيَعْمَقِدُ أنَّ هَدًا الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ هُوَ طريق البَسُولِء وَطرِيق 
َوْلَِاءِ اللّو الْمُحَمَقينَ؛ هَهُوَ في ذَلِكَ من من يَعْتَقِدُ أن الصّلاٌ لا َب عيب لِاسْيِشَْائِهِ عَنْهَا ما حَصّل لَهُ من الْأَحوَلٍ الْقليّ أو أن الحَمرَ حَلَالٌ له 
لِكَوْنهِ مِنْ الَواص الَّذِينَ لا يَضُهُمْ شرب الثر؛ أو أَنَّ الْمَاحِشَةَ حَلَالٌ لَه لِأَنّهُ صَارَ كَالْبَخْرِ لا تُكَدَيهُ الديُوب؛ وََحْوِ ذَلِكَ. 

“- إحياء علوم الدين للغزالي. 
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عين الشهود الذي يضاهي حاله حال النسوة التي قطعن أيديهن في مشاهدة جمال يوسفء» حتى بمتن وسقط 
إحساسهن .وعن مثل هذه الحالة يعبرون الصوفية بأنه فنى عن نفسه فهو عن غيره أفنى كأنه فني عن كل شيء إلا 
عن الواحد المشهود» وفني أيضا عن الشهود فإن القلب إن التفت إلى الشهود وإلى نفسه بأنه شاهد فقد غفل عن 
الشهود .والناضر إلى شيء لا التفات إليه في حال استقداره إلى رؤيته وإلى عينه التي بما رؤيته »ولا إلى قلبه التي به 
لذته» فالسكران لا حبرة له من سكره والملتذ لا خحبرة له من التذاذه إِنما حبرته من الملتذ به فقطء ومثاله العلم 
بالشيء فإنه مغاير للعلم بالعلم بذالك للشيء .فالعالم بالشيء مهما على بأنه عالم بذالك الشيء كان معرضا 
عن ذالك وكان صاحب هذه الحالة قد نظر إلى حق المخلوقين فنظر أيضا في حق الخالق . 

ولكنها في الغالب تكون كالبرق الخاطف الذي لا يثبت ولا يدوم فإن دام لم تطقه القوى البشرية» فربما 
يضطرب تحت أعتابه اضطرابا تملك فيه نفسه فهذه درحة الصديقين في الفهم والوحد »وهي أعلى الدرحات لأن 
السماع على الأحوال وهي ممتزحة بصفات البشرية نوع قصورء وإنما الكمال بأن يفنى بالكلية عن نفسه وأحواله 
أعني أنه ينساها فلا يبقى له التفات إليها »كما لم يكن للنسوة التفات إلى السيد والسكين؛ فليسمع بالله ولله 
ومن الله و هذه رتبة من حاض لحة الحقائق وعبر ساحل الأحوال والأعمال واتحد بصفة التوحيد وتخلق بمحض 
الإخلاصءفلم يبقى فيه منه شيء أصلا بل خمدت بالكلية بشريته وأفنى التفاته إلى صفة البشرية رأساء إلى أن 
قالومن هنا نشأ خيال من إدعى الحلول والإتحاد وقال أناالحق وحوله يدندن كلام النصارى في دعوى إتحاد 


اللاهوت بالعاسيوي؟ أو تدرعها بما أن حلوها فيها على ما اختلف فيه عبارتهم وهذا غلط محض. 


وقال في باب المحبة من قويت بصيرته ولم تضعف منته »فإنه في حال اعتدال أمره لا يرى إلا الله ولا يعرف غيره 
ويعلن انه ليس في الوجود إلا الله و أفعاله آثار من آثار قدرته فهي تابعة له فلا وجود لما بالحقيقة دونه وإنما 
الوحود للواحد الذي به وجود الأفعال كلهاء ومن هذا حاله فلا ينظر في شيء من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل 
ويذهل عن الفعل» من حيث أنه سماء وأرض وحيوان وشجر »بل ينظر فيه من حيث أنه صنعءفلا يكون نظره إلى 
الفعل بل إلى غيره كمن نظر في شعر إنسان أو حطه أو تصنيفه و رأى فيه الشاعر والمصنف ورأى آثاره من حيث 


5 5 ا 5 2 
أنه أثره لا من حيث أنه عفص 


“- اللاهوت هو الله والناسوت هو الإنسان :إحسان إلمي ظهير: التَّصَوُفْالنشَأ وَالمصّادر. إدارة ترجمان السنة» لاهور - باكستان» 1406 هء 1986 
م»ءص 95. بل هذه العقيد التي هي الحلول والإتحاد هي عين فكرة النصارى حول اتحاد الله والمسيح تعاى الله عن ذالك. 
2 عفص:نبات يتخذ منه الحبر.لسان العرب» ج 7/» ص54. 
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وحبر وزاج من قوم على بياضء» فلا يكون قد نظر إلى غير المصنف وكذا العالم صنع الله تعالى فمن نظر إليه من 
حيث فعل الله وعرفه من حيث أنه فعل الله وأحبه من حيث أنه فعل الله لم يكن ناظر إلا بالله ولا عارف إلا بالله 
ولا محب إلا لله وكان هذا هو الموحد الحق الذي لايرى إلا الله بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه بل من 
حيث أنه عبد لله »فهو الذي يقال فيه أنه فنى عن نفسه وإليه الإشارة بقول من قال: كنا بنا فغبنا عنا فبقينا بلا 
نحن انتهى. 

قلت فهذا الكلام كاف في الاعتذار عمن قال أنا الحق» لكن الإنسان يتقي موارد الغلط ويتجنب الألفاض 
الموهمة في جانب الكبير المتعال »سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الشيخ زروق : فليتق المؤمن ذالك كله 
مشفقا على دينه» فإن أمر موارد الغلط راحع لأصول الاعتقاد قائما بالحق مع الكلام بالكلام في القول لا في 
القائل عقائلا في مثل أولئك القوم ماكان من كلامهم موافقا للكتاب والسنة فأنا أعتقده وما لا فأنا أوكل علمه 


إلى أربابه منزها قبي عن اعتقاد ظاهره وإياهم» كذالك قال وقد نص على ذالك ولي الدين العراقي” فانظره انتهى. 


اللهم احعلنا ثمن يلازمه اللطف والتوفيق في كل مسلك وطريق وثبت أقدامنا وألسنتنا يا أرحم الراحمين اللهم افتح 
علينا حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك وأفهمنا بك عنكء فإنا لانفهمعنك إلا بك. اللهم افتح بصائرنا ونور» 
يا أكرم الأكرمين سرائرنا بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه . 


ومن كلام الحلاج» سبحان من لا يضله فوق ولا يقطعه تحت ولا يقابله حد ولا تزاحمه عند ولا يأخذه خلف ولا 
يناله أمامولا يسبقه قبل ولايلحقه بعدولا يجمعه كل ولا يفرقه بعضء بائن الخلق بقدمه كما باينوه بحدوتهم» إن 
قلت متى فقد سبق الوقت كونه أو قلت أين»فقد سبق المكانوحوده أو قلت هو فالواو والحاء حلقه, ما تصور في 
الأفهام فهو حلافه, علوه ف غير توغل وبحيئه من غير تنقل ووصفه لا صفة له. وفعله لا علة له انتهى» نقله 


الإمام رو وأنشدني الفاضل الركي الخير التقي أبو العباس سيدي أحمد فتوح أبياتا له وهي : 
أباحت دمي إذ باح قلبي بحبها وحل لها في شرعها ما استحلت 


*- الزاج هو السب اليماني وهو من أخخلاط الحبر.تاج العروس» ج6»ص 24. 

طبقات الحفاظ. تح زكريا عميرات»دار الكتب العلمية» ج1.)ص 9. و أحمد س3 محمد الأدنه وي : طبقات المفسرين. تح» سليمان بن صالح الخزي» 
مكتبة العلوم والحكم ع السعودية 417 1ه 7مج :ص 314 

*- أحمد بن محمد بن احمد المقري التلمساؤءأبو العباس (1041-922ه) صاحب نفح الطيب وأزهار الرياض وغيرها ولد بتلمسان وتوف 
بالقاهرة. محمد أمين بن فضل الله المحبي الدمشقي : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. دار صادرء بيروت» ج1» ص302. ومعجم 
المؤلفين» ج2.ص 8 )جمد درنيقة: معجم أعلام شعراء المدح النبوي.دار ومكتبة الحلال»ط 21 ص80. 
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وماكنت ممن يظهر السر إِنما عروس هواها في فؤادي تجلت 

سقونٍ وقالوا لا تغني ولو سقوا ‏ حبلا حنين ما سقوني لغنت 

معتقة كانت قريش تهابها فلما استحلوا قتل عثمان حلت 
وأنشدن الفقيه الغبابط اير الدين الطبى الفاذل” أبيات له أيضا وهي: 

عجبت منك و مني يابغية المتمسي 

فغبت من الوجحد حتى ظننت أنك أني 


أكل كليكنلي إن لم تكنلي فمن لي 
إن لم تكن لي فمن لي عند انقطاعي وذلسي 
مالي يغيرك أنس. يا أكتري وأقلي 

ومنه أيضا: 
سبحان من أظهر ناسوته ‏ سر سناء لاهوته الواجب 
ثم بدا في خلقه ظاهرا 2ف صورة الآكل والشارب 
بح لقن خنداينة خلق. لم لاسن التاضن 


انتهى وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 
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ومن علامات محبة الله أيضا محبة كلامه .والتلذذ بتلاوته وسماعه» وبذالك يقف عند أوامره ويجتنب نواهيه وفي 
الحديث ما معناهءأن النبي صلى الله عليه وسلم كان للقرآن أشد موافقه بسمعه وبصره وقلبه» وبذالك يجعل له 
أيضا تدبير معناه ومعرفة تفاصيله وما احتوى عليه ويحصل له بذالك استحضاره في القلب حتى أنه لا يغيب منه 
شيء عليه »فما احتاج إلى شيء وجده .ولهذا كان الشيخ سيدي أبو مدين يقول علا يكون المريد مريدا حتى يجد 
في القرآن كل ما يريد. قلت وشاهدت بعض الأفاضل فيمن ذكر سيدي أبو مدين من أعاجيب الزمان» فكان 
يأق في كل مسألة تعرض بآية من القرآن مستشهدا بما على وجه الاقتباس »حتى كأنه حاضر نصب عينيه وهذا 


ثما يتحف اللّه به عبده . 


ومن علامات محبة الله أيضا أنه لا يرحى المحب من محبوبه بعمله شيء» وأن يقطع نظرا عن الإثابة على 
ذالك وأن لا يعمل بحصول الحزاء وإعطاء العوض على عمله »ومهما عمل لحصول الحزاء »أو ليدفع بذالك حلول 
العقوبة به »كان غير محب لله إذ ذاك ليس من وصف المحبين وليس من شأن العارفين وكان عمله مدعولا فيه 
معلولاء إذ امحبة تقتضي من المحب بذل كليته وجزئياته في مرضاة محبوبه من غير طلب عوض يناله» وأيضا قيام 
العبد بحق أوصاف مولاه يقتضي أن لا يعمل لأحل حظه من حلب ثواب أودفع عقاب لأنه عبد يستحق عليه 


1 
مولاه كل شيء ولا يستحق عليه هو شيتا. 


قال سهل ابن عبد الله التستري رضى الله غنه ؛ما طالت همس ولا غربت على أحد على ويخه الأرض إلا 


وهم جهال بالله تعالى» إلا من يؤثر الله على نفسه وروحه ودنياه وآخرته .ومن ما يحكى عن نبي الله عيسى على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام في هذا المعنى» أنه مر بطائفة من العباد قد احترقوا من العبادة» كأ نهم الشنان البالية» 
فقال ما أنتم؟ قالوا نحن العباد .قال لأي شيء تعبدتم؟ قالوا خوفنا الله من ناره فخفنا منها .فقال حق على الله أن 
يؤمنكم ما حفتم منه .ثم جاوزهم فمر بآخرين أشد عبادة منهم فقال لأي شيء تعبدتم؟ قالوا شوقنا إلى الحنان 


وما أعد فيها لأوليائه فنحن 


“- ما ذهب إليه المؤلف يناقض الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتب والسنة التي تثبت عكس ما ذهب إليه: فمن القرآن قوله تعالى: [وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ 
َتنَا أَتِنَا في الدَّنْيَا حَسََةٌ ون الْأحرَة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَّاب الثَارٍ1 البقرة 201. وقوله تعالى [الَّذِينَ يَقُولُونَ رَينَا إِنَنَا آنا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوَنَا وَقِنَا عَذَاب 
النَارٍ)آل عمران 16 

وقوله تعالى [ وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضُهَا المسَمَوَاتُ وَالْأَرْضٌ أُعِدَّتْ للْمتقِينَ]آل عمران 133. 

ومن السنة مارواه أبو هريرة أنلما نزلت [ وأنذر عشيرتك الأقربين) دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشاً فاحتمعوا » فعجٌ وحص » فقال: 

(يا ببي كعب بن لوي » أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني مرة بن كعب » أنقذوا أنفسكم من النار » يا ببي عبد نمس » أنقذوا أنفسكم من النار » يا 
ببي عبد مناف » أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني هاشم » أنقذوا أنفسكم من النار » يا ببي عبد المطلب » أنقذوا أنفسكم من النار » يا فاطمة » 
أنقذي نفسك من النار » فإني لا أملك لكم من الله شيئا » غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالا). 
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نرجوهاءفقال حق على الله أن يعطيكم ما رجحوتم ثم جاوزهم ومر بآخرين يتعبدون فقال ما أنتم؟ قالوا المحبون إلى 


الله عز وجل لم نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته »ولكن حبا لله وتعظيما لحلاله» فقال أنتم أولياء الله حق 


وفي لفظ آخر قال للأولين مخلوقا حفتمءوللثانين مخلوقا أحببتم»وقال للآخرين أنتم المقربون. قال الشيخ أبو 
طالب المكي رضي الله عنه :ومما روي عنه هذا القول وأقيم في هذا المقام جماعة من التابعين منهم أبو حازم 
للد : كان يقول إن لا أستحي من رربي أن أعبده حوفا من العذاب فأكون مثل العبد السوء ءإن لم يخف مولاه 
لم يعمل» وأستحي أن أعبده لأجل الثواب فأكون كالأجير السوء .إن لم يعطى أحر عمله لم يعمل» ولكن أعبده 
محبة له .قال الشيخ أبو طالب المكي: وقد روينا معنى هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون 
أحدكم كالعبد السوء إن خاف عمل ولا كالأجير السوء إن لم يعطى الأحرة لم يعمل. 


وقال بعض إخوان معروف الكرحي رضي الله عنه لهأخيرني عنك يا أبا محفوظ أي شيء أهاجك على 
العبادة والانقطاع عن الخلق»فسكت فقلت ذكر الموت» قال وأي شيء الموتءقلت فذكر القبر» قال وأي شيء 
القبر» فقلت حوف النار ورحاء الحنة فقال وأي شيء هذان. إن ملكا هذان كله بيده إن أحببته أنساك جميع 


هذاء وإن كان بينك وبينهما معرفة كفاك جميع هذا. 


قال أبو طالب» وحدثونا عن علي ابن الموف 2 قال رأيت في النوم كأني أدحلت الحنة» فرأيت رحلا قائما على 
مائدة وملكان عن يمينه وشماله »ويلقمانه من جميع الطيبات وهو يأكل .و رأيت رحلا قائما على باب الحنة وهو 
يتصفح وجوه قوم فيدحل بعضهم الحنة ويرد آخرين قال ثم جاوزتمما إلى حظرة القدس» فرأيت في سرادق العرش 
رحلا قد شخص ببصره إلى الله تعالى لا يطرق فقلت لرضوان من هذا؟ فقال هذا معروف الكرحي رضي الله 
عنه»عبد الله لا حوف من ناره ولا شوقا لحنته فقد أباحه النظر إليه إلى يوم القيامة. وذكر آحرين بشر بن الحارث 
وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعهم . قلت ولحذا كان النظر إلى وجهه الكريم غاية مناهم ونحاية مقصدهم 
وفائدة مطلبهم إذ النظر إلى المحبوب والوقوف بين يديه أشرف المطالب وأرفع المراتب. قال ذو النون المصري رضي 


'- أبو حازم المدني سلمة بن دينار. مولى لبنى ليث بن بكر بن عبد مناة.وكان أعرحيقص في مسجد «لمدينة»» وتوق في خلافة «أبى حعفر» بعد سنة 
أربعين ومائة.ابن قتيبة: المعارف.ص 479. 

*- علي بْن الموفّق الرّاهد.أحد مشايخ الطريق. له أحوال ومقامات.صحب مَنْصُور بْن عمّار» وأحمد بْن أبي الحواري. حكى عَنْهُ أبو الْعيّاس السرّاج: 
سمعت علي بْن الموقّق يقول: خرحت على رَخْلي سئّين سنة» وقرأت نحو اثنتي عشر ألف ختمة» وضحيّت عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مائة 
وسبعين أُطْنْحِيّة وحعلت من حجان ثلاثين عن النَِىَ صلّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ .توفي 265هالذهبي: تاريخ الإسلام. ج20, ص 139. 
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الله عنه رأيت وليا من أولياء الله تعالى فقلت له ما علامة بلوغ محبة الله في القلب ؟فقال مبلغ محبته من قلبي لو 
حاسبني حساب الخلق كلهم ما أباللي بذالك »قلت ولما ذالك ؟قال وهل رأيت أشرف مقام خيرا من مقام محبوب 
بين يدي حبيبه وهو يعاتبه» إن ذالك عندي أشرف عندي من جميع المقامات. وإلى هذا المطلب الشريف والمقام 
المنيف والمقصد الأسنى يشير أبو حفص عمر إبن الفارض رضي الله عنه بقوله: 


أروم وقد طال المدا منك نظرة وكم من دماء دون مرماي طلت 


وهذا البيت سمعه الشيخ برهان الدين إبراهيم لعي" رضي الله عنه ينشده قرب موته وذالك أن الشيخ برهان 
الدين اقل عد إن زيارة الشيخ أبي حفص بعد اتفاق» بسبب له في حكاية يطول ذكرها ولكن نذكر ما 
توقفت عليه الحاحة» وحاصله أن الشيخ برهان الدين لما حظرت وفاة الشيخ ابن الفارض دخل عليه الشيخ برهان 
الدين» فسلم عليه ورد عليه السلام وقال لهء يا إبراهيم احلس فأنت من أولياء الله تعالى»فقال له الشيخ برهان 
الدين يا سيدي هذه البشارة جاءتني من الله على لسانك .وأريد أن أسمع دليلا يطمئن له قلبي فإن امي إبراهيم 


ولي من سر مقام هذا الاسم أسمى نصيبء وقال [أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن فلي 


قال نعم سألت الله أن يحضر وفاقٍ جماعة من الأولياء وقد أتى بك أولهم فأنت منهم؛ قال الشيخ إبراهيم 
وكنت سألت جماعة من الأولياء عن مسألة فلم يحبني واحد منهم عنهاء فسألته عنها فقلت له» يا سيدي هل 
أحاط أحد بالله علماء قال الشيخ برهان الدين» فنظر إِلي نظرة المعظم لي وقالءنعم يا إبراهيم إذا حيطهم يحيطون 
وأنت منهم .قال الشيخ برهان الدين فرأيت الحنة وقد تمثلت له فلما رآه قال آه» وصرخ صرحة عظيمة مادا بما 
صوته وبكى بكاء شديدا وتغير لونه وقال» إن كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيام أمنية 


ظفرت روحي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام. 


“- إبراهيم بن عمر بن إبراهيم برهان الدين أبو محمد الربعيالجعبري المقرئ الشافعي النحوي» ولد في حدود سنة640ه أو قبلها بقلعة جعبر » واشتغل 
ببغداد» ثم قدم دمشقء فنزل بالسميساطية» وأعاد بالغزالية » ثم ولي مشيخحة حرم الخليل بعد البديع؛ فبقي هناك إلى أن توفي في شهر رمضان سنة 
2ه . أحمد بن يحبى شهاب الدين: مسالك الأبصار في مالك الأمصار: المجمع الثقافي» أبو ظبي1423 ه ط1ءج5»ص 322.و محمد بن عبد 
الرزاقكد عَلِي :خطط الشام. مكتبة النوري» دمشق»1403 ه1983 م,.ط3 ج4»ص 47. 

*- قلعة جعبر على الفرات بين بالس والرّقة قرب صقّين. ياقوت الحموي:معجم البلدان. ج2.ص 141. 

*- البقرة 260. 
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فقلت يا سيدي هذا مقام كريم»فقال يا إبراهيم رابعة اديه فول وهي امرأة» وعزتك وحلالك ما عبدتك 
خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك» بل كرامة لوجهك الكريم وحبا فيكء»وليس هذا المقام الذي كنت أطلبه 
وقضيت عمري في السلوك إليه .ثم بعد ذالك سكن خلقه وتبسم وسلم علي وودعني وقال احظر وفاتي وتحهيزي 
مع الجماعة »وصلي علي معهم وأجلس على القبر ثلاثة أيام بليالهن» ثم بعد ذالك توحه إلى بلادك قال الشيخ ثم 
اشتغل عني بمخاطبة ومناحاة» فسمعت قائلا يقول له, أسمع صوته ولا أرى شخصه :يا عمر فما تروم؟ فقال: 


ثم تحلل وجهه فتبسم وقضى نحبه فرحا مسروراء فعلمت أنه قد أعطي مرامه انتهى.ومما يناسب ذكره هنا أيضا 

في عدم الالتفات إلى الجنة والحور وغير ذالك من أنواع النعم» ما حكى أبو نعيم في الحلية »عن ميسرة الخادم قال 
:غزونا في بعض الغزوات» فإذا شاب إلى جانبي وإذا هو مقنع في الحديد »فحمل على الميمنة حتى تناهى وعلى 
الميسرة حتى تناهى» وحمل على القلب حتى تناهى ثم أنشأ يقول: 

تنح يا حور الجنان عنا ما لك قاتلنا و لا قتلنا 

لكن إلى سيدكن اشتقنا 2 قد علم السر وما أعلنا 
قال» فحمل فقاتل فقتل منهم عددا ثم رحع إلى مصافه فتكالب عليه العدو فإذا هو قد حمل على الناس وأنشأ 
يقول: 

قد كنت أرحوا ورحائي لم يخجب2 ألا يضيع اليوم كدي والطلب 


فقاتل فقتل منهم عددا ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو وحمل الثالثة ثم أنشأ يقول : 


'- رابعة العدويةالبَصْرِيَةُ الَاحِدَ العَابدَةُ المَاشعةُ أُمّ عَمْرِو رَابِعَةُ بنْتُ إِمَمَاعِيْلَ وَلأوْهَا ِلْعتَكِيينَه توفي 180ه.زينب بنت علي بن يوسف فواز 
العاملي: الدر المنثور في طبقات ربات الخدور. المطبعة الكبرى الأميرية» مصر. 1312 هءط1.» ص203.و عبد الرحمن بن الجوزي: صفة 
الصفوة. تحمحمود فاخوري يمحمد رواس قلعه جيءدار المعرفة» بيروت, 1399ه.1979م»ط2, ج4.ص 27.وابن خلدون :شفاء السائل وتهذيب 
المسائل.تح محمد مطيع الحافظءدارالفكر»دمشق»:1417ه.1996م,ط1ء»ص 69.وأيضا وفيات الأعيان» ج2»ص285.والذهبي:العبر ج1»ص 
214.والسلمي :طبقات الصوفية» ج1»)ص 387. 
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يا كعبة الخلد قفي ثم اسمعي مالك قاتلت فكفي وارجحعي 


فقاتل رضي الله عنه حتى قتل انتهى. هؤلاء رضي الله عنهم هم المحبون فيه حقا والمخلصون صدقا وفي ضد ذالك 


يقول الشاعر :يا مدعي الحب أما تستحي تنظر بعينيك إلى غيرنا 
لو كنت فيما تدعى صادقا أبصرت عيناك إلا أنا 


ومن علامات محبة الله أيضا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى [ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله) أ فهذه الآية دلت على أن إتباع البي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله وشرط في محبة 
الله للعبد .وإتباع النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ عن محبته»فأحد امحبتين لا تكفي عن الأخرى بل أحدههما 
مستلزم للآخرء فمن أحب الله ول يحب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحب الله وكذالك العكس ثم محبة النني 
صلى الله عليه وسلم [علامات واعلم أن ما تقدم لنا من الكلام وما سنذكره إما “]هو كالإشارة على ذكر شية 
في امحبة »ومن أراد استيفاء الكلام في ذالك فليطالع كتب الأئمة المعلومة» وهذا الكتاب ليس موضوعا لذالك وإنما 
ذكرنا هذا الكلام لأن الحب الواقع في البيتين المتقدمين للشيخ سيدي محمد الشرقي جر إليه ويعطيه والله اعلم. 
فصل: علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم منها: أن تحب لحبه وتبغض لبغضه فلا تحب إلا من أحب 
ولا تبغض إلا من أبغض» فيكون هواك تابعا لحواه ولما جاء به . ومنها أن توالي بولايته وتعادي بعداوته لأن المحب 
ومحبوبه محبوبان ومبغضه وبغيظه مبغوضان .ومنها الإكثار من الصلاةعليه صلى الله عليه وسلم والإقتداء به في 
أقواله وأفعاله و استعمال سنته عفالمقتدي به والمستعمل لسنته هو المحب وغيرهما ليس بمحب ويرحم الله من قال : 

علامة صدق الحب للمرئ أن يرى على مذهب كانت عليه الحبائب 


والتخلق بأخلاقه فيما جبل عليه من مكارم الأخلاق كالحود والإيثار والحلم والصبر في الدنيا والإعراض عن 


أبنائهاء وحانبة أهل الغفلة واللهو والإقبال على أعمال الآخرة والتقرب من أهلهاء والحب للفقراء والتحبب إليهم 


“آل غمران 31, 
2 3207 1 
- ساقطة من أ 
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والتقرب منهم وكثرة مجالستهم اعتقاد تفضيلهم على أبناء الدنيا »و الحب في الله لأهل العلم والدين والصلاح 
والزهد والبغض ف الله للظلمة والمبتدعة والفسقة الملعنة »وإتباعه في مقامات اليقين مثل الخنوف والرجا والشكر 
والحياء والتسليم والتوكل والشوق وامحبة وإفراغ القلب لله عز وجل» وإفراد الهم به تعالى ووجود الطمأنينة بذكره 
سبحانه والرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجا ما قضى .وإعتقاد نصرته لو كان حيا »وكذالك نصرة دينه 
بإتباع سنته واعتقادهاء وإيثارها على الرأي والموى واجتناب البدائع كلها والذب عن شريعته والتسلي عن المصائب 
شغلا بحاله وجمعا في محبة محبوبه واغتباطا به» وتسلية بما أصاب محبوبه» وهذا كله في الشدة والرحاء أما في الرخاء 


فظاهر وأما في الشدة فكذالك أيضا لأن المحب لا اختيار له فهو كما قيل : 

قالت وقد سألت عن حال عاشقها ١‏ بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 

فقلت لوكان وهن الموت من ضمأ ١‏ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 
وقول ابن الفارض رضي الله عنه: 

لو قال تيها قف على حمر الغضا2 لوقفت ممتثلا ولم أتوقف 
وكثرة ذكره صلى الله عليه وسلم لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره »ومن استحضاره في القلب وبذالك تزداد امحبة 
كما قيل: 

حير" ذكتر. تعمنا قله إن تكرم. بو الوسلك :إن كزوقه ينطو 
وقول الآخر :إسم إذا قرع القلوب تمايلت 2 طربا وتظضمت باللقا أسرارها 

وإذا أحدى حاد بطيب حديثه طابت وفاحت بالرضى أزهارها 

ترتاح إن ذكر اسمها وتهزها طربا إذا حفت بها أذكارها 

وإذا تبدى ذكره في حظيرة ١‏ حظر السرور بها وطاب مزارها 


وقول الآخر: ذكر الحبيب لاايمل أبدا على الدوام دائما 2 


:في ب أدر. 


2 في ب مؤيد. 
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قحي الجراة القاوية بتكن #تتدوي” تلبقا نهنا 


وتمني رؤيته بجميع ما يملك أو بملئ الأرض ذهبا لو كان له وانظر إلى قول البوصيري رحمه الله كيف استعظم 


وهو كذالك اللهم يا أكرم الأكرمين» أسألك بجاهه صلى الله عليه وسلم أن لا تحرمنا ذالك يا أرحم الراحمين 


عنده وتعظيمه ذكره وتوقيره وإظهار الخشوع والإنكماش عند سماع اسمه وفيه يقول : 
2 : : ا 0 
علامة ” من كان الموى بفؤاده إذ ذكر امحبوب [حتما |تغيرا 
ويصفر منه الوجه بعد إحمراره وإن طلب الحواب منه تعذرا 


قال القاضي عياضءقال إسحاق التجيبي”: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه 
إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكواء وكذلك كثير من التابعين رضي الله عنهم منهم من يفعل ذالك محبة له 
وشوقا إليه »ومنهم من يفعل ذالك توقيرا وتحيبا .قلت وحدثني سيدي عن الإمام العلامة سيدي محمد بن سعيد 
المرغني الموسي وه الله قال لي: كان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أوذكرههو تعتريه هزة ويظهر عليه 


وحدثني أيضا رضي الله عنه بحكاية في هذا المعنى قال لي رضي الله عنه دحلت على سيدي الحسن اليوسي رحمه 


7 ءِ 6 0 98 :5 ' 7 5257 


“- في ب ترضى وترقى. 

2- في ب علامات. 

*- ساقطة من أ. 

“- اسحاق التجيبي (257 - 352 ه) اسحاق بن ابراهيم بن مسرة التجيبي مولاهم؛ الكتاني» الطليطلي» نزيل قرطبة المالكي (أبو ابراهيم) فقيه.توفي 
بطليطلةوقيل 354ه . وَلهُ ديوَانٌ شريفٌ سَكّاهُ "كناب النصائح" معجما مؤلفين» ج2.ص 229.و الذهبي:سير أعلام النبلاء. ج 12؛ ص 193. 

”- محمد بن سعيد المرغتي أبو عبد الله (1089-1007هل الفقيه امحدث الصوفي السوسي المنشأ المراكشي الدار والمدفن»له عدة مؤلفات منها كتاب " 
المقنع" و" الإشارة الناصحة لمن طلب الولاية بالنية الصالحة" و" المستعان في أحكام الآذان" وغيرها. طبقات الحضيكيءج 2.ص 317. 

“- أحمد بن ابراهيم العطار الأندلسيالمراكشي أبو العباس العلامة القدوة الإمام الحمامشيخ الإسلام والدماعة أذ عن المرغتي وغيره وعرض عليه قضاء 
مراكش فأبى .توفي 1105ه.طبقات الحضيكي, ج1» ص 118. 


34 قي لت دارهم. 
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مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم» وكان ذالك في عيد مولد المصطفى عفقال لي لما دلت قام إلي أبو العباس سيد 


»يتقلب ويتلون كما قال البوصيري في البيت وأشار إلي بإنشاد قوله: 
و وجوه كأنما ألبستها من حياء ألواتما الحرباء 


والحرباء دويبة ذات ألوان تستقبل الشمس قال لي وأما سيدي الحسنفكنت أراه يظهر التجلد ويتصبر قلت فهو 
كما قيل: 


لدت حق قيل 1 يعد قلي" من الوحد شيء قلت بل أعظم الوحد 


قلت وقد يرتقي الحال من هذه المرتبة إلى ما فوقها إلى غاية قصوى ودرحة كبرى من درجات المحبة حتى أن 
الإنسان لا يملك نفسه عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم؛ ويغيب بل وربما يموت .وهم شتى لا يحصيهم عدد: 
وقد حكى القاضي أن امرأة أنت إلى عائشة رضي الله عنها »فقالت اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فكشفته لها فبكت حتى ماتت مواق" ولتره هو لاصو سينا برالتضيرو” عن أزيات الأحوال كما تقدم في قول 
الشيخ زروق» أذ جمال المحبوب بحبة القلب حتى لا يجد مساقا للالتفات لسواه »ولم يبقى معه اختيار ولا تروي 


ولا غير ذالك حتى أنه يقب ]أذ قرت" كما تقدم وإليه يشير الشيخ سيدي محمد الشرقي بقوله : 
قالو لي الدوا في صاحب البرا 
ويشير بقوله: الحب يهز الرحال لا والله ماني حفيف . 


وكان الشيخ آية باهرة وحجة ظاهرة في هذا الباب رضي اللذتعقة[ ونفضا بيه | ومن الحكايا في هذا المعنى أن 

بعض الصا حين كان يأكل مع ولده طعاما وكان على الطعام الدباء” فسأل الوالد ولده لماذا كان النبي صلى الله 
0 1 ب 6 

عليه وسلم يحب الدباء» وكلام حرى بينهما في هذا وقام الوالد وضرب عنق الولد فازاله رضي الله عنه. والتشوق 


إلى لقائه صلى الله عليه وسلم لأن كل حبيب يحب لقاء حبيبه»وقد روي عن أبي بكر وغيره من الصحابة رضي 


*- في ب قلبه. 

“- في ب والمعنى 

*- ساقطة من ب 

*- ساقطة من أ 

”- الدباء القرع .ابن قتيبة الدينوري: غريب الحديث. تح عبد الله المبوري» مطبعة العايءبغدادء1397هء ج1»ص 299. 
“- كيف يقتل ابنه ويرضى الله عنه إلا إذا كفره فاستباح دمه. 
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فيشتاقون إلى لقائه حتى ييست جلودهم وتألت أكبادهم؛ وحزن أبو بكر رضى الله عنه وأزداد حزنه واشتد كربه 


فلم يزل دمعه مصبوبا وحسمه يذوب حتى لحق با محبوب . 


وقد روي عن خالد ابن معدان رضي الله عنه» أنه كان ما أوى إلى فراشه إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ويسميهم ويقول»أصلي وفصلي 
وإليهم يحن قلبي» طال شوقي إليهم فعجل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم. وحب آله وأهل بيته و أصحابه 
صلى الله عليه وسلم لأنه ورد التنويه بشأنهم والحظ عليهمءفقد ورد في الحسن والحسين (اللهم أني أحبهما 
فأحبهما) وي روايات ي في سيدنا الحسن (فأحب من يحبه)” وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من أحبهما 
سكاعي رمن اخري ققد الع اللابوين عضي تك عضي ونبو وين بطي ققد مقط الل 
وقال في مولاتنا فاطمة:( إنما بضعة مني يغضبني ما أغضبه ” وقد جمع الحلال السيوطي أحاديث شت في تأليف 
أسماه "إحياء الميت في فضائل أهل البيت" .تدل على التوصية بحم والأمر بتعظيمهم واحترامهم. ومن فضائلهم 
وبركاتهم ما يحكى أن بعض الناس كان عند بعض الملوك من جملة حدامه ثم أن امرأة الملك قد حملت بمولود 
فاشتهت لحم الذئبء فقام الملك وأرسل ذالك الإنسان يصطاد له الذئب» فذهب به فبينما هو مار به في طريق 
المدينة آتيا به إلى الملك» إذ عرضت له امرأة من آل البيت وقالت له أين تذهب هذا الذئب 9إفقال لاءمرأة الملك 
قد اشتهته لكونما حاملاء فقالت له ما أصاب امرأة الملك أصابني وأنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
فأردت منك أن تعطيه لي» فأعطاه لها فذهب إلى الملك بلا شيء فوشوا به إليه وقالوا له أنه أتى بالذئب وطالبته 


امرأة فأعطاه لما فتغير الملك عليه وقالء»نحن محتاحون إليه وأرسلناك إليه لتعطيه لغيرنا فما جزاؤك إلا أن تقطع 


“- رواه البخاري في صحيحه رقم 3747)»ج5»ص 26.وأحمد في مسنده رقم 25759 ج15.»ص 478.وابن أبي شيبة في مصنفه رقم 157»ج1؛ص 
واي سل تسافل السوحار عم ود للد عبد ضار منرسية رسال يروت:1403هي1983مرط امخض 775 

م رواه أحمد في مسنده رقم 1407 ج2.ص 788. وأبو سعيد بن الأعرابي:معجم بن الأعرابي.تح عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني.دار ابن 
القوويه للملكه العرية السعوديت 1418 ى 1997 عيظ 1 لض 415 

*- رواه أحمد في مسنده رقم 7876:ج13: ص260.و أبو يعقوب اسحاق ابن راهويه:مسند اسحاق ابن راهويه.تح عبد الغفور بن عبد الحق 
البلوشي»مكتبة الإبمانءالمدينة المنورة1412هء 1991م,ط 1 ج1»ص 248.و أبو بكر محمد الآجْرّنُ : الشريعة. تح عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجي». :داز ٠‏ الوطوه. الزناض التعودية 1020 1999طت يكاض. 2181 . وسححة «الألباق. ي. لكام اللتائز.... للب 
الإسلاميءبيروت»1406 ه. 1986 م.ط4؛ ص 101. 

“- رواه البخاري في صحيحه بلفظ (ِفَاطِمَةُ بَلْعَةٌ مِيّ» فَمَنْ أَغْصَْبَهَا أَغْصْبي).رقم 23767 ج5, ص 29. 
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يدكءفأمر به فقطعت يده وأرسله إلى السجن فبات به فبينما هو راقد إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم فرد له 


يده فبرئت ولصقت من ذالك الوقت.مكافأة له على ما فعل وعادت إليه كما كانت أول مرة. 


فلما أصبح أخبر الملك بذالك» فأرسل إليه فأتوا به ولما رءاه قال له من رد يدك ؟فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلمءوقف علي البارحة فردها علي» وتاب الملك وجعل يأحذ بخاطره لعله أن يعفوا عنه ويكلمه في البقاء معه 
فقال له لا سبيل إلى ذالك ولا أخدم إلا النبي صلى الله عليه وسلم »كم لي في خدمتك وقد جازيتني بقطع يدي 


والنبي صلى الله عليه وسلم حدلمته مرة واحدة فأنت ترى ما أجازن به فذهب من عنده وم يخدمه بعد ذالك 5 


قلت: والحكايات في فضلهم كثيرة والأخبار في مناقبهم مشهورة وما تواتر عن الأئمة في ذالك ظاهر 
معلوم.وكان للإمام الشافعي رضي الله عنه في حب أهل البيت عليهم السلام اعتقاد كريم وود سليم» فنسب 


للرافضة تارة وللشيعة 'أخرى وأنشد في ذالك رضي الله عنه: 
يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاطن خحيفها” والناهض 
إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 
وحكى عن بعضهم أنه قال: حججت مع الشافعي فما ارتقى بحدا ولا هبط واديا إلا وهو يبكي وينشد: 


آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي 


ع ع 5 4 
أرجو بحم أعطى غدا بيدي اليمين صحيفتي 


ومن شعره رضي الله عنه قي مدحهم : 


“- هم الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر وقالوا أنما في علي بنص رسول الله صلى الله عليه وسلمءوأن معظم الصحابة ضلوا بعده لأنحم غصبوا حق 
علي وأن الإمامة بعده في أولاد علي وحصروهم في اثني عشر فسموا اثناعشرية. أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميين. عنى بتصحيحه: هلموت 


سائر الصحابة. نفسه.ص 5. 

*- المحصب: موضع قريب من مَكّة يبيت كثير من النّاس فيه عِنّْد انصرافهم من منى.أبو عبد الله بن أبي نصر الميورقي الحميدي: تفسير غريب ما في 
الصحيحين البخاري ومسلمءتح زبيدة محمد سعيد عبد العزيز»مكتبة السنة» القاهرة»مصرء 1415 هع 1995م ج1.ص 59 

3 الخيف هي الأرض إذا ازْتَمَعَتْ عَنْ مَوْضِع السَّيْلٍ وَانْحَدَرَتْ عن عِلَظِ الحبلٍ . عبد الملك بن محمد الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية.تح عبد الرزاق 
لوي دوعا الراك العزن 1489 009ق1ط اسن 196 

*- بين البيتين البيت التالي: سحراً إذا قاض الحجيج إلى م2 دفعاً كملتطم الفرات الفائض.انظر الحسين بن علي أبو القاسم الوزير المغربي: أدب 
الخواص في المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابما. أعده للنشر حمد الجاسرء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض:1400 هي 
0 مءص438. 
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أحسن من عود ومن ضارب ومن فتة ناهد كاعب 

ومن مدم في قواريرها ‏ يسقيها الساقي إلى الشارب 

ومن جياد الخيل في مهم هوضارب يسطوا على ضارب 

أفضل من هذا وهذا وذا حب علي ابن أبي طالب 

لو فتشوا قلبي أصابوا به سطرين قد خطا بلااكاتب 

العلم والتوحيد في حانب وحب آل البيت في جانب 
وقال البوصيري رضي الله عنه: آل بيت النبي طبتم وطاب المدح لي فيكم وطاب الرثاء 
أنا حسان مدحكم فإذا نحت عليكم فإني الخنساء 
سدتم الناس بالتقى وسواكم س ودته البيضاء والصفراء 
وقال في الدالية أيضا: حسبي له حب النبي و آله ١‏ عل الإله وسيلة لم تردد 
فإذا أحيب سؤاله في آله سل تعطى واستمدد فلاحا تمدد 


اللهم أني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقكء بأني أحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله 
عليه وسلم وأحب آله وأهل بيته فتقبل ذالك وبحنا من فتنة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين . 

ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم »حب أمكنته ومعاهده ومواضع مشاه .والتشوق والإكثار من تمني لقاها 
وتعظيمها فقد كان الإمام [مالك] "رمه الله لايركب بالمدينة دابة»وكان يقول أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة»ويحكى أن الفضل الجوهريء لما ورد المدينة زائرا وقرب من بيوتما 
ترحل ومشى باكيا منشدا: 


ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا 


نزلنا على الأكوان نمشي كرامة ‏ لمن بان عنها إن أل بما ركبا 


*- ساقطة من ب 
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وحكى عرد بعض المريدين أنه لا أشرقف على مدينة الرسول ضلى الله عليه وسلمانشا يقول متمقلا: 
رفع الحجاب لنا فلاح لناظر  ١‏ قمر تألق دونه الأوهام 
وإذا االمطى بنا بلغن محمدا 2 فظهورهن على الرجال حرام 
قد بتنا من حير من قد وطىء20 الثرى فلها علينا حرمة وذمام 


وحكي عن بعض المشايخ أنه حج ماشيا فقيل له في ذالك فقال» العبدالآبقلا يأتي إلى بيت مولاه راكبالو قدرت 
أنأمشي على رأسي ما مشيت على قدمي» وينسب للقاضي عياض» يقال والله أعلم أنه لما فاته الوقوف 


بذالكالمقام 


وتحصيل ذالك المرام ورؤية معاهد خير الأنام عليه الصلاة والسلام أنشد متحصرا على ذالك وتأسفا على ما 


هنالك هذه الأبيات: 
يا دار خير المرسلين ومن به هدى الأنام وخص بالآيات 
عندي لأحلك لوعة وصبابة وتشوق ومتوقد الجمرات 
وعلى عهد إن ناءت محاحري2 من تلكم الجدرات والعرصات 
لأعفرن مصون شيي منها* من كثرة التقبيل والرشفات 
لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا و لو سحبنا على الوجنات 
لكن شاهدي من حميل تحيت لقطين تلك الدار والعرصات 
أزكى من المسك ال مقتق نفحه تغشاه باالآصال والبكرات 
وتخصه بزواكي الصلوات و نواحي التسليم والبركات 
ومثل ما وقع لأبي الفضل وقع للعارف بالله أبي العباس ابن العريف رحمه الله ورضي عنه وينسب له : 
شدو الركاب وقد نالو المنا بمنى وك لهم بألوم الشوق قد باحا 
“- في ب بينها 
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راحت ركائبهم تبدوا روائحها طيب 
نسيمقبر النبي المصطفى لهم 
يا راحلين إلى المختار من مضر 
إناأقمنا على عجز ومعذرة 
شوقي إلى خير خلق الله متصل 
قصدي أزور النبي أرحو شفاعته 
أم هل أرى روضة حال الكمال بها 
زوار قبر رسول الله لي أمل فيه 
لو خف ظهري لكان الجسم مرتحلا 
يا حسرتي فاز غيري بالوصال إلى 
مقن تناديحدات الركب تسر له 
هادي مراحل عيش الركب قد وقفوا 
أنزل بطيبة طاب العيش قيها 


أنا اع بد له إذ نادى وبشرق 


لماطاب ذالك الوجد أشباحا 
روح إذا مسمعوا من ذكره فاحا 
سرتم جسوما وصرنا نحن أرواحا 
ومن أقامم على عذر كمن راحا 
ياليت شعري وهل أدنوا وهل أصل 


ْ تنشق المسك منه ثم أكتحا 


من كل أرض إليها تجهد الإبل 
تنصيال التجسهنايا كيدا الأمل 
لكبن خسمي أمام الركب مرت حل 
قبر الحبيب ودوتي سدت السبل 
بشراك يا ملي أنزل فقد نزلوا 
بالمنحصحى وقبا يثرب قد وصلوا 
لقد فزت بما ترجوا أنلا حوف ولا وحل 


وبالجملة فمن أحب شيئا أحب كل شىء يحبه» حتى في المباحات وشهوات النفس . قال القاضى عياض 
:وهذه سيرة السلف رضي الله عنهم »فقد قال أنس رحمه الله حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبا من 
حوالي القصعة»فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وقال: وهذا الحسن بن على وعبد الله ابن عباس وابن جعفر 
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ا ساي 1 وسألوها أن تصنع لحم طعاما ثما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان ابن عمر رضي 
الله عنه يلبس النعال السبتية وهي الي لا شعر فيهاء ويصبغ بالصفرة ولا يرم إذا أهل هلال ذي الحجة, وإِعا يحرم 
في التروية» وكان إِنما يلمس الركنين اليمانيين» وكان يدير راحلته من المواضع الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم 


يدير راحلته فيه ويتحرى. 


يلمس الركنين اليمانيين»وكان يدير راحلته من المواضع الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدير راحلته فيه 
ويتحرى الأماكن التي فيها صلى الله عليه وسلم . 
وقد ثبت عن بعض السلف ويقا لوالله أعلم»أحمد بن حنبل أنه كان لا يأكل البطيخ فقيل له في ذالك» قال 


يقبله» لقد علمت أنك حجر لا تنفع ولو لا أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. 


ثم اعلم أن الحب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم واجب على كل مكلف وهو المراد في باب الإيمان وأشار 
إليه صلى الله عليه وسلم بقوله (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده وواله والناس أجمعين) 


أخرحه البخاري في صحيحه. والقاضي عياض في الشفاء وهو معدودا من جملة الإيمان وإلا لم يكن مؤمنا. 
قال بعض العارفين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحبة على الخلائق أجمعين» لأن النفوس محبولة على حب 
من أحسن إليها ومائلة لمن رحم كما وأشفق عليهاء وقد أشفق صلى الله عليه وسلم إلى الوحود ياسره علوه وسفله 
أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا للخلائق أجمعين ويرحم الله من قال: 

حب النبي على الأنام فريضة جبلوا على حب النبي الأكرم 

إن الصلاة على النبى وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم 


وشاهده قوله تعالى : قل إن كان آباوّكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواحكم وعشيرتكم وأموالاقترفتموها وتحارة 


تخشون كسادها ومساكن ترضوكها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد قِ سبيله فتربصوا حتى يأني الله بأمره والله لا 


*- مَؤْلاةُ يَسُولٍ اللّهِ - صَلّى الله عَلَيْهِ وسلم - وقد سمعت من يقول إنما مولاة صفية بنت عبد المطلب. وكانت سلمى امرأة أبي رافع مولى رسول الله وأم 
أولاده وهي التي كانت تقبل حديجة بنت خحويلد بن أسد في ولادتما إذا ولدت من رسول الله وتعد قبل ذلك ما تحتاج إليه. وهي قبلت مارية أم إبراهيم 
بإبراهيم ابن رسول الله وخرحت إلى زوجها أبي رافع فأعلمته أن مارية ولدت غلامًا فجاء أبو رافع فبشر رسول الله به فوهب له رسول الله غلامًا. وقد 
شهدت سلمى حَبْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللو - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلُم. نفس المصدر.ج8ء»ص 181. 
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يهدي القوم الفاسقين)” .قال القاضي: فكفى بحذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على الدوام في محبته» والمراد 
بالحب هنا أي ف باب الإيمان الحب الاحتياري هو الذي يقتضي العقل رححانه ويستدعي اختياره وإن كان على 
حلاف الطبع» ألا ترى أن المريض يكره الدواء بطبعه ومع ذالك يل إليه باحتياره ويهون تناوله بمقتضى عقله لما 
علم أو ظن أن صلاحه فيه.وكذالك المؤمن إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه 


صلاح دينه ودنياه[ وآخرته وفتباءة ]: 


تيقن انه صلى الله عليه وسلم أشفق الناس وأعطفهم عليه فحينئذ يرجح جانب الرسول صلى الله عليه وسلم 
بمقتضى عقله على من سواه من المخلوقات» وليس المراد به حب الطبع »ومن ثم لم يحكم بإمان أبي طالب مع 
حبه له عليه السلام. 


قلت وهذا الحب المتقدم المأمور به واحب على كل مسلم كما صرح به الأئمة» وأما ما تقدم قبل عن أرباب 
الأحوال كالشيخ سيدي محمد الشرقي وأمثاله رضي الله عنهم »فلم يكلف به بل هو منة منه سبحانه ونحض 
اصطفاءء وفضله يؤتيه من يشاء وهو والله ذو الفضل العظيمء نسأله سبحانه أن لا يحرمنا ذالك وكان الحب لله 
الوقع في الحديث هو مراد الخطابي بحب الاختيار في قوله؛ والمراد بامحبة حب الاختيار لا حب الطبع ومعنى كون 
الحب اختياري أنه طارئ بعد ان لم يكن ومكلف به وينال بكسب فكان كذالك احتياريا. 
قال بعضهم وهذا باعتبار ابتدائه وتحصيله »ثم يصير اضطراريا لا يمكن الانفكاك عنه إذ لا تبديل لخلق الله وفطرته 
ولا زوال لصبغته ولا محو لكتابته ولإفراغ براح للقلب عما جبله عليه من محبته» ولا رجوع له تعالى في منته بفضله 
ورحمته انتهى. 

الأمر الثالث : ما يتعلق بأمور امحبة كما قيل؛ أن تعلم أن مقام المحبة مقام عظيم ومنصب جسيم وبحر لا 
يخطر لإيناله” قلب شيب بشيء من علائق الدنيا بل ولا شيء من الحظوظ بل ولا غيرها ولله در من قال: 


عجبت لعبد يدعى حب ربه تعالى وبالدنيا وبالناس مشتغل 


فلو كان عبدا صادقا في إدعائه ١‏ لفر من الدنيا وبادر بالعمل 


*- التوبة ل24. 
7- ساقطة من أ. 


*- في ب وبحر حطر لا يناله. 
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فيا صاحب الدعوى لحب مليكه الورلب العم امع 1 


ولهذا قال بعضهمء أول مايقول الله للعبد أطلب العافية والحنة والأعمال وغير ذالكءفإن قال لا أريد إلا أنتقال 
له من دحل معي في هذاء إنما يدحل بإسقاط الحظوظ ورفع الحدوث وثبوت القدم وذالك يوجب لك العدم. 
وقال بعض المريدين لأستاذه قد طولعت بشيء من امحبة»فقال يا بني هل ابتلاك بمحبوب سواه فآثرت عليه إياه؛ 
فقال لا فقال لا تطمع نفسك ف امحبة فإنه لا يعطيها أحد حتى يبلوه. وقال بعض العلماء رضي الله عنهم: كل 
أهل المقامات يرحى أن يعفى عنهم ويسمح لهم إلا من ادعى المعرفة والمحبة فإنحم يطالبون بكل شعرة مطالبة وفي 
كل حركة وسكون ونظرة وخطرة لله ومع الله. 


فللمحبين دقائق خخطرات ولطائف ملاحظات يظهر لمم بذالك الشوبةفي صفاء حبهم والبعد في مواطن 
قريهم »فهم يفرون منها و يخرحون عنها مخافة أن يسترق شيء من ذالك قلوبهم بأدنى ميلءفيوجب لمم ذالك 
السقوط من مقامهم الرفيع الذي أهل لمم وأهلوه له» ولذالك قال أبو محمد سهل ابن عبد الله رضي الله عنه: 
جناية المحب عند الله أشد من معصية العامة »وهو أن يسكن إلى غير الله أو يستأنس بسواه. وقيل أوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام: يا داود إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري .ويحكى أن عابد عبد الله 
تعالى في غيضة دهر طويلءفنظر إلى طائر قد عشش في شجرة يأوي إليها ويصفر عندها قال لو حولت مسجدي 
إلى تلك الشجرة فكنت آنس بصوت ذالك الطائر ففعل» فأوحى الله إلى نبي ذالك الزمان قل لفلان العابد 
استأنست بمخلوق »لأحطنك من درجة لا تنالها مني بشيء من عملك انتهى من ابن عباد رحمه الله .قلت وإن 
تأملث قصائد ابن الفارض رحمه الله وتذيرتًا ويحدت مقاما عظيماو منزلا فحوفاة لا يناله إلا الخصوص الذين لم 
يبقى من رسومهم شيء ولم يبقى خواطر ترد على قلوبهم ولا هواحس ولا وساوس تلم بهم ألا ترى إلى قوله» وإن 


خطرت لي في سواك أرادة على خاطري سهوا قضيت بردت 


فانظر إلى هذا المقام العزيز الوحود» والوصف الذي لم يكن إلا لأولئك الخصوص الذين سبقت لم العناية من 


الملك المعبود. 


“- ني ب من غفل. 

2- في ب الشوق. 

*- قحوفا: واسع الحوف.علي بن اسماعيل ابن سيده:اللخصص.تح خليل ابراهيم جفالءدار إحياء التراث 
العربي؛بيروت» 1417ه 1996مءط 1 ج3؛ص 199. 
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قلت ومما يشبه تلك الحكاية المتقدمة ما حكى الإمام أبو حفص عمر ابن الفارضءعن الرحل الذي حظر معه 
على جنازة الشيخ لقال" وكان الشيخ البقال أوصى أبا حفص بانتظار الرحل وإحضار حنازته» وقال أنه يهبط 
عليك من هذا الحبل وأشار إلى حبل معلوم هناك» فصل أنت وهو علي . قال الشيخ أبو حفص فلما توفي الشيخ 
البقال و جهزناه ووضعناه على الأرض للصلاة عفإذا بالرحل هبط علينا من ابل كما يهبط الطائر المسرع لم أره 
بشي على رحليه» قال الإمام أبو حفص فعرفته كنت أراه يصفع قفاه في الأسواق» فقال لي يا عم [تقدم” 
]فصلي أنت فتقدمت فصليت إماما فلما صليت رأيت طيورا حضرا وبيضا صفوفا بين السماء والأرض[ يصلون 
معنا" ]ورأيت طائرا أخضر منهم عظيم الخلقة وقد هبط على رجلي الشيخ البقال فابتلعه وارتفع إليهم وطاروا جميعا 
رن بالتسبيح إلى أن غابوا عناء فقال أبو حفص م فسألت الرحل عن ذالك فقال» يا عمر اما سمعت 
أن الشهداء في أجواف طيور خحضر تسير بحم في الجنة حيث شاءت .هم شهداء السيوف أما شهداء امحبة 
فكلهم أحسادهم وأرواحهم في أجواف طيور خظر وهذا الرجل منهمء وأنا كنت منهم وإِنما وقعت في هفوة 
فطردت عنهم فها أنا يصفع قفاي في الأسواق ندما وتأديبا على تلك الحفوة» ثم ارتفع الرحل إلى االحبل كالطير إلى 


أن غاب عنا 
أسفا لأيام وإحوان مضوا ومنازل فارقتها مغلوبا 
قلبت قلبي جمرة من بعدهم ولبست ثوبي بعدهم مقلوبا 
طالبت بعدهم الزمان بمثلهم فأحابني هيهات لا مطلوبا 


قلت وفي هذه الحكاية أمران» أحدهما أن مقام امحبة صعب وصاحبه على خطرهء والثاني فضياتهم وعلو 
5 7 7 5 3 5 ل 20 * 5 
الحكاية ما حكى الإمام بن عباد عن الرجل الذي قال لأبي محمد الحريري رضي الله عنه »كنت على بساط الأنس 
ففتح علي طريق في البسط فزللت زلة فحجبت عن مقامي فكيف السبيل ؟دلني على الوصول إلى ما كنت عليه 


فبكى أبو محمد وقال ءيا أحي الكل في قهر هذه الخطة لكن أنشدك أبيات لبعضهم ثم أنشأ يقول: 


'- البقال:علي أبو الحسن شيخ ابن الفارض صاحب الفتح الآلي»والفتح الوهبي .انظرءطبقات المناوي الكبرى؛ ج2.ص 143. 
7- ساقطة من أ. 
*- ساقطة من أ 
“- ساقطة من أ 


3 في ب أجرهم. 
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قف بالديار فهذه آثارهم تبكي الأحبة حسرة وتشوقا 

كم قد وقفت بربعهم مستخيرا عن أهلها أو سائلا ومشفقا 

فأحابني داعي الحوى في رمها فارقت من تهوى فعز الملتقى 
لأمر الرابع:من أمور المحبة أن تعلم ان الفرقة بين ثلاث أشياء امحبة والشوق والاشتياق» أما المحبة فقد تقدمت 
و أما الشوق فهو نزوع باطن المحب حال الفراق إلى وصال محبوبه »وهو من الأحوال السنية والمقامات العلية وقبل 
فيه أنه عبارة عن هبوب قواصف رياح قهر المحبة بشدة ميلها إلى لحاق المشتاق لمشوقه »فالشوق نتيجة امحبة وثمرتها 

1 

فإذا استقرت المحبة ظهر الشوق فلا يكون المحب إلا متشوقا فهو من ضرورة صحتها والصدق فيها فهو زيادة في 
وصف امحبة» فالعمل عليه عمل على المحبة الخاصة»وهو شوق واشتياق فالشوق هو شغف لمحبة في حال منع 
المحب من المحبوب.والاشتياق هو زيادة الشغف ف حال وصل المحب بالمحبوب مخافة القطعة بعد الوصلة» فالشوق 
يسكن بالتلاقي والرؤية والاشتياق لا يزول باللقاء ومن ثم قيل أن الاشتياق أغلن من الشوق لأنه يسكن بلقاء 
المشتاق إليه» وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه : الشوق على قسمين شوق على الغيبة لايسكن إلا 
بلقاء الحبيب وهو شوق النفوسءوشوق الأرواح على الحضور والمعاينة وكان شوق الأرواح هو الذي سماه غيره 
بالاشتياق والله أعلم . فا نمحب أبدا مستغرق الهم بمحبوبه كما أشار إلى ذالك الشيخ ابن الفارض رضي الله عنه 

فما بين شوق وإشتياق فنيت في تولي بمحضر وبحلي بحضرة 
فظهر لك بهذا أن المحبة سابقة والشوق ناشئ عنهاء إذ هو نزوع في باطن المحب حال الفراق إلى لقاء الحبيب 
فهو زائد عليهاء والاشتياق زيادة الشغف بعد التلاقي ولا يسكن صاحبه بالتلاقي» بخلاف الشوق فإنه يسكن 


والشوق أرفع من المحبة والاشتياق أرفع من الشوقء والاشتياق هو الواقع سيدي محمد الشرقي وهو قوله المتقدم: 
إذا اشتاقت الأرواح سلم أن بغيت تريح 


'- في ب إلا شوقا أبدا 
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فظهر لك بهذا فضل الشيخ سيدي محمد الشرقي ومرتبته في امحبة رضي الله عنه ونفعنا به» اللهم ياسيدي ويا 
مولاي إنا تكلمنا وخضنا في ما لسنا له بأهل وتحاسرنا على ذالك بحسب ما توصلت إليه عقولنا وما أدركته 
أفهماناء فسامحنا يا عظيم العفو وتب علينا يا من لا يأذ” بالجريرة [ كرما |بحرمة أشرف عخلوقاتك سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم واستغفر الله [ العظيم وأتوب إليه فإنه يحب من أذنب فاستغفر]” [وإنما ذكرنا ذالك على 
جهة مذاكرة العلم وإفادته] 

فصل ومن كرائم هذا الولي الشيخ سيدي محمد الشرقي تداركنا الله برضاه و رزقنا حضا وافرا من مناه» ما حكى 
أبو علي اليوسي رحمه الله قال: ولما وقع لسيدي محمد الشرقي في الظهور بعث إليه السلطان أحمد لضيو" نلا من 
خواصه يختبرون أمره»فأظهر كل واحد منهم حاجته فأحدهم قال: تركت جارية لي مريضة وأريد أن يخبري بأمرها 
وقال آخر اشتهي خبزا خالصا ودلاعة»وذالك في غير مكان ولا أبان» فلما انتهوا إليه خرج إليهم في لباس رفيع؛ 
فقال بعضهم هذا لباس الملوك فكيف يكون هذا ولياء فلما استقر المحلس بحم قال المتكلم أنا قطب وقتي وهذا هو 
اللباس اللائق بي أو نحو هذا . وأخبر الآخر عن جاريته وأكما عوفيت وكان رجحل قد حبأ له دلاعة من الصيف 
فأتى بما ذالك اليوم واستحضر خبزا على الوصف المذكور» فقال للمشتهي طلبت مالا يكون فها هوذا قد جاء 
الله به انتهى. 
فانظر هذه الكرامة العظيمة والمنقبة الجسيمة والفضيلة العالية والمنزلة السامية والمرتبة الفائقة فحق لما أن تتلى على 
مرور الجديرين لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذالك فليتنافس المتنافسون . 


رجال لهم علم بما جهل الورى لمهم صر مكشوفا سريعا حجابه 
وأسرار غيب عندهم علم كشفه وقد سكروا بما يطيب شرابه 
أولئك هم أهل الولاية نالهمم من الله فيها فضله وثوابه 
وقرب وأنس اجتلاء ومعارف2 وأوراد ت كليم لذيذ خطابه 


"- في ب يؤاحذ. 

*- ساقطة من ب. 

“- ساقطة من أ. 

“- ساقطة من ب. 

'- أحمد النصور(956- 1012ه). من ملوك الدولة السعدية في قمة مجدها حكم في الفترة (1012-986ه)-(1603-1578م) خاصة من 


خلال توسعاته في بلاد السودان.توفي بفاس ودفن بما. ابراهيم حركات:المغرب عبر التاريخ. ج2»ص 262 وما بعدها. 


2328 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


بترك الهوى أمسوا يطيرون في الموى ويمشون فوق الماء طوع جنابه 
ملوك على التحقيق ليس لغيرهم من الملك إلا إثُمه وعقابه 


قلت: وفي الكرامة المذكورة أمور»أحدها استفادة كون الشيخ سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه هو القطب 
١ 1 7 1:‏ 
الذي عليه فلك الأولياء [يدور أومنه استمدادها وشرابه و بحرها الذي لا يغور »وهمي إحدى الكرامتين التي وعدنا 


2 2 ع 0 
الحسن في حكايتين ‏ ]|والأخرى تأتيان شاء الله . 


قلت: وهذا إنما يحتاحه قليل المخالطة لأهل الخير غير الباحثين عن الأحوال الصالحين وأخبارهم و كرائمهم 
وأما من له أدى نصيب في ذالك فيعلم قطبانيته ولا يجهلهاء لأتما بلغت مبلغا في الشهرة بحيث لاتجهل وظهرت 
ظهورا لكل من يعقل. الثاني عادة هؤلاء الملوك مع صلحاء زمانهم من عدم التصديق لهم واتحامهم في أحوالهم 
وعدم الوثوق بممءفكم من واحد وقع له هذا الأمر و سبق له الخير من الله والحداية والرشد إلى الصلاح والتوفيق 
إلى أبواب النجاح» فيوفق لطريق الصواب ويفوز بالسعادة في الدارين وحسن المآب . ومن سبقت له الغواية 
والظلال وأريد به حلول الموان والنكال وذوق الحلاك والخسران يشتغل بالاعتراض عليهم والبحث عن أعمالهم و 
التفتيش عن أحوالهم ويشتغل أهل بطانتهم بإذايتهم والسعي بممءفأن وفق وأريد به خير نبذ ذالك وألقاه وراء 


ظهره فينجى وإن أصغي إليه وصدقهم في ذالك وتبعهم في رأيهم باء بالخسر. 


كما وقع للشيخ أبي الحسن مع سلطان وقتهءفإنه يحكى أنه كانت عنده جارية من أعز الحواري عنده فأصابما 
: 500 : : 4ر0 . ل 

وجع فماتت فغسلها في بيته ولما أخرحوها تركوا الجمر في البيت الذي [كانوا ]يجعلون البخور فيه فانتشرت النار 

في البيت فأحرقت الأثاث [وجميع الأمتعة] ”الذي في البيت ووقع به غير هذا »وكما وقع للشيخ الحزولي رحمه الله لحا 


أخرجه صاحب آسفى فدعى عليه» فسأل منه أن يعفو عليه فقال أربعين سنة وبعد ذالك أحذها النصارى. 


*- ساقطة من ب 
2- ساقطة من ب 
*- ساقطة من أ. 
“- ساقطة من ب. 
”7- ساقطة من أ. 
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وكما وقع للشيخ [أبي غيدداة" | محمدالغزواني مع السلطان أبي عبد الله محمد بن الشيخ المريني لما وشي به واف 
على ملكه .فأمر به فسلسل وسجن فلعا عليهءفاتفق أن حرك السلطان من فاس إلى مراكش» فحصر بما 
السلطان أحمد بن محمد الشريفء ثم قام على السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ؛ بنو عمه ونبذوا دعوته فتشتت 
رأي السلطان المذكور وتفرق ملكه ول تقم له قائمة كما تقدم. ونحو هذا ما وقع للشيخ أبي يعزى في قصته 
المشهورة وكرامته المأثورة مع الخليفة أمير المؤمنين أبي محمد فيد للد وذالك أنه لما اشتهر حال سيدي أبي يعزى 
وقصده الناس من الآفاق وأخبر بالمغيبات وطبق ذكره أقطار المغرب نخوف منه الخليفة عبد المؤمن» وقال له بعض 
الحسدة من المتفقهة المنكرين لكرامات الأولياء»هذه الجموع التي ترد على هذا الرحل يخاف على الدولة منها 
فأصغى الخليفة لقوله وعزم على السير إليه ليختبر أمره. 


فلما قرب بمحلته من زاوية أبي يعزى بعث إليه وطلب لقاءه» فلما وصله الشيخ سيدي أبو يعزى على قارعة 
الطريق توقف الخليفة في أمره ثم قال لحاحبه قل له يعرفنا بشيء من هذه الغيوب التي تؤثر عنه من المكاشفات» 
فقالوا له ذالك فقال لهم حماري يأكله السبع الليلة. فوحه الخليفة حمار الشيخ وجعله في مربط خيله وبات 0 
الخليفة هناك يحرصونه فلما أصبح والعبية تر قراغ أماكنهم فارين من السبع» و وجدوا حمار الشيخ عقير والسبع 
واقف هنالك .وإذا بالشيخ أبي يعزى قد أقبل وعصاه ف يده فتقدم إلى السبع وضربه بضربة واحدة بعصاه فخر 
ميتا .ونقل ذالك للخليفة وكان من الموفقين فقال لحلسائه اعتبروا بمذه القصة وإِن كانت عجباءفقد ضربت لكم 
مثلا وحجعلها لنا أدبا. وكأنه يقول أنا رب الحمار وقتله الأسد فسلطت عليهءفقتلته وأنا عبد وربي الله فإن قتلتمون 
يغضب لي مولاي يفعل ذالك وأشد منه لمن قتلني قال العزقٍ »وهذا منه اعتبار عجيب وخخاطر من الفراسة مصيب 


»قلت وهذا كثير أيضا إذ هى عادة الله في أنبيائه وأصفيائه من أوليائه. 


فتأسوا بمن مضى إذ ظلمتم فالتأسي للنفس فيه عزاء 


*- ساقطة من أ 

*- عبد المؤمن بن علي الكومي التلمساني(558-487ه): صاحب المهدي بن تومرت وخليفته بعد وفاته سنة 524ه .حكم الدولة الموحدية بعد 
القضاء على المرابطين وسائر دول المغرب الإسلامي بين 541ه-555ه.عبد الواحد المراكشي :المعجب في تلخيص أخبار المغرب .تح صلاح الدين 
الهواري» المكتبة العصرية» صيداءبيروت؛1426ه,2006م,ط1»ص 148. 

0 في ب عبيدك. 


*- في ب فما أصبح الا و العبيد تفرقوا 
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وكذالك جعلنا لكل نبي عدوا من البمحرمين ونحو هذ افي القرآن كثيرءقال بعضهم عادة الله وسنته في أنبيائه 
ع 5 عن 5 - 1 5 5 عٍِ ٠.‏ 
وخاصته من أوليائه أن يجعل العباد لهم قسمين [قسم ]| يعتقدهم ويصدق بكم وبعلومهم وأسرارهم وذالك من 
سبقت له السعادة واصطفاه الحق سبحانه لدار الحسنى والزيادة» وقسم يعتقد عليهم ويكذبحم فيما أحبروا به 
حسدا وبغيا وكراهية أن يكون لأحد عليهم شرف في منزلته و اختصاص في منته وذالك من سبقت له الشقاوة 
عليهم ثم يحملهم ذالك الحسد على إذاية أوليائه والتسليط عليهم وعلى من تعلق بهم من أحبائه وأصفيائه فيمد 
الله سبحانه [ذاك] الولاية العرفانية و العناية الربانية بالصبر لترفع أقدارهم وتزهى أنوارهم. 


قال أثمتنا وفائدة ذالك وسر حكمته أن علص "ل كلي دراه ين سان الخلق ويتعلق نظره بالملك الحق لا 
إله إلا هوء إذ لو كان الخلق كلهم مصدقين للولي لفاته ثواب الصبر على تكذيب المكذبين منهم ولو كانوا كلهم 
مكذبين لفاته الشكرعلى نعمة تصديق المصدقين له» فالولي قائم بحق عبودية مولاه فيمن صدقه بالشكر وفيمن 
كذبه بالصبر إلا أن من أولئك القوم المعترضين من إذا أراد الله به خيرا يهديه إلى طريق الحق و يسلك به أحسن 


المسالك [جعلنا الله ممن أراد به غحيرا إن الدارين ويجعل له سبب الحداية على يد ذالك الولي . 


قلت وما وقع للشريف أحمد المنصور مع الشيخ سيدي محمد الشرقي لعله والله اعلم »كان في ابتداء الأمر وأما 
بعد ذالك فقد استمر الود بينهما والتعظيم [ والاحترام” ]والتوقير والتبجيل من السلطان المذكور لحانب الشيخ 
وبقي على ذالك إلى أن مات وكذالك بعد قيام السلطان زيدان قام على ما كان والده يفعل من تعظيم الشيخ 
واحترامه ومن طالع الرسائل التي كانت تقع من الشيخ إليهما ومنهما الى الشيخ وحد ماذكرنا واستدل به على أن 
امحبة كانت بينهما إلى أن توفي الشيخ وبقيت الرسائل بين أولاد الشيخ وبني زيدان .أخبري عمناالفقيه النبيه[ 


امحترم الوجيه] “عبدالسلام بن عبد الخالق »أنه اطلع على كتاب كتب فيه سيدي محمد الشرق يبخخطه إلى الشريف 
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يان 1 بن أحمد المنصور وفيه ما يدل على أن الشيخ كان من أهل محبتهم ومن أهل ودادهم ولم لا يكون ذالك 
يا آل بيت رسول الله حبكم 6 فرض من الله في القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 
وطالعت جملة من رسائلهم وهي مجموعة عندنا وم يخرج منها إلا قليل» فوحدت فيها ما يدل على الاحترام 
العام والتعظيم التام ومثل هذه الكرامة التي حكى أبو علي وقعت للشيخ مع السلطان المذكور ولعل ذالك كله 
كان في ابتداء الأمر والله اعلم. 
الثالث من الأمور أن الكرامة المذكورة معدودة من الكشف ومن الأخبار بالمغيبات» ومن معجزاته صلى الله 
عليه وسلم الإخبار بالمغيبات» وقد أخبر صلى الله عليه وسلم رجالا بما حدثتهم أنفسهم وعدو من ذالك جملة 
وافرة» من ذالك ما روي أن رحلا جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه فقال له النبي صل الله عليه 
وسلم أنت ومالك لأبيك؛ فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهءيا محمد إذاجاءك 
الشيخ فسله عن شئ قاله في نفسه فلم تسمعه أذناه, فلما جاء الشيخ قال له أخبرني عن شيئ قلته في نة دوا 
تسمعه أذناك»فقال الشيخ, الحمد لله الذي لم يزل يزيدنا بك يقينا ثم يقيناءنعم يا رسول الله قلت شيئا في نفسي 
لم تسمعه أذناي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال : 
غدوتك مولودا وصنتك يافعا تصل بما احري عليك وتنهل 
إذا ليلة تأتيك بالسقم لم أبتل سقمك إلا ساهرا أتململ 
كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل 
تخاف الردى نفسي عليك وأنها لتعلم أن الموت دين موحل 


فلما بلغت السر والغاية التي إليها 5-007 فيك أومل 


*- الملك السعدي زيدان بن أحمد المنصور تولى العرش بعد وفات أبيه عام 1012هإلى وفاته عام 1037ه.السلاوي:الاستقصاء لدول المغرب 


فين هلا : 
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فليتك إذا لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار اجاور يفعل 
فأوليتني حق الجوار ونم تكن علي بماللي دون مالك تبخل 


فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب المولود وأعطاهل أبيه وقال له:(أنت ومالك لأبيك.)' 


فصل ومن كرائم هذا الشيخ سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه الظاهرة وآية ولايته الباهرة »ما حكى الإمام أبو 
علي سيدي الحسن ابن مسعود رضي اللدعية ونقهنا يهو عدت 3 الدارين آمين قال رضي الله عنه, لما قام على 
السلطان أحمد المنصورء ابن أحيهء وابن عمه الناضر بتازا قال سيدي أحمد بن أبي القاسم الصومعي أن 
اللاضريدعل_ تاذلا فق دعول الالفة قلما يلغ الخبر سيدي يد الغرقى قال+ مينكين. ياب نهد راق رأس 
الناصر قد دحل تادلا فظنها الناصر يدحل عفكان الأمر كما ذكروا أن الناصر هزم في نواحي تازا ثم قطع رأسه و 
حلب إلى مراكش عفدخل تادلا في طريقه فكان الأمر كما أخبر سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه. فانظر إلى 
الكرامة العجيبة والحكاية الغريبة والمزية الشريفة والمنقبة الرفيعة الدالة على بلوغ هدا الولي المرتبة الفائقة والمنزلة الرائقة 
وعلى تحققه وكشفه التام النافذ الذي لم يشب بأوهام ولا مناقصة كافر بما فهكذا هكذا وبعين الحسود القذا. 


فمن كان في دعوى المحبة صادقا تجلت له الأنوار من غير 60 
فيرتاض في روض المعارف دائما 2 ولذتها أشهى من الأكل والشرب 


تخاطبه الأهوال "من كل جانب فيفهم عنها بالضمير وبالقلب 


*- حديث صحيح ذكره أصحاب الحديث دون الأبيات وقصة جبريل.أنظر مثلا محمد بن حبان الدارمي البستي:الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط»مؤسسة الرسالة» بيروت» 1408 ه.1988 م ط12.ج2,»ص 142. 

2 ف ب و أسعلدنا 

“- تازا:مدينة تبعد نحو 5 أميال عن الأطلس ونحو 80 ميل عن فاس وعن المحيط نحو 250 ميل وعن البحر المتوسط 75 ميل مرورا بصحراء كرط. 
نفس المصدر ج2؛ ص 354. 

*- تادلا إقليم شاسع يبتدئ من تمر العبيد وينتهي عند تحر أم الربيع عند منبعه كما ينتهي حنوبا بين حبال الأطلس وشمالا في منطقة الوديين 
المذكورين. الوزان: وصف افريقيا. ج1»ص 176. 


5 
- في با حجب 
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فكاشف بالأسرار من ملكوتها فيأتي عليه الفيض من عال الغيب 
وقول الاحر :هم الفقراء عنهم فاروي ‏ ذكر وحدث عنهم سرا وجهرا 
هم الفقراء أهل افا ونيد جاك] فيد الك كن * 
هم الفقراء قد صبروا وذلوا فعوضهم بدالك الصبر أجرا 
هم الفقراء والسادات حقا ومنهم تكتسي الأكوان عطرا 
فكم صبروا على ضيم الليالي وكم قدكابدوا ضيقا وعسرا 
وقد كسروا النفوس له وذلوا ‏ فأعطاهم بذاك الكسر جيرا 
وقد زاروا الحبيب وشاهدوه وقد سجدوا له حمدا وشكرا 


قلت وفي الكرامة المذكورة أمران أحدهما تفاوت مقام الرحال وتفاضلهم وأن بعضهم أعلى من بعض وأبلغ وهو 
1 1 3 
كذالك وبمذا تعلى رتبة سيدي محمد الشرقي وعلو منزلته وكون له الفضل العظيم والفخر الجسيم والتقدم على 


أهل زمانه واحتياجهم إليه »ولبعضهم في مدحه رضي الله عنه : 
يا منبع الخيرات والإكرام2 يا مسلك الفردوس للأنام 
يا طود سر قد تدفق سببه2 يا مورد الإحسان والإنعام 
يا عنصر الفخر الركي عوفه نفحاته تحكي بوبل غمام 
أنت الذي أولاك ربك مقلدا 2 لأهله في الحل والإبرام 
فقد الزمان كدا الخطوب جميعها طود الغصب المالك المقدام 


*- في ب الأحوال. 
“- في ب فخرا 


“- في ب تعلم 
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اللهم يا أكرم الأكرمين أفض على الكاتب والمنشد من بركة هدا الشيخ بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


وجميع الأحبة 


- قي لت لدعوته. 


فقبلتها وبعتثتها غوث الورى 
وأئنت لنفحته ركائب غربنا 
وإذا أضاعع الله ي وما عبده 
مولاي يا الشرقي أنت وسيلتي 
قطي الننض تمس الظنسى ديت 
منه استفاد الغرب كل غريبة 
كأس بخمرتا تخمر واغتدى 
من نور خير الخلق قد ملئت 
فسقى بها من خلقه أهل الصفا 
حبر به اكتست الولاية حسنها 
ياغوث أقطاب الوجود ومن به 
أنت المؤمل للقاصد والمنا 
في كل أرض من نداك سحابة 


حذه ا إليك خريدة سحرية 


آمين يارب العالمين. 


لمكانك الأسمى بدار دوام 
ولشرق حتى بالعراق وشام 
حعضعت لطافته "دوو الأخالام 
فأكرم به من وافى به بزمام 
الروا كهف الحدى بدر بدا بتمام 
نو الولاية في ربا و آكام 
ما بين كع الورى وصوام 
له أكرم بها من حمرة بمدام 
والأرض تعقبت شربها بطعام 
عمالو كهف كل مضام 
سيف الشريعة قائم الأقدام 
أنت المرجى لنيل يوم زحام 
تنهل بالويل التوار السام 
يعلوه حاطب فضلك المعلام 
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الثاني أن ما يقع للأولياء من المخالفة لما أحبروا به لا يضن بمم الكذبو كذالك ما يقع من الاحتلاف والنقصان 
لأهل الفراسة من الصالحين لا يضن بمم الكذب أيضاءوإنما يقع لحم ذالك من أجل عدم تمام التجلي لأن الشيء 
قد يتجلى بتمامه وقد ينتقص.قال أبو علي وقد ضرب الإمام حجة الإسلام الغزاللي في الإحياء مثلا لهذاءوهو أن 
القلب [ في مطالعة اللوح فوفك " |براسظة: التجلي يكون كما بينك وبين حدار أوإنسان أومتاع ستر مرحيءفاذا 
انسدل لم ترى شيء من ذالك الحدار أو نحوه» وقد تحب ريح فتحركه وترفعه حتى ترى الحدار بتمامه» وقد ترفعه 


حتى ترى بعض الحدار فترسله ولا ترى الباقي أو ترسله قبل أن يتبين ما رأيت. 


وهكذا ثم ذكر حكايتين دليلا على أن التجلي يقع تاما وغير تام» مثل ماوقع للشيخ سيدي محمد الشرقي 
وسيدي أحمد بن أبي القاسم,أحدهما أن رحلا من رؤساء البحر جاء إلى سيدي علي أبي الشكاوي” فشاوره على 
السفر في البحر» فقال له لا تفعل وإن فعلت فلا ترج مالك ولا نفسكء» وخرج من عنده وأتى سيدي عبد الله بن 
000 فشاوره» فقال له سافر تسلم وتغنم.فسافر فاتفق عند دحوطم البحر أن أسرهم الروم فذهبوا كحم إلى أن 
لقوا بعض سفن المسلمين فوقع بينهم قتال فظهر المسلمون» فاستمكن هؤلاء من سفينتهم التي أسرتهم فقبضوا 
عليها وغنموها ورجعوا سالمين غانمين.ثم ذكر الحكاية الأخرى عن الشيخ عبد القادر الحيلاني رحمه الله مع بعض 
الصالحين أيضا في هذا المعنى. 


فصل ومما يشبه ما تقدم من احتلاف الناس وتفاوتهم في الكشف من كرائم هذا الولي الشيخ سيدي محمد الشرقي 
رضي الله عنه» ما حدثني به أحد الطلبة أن الشيخ سيدي أحمد بن أبي القاسم الصومعي المذكور آنفا قال يوما أن 
تادلا تخلا سنة» فبلغ الخبر سيدي محمد الشرقي[ فقال” |لعلها منه تخلى» فوقع الأمر كما ذكر سيدي محمد 
الشرقي وأن السلطان أحمد المنصور أرسل إلى سيدي أحمد بن أبي القاسم يأمره بالقدوم إليه فقدم»أحلسه عنده 
سنة بقصد أن يؤلف له فأقام عنده بمراكش تلك المدة» فهذه الكرامة نظيرة ما تقدم وتدل على أن الناس 


يتفاوتون وتعلم بحا كشف الشيخ القاطع والتجلي الناصع رضي اللّه عنه ونفعنا به. 


*- ساقطة من أ. 

“- علي بن منصور البوزيدي المعروف بأبي الشكاوي صوفٍ رحل إلى المشرق وله زاوية بشالة»توق 1004ه.طبقات الحضيكي» ج2.؛ص 482. 

*- عبد الله بن أحمد بن الحسن الخالدي السلاسي نسبة لسلاس بلد من عمالة فاسعرف بابن حسونثم انتقل إلى سلا ولد بعد عشرين وتسعمائة وتوفي 
غام 1013هرتقس الصدن ج32 صن 492 

“- ساقطة من أ. 
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قلت :ومن وقع له نقص في خبره رضي الله عنه لا يوحب لمم قدحا في ولايته ولا غضا في مرتبته ولا كذبا في 
أخباره» بل إنما وقع له ما ذكر كما تقدم من أجل عدم التجلي التام» فكلهم على صواب إلا أن أحوال الناس 
التجلي غير تام ومنهم من اطلع ورأى ذالك الشيء بتمامه لكونه تحلى له بأكمل حال فأخبر فوقع الأمر موافقا 
لخبره »كالشيخ سيدي محمد الشرقي والشيخ عبد القادر في حكايته التي ذكر أبو علي والشيخ عبد الله بن حسون 

فهم ولياؤه حيث حلوا ‏ وهم للقلوب برد وظل 

قد تفانوا عن الوجود فعزوا 2 وأشاروا إلى الطريق فدلو 

فلهذا قد أصبحوا في البرايال كل صعب ينالهم فهو سهل 

لم يزل ذكرهم على الدهر يتلى 2 ولكل القلوب يجلو ويحل 

فيهم يدفع البلاء عن الخلق ويهدوا مخخفة أن يضل 
فصل ومن كرائم الشيخ سيدي محمد الشرقي رضي الله عنهماء ذكر الإمام أبو علي رحمه الله عن الرئيس الأحل 
أبي عبد الله سيدي محمد الحاج بن محمد بن أي بكر الدلائي رحمهم الله تعالى»عن أبيه أن بعض الناس ممن كان 
[مملقا]دوام حياته ذهب إلى سيدي محمد الشرقي فاشتكى إليه الفقر فقال له اذهب قد رفع الله عنك الفقر قال 
فذكر للوالد يعنني سيدي محمد بن أبي بكر ما قال سيدي محمد الشرقي» فقال كلام الشيخ لا مطعن فيه ولكن يا 
عجبا أين يذهب الفقر عن فلان ؟فهذا لا بد له من مخرج» قال فلم يلبث ذالك الرجل أن مات عاجلاء فكان 
ذالك ارتفاع الفقر عنه واستراحته منه انتهى : 


إن لله عبادا طل فوا الدنيا وهاموا 


فكله ذلوا وعزوا وله صلوا وصاموا 


'- محمد الحاج الدلائي شيخ الزاوية عند ثورتما ضد محمد الشيخ ابن زيدان عام 1046ه .وقد اتمزمت الزاوية في عهد مولاي رشيد في معركة بطن 
الرمان» ودخحل السلطان فاس وغرب الحاج الدلائي إلى تلمسان إلى أن مات بما عام 1082ه ودفن بجحانب محمد السنوسي.الإستقصاءء ج7.ص 36. 


2 350 1 
- ساقطة من أ. 
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هجروا الأمر وساحوا وعلى الأوراد داموا 


فؤذاما رقد الناس ونام الخلق قاموا 


فلهمفي الليل أحوال إذا جن الظلام 


وعل الأفواه منهم حدر اللغو لجام 


تبروا الشهوة زهدا وسواهم مستهام 


فهي للعالم حلو على القوم حرام 


اخلصوا في الحب لله وعلى الخيرات داموا 


فعلى الدنيا إذا لم يوجدوا فيها السلام 


قلت :يحتمل قول الشيخ للرحل اذهب قد رفع الله عنك الفقر أمرين» أحدهما أنه أخبره بما اطلع عليه من الغيب 


وأنه سيموت فيرتفع الفقر عنه بذالك .والثاني أنه دعا له بارتفاع الفقر بما فيه استراحة منه فهو كقول الشيخ عبد 


وأمري بأمر الله إن قلت كن يكن 


وكل بأمر الله فاحكم بقدرتٍ 


وقول الجامع بين الشريعة والحقيقة شيخ الطريقة أبي العباس أحمد زروق نفعنا الله بمفي قصيدة له: 


فأرفع قدرا ثم أخفض رتبة 
وأعزل أقواما وأولي سواهم 
وأبسط أرواحا واقبض أنفسا 
وأجبر مكسورا وأشهر خاملا 


وأقهر جبارا وأدحض ظلما 


فأرفع مقداري بما رفع حكمتي 
واعلي منار البعض فوق المنصة 
وأحي قلوبا بعد موت القطيعة 


وانصر مظلوما بسلطان سطوقٍ 
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إلى غير هذا من كلامهم رضي الله عنهمء مما يدل على التصرف التام والخوارق العظام . وذكر أبو علي حكايتين 
مما قال الشيخ سيدي محمد الشرقي» أي في إطلاق اللفظ وأراد به غير ظاهره» قال ومعنى هذا ما حدثونا عن 
بعض صلحاء مراكش القرباء العهد,أنه جاءه إنسان قال يا سيدي إن الصلاة تثقل علي فعسى أن ترفعها عني» 
فقال له على الفور قم فقد رفعها الله عنكءفلم يقم إلا محنونا ارجا عن التكليف . قال وشاهدت أن بعض 
الناس من كان ذا رياسة ودنيا فنتكب وذهب ماله فكتب معي إلى أستاذن الإمام بن اير رطقي الله عنة يشكوا 
له بما نابه وما تخوف من العيلة والضيعة» فأجابه الأستاذ بكتاب وفيهءفلا تخشى الفقر فاتفق أن مات ذالك الرحل 


عن قريب فكان ذالك راحته ما حاف منه. 


فصل ومما حكى أبو علي سيدي الحسن بن مسعود نفعنا الله به عن سيدي محمد الحاج عن والده سيدي محمد 
بن أبي بكر رحم الله الجميع ونفعنا بحم وبأمثالهم »أن الشيخ سيدي محمد الشرقي رحمه الله كان وقع بينه وبين 
ولده السيد الغزواني كلام وعتاب إلى أن قال سيدي الغزواني للشيخءأأنت ترزقني؟ فقال له الشيخ نعم أنا 
أرزقك.فاستعظم الناس هذا الكلام »فقال سيدي محمد بن أبي بكر لا شيء في هذا [الكلام” ]فإن الشيخ هو 


القطب في الوقت والقطب بحري الأرزاق على يده فصح بكذه الإضافة أن يكون رازقا 06 


قلت انظر إلى فطنة هدا السيد و صفاء ذهنه وكيف اهتدى لذالكءفهذا يدل على صفاء شربه ونورانية قلبه وما 


ذالك إلا من كمال شيخه سيدي محمد الشرقي وعلو همته وارتفاع شأنه. 


قلت:ونحو هذا حمله حديث (لا هجرة بعد الفتح) ”على أن امريد إذا فتح له على يد شيخخه لا هجرة له بعد ذالك 
وكان يستشكل حديث(وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا إلاأن تنتهك حرمة الله فيتتقم لذالك)” أو كما 
قال صلى الله عليه وسلم» فإن نفسه صلى الله عليه وسلم هي أقوى حرمات الله وأعظمها. 


1 


7- ساقطة من أ 
7- من حق الناس أن يستعظموا ذالك لأنه لا رازق إلا اللهءوما برر به المؤلف لموقف الشرقي لا أساس له من كتاب ولا سنة بل هو مخالفة صريحة 
لصحيح العقيدة. 
“- من حق الناس أن يستعظموا ذالك لأنه لا رازق إلا اللهءوما برر به المؤلف لموقف الشرقي لا أساس له من كتاب ولا سنة بل هو مخالفة صريحة 
لصحيح العقيدة. 


”- رواه مالك في الموطأ: موطأ الإمام مالك»صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليهء محمد فؤاد عبد الباقي»دار إحياء التراث العربي» 
بيروتءلبنان» 14006 هى 1985 مءج 2, ص902. والبخاري في صحيحه رقم 3560 ج4.ص 189. 
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حدثني عمنا الحاج الفاضل الخير الصالح سيدي عبد السلام بن عبد الخالق عن الفقيه سيدي محمد بن عبد 
الرحمان الصومعي أن الشيخ سيدي محمد بن أبي بكر كان لا يتكلم إلا عن إذن ذكر ذالك في الصلاة المعلومة 
وهي »اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا تحاية لكمال »كوعد كماله .قال وقراءتما عشرا فدية 
لصاحبها من النار. قلت والحكاية المذكورة هي الثانية التي وعدنا بما عن الشيخ أبي علي ليستفاد منهاء وأن الشيخ 
كان هو القطب في الوقت هذا والذي تقدم في قوله للنفر القادمين من عند السلطان أحمد المنصور أناقطب وقتي 
وهذا هو اللباس اللائق في صريح قطبانيته» ولا يشك فيها أحد بل اشتهرت اشتهارا كالشمس ولم تخف على 
البصير والأعمى والأعمشء ومازال الأولياء العارفون الأتقياء الصالحون الذين بلغو تلك المرتبة وارتفعوا تلك الدرحة 


يصرحون بذالك كقول القطب سيدي ومولاي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في قصيدته المشهورة : 
أنا قطب أقطاب الوحودحقيقة على سائر الأقطاب قولي وحرمتي 
وغيره من الأولياء رضي الله عنهم وهدا من باب النعم وأما بنعمة ربك فحدث قال الشاعر: 
لك الحمد مولانا على كل نعمة ومن جملة النعماء قولي لك الحمد 
فما الحمد إلاأن تمن بنعمة2 تعاليت لا يقوى على حمدي العبد 
موه الوراق "ده الله < إذاكان شكر سبال تحننة علد ييا يعي القكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طلت الأيام واتصل العم 
إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبهالأجر 
ومامنههما إلا فيه نعمة تضيق بما الأوهاموالبر والبحر 


007 .> داع 2 57 1 
وقال تعالى [لئن شكرتملأزيدنكم] فهم السلاطين رضي الله عنهم والملوك المتصرفون حقيقة وليس لغيرهم من 
املك إلا إِمّه وعقابه »فحق لمم إطلاق اللسان بحا فقد شاهدوا سرا لو بدا إلى الحبال الشائخات لكت 


فقل لملوك الأرض تتجهد جحهدها 2 فذاالملك لا يباع ولا يهدى 
'- محمود الوراق الشاعرء ابْن الحسن الوراق. أكثر القول في الزهد والأدب» روى عنه ابْن أبي الدنياء وابن مسروق؛ وكان نخاسا يبيع الرقيق. توي في 


حدود (230ه.ابن الجوزي :المنتظم؛ ج1»ص 69.وابن المعتز :طبقات الشعراءءتح عبد الستار أحمد فراج»دار المعارفءالقاهرة»ط3, ج1, ص 366. 
“- إبراهيم 7. 
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اللهم أفض علينا سحائب رحماتحم وأنزل علينا سوابغ فضلهم وأمطر علينا وابل ودقهم وأرزقنا حضا وافرا من 
صدقهم وبحنا من فتنة الدنيا والآخرة »فأنت رب الأولين والآخرين وقدرتك لا يعجزها شيء ف كل وقت وزمان 
وعصر وأوان بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. 
فصل ومن كرائم هدا الولي البارزة للعيان المتداولة على مرور الأعصار والأزمان المنتقلة من أكابرالأعيان وفضلاء 
الإخوان الشائعة عند الخاصة والعامة وبحباء الأبرار المشتهرة بين الكبراء والولدان ما وقع له مع الفقيه العالم العلامة 
الحبر الفهامة التقى الدين الخير النيرءأبي العباس أحمد المنجور الفاسي رحمه الله ورضيى عنه النجاعة[ ف أمر 
البضاعة' ]على ما سيأتي خبرها وحدثنا بما غير واحد من إخواننا ووجدتما بخط بعض الطلبة ونص ماوجدت على 
ظهر كراسة مكتوب فيها أبيات الشيخ سيدي محمد الشرقي المتقدمين التي خاطب بحم أبا امحاسن يوسف 
الفاسي وجوابهم والرسالة المتقدمة وفي أعلا الورقة بيتان وهما : 

فأنت الندا وافر النداحلف الندا ‏ وما للندا عن باب فضلك مهرب 
قال المنقول من حطه وهذان البيتان ذيلهما عالم وقته الصدر الجامع أبو العباس المنجور قدس الله سره في ولي وقته 
العارف بالله القطب الأوحد أبي عبد الله سيدي محمد الشرقي بن ولي الله سيدي أبي القاسم الزعري لقبا التباعي 
وسيلة نفع الله بالجميع فهذه الأبيات وهى : 

إمام التقى وافر التقى حلف التقى 2 ولي الإله الحق قطب م قرب 

3 ِ : 

[فحرفه ميم ثم حا وبعدها مشددة أحرى ودال مرقب ] 

قال المنقول من خطه وما مدحه بمذه الأبيات حتى اتفقت له معه الكرامة المعروفة برد البضاعة» وذالك أن الشيخ 


المنجور رحمه الله أعطى لبعض أصحابه التجار مالا يجلب به لعيد الأضحى غنما من تادلا قدره ستمائة مثقال 


1 5205 ع 
- ساقطة من أ 
2- في ب وابن 

3 7 ع 
- ساقط من أ. 
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ذهباءفورد البلاد التادلية فوقع له المال في وادي أم الربيع داخل الماء »وأطال البحث في ذالكءفلم يقع على خبر 
ولا على أثر فرجع بيد صفر إلى الشيخ المنجور فأخبره بالخبر وبضياع البضاعة» فقال لولد الشيخ الرباني وهو 
سيدي الغزواتي وكان يلازم الفقيه المنجور للقراءة عليه»تأهب الساعة لتادلا وبلغ هذا الكتاب لوالدك ونص ما في 
الكتاب على ما أخبرن به الشيخ ولي الله مولاي محمد بن الشيخ سيدي أبي بكر الحاطي الدلائي نفع الله بمما 
وحفيد الشيخ سيدي محمد الشرقي نفع الله به وهو العال الخير سيدي المفضل بن أحمد المرسي مع الحكاية كلها : 
الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآلهء عالم الوقت احتاج إلى ولي الوقتف ي مسألة وهي كذا وأعاد 
القصة المتقدمة» فوصل الكتاب إلى الشيخ وقرأه مع ولده سيدي الغزواني وقال لوالده الشيخ ما أحل لي إلا ثلاثة 
أيام فلما قضى الأحل حاء إلى الشيخ ليتوادع معه. فخرج الشيخ ليشيعه من داره بجعيدان بكرة فرأى رحلان في 
الطريق» فقال لولده سيدي الغزواني» ادع لي الرحلين فدعاهما له فاستخبرهما فوحد المال عندهما في زوادته» فقال 
لما كيف الخبر في الاتصال بهذا المال من الواديءفقالا كنا نصطاد الحوت فيه فأحرحناه في الشبكة فجتنا للغابة 
لندفنه فكلما حفرنا له لنرميه في الحفرة إذا برحل ينظر فينا وكلما أبعدنا وحفرنا تبدا لنا البجل فجتنا به معنا كما 
هوء فعداه كاملا موفرا فبعث به في الحين»وبعث البشارة من عنده للرحلين نفعنا الله به. فلذالك مدحه بمذه 


الأبيات المتقدمة وهذه حكاية غريبة وكرامة عجيبة نفعنا الله بأوليائه في الدارين أمين: 
للأولياء مناقب مشهورة فاشهد بما حق الشهادة واقطع 
حرق العوائد ممكن لا سيما ‏ في حق أصحاب المقام الأرفع 
قوم فرائضهم ومندوباتحم منهم إلى غير الثواب الأنفع 
قطعوا الظلام تاما وتململا ‏ وعيونهم تجري بفيض الأدمع 
وتسارعوا نحو المدى ووراءهم مني ومن ك كواكب لم تسرع 
وردوا تحار مواهيه خلومة. من رجهع وحجبرمه زي المهرع' 
لو كنت مثلهم لنلت منالهم لكن نزعت خلاف ذاك للمنزع 


أتقيس نفسك يا جبار بمقدم أتقيس نفسك يا عمي بمقطع 


5 المهرع : الحريص . القاموس امجيط» ج1.)ص 2 
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ومن المحال مع التفاوت أن ترى ماضي الحنان مع الخبار بموضع 
لم تلتحق أولئك الأقوام قد ١‏ سبقوك أيام البطالة فارحجع 
يا من تمادى فى البطالة ساعيا فاردد حجاك إلى الكرائم و واسمع 


قلت وذكر لي بعض الفضلاء أن الشيخ المنجور* لما وصلته البضاعة خمطب بالشيخ فوق المنبر يوم اللجمعة ونوه 
بذكره وعظيم شأنه »فتأمل هده الكرامة وتأمل هذه الحكاية الغريبة والمنقبة النفيسة والمزية الرفيعة التي صدرت على 
يد هذاالولي الشيخ الكامل الذي لم يدع مقالا لقائل الطود الباذخ والركن الشامخ السابق التي لا تدرك غايته 
والبطل الذي تجمح رايته الحامل للواء أولياء ذالك الزمان وأهلذالك الشأن وليس الخبر كالعيان معدن صدور 


الكرامات وبروز الآيات وأحد ذالك القرن وقطب أوليائه وحرسهم الذي به الأمن. 
حللت حلول الغيث ثي الزمن امخل على طائر الميمون والرحب والسهل 
يمينا بمن تعنوا الوحوه لوجهه من الشيخ والطفل المعطب والكهل 
لقد نشأث عندي لفضلك غبطة تنشي اغتباطي بالشبيبة والأهل 
وودي لاا يتححتاج فيه لشاهد وفضلك لا يحتاج لمثبت الفضل 


ورأيت أن أنشد قصيدة لي في مدح هدا الشيخ سيدي محمد الشرقي أعاد الله علي من بركاته بما يسعد العبد في 


حركاته وسكناته في الدارين أمين يا رب العالمين واذكر فيها هذه الكرامة : 
بلغ المنا من أمكم الحوائج يرحوا قضاهامن إمام فا 
قد جاءكم متلوذا بحماكم متحققا أن تعطفوا في العاحل 
حط الرحال لديكم ولأنتم قوم بحم عظمالنوائب تنجل 
لوح الصريخ إليكم مستنصرا فأزيح عنه كل داء هائل 


نجزت حوائجمن أتاكم قاصدا ظفرت يداه بالرفيع الشامل 
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تعطي الوفود ولم يكن أحدا 
فخصالكم شرقا وغرباحيرت 
وسمت على كل الأكابر جملة 
أنت الإمام وقطبهم وغياثهم 
أنت الغياث لمن غدا متعطلا 


أنت الذي تنجلي بك كرب الورى 


أنت الذي تقضى حوائج راغب 


كمكربة أحليتها عن داهش 


رد ل سبضاعة أمرها متواتر 
رفعت لكم من فاسيا طود النهى 
يا سيدي الشرقي يا قطب الورى 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


أتى لنداكم فرددته عن هاطل 
عقل الفهيم الحاذق المتكامل 
هماتكم 07 عن كامل 
وجميعهم يرحون جود الفاضل 
يرحوا الإغاثة من مهم شاغل 
وتريحهم من كل خطب عاطل 
وتعاظمت عن عارف متفاضل 
ندداكم عند اشتداد النازل 
يعضد شطب" باتر لتناضل 
فقت حير متوغل متماطل 
وفككته من غله وتتحامل 
ومنتحته بذخائر وشمائل 
تعطى الركائب بغية المتطاول 
عند الأواخر كلهم وأوائل” 
فرددتها بعد الإياس الحائل 
يا من غدا بدرا ومس أفاضل 


عاداداتكم أن تعطفوا للآمل 


ان قي ب فتقاصرت للكامل 
ب العضب :السيق القاطع 
*- القصيدة فيها غلو ف الشيخ. 
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قد حبيتم بجاه النبي مستشفعا لمقامكم فاقضي حوائج سائل 
صلى عليه الله ما دام الوربى 2 وتحركت تلك الصباب المائل 
اللهم إنا نتوسل إليكبأوليائكوأحبائكمن عبادك وأصفيائكوأنبيائكوسيدنا محمد صلى الله عليه وسلمتفضل علينا 
بما تشاء من النعيموبالنضر إلى وحهك الكرموارزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرةوفيض علينا بحرا في 
الفيسيدي محمد الشرقى واسقنا من مد يذهواجعلنا من المحسويين. غليهأمين يارب العا مينوصلى الله على سيدنا 
محمد واله وصحبهوسلم 'تسليمما: 
فصل ومن كرائم هدا الولي الشيخ سيدي محمد الشرقي نفعنا الله ببركاته أمينماحدثني به سيدي رزقني الله 
رضاهقال رضي الله عنه»كانت امرأة واقفة عند ساقيةبئر وهي تسقي منهوكان ولدها في ظهرهافزلق الولد من 
الظهرفسقط وفزعت أمهوصرحت وقالت يا أهلالإغاثةوكان دالك في بلد بعيدوبينها وبين منزل الشيخ أبي 
الجمعدأيام معلومات وأضنهاوالله اعلمأنذالك ببلد الصحراءفما أتمت صياحها إلاوالشيخ رزضئ_ الله عنه تعرض 
للولدوحال بينه وبين الأرضوقبض عليهوكان الشيختسابق إليه هو ورحل آخرمن الصالحين يقال أنمالشيخ بن احمد 
مولى البيضءفسبقه الشيخسيدي محمد الشرقى إلذالكوما بادرهاسيدي محمد الشرقى بقى طرف عمامته يجر في 
الأرضلكونه والله اعلم مع تلك الصرحةوهو يشدها على رأسهأوسقطت له فلم يلحق بسيدي الشيخ المذكورلا 
: : 1 

طرف العمامةفرفعها من ورائه الشيخ وهو يقولخذ يا الشيخ الشرقي عمامتك. 

أهل الصلاح وأهل البر قد سعدوا لمالولاهم دون الورى قصدوا 

ما صدهم عن بلوغ القصد إذ رغبوا فيهمن الفوز الأهل ولا ولد 

فأصبح القوم في كد وفي تعب أحلا من الشهد بل ما مثله الشهد 

وكأن ماكابدوا في سبيل سيدهم 2 وماانشنوا عن ورود القرب إذ وردوا 

فليس يرتحلون الدهر من بلد إلا ويبكي عليهم ذالك البصر في البلد 
تنبه لحده الكرامةأيها الناضرواستخبر أيها الواقف وحدث يما أهل البوادي والحواضرفذالك الفضل الذي لا 
ينكروابحد الذي لا يجهلوحقه أن يتلمفي الأمصار على مرور الأعصار وأن تصغى إليه المسامع والقلوب لتزول عنها 
*- القصة لا يصدقها العقل ولا يعضدها نقل . 
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الحجوبءوتنظر إلى قدرة علام الغيوب التي يجريها علي يد أوليائهالشموس التي لا تغيب وترويها ذو العقول 
الزكيةوالحمم العاليةوالمراتب السامية لتعرف قدر هذا الولي العارفبالله التقي القطب الحامعوالغوث الحامع والقطب 
والفجر الساطع والبدر اللائح والهمام الناصحوما أعطاه من المولى من التصرف في العوالموما أكرمه به من الكرائم 


وما أصبغه عليه من النعائم وقدر منزلته بين الأنامومرتبته المخصوصةبين المراتب العظامومزيته الرفيعة بين جميع 


الكرام . 
محاسنك أضحت جنة عدن 
فمههما حلها إنسان عيني 
هززت أيا سلطان الغرب دوحا 
فكن حيث اقتظاه بك اعتدادي 
وقلت هنا 


لم يبق لي سر الولاية شاهدا 
قد بان ما يكفى لكل مشاهد 
إن كان يحتاج الدليل فقد غدت 


فضل الإمام محمد الشرقي قحك 


فاللإنسان فيها ما تمنى 
به ما شعت من ظل ومجنا 


وشد لي من كريم المرعى مبنا 


احتاحه لبيان فضل العارف 
مستبصر أفضائل ومعارف 


فاق الجمي ع كل فضل سالف 


فان قلتكيف تمكن الكرامة المذكورةوذالك أن الشيخ سيدي محمد الشرقي كان ببلده والمرأة ببلدهاوبينهما 
مسافات معلومات وأيام معدوداتفكيف قطع تلك المسافة في تلك اللحظةولحق بما قبل أن تتم صياحها 
واعترضلولدهاوقبض عليهوحال بينه وبين الأرض وذالك في ساعة قليلة بل كاد أن يكون في لمح البصر وهذا لا 
يتفق لمن هو حاضر هناك أحرى لمن هو بعيدقلت هذاالأمر الذي ذكرت من كراماتحم رضي الله عنهمإذ منها أن 


الأرض تطوى لمم والطيران في ال وى فيقطعون المسافات في اللحظات أو يكون ذالكمن غير طيرانأصلا بل هو في 


موضعه ويفعل ما أراد في أي بلد . 
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ففي مناقب الشيخ أبي مدين أن رحلا كان يأتيه عند انصداع الفجر والرحل امه موسى الطيار »لأنه كان يطير 
في ال هوى ويمشي على الماء »وكان سيدي أبو مدين يسمع به ولا يعرفه قال سيدي أبو مدين ,فكان الرجل يأتيي 
في ذالك الوقت فيسألبي عن مسائل لا يفهمها الناسءفوقع في نفسي ليلة أنذالك السائل هو موسى الطيار الذي 
سمعت به وطال علي الليل في انتظاره» فلما طلع الفجر معت نقر الباب» فخرحت فاذا هو الرحل الذي يسألني 
فقلت أأنت موسى الطيار؟ قال نعم ثم سألني وأحبته وانصرفء قال ثم جاء بعد ذالك ومعه رحل آخر فقال لي: 
يا ابا مدين صليت أنا وصاحبي هذا الصبح ببغداد فقدمت مكة فوحدناهم في صلاة الصبح فأعدنا معهم 
وحلسنا حتى صلينا الظهرء وأتينا بيت المقدس فوجدناهم في صلاة الظهر فقال لي صاحبي هذاء نعيد معهم 
فقلت لا فقال ولما أعدنا الصبح بمكة» فقلت له كذالك كان شيخي يفعل وقد احتلفنا وأتيناك للجواب عن هذا 
السؤال قال سيدي أبو مدين فقلت لما أما إعادتكما الصبح بمكة فالصلاة بمكة عين اليقين وببغداد علم اليقين 
وعين اليقين أولى من علم اليقين »وأما صلاتكم الظهر بمكة فهي أم القرى وما صلي في الأمهات فلا يعاد في 
البنات »قال سيدي أبو مدين فقنعا بالجواب وانصرفا . 

فصل ومن كرائم الشيخ سيدي محمد الشرقي في هذا ما حدثني به بعض الناس عن بعض الثقات أن بعض 
الناس كان ذاهبا في فلاة من الأرض فبينما هو يسير إذرأى طيورا مقبلة نحوه متفرقة في الحوى» فكلما لحقوا أحدا 
منهم ينزل ويرحع إنسانا حتى احتمعوا وصاروا جماعة من الناس جلوسا .ثم رأى رجحل راكبا على فرس مقبلا فلما 
لحق إذ هو الشيخ سيدي محمد الشرقي عرفه الرحلءفنزل وقبض له الفرس وذهب إلى الجماعة وجلس معهم 
واشتغل بالكلام وكان يعرف الشيخ” من بينهم لكونه جهير الصوت رضي الله عنه» حتى قضوا من بجلسهم فطاروا 


ودهب الرجل لحاجته 

وقال الشاعر في هذا : 
لا يتكر الخرق” للمعتاد ذو بصر 2 بالعقل والشرع للأبدال في البشر 
والطي للأرض مسعلوم تواتره والنص في ذاك في القران والأثر 


وع_سش بلقيس برهان يدل به 2 على سواه رحال الفكر والنظر 


ل في ب الأمهات. 
*- في ب كلام الشيخ 
2 في ب الخنوف 
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هذ وحالة ذا كفر ومعصية فكيف حال رجال الجد والحدر 

فسلم الأمر تخفى عنك غايتقه ١‏ من لمبيرد لبس لذة الصور 

إن لم تعاين مقالة سمعت بها فلا أقل من التصديق بالخبر 

وقال الآخر : قطعت الأرض ذا سير حثيث 2 كلمح البرق حبا في التلاق 

فقال لي العذول وقد رءاني سسبقت الخخيل مضمرة العناق 

ركبت على البراق قلت كلا ولكتي ركبت على اشتياق 
قل وحكاية الشيخ أبي مدين مثل حكايتنا ألا ترى أنه ربما يقع في وهم من لا علم له ولا تحصيل عنده 
»كيف يمكن للإنسان أن يصلي صلاة بموضع ويصلي تلك الصلاة بعينها بموضع آخر وبين هاذين الموضعين عدة 
أيام معلومة »فان مابين بغداد ومكة أربعين رحلة فقد يستبعده ذو الجهل »وجوايهمما تقدم أنذالك جائز مكن وقد 
ألف الحلال السيوطي في هذه المسالة تأليفا ماه " المنجلي في تطور الولي"وها أنا أنقل لك منه شيئا وسبب وقوع 


التأليف المذكور كما قال صاحبه» هو رجل حلف بالطلاق أن ولي الله الشيخ عبد القادر الكجطوطي بات عنده 
ليلة كذا »فحلف أحر بالطلاق أنه بات عنده في تلك الليلة بعينهاء هل يقع الطلاق على أحدهماأم لا ؟ 


قال السيوطي:فأرسلت قاصدا إلى الشيخ عبد القادر فسأله عن ذالك فقالءلو قال أربعة أفي بت عندهم 
لصدقوا »قال السيوطي فأفتيت بأنه لا يحنث أحدهما ثم وجه ذالك فعليك به إن أردته. ثم قال وقد وقعت هذه 
المسألة قديما وأفتى بما العلماء بعدم الحنث كما أفتيتءواستنادهم فيه إلى كونه ممكنا غير مستحيل ثم سرد من 
نص على عدم الحنث من العلماءءثم قال وهذا هو المقصود من كلامه وحاصل ما ذكروه في توجيه ذالك أمور 
أحدهما أذ من باب تعدد الصورة بالتمثل والتشكل كما يقع ذالك للجان. 

والثاني من باب طي المسافة وزي الأرض من غير تعذر فيراه الرائيان كل في بيته» وهي بقعة واحدة إلاأن الله 


طوى الأرض ورفع الحجب المانعة [من الاستطراف” ]فظن انه في مكانين وإِنما هو في مكان واحد . قال هذا 


3 ساقطة من ب. 


2348 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


أحسن ما يحمل عليه رفع بيت المقدس حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم حال وصفه إياه لقريش صبيحة 
الإسراء. والثالث أنه من باب عظم حثة الولي بحيث بملاً الكون فشوهد في كل مكان كما قرر ذالك شأن ملك 
الموت ومنكر ونكير حيث يقبض من مات في المشرق والمغرب في ساعة واحدة ويسألان من قبر فيهما في الساعة 
الواحدة عفإن ذالك أحسن الأحوبة في الثلاثة . قال ولا ينافي ذالك رؤيته على صورته المعتادة فإن الله يحجب 


الزائد عن الأبصار ويدمج بعضه في بعض كما قيل بالأمرين ف رؤية حبريل عليه السلام في صورة دحية! وحلقته 
ع ع 1 ع ع 
الأصلية أعظم من ذالك بحيث إن[نشر ]جناحا من أحنحته يسد الأفق انتهى . 


ثم قال السيوطي وها أنا أذا أذكر لك بعض كلام الأئمة في ذالكء» قال العلامة علاء الدين [القزويني” في 
تأليف يسمى الإعلام» مانصه :ومن الممكن أن يخص الله بعض عباده في حال الحياة بخاصية لنفسه الملكية 
القدسية وقوة لما يقدر بما على التصرف في بدن آخر غير بدنما المعهود مع استمرار تصرفها في الأول»وقد قيل في 
الأبدال أنهم سمو أبدالا لأنحم قد يرحلون من مكان إلى مكانءويقيمون في مكانحم الأول شبحا آخر شبيها 
بشبحهم الأصلي بدلا عنه وإذا جاز في الجن أن يتشكلوا في صور مختلفة »فالأنبياء والملائكة والأولياء بذالك أولى 
وقد أثبتت الصوفية عالما متوسطا بين عالم الأحساد وأكتف من عالم الأرواح وبنوا على ذالك تسد الأرواح 


وظهورها في صور مختلفة من عالَ المثال . 


وذكر حكايات أحدها حكاية الشيخ أبي العباس ابن الملثم أنه كانت عنده جماعة يوم الجمعة وهو يحدثهم 
فرأى غلاما يتوضآ عفقال له الشيخ أين تريد ؟فقال الصلاة .فأحبره أتما قضيت . فخرج الغلام ووجدها كما قال 
الشيخ فخرج بعض الجالسين معه فسأل عنه الناس الذين كانوا في المسجد وحضروا الصلاة ءفقالوا له كان الشيخ 


في الجامع والناس يسلمون عليه فرجع إليه فسأله فقال له أنا أعطيت التبدل.وكأن الشيخ قال للغلام صليت. 


قال ابن السبكي لعل قوله صليت من صفة البدلية عفإنهحم يكونوا في مكان وشبحهم في مكان آخرء والثانية 
حكاية الشيخ تخ أصحابه وهو أن ذالك البعض حج فرأى الشيخ مفرجا بعرفة فلما قدم من الحج أخبر به 


1- دحية بن خليفة بنفروة بن فضالة الكلبي:أسلم قديما وشهد المشاهد مع رسول الله عدى بدر كان أشبه بجبريل»وبقي إلى حلافة معاوية ابن أبي 
سفيان رضي الله عنه.ابن سعد:الطبقات الكبرى. ج4»ص 189.وابن حجر:الإصابة في تمييز الصحابة .تح عادل أحمد عبد الموحود وعلى محمد 
مغرض :ادر كتنب الللمقيروت 1415اعطلاي فض 322 

*- ساقطة من ب. 

*- في أ الغزنوي وهو قاضي قضاة دمشقء وكان فاضلاً في العلوم العقلية والنقلية» وعلم التصوف» وله مصنفات مفيدة رحمه الله تعالى توق 729/ه.أبو 
الفدا:المحتصر في أخبار البشر. ج4»)ص 100. 

*- مفرج ابن موفق عبد الله الدماميني أبو الغيث صاحب المكاشفات من مشاهير الصالحين توفي 648ه.السيوطي: حسن المحاضرة. ج1.ص 519. 
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بعض أصحاب الشيخ مفرج فقال له ذالك الآخر»الشيخ قارف اماف فتنازعا في ذالك فحلف كل منهما 
باليمي نفاحتصما إليه وأخبراه بقصتهما فأقرهما على حالما وبقي كل واحد منهما على زوحته»فسأله بعض 
الحاضرين عن ذالك وكانت جماعة عنده فقال لهم تكلموا وطلب منهم الاستكشاف عن سر ذالك الحكم فتكلم 
كل واحد من الحاضرين بوجه لا يكفي» فقال صفي الدين أبو منصور”»وهو الذي نقل عنه الحلال هذه 
المسالة» كانت المسألة ظهرت لي واتضحت فأشار إلى الشيخ بالإيضاح »فقلت الولي إذا تحقق في ولايتهم كان من 
التصور في صور عديدة وتظهر على روحانيته في حال واحد في جهات متعددة؛ فأنه يعطى التطور في الأطوار 
والتلبس في الصور على حكم إرادته فالصورة التي ظهرت لمن رءاها [بعرفة”]حق وصورته التي رآها الآخر لم تفارق 
دمامين حق وصدق »كل واحد منهما بر في بمينه فقال الشيخ هذا هو الصحيح . 


والثالثة حكاية قضيب البان الوضيان” ونه أنكر عليه بعض الفقهاء عدم الصلاة في جماعة ثم احتمع بذالك 
الفقيه وصلى بحضرته ثم أن ركعات في أربع صور ثم قال له أي صورة رأيتني لم أصلي فيها فقبل يد الشيخ وتاب 

والرابعة حكاية الشيخ أبي العباس المرسي,أنه طلبه إنسان لأمر يعقده بعد الجمعة عفأنعم له ثم جاء إليه 
أربعة كل منهم طلب مثل ذالك فأنعم للجميع ثم صلى الشيخ مع الجماعة وحاء وقعد بين الفقهاء» وم يذهب 
لأحد منهم وإذا بكل من الخمسة يشكر الشيخ على حضوره عنده . 


وحاصل ما تقدم أن الذي وقع له نحو ما تقدم ذكره أن تعظم جثته حتى يملا الكون فمن رفع الله عنه الحجحب 
يراه في كل مكان» ويفعل ما يشاء من غير تنقل من موضعه ولا تحول »ويتصرف من غير تحول ولا تبدل ومن رءاه 
في صورته المعتادة فقد حجب الله عن بصره ذالك الزائد من حثته وإما أن يكون ذالك من باب تعدد الصورة 
بالتمثل والتشكل كما يقع ذالك للجان فتكون الصورة التي تنتقل أوتتصرف أو ترى بموضع أو بلد غير بلدها حق 


والصورة التي لم تنتقل ولم تتحرك حق وتتصرف هذه كما تتصرف تلك,أمدهما الله بقدره وروح تتصرف فيهما 


“- دمامين: بفتح أُوّله وبعد الألف ميم أخرى مكسورة» وياء تحتها نقطتان» ونون:قرية كبيرة بالصعيد فى شرق النيل فوق قوصء وعليها بساتين ونخل 
كثير ابن شمائل القطيعي البغدادي: مراصد الاطلاع على أماء الأمكنة والبقاع. دار الجيل» بيروت».1412 هيط 1 ج4»ص 533. 

7- صفيّ الدّين الأنصاريءالحُسَيْن بن عَلِنَ بن أبي الْمَنْصُور صفيئٌ الدّين الأنصاري»صّاحب رَاويّة بالقرافة يُؤثْر عَنهُ كرامات وكشف وَكَانٌ الؤزير وَغَيره 
من الأكابر بمشون إِلَيْهِ ويديكون بمكتب ف الإجازات وحدّث عَن أبي الحسن علي بن البنّاء وَتُوق سنئة 682ه.الصفدي:الوائي بالوفيات. ج13»ص 
13. 

*- ساقطة من أ. 

“- قضيب البان الموصلي توفي بالموصل عام 566ه. وهو أحد الصالحين المشهورين. تاريخ ابن الوردي: ج2, ص83. 
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جميعا فيقدرهما على خلاف المعتاد وفي قطع المسافة البعيدةكما بين السماء والأرض في لحظة واحدة إلى غير ذالك 


من الخوارق.ولا خحصوصية لصورة كما مثلنا بل صور متعددة . 


وإما أن يكون من باب طي المسافة وزي الأرض من غير تعدد للصورة فيراه الواحد والجماعة وهو في موضعه 
وهي بقعة واحدة عإلاآن الله أزال الحجب عن بصر من رآه فيظن انه في 5 لكون الرائي متعددا مختلفا 
ككون أحدهما ببلد والآخر ببلد» فان قلت على ما يحمل ماوقع للشيخ سيدي محمد الشرقي مع المرأة هل صورته 
تعددت بتشكلها وتمثلها فتكون الصورة التي ظهرت بتلك البلد غير الصورة التي ظهرت بمحل إقامته وكون الأرض 
طويت له وزويت فرآه من رآه هناك وهو ببلده لم ينتقل من موضعه أو تكون جثته عظمت وملأت الكون وفعل 


ما فعل وهو بموضعه . 


[قلت”] الأمر محتمل لكن ربما رحح هذا الأخير لما سنذكره وتكون هذه القضيةكقضية الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي رضي الله عنه» كان يوما يتحدث مع أصحابه في حقيقة الشيخ» قال وهو أن تكون يده على أصحابه 
عنظن كنا كارا فاغترطن عليه يعض التاطريى فى نيد الك برقال ' ايكون ذالك إلا الله عن وجل غلم 
أصبح ذالك الرجل أصابه ضيق في نفسه فخرج إلى خارج الإسكندرية ليفرج» فجلس بساحل البحر فبينما هو 
كذالك ورأسه في حجره إذابإنسان يحركه فظن أنه بعض أصحابه من الفقراء "ااه ثم أحرج رأسه فإذا بما امرأة 
حسناء عليها لباس حسن وحليء» فقال لما ما تريدين؟قالت أنت» فقال أعوذ بالله» فقالت والله مالي عنك براح 
قال فدفعتها عن نفسي فأحذتني في حجرها ولعبت بي كما يلعب بالطائر وما ملكت من نفسي شيئاءفرمته بين 
فخديها فحنت نفسه إليها فإذا الشيخ أبي الحسن يناديه ويقول ما هذا الذي تقع فيه»ورماه عنها فظن الرحل مر 
بذالك المكان ثم رفع رأسه فلم يجد الشيخ ولا المرأة فبقي متعجبا من ذالك فعلم أنه أصيب باعتراضه على الشيخ 


في مقالته فاستغفر الله وتاب إليه. 


ثم التقى بالشيخ بعد ذالك فجلس بين يديه يبكي فقال الشيخ أبو الحسن لما قلت أنا بالأمس كذا وكذا 
اعترضت عليءأين كانت يدي مك اليوه لما أردت أن تقع بالمعصية» ومن لم يكن كذالك ليس بشيخ انتهى 


مختصرا تمن ذكر هذه الحكاية . 


*- في ب مكانين. 
2 506 1 
-اساقطة مق ]: 
*- في ب نفسه. 


3 في ب الفقهاء. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


ويرجح الأخير لأمور »أحدها ما حدثني به بعض الثقات عن الشيخ سيدي محمد بن أبي بكر رحمه الله أنه 
قال»كان هذا الشيخ يعني الشيخ سيدي محمد الشرقي لوسقطت شعرة في مشارق الأرض وغاربما إلا سمعها * 
والثاني ما حدثني به بعض الثقات,.أنه سأل بحضرته بعض الصالحين عن الشيخ سيدي محمد الشرقي هل حج ؟ 
قال نعم الكعبة طافت به . والثالث أن الشيخ هو القطب في ذالك الوقت الذي عليه المدار وإليه المرحع عند 
اشتداد الخطوب وتفاقم الكروب»؛ والقطب ينادى من كل مكان فيجيب ولهذا يقول الشيخ تاج الدين بن عطاء 


الله : لو دعي القطب من | عجر" الأجنات: 


وقال هذا القول في حكاية وقعت له» وهي أن رجلا من أصحابه حج فلما رجع قال رأيت الشيخ في 
المطاف وحلف المقام وني المسعى وعرفة فلما رحعت سألت عن الشيخ فقيل هو طيب» فقلت هل سافر أو خرج 
من البلد؟ فقيل لا فجقت إليه فسلمت عليه فقال لي» من رأيت في سفرتك هذه من الرحال قلت يا سيدي 


رأيتك فتبسم؛ فقال الرحل الكبير يمل الكون لو دعي القطب من حجر لأجحاب. 


قلت وما تقدم أن الشيخ طافت به الكعبة هو ما ثبت عن غير واحد من الأولياء»وانظر إلى عموم قول 


القطب الجامعال شيخ عبد القادر الحيلاي رحمه الله ف قصيدته: 


وطافت به الأكوان من كل حانب 2 فصرت طا أهلا بتحقيق نسبتى 


و قد صرح بذالك غير واحد من الأئمة وصح عنهم القول به كما حكى الشيخ برهان الدين الأداي * 


في" تلخيص الكوكب المنير في مناقب الشيخ أبي العباس النضيدا : قال من كراماته أنه لما قدم مكة اجتمع بالشيخ 
أبي العباس الأنصاريآ فجلسا في الحرم الشريف يتذاكرون أحوال القوم فقال أبو الحجاج» هل لك في طواف 


السبع »فقال أبو العباس إن لله رحالا يطوف بيته كحم فنظر أبو الحجاج فإذا بالكعبة طائفة بحم . 


لآ ساقطة من ب. 

2 ,3 1 0 8 00 
الفتح الميدومي » ومغلطاي» وبه ترج وغيرهم» واشتغل ف الفقه» والحديث» والأصول» والعربية» وتفقه بالإسنوي» والمنفلوطي » وغيرهما. ودرس بعدة 
أماكن» واتخذ بظاهر القاهرة مدرسة فأقام بما يحسن إلى الطلبة ويجمعهم على الفقه» ورتّب طم ما يأكلون» وسعى طم في الأرزاق» حيٌّ صار كبار الطلبة 
بالقاهرة من تلامذته وممن أحذ عنه الفقه ابن حجر العسقلاني.ابن العماد: شذرات الذهب, ج9»ص27. 

*- الشيخ أبو العباس البصير أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن جزي الخزرجي الأنصاري الأندلسي. قرأ القرآن» واشتغل بالعلوم الشرعية إلى 
أن برع فيهاء وصحب ف التصوف جعفر بن عبد الله بن شيندبونة الخزاعي الأندلسي» ثم سافر على قدم التجريد» فدحل الصعيد» وأقام بالقاهرة يقرئ 
الناس وينفعهم. توي سنة623ه.» ودفن بالقرافة.السيوطي :حسن المحاضرة . ج1»)ص 517. 
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قال الأنباسي ولا ينكر ذالك فقد تضافرت أحبار الصالحين على نظير هذه الحكاية ونص على ذالك الشيخ 
حليل صاحب المختصرءالذي ألفه في مناقب شيخه عبد الله المنوقي» قال وقد حكى جماعة أن الكعبة رئيت 


تطوف ببعض أوليائه انتهى.وصلى الله على سيدنا محمدواله وصحبه وسلم : 


فصل ومن كرائم هدا الشيخ سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه ونفعنا بحما تواتر على السنة العامة والخاصة 
واشتهر عند الفضلاء وذالك أن الشيخ لما اشتهر صيته وتواترت أخباره وتحدث الناس بأمره مع بخبره الشريف 
السلطان أحمد المنصورءفكأنه وقع منه في خاطره شيء فوقعت له معه الكرامة الباهرة والمنقبة الظاهرة وهي أن وزيره 
القائد السفياني» اصطنع طعاما وحعل فيه سم حية فقدمه إلى سيدي محمد الشرقي في المخفية مغطاة» فلما قدمها 
إليه رفع الغطاء عن المخفية فوحد الحية فيها قائمة على حالما صحيحة فكأتها لم يكن بحا شيءء فوقع للسفياني 
ولمن حضر من الخدام العجب وفروا إلى السلطان أحمد ليخبروه بذالك عفقال الشيخ ما هذا أردت أن تملكني 
بالسم وأنت لا تموت إلا به »ويقال أن الشيخ رفع الحية واشتغل يأكل فيها وهو ينظر »ويقال أن الشيخ بقيت 
رباعية من أسنانه زرقاء من أثر ذالك السم وهذه الكرامة متواترة عند جل الناس مشتهرة في البلدان وعند الفضلاء 
الأكياس حتى الولدان والأصاغر والأجلة الأكابر »متداولة عند القاصي والداني وعلى الكيفية المذكورة سمعت بما 


:وناك السفياق بالبسى ماوعا عليه القية * 


قلت :وفي الكرامة المذكورة أمورا »أحدها أنمن بلغ هذه الدرجة في الولاية والفناء عن الأسباب العادية كالسم 
المذكور المجعول سببا للإماتة كيف يعتمد على الأسباب|و يعتبرهاء فقد فني عن الأسياب ]ف الواحد المشتار 
المنفرد بالأفعال الذي لا شريك له فهو مشاهد للمسبب دون الأسباب فلذلك لم تضره ولم تؤثر فيه شيئاءقلت 
ونحو هذا ما وقع للسيد حالد مع أهل الحيرة »وذالك أن السيد خالد لما حاصرهم وتحصنوا منه بقصرهم أرسلوا 
إليه رحلا يقال له عبد المسيح بن عمر بن قيس .فتكلم معه وكان في يد عبد المسيح قرورة فيها سمءفقال له 
السيد حالد ما هذه القرورة وما فيها؟ فقال له عبد المسيح فيها سم ساعة . وقصدهم في ذالك أن يقع فيه السيد 


الد فيقتله فلما فهم منهم ذالك تناوله فسمى الله تعالى فأكله ولم يضره . 


*- أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي(578 - 656 ه) : فقيه مالكي» من رجال الحديث. يعرف بابن المزين. كان مدرسا 
بالإسكندرية وتوف بما. ومولده بقرطبة. الزركلي:الأعلام. ج1,» ص186. 

*- سبب مقتل ابراهيم السفياني هو نصحه المتكرر لحاكم فاس وولي العهد محمد المأمون الذي كان فاسقا.وقد عزل المأمون من منصبه 
لفسقه. الإستقصاى ج5.ص 169. 

*- ساقطة من أ. 
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الثاني إحياء الموتى فكم من ميت حي بدعائه صلى الله عليه وسلم »من ذالك ما أخرج البيهقي من طريق أنس 
قال: أدركت هده الأمة ثلاث لو كانت في بني اسرائيل ل تقاسمها الأمم قلنا ماهي قال كنا في الصفة عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة مهاحرة ومعها ابن لما قد بلغ »فلم تلبث أن أصابه وباء المدينة فمرض أيام ثم 
قبض ءفغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بجهازه فلما أردنا أن نغسلهءقال يا أنس ائت أمه فاعلمهاء قال 
فأعلمتها».فجاءت حتى حلست عند قدميه فأخحذت بمما ثم قالت» اللهم إنيأسلمت لك طوعا وأخلعت الأوثان 
زهداء وهاحرت إليك رغبة»اللهم لا تشمت بي عباد الأوثان ولا تحملني من هذه المصيبة» ما لا طاقة لي بحملها . 
قال فوالله ما انقضى كلامها حتى حرك قدميه وألقى الثوب عن وجهه وعاش حتى قبض الله رسوله»وحتقى هلكت 


أمهآ ثم ذكر الباقيتين . 


ومن ذالك أيضا ما روي أن جابرا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى وحهه متغيراءفرجع إلى امرأته وقال 
قد رأيت وحه رسول الله صلى الله عليه وسلم متغيرا وما أحسبه إلا من الجوع فهل عندك من شيء ؟قالت والله ما 
لنا إلا هذا الداجن وفضلته من زاد» فذبحت الداجن وطحنت ما كان عندها وحبزت» ثم تردت في جفنة ثم حملتها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمءفقال يا جابر اجمع لي قومكءفأتيته كحم فقال أدخلهم علي أرسالا فكانوا 
يأكلون فإذا شبع قوم حرجوا ودحل آخرون حت أكلوا جميعا وفضل في الحفنة شبه ما كان فيها. وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لهم كلوا ولا تكسروا عظما ثم إنه وحد العظام في وسط الحفنة فوضع يده عليها ثم 
تكلم بكلام لم اسمعه فاذا الشاة قامت تنفض اذنيها فقال لي حذ شاتك فأتيت امرأي فقالت ما هذا قلتء والله 


هذه شاتك التى ذيحناها دعا الله فأحياها قالت أشهد أنه رسول الله . 
5 3 5 : 5 1 . 7 
قلت فأي كرامة وفعت من إحياء ا موتى وعيرهم للأولياء فهي معجزه له صلى الله عليه وسلم فمعجزاته لا 
تنقضي على مر الأزمان والأعصار في جميع الأقطار والأمصار قال البوصيري رحمه الله : 
والكرامات منهم معجزات02 حازها من نوالك الأولياء 
فانقضت آي الأنبياء وآياتك في الناس ما لمن انقضاء 
ومن الكرامات في هذا ما يحكى أن الشيخ سيدي محمد بن مبارك التستاوقٍ أتاه بعض الناس وقال له يا سيدي 


“- على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا إلا أن المرأة لم تستدعيه وتطلب منه أن يحي ابنها بل توجهات مباشرة إلى الله تعالى وتوسلت 
بصالح أعمالها. الله وحده من يحى وعيت أما ما ورد قي حق النبى صلى الله عليه وسلم فمعجزة له وحذدهة. 
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أي مقام أنت فيه اليوم» فقال له في مقام السيد عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام»فقال له السيد 
عيسى يحي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله »وأنا وقع لي أمر عظيم فقال له الشيخ ابن مبارك وما هو؟ 
قال قتلت نفسا ظلما بغير حق و«القتيل يأتيني كل ليلة يروعني ويفزعني وقد اشتد علي ذالك وبلغ مني الجهد 
فأردت أن يحيي ذالك الرحل تدعو الله فيحييه حتى يسامحني ويعفو عني» فقال سيدي محمد بن مبارك أفعل دلني 
على قبره» فذهبا معا فوقفا على قبره فقال له هذا قبره» فقال له ما اسمه؟ فعرفه باسمه فناداه الشيخ ابن مبارك باسمه 
فأحابه»فسلم عليه فأحاب السلام فقال له يا فلان جئناك لتسمح لفلان قاتلك» فقال يا سيدي محمد بن مبارك 
كيف أسمح له وهو قتلني ظلما فقال له الشيخ لابد من ذالكءفقال لله يا سيدي إن أحببت أن أسمح له أدعو الله 
أن يغفر لهذه المقبرة فدعا الله لها ثم سمح له ' 

الثالث أن الكرامة الواقعة للشيخ سيدي محمد الشرقي هي نتيجة المعجزة الواقعة في غزوة خيبر أخرج 
البخاري عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم »فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا من كان ههنا من اليهود »فجمعوا له فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم 
صادقي قالوا نعم قال من أبوكم ؟ فقالوا فلان .قال كذبتم»بل أبوكم فلان قالوا صدقت وبررت. قال أجعلتم في 
هذه الشاة سما قالوا نعم »قال فما حملكم على ذالك ؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا استرحنا منك وإِن كنت نبيا لم 
يضرك .وف رواية البيهقي عن جابر بن عبد الله أن يهودية من أهل يبر أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
شاة مسمومة» فأخذ الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه فقال أرفعوا أيديكم ودعى اليهودية فقال, أسمعمت 
هذه الشاة ؟قالت من أخبرك قال أخبرتني هذه في يدي للذراع» قالت نعم. قال فما أردت إلى ذالك؟ قالت قلت 
إن كان نبيا لم يضره و إن لم يكن نبيا استرحنا منهء فعفا عنها و لم يعاقبها صلى الله عليه وسلم وفيه يقول 


البوصيري: 
ثم ممت له اليهوديةالشاة كم سام الشقوة الأشقياء 
فأذاع الذراع ما فيه من شر ينطق إخفاؤه إيداء 


وبخلق من النبي كريم لم تعاقب بجرمهاالعجماء 


*- هذه القصة إما موضوعة أو أن ما وقع تلبيس من الشيطان لعنه اللّه. ومقام الأنبياء لا يمكن لغيرهم بلوغه. 
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واسم هذه اليهودية لعنها الله زينب بنت لليف وكان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عنهاقبل موت بشر بن 


البراء” تنما مائعة لها , 


وق رواية أن أنس قال :ما زلت أعرفها في لحوات النبي صلى الله عليه وسلمءوقٍ حديث أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال في وحعه الذي مات منه ما زالت أكلة خيبر تعادني فالآن أوان قطعت أبمري. 
واللهوات جمع لمات وهي اللحمة بأعلى الحنجرة من أقصى الفم» و تعادني بتشديد الدال أي تراحعني ويعاودني 
ألم سمها في أوقات معلومة» وقوله فالآن أوان قطعت» بضم نون أوان ويفتح لأحل إضافته إلى مبني كقول 
علي حين عاتبت المشيب على الصبا. وأبحري بهمزة مفتوحة وباء موحدة أي عرق مستبطن به في القلب إذا قطع 
لم يبقى معه حياة »وقال بعضهم هو عرق من الرأس إلى القدم .قال بعضهم وف الحديث التلويح بأنه صلى الله 
عليه وسلم قد نال الشهادة بما أكله من السمء وأجاب عن قوله تعالى في حقه صلى الله عليه وسلم [ والله 


يمعنياك دن :الناتى ١‏ أن ال اد باقصي ومن الفدلن لين 


فصل ومن كرائم سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه ونفعنا بحما حدثنا به بعض الطلبة قال لي»كان بعض 
الناس من أصحاب الشيخ سيدي محمد الشرقي أتوا إليه وكان لحقت ليلة السابع والعشرين من رمضان ول يجدوا 
من يصلي لحم صلاة التراويح في تلك الليلة لكونهم أهل بادية والطلبة عندهم قليلون» فلما قدموا إليه اشتكوا 
ذالك إليه فقال لهم رضي الله عنه اذهبوا إيتون براعيكم الذي يرعى الغنم فذهبوا وأتوا به إليه» فلما وصل إليه 
قبضه وضمه إليه وأرسله فقال له اذهبءفاقرأ لهم فذهب وبات يقرأ تلك الليلةحتى ختم لهم الختمة» فلما أصبح 
لم يجد شيئا ثما كان يقرأ من القرآن فرحع إلى سيدي محمد الشرقي وقال له يا سيدي إن الكرام إذا وهبت شيئا 
لم ترحع في هبتهاءفقال له الشيخ اذهب فقد سبقت لك الرعاية» ويقال أن الشيخ لما ضمه أول مرة ورحع إليه 
ضمه أخخحرى فعند ذالك ١‏ يجد شيئا 

صدق بأحوال الرحال وما تلقوا من فوائد 

وإذا هويت شهودهم فاسلك سبيلهم وجاهد 
كَِ زينب بنت الحارث اليهودية أحت مرحب اليهودي وزوحة سلام بن مشكم. سير أعلام النبلاء» ج2.ص 1.37 
- بشر بن البراء بن معرور بن صخر شهد العقبة وكان من الرماة المذكورين» وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبيّة وخخيبر. وأكل مع رسول الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الشاة المسمومة فمات مكانه؛ ويقال: بل بقي سنة مريضا ومات وقد قئلت زينب بنت الحارث اليهودية بعد موت بشر قصاصا..ابن 


سعد: الطبقات. ج3.ص 5/0 
*- المائدة 67. 
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فوراء ذالك لذة يعبأ بها من لم يشاهد 
صحت كرامات الرحال بنقل أرباب المساند 
مانائم ملئ الجفون ‏ كقائم لله ساجد 
هل سبستوي هذا وذا ماناقص حال كزائد 


فهذه الكرامة من أنفس الكرائم التي تؤثر ومن أرفع المناقب التي تعتبر ومن ألذ الحكايات التي تروي المسامع 
وأعذب الأحاديث التي تنقل وتراحع فهذا هو الفخر العظيم وا بحد الجسيم والفضل المخلد والشرف المؤيد ولي في 


هذا الولي قصيدة أمتدحته فيها وهي : 
أقول لصب طال ما يكتم الهوى ودمع له يبدي الذي بالجوانح 
إلى كم تقاسي الوجد والبدر طالع يزيل ظلام البدر كنز لمانح 


0 5 . 1 2 
وعطفته تحيبي الرسوم التي أتت عليها السنون وشهبة بجوانح 


وتغدوا بزهر يانع ونواضر” بعيد 202 القثام الذي غدا في الأباطح 
وأضحت قلوب يعتريها شواغل تجول بأقطار لدى كل فاتح 
وتنظر أين السير والعقل حائر ١‏ وتجري عيون فوق نحد بسافح 
وترجى ذوي السبق لدفع ملمة فصول صول السمهدو” فاتح 


“- شهبة بياض يصدعه سواد من خلاله. المحكم وامحيط 4»ص 191. 

*- الجوانح: رؤوس الضلوع ما يلي الصدرء الواحدة جانحة» ميت جوانح لاعوجاجها. : نشوان بن سعيد الجميرى اليمني: خمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم»تح حسين بن عبد الله العمري وآخخرون» دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - سورية) 1420 ه, 1999 
معط 1ءج2. ص 1184. 

*- عكس ذوابل .أحمد بن عبد الوهاب المويري: تحاية الأرب في فنون الأدب,دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة. 1423 هءط1» ج1؛ ص 176. 

“- قنام اسم للغنيمة الكثيرة.تاج العروس» ج33.ص 227. 

”- السمهدد: الصلب الشديد.ابن دريد الأزدي:جمهرة اللغة. ج 2» ص1186. 
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تموج بها الركبان في كل بلدة 
تبث لهم شكوى النوائب والأسى 
وتسرع يا ليث الوغى لفكاك 
وتنهض يا سع الزمان بصولة 
تشتك أحسرانا وتكشف كرية 
فأنحت الملا للعليل وللورق 
فأنت المعد للخطوب وطود 
فأنت الذي تعطي وترقي بنظرة 
فكم من عليل أم مصباح فضلكم 
فوليته ملكا وذخرا مؤيدا 
أمولاي يا قطب الزمان ببابكم 
أغوث الأنام اليوم إني نزيلكم 
وتكفيه شر الدهر والمقبل الآتِ 
توسلت بال مول الكريم إليكم 


عليه صلاة الله ثم سلامه 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وتسعى بها أرباب تلك النواضح 
إن عتجزوا كنت الجواد تنافح 
من أتاك يلوذ فازعا من قبح 
لفك الأسير الموثق بالصفائح 
وتنصر مظلوما وترحى لصالح 
إذا ع مت الأهوال كل المسارح 
من قوي شجوه ورام كل المرابح 
وتسقي كؤوس العارفين لناحح 
فأمسى بضوء مرشد للمصابح 
وأنزلته في مقعد الصدق واضح 
تحط الرحال لا سواكم بجامح 
فترشد من أضحى غريقا لصالح 
ويغنم فضل الشرقي معطي المفاتح 
وبالمصطفى ملجّأ الأنام وناصح 


و(الستحاند وأوي الى بولك راصي 


وكان سبب إنشادي هذه القصيدة أن أصابني مرض ضائر فلازمته بالزيارة وأهمني الله لإنشادها وكان من منة الله 
أيضا أن اتفق لنا قراءة كتاب الشفا للقاضي أبي الفضل عياض فعافاني الله وشافاتي من ذالك المرض.للّه الحمد وله 


المنة» ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبحد وعظمءوكان حتمه بضريح الشيخ سيدي محمد 


- نواضح :جمع ناضح الدابة يسقى عليها الماء, مجمع اللغة العربية بالقاهرة:المعجم الوسيط. ج22 ص928. 
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الشرقي ولما ختمناه أنشدت قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح أبي الفضل عياض رضي الله عنه 


ومدح الشيخ سيدي محمد الشرقي وهي : 


واردد على من قد سلا شوقا به 
وأحبر لصب قلبه متحيرا 
ذا لوعة مات بدن جمراتها 
ولقد سرى بين المفاصل حبه 
ناءت ديار أحبتي و لقد غدا 
ماذا عليهم لو امنوا بعتقهم 
فهو المرجى للأنام إذ دعى 
وهو الذي لولاه ما حلق الورى 
وهو الذي أرضاه في سورة الضحى 
ياعاشقين محمدا وفوا له 
إن رمتم إدراك ذالك فعند 
العالم العلامة العدل الرضى 
صحت روايته عن الحبر الذي 


الفاضل بن الفاضل الغيث الربا 


31 الكمك: هم وحزن لا يستطاع إمضاؤه. العين» ج5.)ص 34. 


3 الفدفد هي الفلاة من الأرض لا شيء فيها.عياض اليحصبي السبتي:مشارق الأنوار على صحاح الآثار. المكتبة العتيقة ودار التراث» ج2»ص 149. 


3- في ب صار. 


2- طما علا وارتفع: لسَان العرب» ج215 ص15. 


ذكر اليج شنا نانم الاكيق؟ 
متوقد الأشواق مغرم أكبد 
ذاعبرة فوق الححدود تردد 
تحت الجوانح والحشا المتصهد 
بر نيم علي جبع الميعد 
عبادا يلوذ بأحمد في مقصد 
داع الإاله لهول يوم الموعد 
أبدا ولا شيء يرى في ا" 
اشفع تشفع للفتى المتوعد 
حقا تفوزوا بهديه والمقصد 
من عالج السقيم شفاؤه من زرد 
عياض يهدي للطريق الأرشد 
لدان" علمافي حداثة أمرد 


أعنسي أبا العباس ذالك المهتد 
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شهدت له بالفضل أهل زمانه ١‏ ورقالأعلى رتبةة لم تنفد 
حييت به الأرضون بعد مماتها ‏ وغدت ب وض يانع يتأود 
إن المجالس كلها تسموا به بعلومه وب ذلكهه تتصعد 
فجزه عنا إلهنا يوم اللقا ١‏ حيرا الجنان منعما لمقعد 
وليهننا حتم الشفا بوحوده ١‏ بطريح قطب العارفين محمد 
بدر الدجا غوث الربا بحر طماة ١‏ غيث الورى الشرقي مسقي الورد 
ورث الولاية في الوحود بإسرها ١‏ عن سيد عن عارف متعبد 
يارب واجعل جمعنا في حزب ١‏ من سمت السماء بذكره من موحد 
سيد الأنام محمد ما مثله فوق البسيطة قد مشى من مفرد 
صلى عليه الله ما هز الصبا ‏ غ صن النقا وتحركت في حيد 


اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب الأولين والآخرينيا سيدي يا مولاي بحاه أشرف مخلوقاتك سيدي محمد صلى الله 
عليه وسلم أكمل المقصود وتفضل بالموعود فنحظى بالمطلوب ونفوز بالمرغوب وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم وقولي علج السقيم» شفاؤه من زردالزرد الشكوكوهذا كقول الآخرءفي مدح كتاب الشفا: 


من شاء طيبا يستدهم به الشفا ‏ فايستمع حسن القراءة للشفا 
نعم الدواءإلى القلوب لصقلها ١‏ وص فائها فتصير نورا في صفا 
لازمه فهو مبارك ومجرب2 يشفي ولو كان العليل على شفا 
وقول الآخر :إذاضاق صدر المرئ واشتد داؤه فإن شفاء اليبحصبي ا" 


كتاب بديع بارع ذو جلالة يلوح عليه رونق وبهاء 


*- في ب دواء. 
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كروض رائض نضير الروح عاطر 
بت ما شكت من نور أنيق منمق 
حذافقه العداق؟ نحي السهازقا 
إذا رانئحته ريح فهمهنية 
فدونكه فاحني الثمار تفز بها 
وزر قبر عياض بن موسى تبركا 
توسل به إن شئت أن تبلغ المنا 
فكيف يخاف من يزور ضري حه 


عليه رضا الرحمن ما هبت الصبا 


بكت السماء والأرض يوم وفاته 
والشمس و القمر المنير تناوحا 
أين الإمام التفرد في آدابه 
لا تخدعنك منا الحياة فإنها 


وتأهبن للموت قبل نزوله 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


تجود عليه في المساء سماء 
كماء من النور المبين ضياء 
وكل فصول العلم فيه سواء 
تضوع منها مندل وكساء 
فماهي إلا للقلوب غداء 
فزورته مما دهاك وقاء 
بخشية مضطر عراه بكاء 
وتأليفه للمسلمين شفاء 


وبكى عليه الوحي والتنزيل 
حزنا عليه وللنجوم عويل 
ما إن له في العالمين عديل 
تلهي وتنسي والمنا تضليل 


فالموت حتم والبقاء قليل 


قلت :وبالكرامة المتقدمة للشيخ سيدي محد الشرقي رضي الله عنه يتبين لك مصداق قول الشيخ أبي العباس 
المرسي رضي الله عنه :لو أتاني أعرابي فيبول على ساقية لوصلته إلى الله من ليلته» قلت وهذا الكلام ربما يسمعه 
بعض الجهلة فيحمله على ظاهره ويقع في وهمه أن المشايخ رضي الله عنهم من أرادوا أن يوصلوه وصلوه ومن أرادوا 
أن يجذبوه لصحبتهم جذبوه ومن لا فلاء فيتخلى هو عن السعي والتكلف و الاجتهاد والطلب ويتكل 
َ حدق به الشيء وأحدق استدار.لسان العرب» ج210 ص38. 
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له وأعلم أيها المتكلم بحوله أن الحداية قلب المريد وحود الباعث لصحبة المشايخ والإذعان لهم ليس للمشايخ فيه 


كسب وعمل وإِعا لله حالصا فمن سبق له ذالك ألقى بيده إليهم فانتفع ومن يرزقه الله ذالك فلا دواء له. 


ولقد نصب الله الأنبياء على نبينا و على سائرهم صلواته وسلامه لحداية العباد ولم يهتدوا كلهم؛ بل من سبق 
له هدى أتاهم فأسلم»فقبل وعمل ومن لم يسبق له بقي على كفره» وقد ينظر إليهم الواحد وينظرون إليه فينشرح 
صدره وقد يعتنون بالواحد فيكمل الله رغبتهم فيه» وهذا كله في الخصوص لا للعموم؛ وإلا فكم من ناظر إليهم 
ولا يؤمن وكم من أرادوه ول يرده الله فلم يقع »كما قال تعالى لأشرف خلقه [إنك لا تمدي من أحببت ولكن 
لله يهدي من يشاء) ' الآية» ومشايخ الطريق”وأئمة الدين ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في هذا كله فهم دعاة الخلق إلى 


لله تعالى فمن سبقت لهالعناية أتاهم وأذعن لأمرهم ونحيهم وصبر لعلاجهم ومن لم يسبق له لم يفعل. 


وقد ينظر إليهم الواحد أو ينظرون إليه فيصل إلى الله من فوره كما قال الشيخ أبو العباس» لو أتاني أعرابي يبول 
على ساقية لوصلته إلى الله »وهذا أيضا ليس على العمومءفكم من واحد يلقى وليابالغا فلا ينتفع به »بل قد 
يضحك منه ويؤذيه وإنما هو للخصوص وليست همة الشيخ بيده وإِنما هي بيد مولاه» فمن سبق له الانتفاع أنمخض 
الله همته إليه ومن لا فلاء وإِنما هو كأس يسقي به من شاء من عباده والأمر للساقي لا للكأس» نعم قديكون 
لذالك أسباب كلملاقاة كما ذكرنا وكالخدمة والدعاء والعبد مأمور بتعاطي الأسباب والسعي فيما نصب من 
الأحكام الحكمة وشرع للجهوز فمن تعاطى الأسباب وتكلف قرع الباب فعسى أن ينال »ومن أحلد إلى البطالة 
ويتمنى الظفر بما ظفر به الخواص فهوأحمق مغرور» كمن يترك أسباب الناس من بحارة وزراعة وحرفة منتظرالآن يظفر 


بكنز في حربة كما ظفر به فلان وفلان . 


ومن أحال على الحقائق وترك الشريعة المعلومة الأسباب المرسومة فهو مخذول كما أخبر الله تعالى عن الكفار حيث 
قالوا(وقالو لو شاء الرحمن ما عبدنا من دونه آلحة)” نسأل الله التوفيق وسلوك الطريق »ونعوذ به من استحواذ 
الشيطان انتهى. قلت خرج لك بما تقدم أن العبد مأمور بتعاطي الأسباب وتكلف قرع الباب ولا يخطر بوهمه 
اتكال على الأشياخ وهو غيرمشتغل بالسعي والطلب فصاحب ذالك مطرود من حيث يظن القرب ومقطوع من 
حيث يظن الوصلء وإلى هذا المعنى الذي ذكر أبو على يشير إليه ف داليته بقوله: 

*- القصص 56. 


“- لم ترد عبارة مشايخ الطريق لا في كتاب ولا سنة. 
*- الزخرف 20. 
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فاذا سمت بك همة سباقة 
متن عنان الصدق واشدد فوقه 
فصول هونا" عن ماك جد 
وترحلن على نجائب ضمر 
واضبط مزاد الصبر محكمة العرى 
وتسلين عن أم دفرى وابنها 


واصرم حبال الوصل منها لا يقل 


وأشار البوصيرى رحمه الله في داليته بقوله 


ماذا عزمت على إتباع سبيله 


فظم أعمال التقى آدابها 


وت جنب التأويل في أقوال من 
قد فرق التأويل بين مقرب 
وحذار أن يثق المريد بنفسه وأحزم 
فالبسكو” فيقن حكمة مع فده 


إن الضنين بنفسه في الأرض 


الغظن إن ركدت سفينته على 


1_ في ب غربا. 
2 رمد : الباقي في منزله وأيضا المطرق الساكت. 


3 ساقطة من ب. 


“- في ب فالوصف 


لسلوك منهجهم فبادر ترشد 
كرب المحبة واحتزم وتجرد 
فإذا فعلت فغير مصطرد رد 
وني ” المحسود ليس بعند 
وبعون ربك والتقى فتزود 
واستودعنها دار نكس معدد 


لك ودها من بعد نضج رمد 


اسمع [كلام “ ]أي البصيحة ترشد 
فاصحب بها أهل التقى والسؤدد 
صاحبت من أهل السعادة تسعد 
يوم السجود لآدم ومبعد 
فماالإصلاح شأ المفسد 
والمرء مردودا إذا لم يفقد 
لايلوى غلى أحد فليس بعضد 


أمواجها فرياحها لم تركد 
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فاصحب أبا العباس أحمد آحذا2 يد عارف بهوى النفوس منجد 


فعلى الإنسان تكلف الطلب والاحتهاد في نيل الرتب والوقوف بالباب فعسى أن يفتح فيدخل وعليه بالتحبب 
والتودد فبامحبة ينال المطلوب ويحصل المرغوب وهو المشار إليه في قول أبي علي : واشدد فوقه كرب المحبة و احتزم 
وتحرد» فهي الأصل في كل شيء فبقدر ما أحب الشخص شيخه ووقع في قلبه يحبه الشيخ ويقع في قلبه» ولله در 
القائل: سلوا عن مودة البحال قلوبكم فتلك شهودلم تكن تقبل الرشا 

ولا تسألوا عنها العيون فربما أقرت ١‏ بشيء غير ما أضمر الحشا 


قال أبو عليءقال بعض المشايخ المتأخرين لمن قال له.أريد قلبك يا سيدي »احعل له يا ولدي شارة!: وقال الشيخ 
أبو العباس المرسي لإبن عطاء الله رضي الله عنهماءلا تطلب الشيخ أن تكون في خاطره بل أطلب أن يكون 
الشيخ في خاطرك» فبقدر ما يكون في خاطرك تكون في خاطره ثم قال أبو عليءولا يظن الإنسان أن الصالحين في 
خاطره مجردما يجده من امحبة في قلب من ذكرهم فإن المؤمن مطلقا كذلكءبل امحبة المزعجة والخدمة الناشئة عنها 
وإلا فلاءانتهى. 
يحكى أن الشيخ أبا عمر القسطلي المتقدم الذكرء لما ذهبوا إليه عرب زعير وصحبوه قال لهم.من أتى بما كلها 
يعني امحبة ذهب يما كلهاءوكان سيدي محمد بن مبارك التستاوتي لم يصحبه في ذالك الوقت فلما رجعوا من عنده 
تحدثوا بذالك فسمع الخبر ابن مباركا لمذكور»فجمع جميع ما له من ماشية وغيرهاء حتى جمع القدر التي كان يطبخ 
فيها وذهب بذالك كله هو وزوحته إلى الشيخ, فقال له يا سيدي قد معت عنك أنك قلت وقلت وقد أتيت بها 
كلها »يعني ما يملك من الدنيا فقال له وأنت ذهبت يما كلهاء فامتلاً منه مددا فلما رحعوا به ذهبوا به يحملونه 
على أربعة جمال إذاعبى هذا حملوه على هذا فما وصلوه إلا بعد جهد جهيد منثقل ما نزل. 
ومن هذاحكاية السيدة رحمة بنت حمزة والدة الشيخ سيدي محمد الشرقي مع شيخها أبي عثمان 


المتقدمة.ومن هذا حكاية أبي على سيدي 0 رحمه الله مع أستاذه شيخ الإسلام وعلم الأعلام أبي عبد الله 


“- في ب سنارة 


2- هو أبو علي الحسن اليوسي. 
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سيدي محمد بن 0 رحمه الله تعالى ورضي عنهءوذالك أن الشيخ أبي ناصر لما تميأ للتشريق في حجته الثانية 
أرسل إلى أبي على في حاحة يقضيها له ممايتعلق بسفره ذالك .وكان أبو علي إذ ذاك بالزاوية اللكي فطاع له 
وسافر بما إليه .قال أبو علي: فلقيني بترحيب» ورأيت منه إقبالا حارجا عن المعتاد حتى أني متى ذكرت ذالك إلى 
اليوم يغشاني حجل وإشفاق على نفسي وأقمت معه حتى شيعته لوجهته إلى أن جاوزنا سجلماسة بمرحلة فرجعت 
إلى داري ولما كنت ببعض الطرق وألهمت الدعاء له فاتخذت الدعاء له بعد أوراد الصبح أورادا فلما قفل من الحج 
ذهبنا إليه لنسلم عليه فخلوت به يوما فجعلت أطلب منه وأطلب فقال لي رحمه الله» أما الدعاء فإني في سفرتقٍ 
هذه ما دخلت مقاما ولا مزارة ولا توجحهت إلى الدعاء إلى أحد إلا جاء الله بك على لسان أولا »ثم لا أدعوا لك 
إلا بمذا الدعاء»اللهم اجعله عينا يستقى به أهل المشرق والمغرب »قال حتى كنت أتعجب في نفسي وأقول سبحان 


الله بماذا استحق هذا الرحل هذاءانتهى. 


وقلت :وفي الحكاية المذكورة أمران من نتائج امحبة وثمراتهما أحدهماء بذل المال والآخر الدعاء أما بذل المال 
فلاشك أنه محبوب في الحملة وأن كل واحد بحبول على محبته »وقد ورد القرآن بذالك قال تعالى [وتحبون المال 
حبا جما )” وقال تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون)” وإنفاقه دليل على محبة المنفق عليه »لأن الإنسان 
لا يهون بما يحبه إلا فيما هو أكثر منه محبة» وأما الدعاء فلا شك فيه أيضاء لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره» 
ومن خطوره بالقلب واستحضاره بالذهنءثم انظر إلى ما اتفق لكل واحد منهما ءفإن أبا علي لما اشتغل بالدعاء 
لشيخه وجعله وردا ألهم الله الدعاء للشيخ وأحراه على لسانه»لأن كل واحد اشتغل بحق الآخر اشتغل الآخر بحقه 
وبحذا يتبين لك قول الشيخ أبي العباس لإبن عطاء الله رضي الله عنهماءلا تطلب أن تكون في خاطر الشيخ بل 
أطلب أن يكون الشيخ في خاطرك فإنه بقدر ما كان في خاطرك تكون في خاطره .فهذا شاهد من أوضح الأدلة 


'- محمد بن محمد بن ناصر الدرعي(1085-1011ه.) الحافظ الجامع الزاهد قرأعلى جمع من العلماء منهم علي بن يوسف الدرعي ومحمد بن أبي 
بكر الدلائي والقصار حج مرتين والتقى ببعض أعلام مصر وبلاد الحرمين.طبقات الحضيكيء ج2؛ ص 320. 

2 زاوية سيدي البكري بسجلماسة نسبة إلى محمد البكري الذي أسس زاوية عام1028ه/1618مءما لبت أن أصبحت قبلة لرحال الفكر والعلم 
ولم يخلوا نشاطها من تأثير سياسيوكان لما علاقات مع ملوك السودان.عبد العزيز بن عبد الله :معلمة التصوف الإسلامي. ج3.ص 23 

*- الفجر 20. 

“- آل عمران 92. 
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ولما كان المال محبوبا عند الناس والغالب في النفس أن تشح به وقع من بعض الأئمة استخبار بعض أصحابهم 
٠.‏ ع 9 7 ع 5 0 1 سّ 
به [فتظهر منه امحبة أوعدمها وحكايتهم في هذا أيضاكثيرة مشهورة فلا نطيل بما ]|وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله. 
فصل ومن كرائم هذا الولي الشيخ سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه الدالة على علو رتبته وسمو منزلته 
ورسوخ عقله وكمال تقواه ومعرفته بعيوب النفس وحبرته بعوائقها ومكائدها إذ هي الداء العضال و العدو الملازم 
والضر المداحل كما قيل: 
نفضسي إلى ضري داعي ١‏ ت كير أسقامي وأوجاعي 
ثم انضم إلى هذا العدو أعداء أخر وهم الشيطان والدنيا والحوى المشار إليها بقول الشاعر : 
إني بايت بأربع يرمينني باسالنبل عن قوس لها توتير 
إبليس والدنيا ونفسي والحوى2 يا رب أنت على الخلاص قدير 
فكيف بالإنسان مع هذه الأعداء المنتصبة لحربه ورميه أناء الليل وأطراف النهار اللهمء نجنا من فتنة الدنيا وعذاب 
الآخرة بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم . 
ما حدثنا به بعض إعواننا عن بعض الثقات أن سيدي محمد الشرقى قال يوما لأصحابه أن رحلا يقدم 
عليكم رأكبا على سك وبين يديه حية »فإذا قدم عليكم ذالك فلا يهمنكم ما رأيتم ولا يروعنكم ولكن أنزلوه 
وأكرموا نزله »فبينما هم جالسين في الغد إذ بالرحل أقبل راكبا على الأسدو بين يديه الحية كما أخبر الشيخ؛ 
فتلقوه وأنزلوه وأدخل أسده معه وحيته »فلما وصل وقت العشاء أرسلوا إليه العشاءءفاتفق أن حضرت امرأتان في 
ذالك الموضعء فكان السيد القادم وقع بصره عليهما فعلقت نفسه بحماء فلما أصبح الصباح وأراد أن يرتحل أتى 
للأسد ليركبه على عادته المعلومة فاستصعب وهر فيه وأتى الحية فنفرت منه وبقي متحيرا لا يدري ما يفعل» 
فأحبر سيدي محمد الشرقى بذالك» فأتى ووجده على تلك الحالة فقبض له الأسد حتى ركب عليه والحية حتى 


حعلها بين يديه هكذا حدثنى بعض إخواننا. 


“- ساقطة من ب 
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فاز قوم رقوا سماء المعالي 
فبهم تدفع الخطوب عيانا 
كل من لم يكن دعاويه 
قل لمن أمسى قاصر العزم 
ما وصال الحبيب بسهل 
يا ضعيف السلوك هذا طريق 
فتجرد عن الدنيا وتفرد 
ثلملا بد من دليل بصير 


قلت : وهذه الكرامة يتبين لك أموراءأحدها أن الكرامة الحقيقية والمنقبة الجسيمة و والمرتبة العظيمة هي الإستقامة 
وهي التي يجب لما مزيد الاهتمام ويحق لها التكلف والاحتهاد »فهي أشرف مقام و أعظم مرام ويدلك على ذالك 
مخاطبة أكابر الرسل بما قال تعالى (فاستقم كما أمرت ) وقال حل من قائل مخاطبا لموسى وهارون قال قد 
أحييك وغركها فا سين والاستقامة كما قالوا ترحع إلى أمرين»صحة الإيمان به عز وجل واتباع ما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطناء وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه» أنمما كرامتان 
جامعتان محيطتان » كرامة الإيمان بمزيد الإيقان وشهود العيان»وكرامة العمل على الإقتداء والمتابعة ومحانبة الدعاوي 
و المخادعة»فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر كذاب حطأ في العلم والعمل» كمن أكرم 


بشهود الملك على نعت الرضى عفجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وإلى كون الكرامة الحقيقة الحقيقية هى 


ولهم قل بدت هوس الجمال 
حقا فضحته شواهد الأحوال 


هذا مورد الأسد مرتع الأشبال 


ولكن أن ترد فابذل العزيز الغال 
فده دون الوصال ذل السؤال 
ذاك زاد من حالص الأعمال 
ومعين على صروف اليالي 


ملك أشد الشوارع الأبطال 


الاستقامة أشار البوصيري رضي الله عنه في داليته بقوله في ممدوحه: 


والمستقيم أخحوا الكرامة عنده 


اع 11 


7- يونس 89. 
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قوله أخو الكرامة عنده أي صاحب الكرامة الحقيقية هو المستقيم لا غيره»وقوله عنده أي عند الشيخ أبي العباس 
المرسي وبحذا كان يقول رضي الله عنه» ليس الشأن من تطوى له الأرض فإذا هو بمكة وغيرها من البلدان» وإنما 
الشأن أن تطوى عنه أوصاف نفسه فإذا هو عند ربهءوفي الحكم لابن عطاء الله رما رزق الكرامة من لم تكمل له 
الاستقامة . 

ونقل عن سهل بن عبد الله وقد ذكر عنده الكرامات فقال وما الآيات وما الكرامات هي شيء تنقضي لوقتها 
ولكن الكرامات أن تبدل خلقا مذموما من أحلاق نفسك بخلق محمود. وقال بعض المشايخ لا تتعجبوا من لم 
يضع في حيبه شيئا فيدخل يديه في جيبه فيخرج منه ما يريد» ولكن تعجبوا ممن يضع في حيبه شيئا فيدحل يده في 


٠.‏ 5 ع 1 31 ع ع 
جيبه فلا يجد شيئا فلا يتغير»وقيل لأبي محمد المرتعش رضي الله عنه أن فلانا بشي على الماء فقال عندي أن من 


مكنه الله من مخالفةهواه. أعظم من المشي على الماء وفي الحواء . 


ابن العماد: العبر قُِ أخبار من غبر. ج24.ص 2 والذهبي :تاريخ الإسلام. ج 24 ص 4. وتاريخ بغداد» ج 0 ص 228. 
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وقال لأبوا زيد رضي الله عنه لوأن رحلا بسط مصلاه على الماء وارتفع في المواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف 
تحدونه في الأمر والنهي» وقيل له فلان يقال أنه يمر في ليلة إلى مكة»ءفقال الشيطان يمر في لحظة من المشرق إلى 


المغرب وهو في لعنة اللهءوقيل له فلان يمشي على الماء فقيل الحيتان على الماء والطير في المواء وأعجب من ذالك . 


الثاني من الأمور التعرض طؤلاء الخواص وإظهار شيء أمامهم وبلوغ المراتب وإبداء المناقب لا ينبغي لأمرين 
أحدهماء ربما يكون الذي ظهر بحضرته ذالك رجلا غيورا فربما يعاقب ذالك المظهر بالسلب والثاتي لعل أن يكون 


هناك وهو أرفع منه وأبلغ رتبة وأسمى درحة فيكون ما أبداه بالنسبة إلى مرتبة ذالك السيدشيئا تافها . 


ومن الحكايات في الأول ما يقال أن رحلا من أهل المكاشفة وصل إلى تلاميذ الشيخ أبا مدين فأنكر عليهم 
بعض أمرهم فأعلموا أبا مدين »فقال لهم يسلب ما وهب فسلب المكاشفة فتغير قلب الرحل وصار كأحد من 


العامة و»كان الشيخ رحمه الله تعالى في هذا بحر لا قعر له »وفيض لا غور له وحكايته معلومة شهيرة فيه. 


ومن الحكايات في الثاني ما يذكره عن الشيخ أبي الكفاء أرقا من بلد فشتالة التي بغرب تمر ورغة بينه وبين 
مر سبوا ويقال أنه امه محمدبن موسى» وهي أن رحلا أتاه يوما فوحده جالسا وكان الرحل تمن يدعي الفقر 
فجعل يدعي ذالك بحضرته ويظهره عفقال له أدحل رأسك هاهنا فأدحل رأسه تحت جناح الشيخ فقال» ما ذاك 
الذي ترى؟ فقال خحيمتي فقال له وما ذاك الذي فيها؟ قال زوحتي فقال له فما تفعل؟ فأخبره.فكانت تزني مع 
شخص وهو ينظر إليهاءوحسبنا الله ونعم الوكيل»فقال له لم تحظ خحيمتك فكيف تحظ أولاد الرحال كان هذا 


البحل من أصحاب أبي الشتاء نفعنا الله به . 


الأمر الثالث ممايتعلق بالكرامة [ لمكو ]لذ تعلم أن النساء أمرهن صعب وهي الفتنة العظيمة والعقبة 
الخطيرة و يدلك على ذالك أمران أحدهما قوله تعالى : [إن كيدكن عظيه )3 فإذا تأملت هذه الآية وحدتما كافية 
في أمر النساء دالة على أن فتنتهن و كيدهن عظيم وحسبك فيهن أن الله عظم كيدهن في هذه الآية وضعف كيد 


الشيطان. 


3 أبو الشتاء دفين أمركو شاوي النسب من أكابر الأحوال الربانية والجذب ودوام الغيبة لقي الغزواني مرة واحدة توفي عام 997ه.طبقات 


الحضيكيء ج21 ص 1.1/0. 
2- ساقطة من أ. 


“-:يوسق 28: 
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إنماالنسوة فتنة 
لات صاحبهن واعلم 
حب الفتنة واحذر 
واغضض الطرف وباعد 
يبا رايا ذا فلاح 
وكذا المنقوش جنب 
وإياك الحرص واعلم 
وسأل اللطف من المول 


واطلب منه الرفق والتوفيق 


َْ ع ع 3ء 
الإنسان غض بصره : [قل للمومنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذالك أركى لممإن الله خبير بما 
١ 7 5 2 41‏ 7 1 
يصنعون )1 .وقال محمد بن سيرين” رضي الله عنه :إياك وفضول النظر فإنْما تؤدي إلى فضول الشهوات.وقال بعض 


ع 6 ع ع ع 


فى آية : ( إن كيد الشيطان كان ضعيفا )* ويرحم الله من قال : 


فاحذروا الفتنة صاح 
تنشأ منهن القبائح 
كيد مركز الفضائح 
ذالك المسخط رابح 


2 
راكنا يومنا لس خاضر 


مادمت صالح 


الأشياء يوحب تفرقة القلب وأنشدوا في هذا : 


“- النساء 76. 


0-2 


3 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم 37282)» ج7ء»ص 466 بلفظ «مًا تَرَكْتُ عَلَى ني بَعْدِي فِتْنَةَ أَضَدَّ عَلَى البجَالٍ مِنَ النّسَاي» 


“- النور 30 


5 محمد بن 50 "بصري". تابعى» ثقة 1 


- في ب الفضلاء. 


أبا بكر وهو مولى أنس بن مالك» ولد لسنتان بقيتا من خلافة عثمان وتوق سنة 
110ه.البخاري:التاريخ الكبير» ج1»ص90. أبو الحسن أحمد العجلى :تاريخ الثقات. دار الباز 1405ه-1984م,ط1»ص 405. والمنتظم لابن 
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وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوماأتعبتك المناظر 
رأيت الذيلا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


وما يشبه تلك الكرامة المذكورة للشيخ من جهة أن ما يظهر للصالحين المتافنين لبلد العمران محل الفتنة ءهو 
الذي يعول عليه ما يحكى على الشيخ أبي الحسن علي بن حزرهم؟: وهي أن رحلا كان من العشابين فذهب يوما 
ليأقي بذالك فأجنه الليل حارج مدينة فاس» فآوى إلى رابطة فأدخحل فيها حماره فلما صل العتمة نام فلما كان 
السحر قام أهل الرابطة وهم بين ذاكر ومصلي وباك والعشاب نائم» فجاءه رجحل فأيقظه وقال له :قم لا تكن 
كحمارك تنام الليل كله غافلاء وتوضأ وصلي واذكر الله . فخرج من الرابطة ليتوضأ في العين فوحد الأسد فرحع 
مرعوبا وأحبر ذالك الرجل» فخرج معه عفتقدم إلى الأسد وفتل أذنيه وضربه بالقضيب وقال له ألم أقل لك لا 
تروع أصحابي» ففر الأسد أمامه فتوضأ العشاب وصلى إلى طلوع الفجر» فركب حماره إلى أن وصل منزله فطرح به 
عشبه وذهب إلى أبي الحسن ليخبره» فلما دخل من باب المسجد ابتدره أبو الحسن قال» جتني لتعرفني بما 
شاهدت من عابد الرابطة مع الأسد ,أقام في مكان حال لا يشاهد فيه فتنة وظن أنه حاء بشيء» لو أقام بفاس 
حيث يعاين المآزر الرزق على الأعين البلق علم هل يسير أم لا ثم أنشد ذاكر الترجمة : 

دار الدنيا وإن راقتك حسنا فلا تغررك ربات الحجال 


فلبسيف فتنة فق الآرضن فى .اضر السام هلن الحال 


فصل ومن كرائم سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه »ما حدثني به بعض الطلبة عن رجحل ثقة وهي أن بعض 
الناس أتى لسيدي محمد الشرقي وحجعل يشتكي عليه ما أصابه من ولاة الأمر ويظهر من حاله التعدي عليه 
والشيخ يسليه ويصبره ويقول له. يا ولدي أين ما تقول العرب داري لا تدريك المداري »وكان ماشيا معه في موضع 
فلاة فبينما هو كذالك يصبره ويأمره بالمداراة إذ أتوا على شجرة فقال له الشيخ يا ولدي» وأشار بيده إلى الشجرة 
ضاربا لها فقطعها صاحب هذا الفعل القادر عليه يداري هكذا حدثبي به المحبر عن الرحل المذكور وأثنى لي عليه 
خيراءوبقي على بالي والله أعلم أنه قال لي»نقلها من كتاب عندهم في مناقب سيدي محمد الشرقي»قلت وهذه 


المداراة التي أمر بما الشيخ هي مسلمة مهمة يتوصل بما دفع ضرر يترقب وقوعه ويحصل بما مدافعة من لا يستطاع 
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دفعه عن نفس ومال وغيرهماءوهي معدودة من مكارم الأحلاق وينسب للإمام الشافعي رحمه الله أبيات في هذا 
المعنى: 
لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات 
إني أحبي عدوي عنل رؤيته أدفع الشر عني بالتحيات 
وأظهر البشرى للإنسان أبغضه ١‏ كانه قد ملا قلبي مسرات 
ولست أسلم ممن لست أعرفه 2 فكيف أسلم من أهل المودات 
فسالم الناس تسلم غوائلهم وكن حريصا على كسب النقيات 
الناس داء دواء الناس تتكهم وفي الجفا لهم قطع الأخوات 
فحالق الناس واصبر ما لقيت2 منهم أصم أبكم أعمى ذا تقيات 
ولابن دقيق العيدأ رمه الله : 
عاشر الناس بأخلاق الرضى2 تملك الأحرار من غير ثمن 
لاتقل في الحلم ذل الفتىي ساد أهل الحلم في كل زمن 
إن التتصبر عليه مسلكا ليس يرضى فيه إلا من ومن 


2 5 1 شاع 
وقد جعلها غير واحد من الأئمة» فكان الإمام مالك رحمه الله يأ السلطان ويواصله» فقيل له تترك الجماعة 
والجمعة وإذا دعاك السلطان أسرعت إليه» فقال لولم أفعل هذا ألم ترى في هذا البلد سنة قائمة . ولهذا كان مذهبه 


رضي الله عنه مبني على سد الذرائع . 


3 الشّبْحُ الْإمَامُ الْعَاجُ الْعَلّامَةُ الْحَافِظُ قَاضِي الْقْضَاةٍ تَقِيُ الدّينٍ ابْنُ دَقِيقٍِ الْعِيد الْمُسَبْرِيُ الْمِصْرِي» (702-625ه)ولد بِسَاحِلٍ مَدِينَةِ ينبع من 
أرضالحجاز»سمع الكثير ورحل في طلب الحديث وَحَّجَ وَصَنفَ فِيهِ إِسْتَادًا وَمَثْنَا مُصَنَّمَاتٍ عَدِيدَةٌ» وَانْتَهَتْ إِليْهِ رِيَاسَةُ الِْلّم في زمانه» وفاق أقرانه 
ورحلإليهوَليّ القضاء الدّيَارٍ الْمِصريّة في سَنَةِ خَنْسٍ وَيَسْعِينَ وَسِتَّمائقِومشيخة دار الحديث الكاملية.ابن كثير:البداية والنهاية. ج14» 
1.أيضاالسيوطي : حسن المحاضرة. ج1» ص 317. 

2 في ب فعلها. 
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وحكى المواق في "سنن المهتدين"عن شيخه ابن سراج» عن الشيخ الزيات” يبلش وكانت فيه بعض الرؤساء 
البصريين وكان هذا الرئيس يأتِ حلقة الشيخ المذكور فيتزحزح الشيخ له ويرحب بهءفكان بعض الطلبة يحد في 
نفسه من ذالك فبينما ذاك الطالب يجيء من قرية بشخحص حرير في يدهءأحذه له صاحب الشرطة فجاء إلى 
الشيخ وشكى له عفأمر الشيخ مؤذنا أن يأق الرئيسءفما كان أسرع أن أتى الرئيس على عادته وتزحزح له الشيخ 
وجلس ثم بعد الفراغ من المحلس أراد القيام فقال للشيخءأنت أرسلت في هذا وأخرج ما كان أدى للطالب عفقال 
نعم هو لهذا الطالب فقال الرئيس للطالب خذ يا حبيبي متاعك وانصرف» فقام الشيخ وقال لذالك الطالب يا 
زيلح لهذا هو ذالك الترحرح . 

وف البخاري في كتاب الأدب, باب المداراة مع الناس» وأخرج فيه حديث أبو الدرداء رضي الله عنه( إنا 
لنكشر في وجوه قوموإن قلوبنا لتلعنهم )» وقوله نكشر بكسر الشين المعجمة وهو الكشف عن الأسنان وهو أول 
الضحك وهو التبسم»وحديث عائشة رضي الله عنهاء عن الرجل الذي استأذن على النبي صلى الله عليه 
وسلمءوهو عيينة ابن حصنء فقال النبي صلى الله عليه وسلمءاذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بيس أحو العشيرة» 
الشك من الراوي» فلما دحل ألان له القول» فقالت له عائشةرضي الله عنهاء قلت ما قلت ثم ألنت له القول 
»فقال أي عائشة إن شر الناس عند الله منزلة يعني يوم القيافة مين كه النان أى. ودعه الناين اتقاء- قيفي . 
وتحديث عبد الله ابن أبي مليكة»(أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزودة بالذهب فقسمها 
في أناس من أصحابه وعزل منها واحدة لمخرمة» فلما جاءها قال حبأت هذا لك وكان في حلقه رضي الله عنه 
شيء.) 
[وعند الحارث ابن أبي سلمة من حديث صفوان بن عساكر نحو حديث عائشة رضي الله عنها وفيه[وعند الحارث 


3 . شط 5 
ابن أبي سلمة من حديث صفوان بن عساكر نحو حديث عائشة رضي الله عنها وفيه |فقال» 


*- محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي؛ أبو عبد الله المواق: فقيه مالكي: كان عالم غرناطة وإمامها وصالحها في وقته توفي سنة 
7 ه. له (التاج واللإكليل في شرح مختصر خليل» و سنن المهتدين في مقامات الدين.الزركلي»الأعلام. ج/»ص 155. 

7- أحمد بن الحسن بن عليء أبو جعفر الكلاعي البلشيء ابن الزيات: مقرئ» عارف بالأدب.كان شيخ مدينة بِلّش (بالأندلس) قال الذهبي: كان ذا 
فنون وتواضع ومروءة. من كتبه (لذة السمع في القراآت السبع) قصيدة على نمط الشاطبية. وله قصيدة في (أصول الدين) . توفي عام 728/ه 
الأعلذم عايض 111 

“- رواه البخاري رقم 1311مءوقال الالباي صحيح ١البخاري:الأدب‏ المفرد.تح ,محمد فؤاد عبد الباقيءدارالبشائر الإسلامية»بيروت» 
9 هم 1989م طقيص 444. 

“- رواه البخاري في صحيحه رقم 3127) ج4؛ ص86. 

”-:ساقطة من نب. 
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( لأنه منافق أداريهع ن نفاقه» يعني غيلة الى تسن واضقى يبيد عل خيرم يرك حديث جابر رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 داراء اناي :صنناقة)” . وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه :(رأس العقل بعد 
الإماة مداراة الدارم 7 علت قيته الأحاديقف كله اتدل غلى الأمر بالمذازاة وللداراة الواقعة فى شله الأحاديع 
فسرت بلين الكلام وترك الإغلاظ ف القول وهي من أخلاق المؤمنين . 
والفرق بينها وبين المداهنة امحرمة أن المداراة الرفق بالجاهل في التعليم والفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ 
عليه حيث لا يظهر له ماهو فيه والإنكار عليه بلطف حتى يرجع عما هو مرتكبه:والمداهنةمعاشرة المعلن بالفسق 
وإظهار الرضى بما هو فيه من غير إنكار عليه باللسان ولا بالقلب» ولمداراة عندالشيخ سيدي محمد الشرقي 
المأمور بما يحتمل أن تكون هي المفسرة في الحديث بلين الكلام وترك الإغلاظ الخ ويحتمل أن يكون ما هوأخص 
من ذالك واللّه أعلم. 
قلت: وفي حديث مولاتنا عائشة رضي الله عنها المتقدم أمران لا بد من التنبيه عليهما أحدهماءرأفته صلى الله 
عليه وسلم وشفقته ورحمته وحسن أخلاقه لمن يريد توليفه الإسلام وحرصهم على إنقاذ الناس من الكفر وشدة 
اهتمامه بإنقاذهم من الحلاك ».حيث أذن للرحل في الدخول وكان منافا وفعل ذالك تأنيسا له وتأليفا وهذه عادته 
صلى الله عليه وسلم مع أمثاله . فقد قال لذي الخويصرة التميمي» حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غنائم نحدين فقال له دو الخويضرة أغدل فإن هذه قسمة ما أريد. يما وبحه الله فقال »ويحك من يعدل إن لم أعدل 
حيف خسرت إن :1 أعدل" ‏ قانظن رابك عبان الله عليه وسلى وقوله له قلي يوده أذ بين الذامنا بدهلة .ووفظل تتنيه 
وذكرها بما قال . ولما كسروا رباعيته وشجوا وجهه يوم أحد فدخلت حلقتان من المغفر في وجنتيه وكان الجرح يما 


وبالجبهة فنزعها أبو عبيدة ابن الجراح فشق ذالك على أصحابه وقالوا لو دعوت عليهم فقال (اللهم إن لم أبعث 


*- هذه الزيادة وردت في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للعلامة القسطلاف» ج9؛:ص 78. وعيينة بن حصن كان كافرا اشترك مع المشركين في 
الخندق وأسلم قبيل فتح مكةوارتد مع العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والتحق بطليحة الأسدي وقد أسره المسلمون وحملوه إلى المدينة فكان 
الناس يضربونه ويقولون أي عدو الله كفرت بعد إسلامكءفيقول والله ما كنت آمنت .و قد رجع إلى الإسلام وعفى عنه أبو بكر رضي الله عنه.ابن عبد 
البر:الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ج3) ص 1249. 

2- رواه ابن حبان في:الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ج2ء»ص 216:وقال شعيب الأرناؤوط ضعيف الإسناد. 

3- قال العلامة القسطلاني في إرشاد الساري» ج9:ص 79. أخرجه البزار بسند ضعيف» لكن قال شيخنا الحافظ السخخاوي: لفظ رواية البزار التودد إلى 
الناس وهو باللفظ الذي نقله في فتح الباري في رواية مرسلة؛وفي رواية متصلة عند البيهقي في الشعب وبين أتما منكرة. 


3 وفيه زيادة وهي: فقال عمر: إيذن لي فيه يَا رَسُولَ الله أَضْرِبُ عنْقَهُ. قَالَ: "دغة, فَإِنَّ لَه أصْحَابًا يْقِرْ أَحَدَكُمْ صَلائَهُ مَعَ صَلاتِمْ وَصِيَامَةُ مَعْ 


صِيَامِهِمْ» يَفْرَهُونَ القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهُمْ مِنَ ليمي الذهبي:تاريخ الإسلام. ج 2؛ ص 348. 
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لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون)” وروي أن عمر رضي الله عنه قال في بعض 
كلامه بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قوه فقال(ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 74 
ولو دعوت علينا مثلها لحلكنا من عند آخرنا فلقد وطأ ظهرك وأدمي وحهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا 
خيرا فقلت اللهم أغفر لقومي فإنحم لا يعلمون. 

قال أبو الفضل عياض: أنظرمافي هذا القول وجماع الفضل ودرحات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية 
الصبر والحلم إنه لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفى ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعى 
وشفع لهم فقال» اللهم اغفر لقومي واهديء ثم أظهر بسبب الشفقة والرحمة بقوله لقومي قد اعتذر عنهم بجهلهم؛ 
فقال نعم لا يعلمون. 


وحديث الأعرابي المروي في صحيح البخاريءفي باب ماكان يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوهم 
وأخرحه القاضي عياض بلفظ» وعن أنس .كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية فجذبه 
أعرابي بردائه حذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه ثم قال: يا محمدأحملبي على بعيري هذين من 
مال الله الذي عندك فإنك لا تحملني من مالك ولا مال أبيك» فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال:( المال 
مال الله وأنا عبده ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بيع قالا لاء قال لما؟ قال لأنك لا تكاقء بالسيئة) فضحك 


وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلمء هل أتى عليك يوما كان أشد 
من يوم أحد ؟قال:( لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت يوم العقبة»إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن 
عبد كلال فلم يجبني إلا ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم عن وجهي ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي 
فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقالءإن الله مع قول قومك وما ردوا عليك وقد بعث 


إليك ملك 


ٍ رواه البيهقي رقم 1375 وقال حديث مرسل.البيهقي: شعب الإيمان.تح عبد العلي عبد الحميد حامد»مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون 
مع الدار السلفية ببومباي بالحمند» 3 هى.ء 2003 مءط1ءج3.ص 45. 

2- نوح 26. 

2 قرن الثعالب:جمع علب وهو مكان تلقاء مكة على يوم وليلة. أبو عبيد عبد الله البكري: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. عالم الكتب» 
بيروت» 1403ه ج3»ص 1067 
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الجبال لتأمره بما شئت فيهمء فنادافي ملك الحبال فسلم علي ثم قال يامحمد ذاك بما شعتءإن شعت أن أطبق 
عليه الأحشبين') قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرحوا أن يخرج الله من أصلابحم من يعبد الله لايشرك به 
شيئا). فانظر إلى هذه الأخلاق العظيمة والسجايا الكريمة التي يكل اللسان عن التوفية بحقها ويضيق النظام على 


من أراد أن يأتي بشيء من قدرها ويرحم الله البوصيري حيث يقول 
ماسوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء 
رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء 
لا تحل البأساء منه عرى الصبر ولا يستخفه السراء 
كمرمث نقسة كنا يضطر ‏ السوم على قليه :ولا الفعشاء 
عظيت تعنة الأله عليه 'فاستفلت لذكره العظماء 
جهلت قومه عليه فأغضى أحوا العلم دأبه الإغضاء2 
وسع العالمين علما وحلما فهو بحر لم يعبه الأعباء 


الأمر الثاني مما يتعلق بحديث مولاتنا عائشة رضي الله عنهاء أن ماصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
استئذان الرحل وقبل دخوله لا إشكال فيه مع ما فعل بعد الدحول؛ لأن مافعل معه صلى الله عليه وسلم ليس 
مخالفا لما قال عند الاستئذان» لأنه لم يمدحه ول يثني عليه في وحهه ول يقل له نعم ابن العشيرة» هذا وقد قال 
الخطابي”: قوله عليه الصلاة والسلام في أمته من الأمور التي يضيفها إليهم من المكروه ليس بحبه» وقد قيل أيضا 
مناطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر يحميل ظاهره فيقع في محذورءفعليه أن يطلعه على ما 


يحذر من ذالك قاصدا نصيحته واللّه أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


5 الأخشبين جبلين بمكة. البكري: معجم ما استعجم. ج1» ص 124. 

2- الإغضاء:إدناء الحفون. العين» ج4.)ص 431. 

“- أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن المخطاب البستي؛ كان فقيهاً أديياً محدثاً له التصانيف البديعة منها " غريب الحديث " و " معالم السنن في 
شرح سنن أبي داود " و " أعلام السنن في شرح البخاري " وكتاب " الشحاح "وكتاب " شأن الدعاء " وكتاب " إصلاح غلط المحدثين " وغير ذلك 
توفي 388ه.وفيات الأعيان» ج2.ص 214. 
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فصل ومن كرائم هذا الولي الشيخ سيدي محمد الشرقي الدالة على ولايته واختصاصه بارتفاع رتبته على أهل 
وقته وتقديمه عليهم عند نزول المهمات وافتقادهم له عند حلول المعضلات وتمكنه من المنزلة العظمى و المكانة 
الجسيمة ما حدثني به بعض الفضلاء من الطلبة» أن رحلا من الخياطين أصابته مصيبة تعذر خلاصه منها فشاهد 
إزهاق نفسه وعاين حلول رمسه وكان من خبره أنه كان ذات يوم مشتغلا بحرفته وكانت الإبرة في يده فجعلها في 
فمه بين أسنانه بشغل حصل له فناداه إنسان فأحابه فزلقت الإبرة إلى حلقه دحلت فيه وتمكنت منه فتعذر 
حروجهاء وبلغ أهله الغاية في إخراحها وسعوا له بأطباء ول يتركوا شيئا له ما يرحون برأه فيه إلا اصطنعوه له فلم 
تخرج» وأشرف الرحل على الحلاك ويقال أنمم أتوا به بعض الصا حين من كان معاصرا للشيخ سيدي محمد الشرقي 
فلم يقدر إخراحهاءثم أتوا به إلى الشيخ وكان ذالك الرحل من بلدة معلومة هنالك ذكرها لي المخبر» فلما وصلا 
إلى الشيخ قال لحم ما شأنه؟ فقصوا عليه أمره»فقال له تقبل شرطي إن عافاك الله فأومأ به برأسه أي نعم »لأنه لم 
يستطع الكلام» فقال له شرطي أن لا تترك الصلاةءفالتزم ذالك. 

فقال لحم اذهبوا به واغسلوا ثوبه وفي يوم الجمعة عند انقضاء الناس من الصلاة إيتوني به فلما لحقت يوم الجمعة 
وقضيت الصلاة أتوه به وأحضر بين يديه»فقبض الشيخ أذنه واشتغل يفتلها وهو يقول أضرت بك الإبرة يا ولدي 
حتى أخرحها من حلقه.هكذا سمعت بهذه الحكاية»وذكر لي بعض الناس أن الشيخ ناوله لقمة من الطعام وذكر لي 
أيضا أنه لما حدثه بحا بعض الثقاة قال له. طعام الأحباء خير من عقاقير الأطباء »فسألت المخبر هل هو من كلام 
سيدي محمد الشرقي قال لا أدري؛ إلا أن السيد الذي أخبرن بالحكاية ذكر لي ذالك بعد الحكاية»فانظر إلى هذه 


الكرامة التي تحار الأفهام فيها وتكل العقول الذكية في إدراكها . 
فصدقهم بمافعلو وقالوا فإن خلافهم محض اعتلاء 
نقصر عنهم ونخوض فيهم فلا نور لديك ولا ضياء 
عجبت لمن يصر على المعاصي وينكر ما يقول الأولياء 


وهذا أي شفاء ذوي العاهات من أمراضهم وإراحتهم من إحساسهم وإزالة أثقالهم وإنقاذهم من المهلكات بعد 
إشرافهم على الممات هو من كرامتهم رضي الله عنهم .وروي عن سهل بن عبد الله رحمه الله قال »مرض رجحل من 
أولياء ١‏ الله مرضا مشكلا وكان الناس إذا رأوه قالوا بجنون فأكثروا عليه فلما عظم كلام الناس في أمره قالوا له 


نعاالجك» فقال لهم يا قوم إن لي طبيبا إن سألته داواني »ولكن لا أسأله ذالك فقيل له فلما وأنت محتاج إلى 


37 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


الدواء»قال نخشى إن داواني طغيت فقيل لهءإن لنا مجنونا فسل طبيبك أن يداويه فأتوه برحل 1 في قيد ثقيل 
فلما رآه قال حلو عليه وأدحلوه إلي» فأدخحلوه إلى البيت الذي كان فيه وهم يظنون منه أنه يلحقه منه ما 
يكرهه.فلما كان من الغد خرج الرحل وهو يتكلم كلام عاقل» فقالوا له أخبرنا بقصتكءفقال لهم أدحلتموني على 
هذا الرجل وأنا كما علمتم من علتي فجعل يده على صدري والأخرى على رأسي فأحسست بالصحة تدب في 
حسمي حت زال ما بي» فانصرفوا إليه يطلبونه فلم يجدوه وستره الله عن أعينهم .قال سهل بن عبد الله وكان 
ذالك الرحل من أهل بيت المقدس يقال له إدريس بن أبي خولة رحمه الله فنعم المحنون الذي أحفى حبه المكنون 
فيا للها من جحنون اطلعت على السر المصون وأحرت مدامع الحفون وأحرقت الحشا بزفرة وحد كمينءواعترى الظاهر 


رقة ونحول وألبسته سربالا من صفوة وذبول وفي هذا ينشد : 


حلوت سبعات كن خرافي سيد 
ولي مدمع جار من العين مطلق 
وقد عقد الإجماع يوم فراقكم 
أطيل مناحي في نواحي عراصكم 
وبالتحسهاو طن البار ين لنيينها 


فلاملبس ثوب السقام فإنني 


وآية وحدي في الصبابة تشهد 
وراية حزين في البواقي مخلد 
فيان ب قاء النفس فيه تردد 
فكم عقل المعنى وصح التعبد 
ولحسب أيام الحفا وأعدد 
ونار ضلوعي بالمدامع توقد 


وحقك مظن أثواب صبري يحدد 


قلت: وما تقدم من شفاء لمؤلاء الخواص لذوي الأمراض هو من معجزاته صلى الله عليه وسلمء إذ منها إزالة 
الأمراض وبرئ ما أعجز عن الإنتهاض وشفاء أهل الداء العضال وإماطة الأثقال وفيه يقول أشعر الشعراء وأعلم 


العلماء شرف الدين البوصيري في همزيته »في مدح راحته الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد أبيات له فيها: 


وأزالت بلمسها كل داء أكدرته الأطباء والرؤساء 


وعيون مرت بما وهي رمد فأرتما ما لم ترى الزرقاء 


“اق ب معلول: 
2- في ب عقلت 


3/8 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وأعادت على قتادة عيا فهي حتى مماته النجلاء 
وأشار ابن الخطيب إلى ذالك في مدحه صلى الله عليه وسلم: 

وشفيت ذا العاهات من أمراضهم وملأت كل الأرض من جدواك 

ورددت عين قتادة بع العما وابن الحصين شفيته بشفاك 

ككسذل] نحييب وانخ تعفر يعدما ‏ سدرها كي هيما يلمى يداك 

وعلىي من رمد به دويته في خيبر فشفي بطيب لقاك 


أخرج البيهقى عن عاوى نااك شن عي بن حاتي 8ا ا مت على يد القدر فاحترقت فانطلقت أمي إلى 


ب 1 : 5 1 2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتفل عليها ويقول (إذهب الباس رب الناس ) فبرئت. 


وأخرج البخاري في تاريخه عن سعد بن سليمان عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب عن 
أبيه عن جده محمد عن حاطب عن أمه أم جميل قالت : أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كانت من المدينة 
ليلة طبحت طبيخاءيعني الحطب فخرحت أطلب الحطبء فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك فأتيت بك إلى 


النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتفل على يدك وهو يقول :(إذهب الباس رب الناس أشفي أنت الشافي لاشفاء 


الاشفائك فقاء لذ يغافر شقيام” فباقيى يلق دع عنده عق برقت بدك 


506 3 1 4 
حتى مال كتفه فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ]ونفث عليه حتى صح . 


“- محمد بن حاطب بن الحارث؛ أبو القاسم الحمحي :وهو أول من سمي في الإسلام بمحمد بعد رسول الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم ولد في السفينة حين 
ذهبوا إلى النجاشي؛ ومسح رسول الله صلَّى الله علَيْهِ وسلم علي رأسه وتفل في فيه ودعا له بالبركة.روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتوقي 
بمكة عام 74 ه.المنتظم» ج6ءص 146 . 

2- رواه أبو داود في مسنده رقم 21290 ج2, ص 18 5.مع زيادة هي:وأحسبه قال:(واشف أنت الشافي. 

"دروا البحارض :نا امنيح رقم 7773673 101ل سان ف مضو رف امن 150322339 تيا رراخيق 

*- ما بين معقوفين ساقط من ب و الأثر أورده القاضي عياض في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ج1؛:ص 622. وبغير هذا اللفظ السيوطي 
في الخصائص الكبرى. الخصائص الكبرى. دار الكتب العلمية» بيروت. ج2, ص116. وحبيب بن يساف أراد أن يشارك في بدر مع النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو يوم ذاك مشرك فقال له النبي» ارجع فلن أستعين بمشركءفأسلم واشترك معه.ابن بشكوال: غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون 
الأحاديث المسندة. عز الدين علي السيد » محمد كمال الدين عز الدين؛ عالم الكتب» بيروت»1407هءط 1» ج1؛ ص210. 
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1 ِ 000" 0 ! 5 : باع 


إبن الخطيب. 


وأما قصة علي رضي الله عنه فهي دما أخرج الشيخان عن سلمة بن الأكوع قال :كان علي تخلف عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في خيبر لرمد له؛ فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»فخرج فلحق به فلما 
كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله 
ورسوله يفتح الله على يديه)” فإذانحن بعلي وما نرحوه» فقالوا هذا علي فأعطاه الراية ففتح الله عليه. 

وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خيبر» (لأعطين الراية غدا رحلا يحب الله 


ورسوله يأخذها عنده) وليس ثم عليء فتطاولت لها قريش وحاء علي على بعير لهوهو أرمدء فقال أدنوا مني فتفل 


في عينه فما وجعها حتى مضى لسبيله. وهذا مراد ابن الخطيب بقوله»[و أشار إليها البوصيري بقوله 1 
[وعلي من رمد به داويته في خيبر فشفي بطب شفاك] 
وعيون مرت بها وهي رمد فأرتها ما لم ترى الزرقاء 
و أشار إليها أيضا بقوله: 
وعلي لما تفلت بعينيه وكلتاهما معارمداء 
فغدى نظرا بعيني عقاب2 في غزاه لحا العقاب لواء 


وقوله الررقاء شي ورقاء التمافة اللشهورة الى كالتك رض من اشير ثلاقة أرام وفيا يقول النايقة البيا ” 


ف 1 9 5 عمة ال ا 8 ا 2 ل امح تق ع - عو لفقا 
- أَبُو يشي العِمَارِيٌ.واسمه كلثوم بن الحصين بْن خلف بن عْبَيْد بن معشر بن رَيْد بْن أحيمس بْن غفار بن مليك بْن ضمرة بْنٍ بكر بْنٍ عَبْدِ مَنَاةَ بْنٍ 
كِتَانةً. أسلم بعد قَدُوم رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ - المدينة وشهد معه أحدًا ورمي يومئذٍ بسهم فوقع في نحره فجاء إِلّ رسول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلمُفِيسق عليه فيراً. فكان أبو رهم يسمى المنحور.توفي 34ه. المنتظم؛ ج25 ص 48 والطبقات الكبرى 0 سعد ج 4 ص184. 

2 رواه البخاري في صحيحه رقم 2. 4 ص47. 

3- ساقطة من أ. 

كن ساقط من ب. 

ب النابغة الذبياي: نحو 18 ق هعزياد بن معاوية بن ضباب الذبياقّ الغطفانّ المضري» أبو أمامة: شاعر جاهلي» من الطبقة الأولى. من أهل حجاز. 
كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على 
النابغة. وكان أبو عمرو ابن العلاء يفضله على سائر الشعراء. وهو أحد الأشراف ف الجاهلية. وكان حظيا عند النعمان بن المنذر» حتى شبب في قصيدة 
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وأحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت ‏ إلى حمام شراع وارد الشمدأً 


قالت ألا ليت ما هذا الحمام2 لناإلى حمامتنا ونصفه فقد 


فححسبوه فألفوه كما ذكرت ستا وستين لم تنقص ولم تزد 
فكملت مائثة بها حمامتها وأسرعت حسبة في ذالك العدد 


وقصتها أتما كانت لما قطاة ثم مر بما سرب من القطاني جبلين فقالت: 
ليت الحمام ليه إلى حمامتيه 
ونصفه فديهتم الحمام مائه 


فنظر فإذا الحمام وقع في شبكة صياد فإذا هو ست وستون قطاة»ونصفها ثلاثة وثلاثون قطاةءفإذا ضم ذالك إلى 


قطاتما كان مائة. 


وأما قصة قتادة ون التعيان ” رطين الله عنه »فهي ما أخرج ابن سعد عن زيد بن أسلم أن عين قتادة بن النعمان 
رضي الله عنه أصيبت يوم بدر فسالت على خده فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ويقال أنه لما 
أصيبت عينه وأتى بما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال» يا رسول الله إن لي امرأة أحبها وأحشى إن رأتني 
تقدون» فأحذها صلى الله عليه وسلم بيده وردها إلى موضعها وقال» اللهم أكسها جمالاء فكانت أحسن عينيه 
واعدها -تطران وكانيك ل تزيك إذا رمدت الأعروورقن وقد علن .عبر اين بغين انر ريعانا من كريه افقال 


عمر»)من أنت»فقال 
أبونا الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما رد 


له بالمتجردة (زوحة النعمان) فغضب النعمان» ففر النابغة ووفد على الغسانيين بالشام؛ وغاب زمنا. ثم رضي عنه النعمان» فعاد إليه.الأعلام» ج3.)ص 
4 رزق الله بن يوسف شيخحو: شعراء النصرانية. مطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين» بيروت» 1890 م.ج5؛ ص640 . 

أن الغمد: الماء القليل يظهر في الشتاء ويختفي في الصيف.العين» ج8ءص 20. 

*- قََادةُ ب النعْمَانٍ بن رَيْدِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ سَوَادٍ بْن ظفَرٍ. وأمه أنيسة بِنْت قَيْس بن عَمْروءقد شهدَ قَتَادَة بْن التُعمان العقبة مع السبعين من 
الأنصّارءوشهد بدرا وأحدا ورميت عينه يوم أحد فسالت حدقته على وحنته.وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توق سنة 
3ه .ابن سعد الطبقات الكبرى» ج3»ص 345. 

“- عمر بن عبد العزيز: تولى المدينة سنة 87هللوليد بن عبد الملك ثم عزل عنها وتولاها زمن سليمان بن عبد الملك. وتولى الخلافة بين 101-99 هم 
وتوف سنة 101 ه عن 39 سنة.وأخباره مبسوطة في كتب التاريخ والسير مثل الطبقات الكبرى لابن سعدء ج5» عبد الله بن عبد الحكم: سيرة عمر بن 
عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابهءتح أحمد عبيد»عالم الكتبءبيروت, لبنان»1404ه, 1984م,ط6. 
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فغادت كساكانتك لأول أمرها. فيا حسماعين ويا سن مهارد 


فوصله عمر وأحسن جائزته» إلى غير هذا مما ذكر من هذا النوع من معجزاته صلى الله عليه وسلم وهوكثير. قلت 
واممحضر ما تقد لناءمن قائدة ذكر يعض التحرانت عقا #تبيدة الفبين عم يق عبد العزيز؟ لتقن يت اللاايقة 
الثامن من بني أمية ».وهو المجمع على عدالته كل الناس »واتفقت على فضله الأمة وعلى صلاح سيرته فأردت أن 
أذكر من أخباره شيئا هنا لأمور» الأولا لتبرك بذكره وفضله وشرفه لأنه كما قيل عند الذكر للصالحين تتنزل 


وأحضر مجالسهم تنل بركاتهم وقبورهم زرها إذا ماماتوا 


حديث أبو نعيم الحافظ بسنده عن أبي العباس السراج عن أبي حعفر قال: نازلت قوما من أصحاب الفضيل ابن 
عياض .وتذاكرنا كرامة المؤمن على الله فقلتءعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة» فمطرنا من تلك الليلة اللهم لا 
تحرمنا بركاتحم بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم . 

الثاني تقدم ذكره وجريانه ولا نشك أنه من أسباب الذكرء قال الصفدي رحمه الله »ولا حفاء أن الشيء يذكر 
بالشىء أحيانا. 


الثالث أن هذا الشيخ سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه لنسبة بينه وبينه» لأن الشيخ رضي اللّه عنه عمري 
وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد من جهة الأم لسيدنا عمر بن عبد العزيز» لأن أمه بنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب» فإذا كان الأمر كما ذكر فنقول هو الإمام الفاضل العالم العادل أعلم الأعلام وطود الأنام أمير 
المؤمنين القائم بأمور المسلمين أبو حفص عمر بن الأصبغ واسمه عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن العاص ابن 
أمية بنت عبد مس القرشي الأموي.وأمه كما تقدم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي.مع أبا 
بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وروى عنه أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم في"الاستقراض" وكان عالما 


.4 .. 2 سَّ ع 13 ع 
عاملا صالحا تقيا قال رجاء بن حيوة »كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من أجمل الناس وأكيسهم وأجملهم 


[ت يناقظة فوب 

*- رَحَاء بن حَيْوَة من أهل الْأَرْدُن وَكَانَ من أعبد أهل رُمَانه وَكَانَ مرضيا حكيما ذا أنَاة ووقار وكات الخُلفَاءِ تعرفه بفضله فيتخذونه وزيرا ومستشارا 
وقيما على عماهم وََوْلَادهِمْ وَكَانَت لَهُ من الخّاصّة والمنزلة عِنْد سُلَيْمَانَ بن عبد الملك مَا لَيْسَ لأحد يَثِق به ويستريح إِلَيِْ. وكان رحاء أي بأخبار عمر 
بن عبد العزيز إلى سليمان فيثني عليه خيرا مات سنة اثنتي عشرة وماثة. محمد بن حبان :مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار.تح مرزوق على 
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مشية »تولى الخلافة بعد الوليد بن يزيد وف طبقات ابن سعد عن عمر ابن قيس أنه لما ولي عمر بن عبد العزيز 


3 2 
الخلافة رضي الله عنه ممع صوتا لا يدري قائله ومن هنا طابت وطاب قرارها على عمر المهدي قام عمودها. 


وكان رضي الله عنه قبل الخلافة وولاية أمور المسلمينمن أحسن الناس وأجملهم مشية ولبسة فلما أستخلف قومت 
ثيابه من عمامة وقميص وحف ورداء فإذا هو بعدل إِثنا عشرة درهماء ويحكى أنه اشتريت له حلة قبل الخلافة 
بنحو أربع وسبعين ألفا فحسبها فقال ما أحسنها لولا حشونة فيهاء ولما ولي اشتريت له حلة بنحو أربع دوانق 
فجسها فقال ما أحسنها لولا لينهاء فقيل له ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال نفسي ذواقة تواقة كلما تذوقت مكانة 
تشوقت إلى غيرها فلما حصلت الخلافة تاقت إلى ما عند الله . وهو أول من اتخذ دار المضيف وأول فرض لأبناء 
السبيل وأزال ماكانت بنو أمية تذكر على المنابر».و جعل مكان ذالك قوله تعالى [إن الله يأمر بالعدل 


والإحسان) ” وقال فيه كثير عزة 
وليت فلم تسب عليا ولم تتخف ا بريئاولم تقبل مقالة مجرم 
وصدقت بالقول الفعال مع الذي لقيت فأمسى راضياككل مسلم 
فما بين شرق الأرض والغرب كلها مناد ينادي من فصيح وأعجم 
يقول أمير المؤمنين ظلمشتني بأخذك دينارا وأأحذك درهم 


وكتب إلى عماله أن لا يقيد مسجون بقيد فإنه يمنعه من الصلاةو »كتب إلى عامله بالبصرة 


ابراهيم» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» ا منصورة» 1411 ه1991 مص 189 . وعبد الله بن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد 
العزيز.ص 123 . والتاريخ الكبير للبخاري» ج3»ص312. 

+- كذا في الأصل وعمر تولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك. 

3 في ب وقر. 


33 النحل 90. 
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عدي ابن أرطأة”»عليك بأربع ليال من السنةءفإن الله يفرغ فيها الرحمة إفراغاء وهي أول ليلة من شهر رحب وليلة 
النصف من شعبان وليلتي العيدين» وكتب إلى عماله» إذا دعتكم قدرتكم على الناس إلى ظلمهم فاذكروا قدرة الله 


1 ,اع 1 
عليكم ونفاذ ما تؤمرون إليهم ونفاذ ما يأتي إليكم من العذاب بسبب ذالك . 


ولما فرغ من دفن سليمان بن عبد الملك وقضى من دفنه مع للأرض هدة أو جلبة»والحدة الصوت وكذالك الحلبة 
فقال ما هذه؟ قيل هذه مراكب الخلافة قريت إليك يا أمير المؤمنين لتركبهاء فقال مالي ولحاءنحوها عني قربوا إلي 
مالي ولك ثم صار مختلطا بين الناس حتى دخل المسجد»؛ فصعد المنبر فاجتمع الناس إليه فحمد الله وأثنى عليه 
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقالء أيها الناس إِنْ ابتليت بمذا الأمر من غير أمر مني ولا مشورة وإنٍ قد 
خلعت مافي أعناقكم من بيعة فاختاروا لأنفسكم غيريء فصاح المسلمون صيحة واحدة قد اخترناك يا أمير 
المؤمنين ورضينا بك باليمن والبركة»فلما سكتوا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: 
أوصيكم بتقوى الله خلفا من كل شيء وليس من تقوى الله خلف واعملوا لآحرتكم فإنه من عمل لآخرته كفاه 
لله أمر دنياه وآخرته»وأصلحوا سرائركم يصلح الله علانيتكم وأكثروا من ذكر الموت والاستعداد قبل أن ينزل بكم 
هادم اللذاتءوإنٍ والله لا أعطي لأحد باطل ولا أمنع أحدا حقا.أيها الناس من أطاع الله وحبت طاعته ومن 
عصى الله عز وجل لا طاعة له »أطيعونٍ ما أطعت الله فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم .ثم نزل فدحل دار الإمارة 
فأمر بالستور فهتكت وبالبسط فرفعت وأمر ببيع ذالك وأدخل أثماما في بيت مال المسلمين, ثم ذهب ليقيل فأتاه 
ابنه عبد الملك فقال ما تريد؟ أن تصنع يا أبي» قال أي بني آحذ راحة فقالء وأين حقوق المسلمين؟ قال يا بني 
سهرت البارحة من أمر عمك سليمانءإذا صليت الظهر اشتغلت بما .فقال يا أمير المؤمنين ومن لك أن تعيش إلى 
الظهر؟ فقال ادنوا منى يا بىءفدنا منه فقبل بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من ظهري من يعينني على 
ديني. فخرج وترك القيلولة وأمر مناديه أن ينادي ألا من كانت له مظلمة فليرفعهاءفتقدم إليه ذمي من حمص وقال 
له: يا أمير المؤمنين أسألك بكتبكء قال وما ذالك ؟قال العباس بن الوليد»غصبنى أرضى والعباس حالسء فقال 
عمر رضى الله عنه ما يقول يا عباس؟ قال إن أمير المؤمنين الوليد أقطعنى إياها وهذا كتابه» فقال عمر رضى الله 
عنه كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد»فاردد عليه أرضه يا عباس فرد عليه. 

*- عدي" بن أرطاة الفزاري أخحو زيد بن أرطاة من أهل دمشق من أهل الشامءفي سنة 99 قدم عدي بن أرطاة واليا على البصرة من قبل عمر بن عبد 


العزيز وفي صفر سنة 102 قتل عدي بن أرطاة من طرفمعاوية بن يزيد بن المهلب .ابن حجر العسقلاي:تمذيب التهذيب. مطبعة دائرة المعارف 
النظامية) الهند1326هيط 1 ج27 ص164. 
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ثم جعل لايدع شيء ما كان في يد أهل بيته من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمةءفلما بلغ الخوارج سيرته وما رد 
من المظالم احتمعوا وقالوا ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرحل.وروي عنه أنه وقع في زمانه غلاء عظيم »فقدم عليه 
وفد من العرب» فاختاروا رجلا منهم يكلمه فتقدم إليه فقال» يا أمير المؤمنين إنا وفدنا إليك من ضرورة عظيمة 
وراحتنا في المال» ومالك لا يخلوا إما أن يكون لله تعالى أو لعباده أولك» فإن كان لله فإن الله غني عنه» ون كان 
لعباده فآتحم إياه» وإن كان لك فتصدق به علينا إن الله بحزي المتصدقين . فتغرغرت عينا عمر بالدموع رضي الله 
عنه وقال هو كما ذكرتءوأمر بحوائجهم فقضيت لمم.فهم الأعرابي بالانصراف فقال له عمر رضي الله عنه أيها 
البحل كما أوصلت حوائج عبد الله فأوصل حاجتي وارفع فاقتي إلى الله عز وحلء فقال الأعرابي اللهم اصنع بعمر 
بن عبد العزيز كصنعه في عبادكءفما استتم كلامه حتى ارتفع غيم عظيم وأمطرت السماء مطرا كثيرا فجاء من 
لمطر برادة فانكسرت فخرج منها كاغد مكتوب فيه. براءة من الله العزيز الحبار لعمر بن عبد العزيز من النار. 
ويحكى عنه أنه لما أستخلف جاءته الوفود» فكان ممن ورد في ذالك وفد أهل الحجازء فأراد غلاما منهم أن 
يتكلم »فقال له عمر يا غلام ليتكلم من هو أسن منكء فقال الغلام يا أمير المؤمنين إِنما المرئ بأصغريه قلبه 
ولسانه» فإذا منح الله عبده لسانا لافض اوقلبا حافظا فقد جاد الاختيار» ولو أن الأمور بالسن لكان هنا من هو 
أحق منك بمجلسكء فقال له صدقت فتكلم فهذا هو السحر الحلال فقال نحن وفد التهتئة لا وفد التعزية لم 
تقدمنا إليك رغبة ولا رهبة لأنا قد أمنا في أيامك ما حفناه وأدركنا ما طلبناه» وفي رواية أما الرغبة فقد أوصلها إلينا 
فضلك وأما الرهبة فقد أمننا منها عدلكءفتهلل وجه عمر رضي الله عنه وسأل عمر سن الغلام فقيل عشر سنين» 
ثم كأن عمر رضي الله عنه حاف العجب الا أثنى عليه الغلام فأقبل عليه وقال» عظمنا يرحمك الله فقال» يا أمير 
المؤمنين لا يغلبن جهال القوم معرفتك بنفسك فأجهل الناس من ترك يقين ما عنده الظن ما عند الناس» وإن قوما 
خدعهم الثناء وغرهم الشكر فزلت أقدامهم فهووا في النار أعاذك الله يا أمير المؤمنين أن تكون منهم, وألحقك 
بصالح هذه الأمة» فجعل عمر يبكي حتى خيف عليه. 
قلت وهذه حكاية يذكروتما في الأحوبة المسكتة »ونحو ماحكي عن الغلام حكي عن إياس بن معاوية' رضي 
الله عنه لما دخل المهدي البصرة فوجده وهو صبي وخلفه أربعمائة من العلماء من أصحاب الطيالسي” فقال 


المهدي أف لهذا العثانين, أما كان فيها شيخ يتقدم غير هذا الحدث ثم أن المهدي التفت وقال لحكم سنك يا فتى؛ 


“- إياس بن معاوية:قاضِي البَصرَةء العَادَمَةُ أَبُو وَثْلةبوكَانَ يُضْرَب به المي في الذَّكاي وَالدَّمَاءٍ وَالسُؤْدُدِ وَالعَقْلٍِ . تُوْييَ: سَنَةَ 121ه 
2 أبو داود الطّيالسى هو: سليمان بن داود.توق بالبصرة سنة ثلاث ومائتين»ابن قتيبة :المعارف. ج1.ص 0. 
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قال سني أطال الله بقاء أمير المؤمنين سن أسامة بن زيد بن حارثة' لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيشا 
فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء قال تقدم بارك الله فيكءقال الصفدي هكذا ذكره المسعودي من شرح 
المقامات »ثم ذكر خلاف ذالك .وأن إياس بن معاوية ل يدرك دولة العباس وأنه توفي في دولة بني أميةسنة مائة 
وتسعة عشرءوأن الذي ولاه قضاء البصرة عمر بن عبد العزيز»وكان معروفا بالفطنة والذكاء والفراسة. قال الصفدي 
حسبك بمن يختاره عمر بن عبد العزيز لمثل هذا المنصب .قلت وما يؤثر عن إياس ف جانب الفطنة والذكاء كثير 


وهو مذكور في كتبالأدب. 


. ع 17 2 32 
قال الصفدي ويذكر ا مخطيب قِ تاريخ بغدادء»ان بحي ابن أكتم ولي قضاء البصرة وسنه عشرون ونحوه 
فاستصغروه فقالوا كم سن القاضي ؟ فقال أنا أكبر من عتاب بن اميد الدق وجهه النبي صلى الله عليه وسلم 

0000 . 0 31 
قاضيا لمكة يوم الفتحءوأنا أكبر من [معاذ بن جبل الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على 


لبعد ]وان كبر عن كفي [نن سداد | "الذق وجهه عمر بن الخطاب على البصرة فجعل جوابه احتجاجا. 


قلت وهذا كثير لا يأتي عليه الحصر فلنرجع لما نحن فيه فنقول ومن فضائل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
ما يذكر عن العباس بن راشد رضي الله عنه قال» نزل بنا عمر بن عبد العزيز فلما رحل قال لي مولاي»أخرج معه 
شيعة فخرحت معه فمررنا بوادي فيه حية ميتة ملقاه على الأرضءفنزل عمر فدفنها ثم ركب فسرنا فإذا نحن بماتف 
يقول: يا خرقاء يا خرقاء» نسمع صوته ولا نرى شخصه فقال عمر أسألك بالله أيها الماتف إن كنت ممن يظهر 
إلا ما ظهرت وأحبرتنا ما الخرقاء» فقال هذه الحية التي دفنتموها فإني ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 


لها يوما ياءخرقاء تموتين بفلاة من الأرض فيدفنك خير مؤمن أهل زمانه»فقال له عمر من أنت يرحمك الله؟ فقال 


*- أسامة بن زيدء أبو حُحمّد الحب ابن الحب: أمه أم أمن واسمها بركة؛ حاضنة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحبه حبا شديدا وقبض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ وأسامة ابن عشرين سنة.ت سنة59ه.ابن الجوزي: المنتظم ج5؛ ص 306. 

7- يحبى بن أَمْتَم القَاضي في زمن المأمون» أخد الْأَغْلام واسع التَّجمَة مات سنة ثلاث وَأَرْبعين وَمِالَتَينِ بعد مُنْصّرفه من الج محبي الدين الحنفي 
:الجواهر المضية في طبقات الحنفية» مير محمد كتب خخانه؛ كراتشي» ج 2 ص211. 

*- عتاب بن أسيدين أَبي العيص بن أميّة بْن عبد هنمس القرشي الأموي» أسلم يَْم فتح مكة» واستعمله الب صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ على مكة عام الْمَنْح 
حينخروحه إِلّ حنين» فأقام للناس الحج تلك السنة» وهي سنة ثمان» توفي 13ه الإستيعاب 1023-3 

“- مُعَادُ بْنُ جَبلٍ ابْن عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ بْن عَائْذٍ بْنِ عَدِي مِنْ بَني سلمةالأنصاري الخزرحئ أبو عبد الرحمن شَهِدَ الْعََبَةَ وَبَدْرَا وَاسُشْهِدَ هو وابنه في 
طاعون عمواس سنة 18 ه .الذهبي:تاريخ الإسلام. ج3»ص175. 

”- ساقطة من ب. 

“- ما بين معقوفين ساقط من أ والصحيح هو كعب بن سور» هو من الأزد. بعنه عمر - رضى الله عنه- قاضيا لأهل «البصرة»» حين استحسن 
حكمه بين المرأة وزوحهاء وحكم لا في كل أربع ليال بليلة. وحرج مع «عائشة» يوم الجمل» ناشرا المصحفء بمشى بين الصقَّينء فجاءه سهم غربفقتله 
.ابن قتيبة:المعارف. ج1, ص 134. 
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أنا من الجن السبعة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم[في هذا الرادي" ]ع فقال الك أل معت :هذا من 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدلمعت عينا عمر وأنصرف. 


وعن زيد بن أسلم” قال: كان لعمرسفط؛ فيه درع من شعرء وغل وكان له بيت في جوف بيت يصلي فيه ولا 
يدخل فيه أحد غيره فإذا كان آخر الليل فتح ذالك ولبس الدرع ووضع الغل في عنقه» فلا يزال يناحي ربه ويبكي 
حتى يطلع الفجر ثم يعيد الدرع والغل إلى السفط؛ فكان هذا دأبه مدة حياته رضي الله عنه . وقال الحارث بن 
زيدء جاز عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهعتا الله لقد سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أرعمى الليل سدوله 
وغارت بحومه وهو يتململ تململ السقيم ويبكي بكاء الحزين فكأني أسمعه وهو يقولء يا دنيا إلي تعرضت أم إلي 
تشوقت هيهات هيهات غري غيري قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك» فعمرك قصير و عيشك حقير وحطرك 
كبير وغنيك فقير »آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريقو كان رضي الله عنه إذا صلى الصبح أحذ 
المصحف في حجره ودموعه تبل لحيته فكلما مر بآية تخويف رددها فلا يتجاوزها من كثرة البكاء حتى تطلع 


العنفعس: 


وعن زيد بن حوشب رحمة الله عليه قال» ما رأيت أكثر خوفا من الله من الحسن” ومن عمر بن عبد العزيز» كأن 
النار لم تخلق إلا لحماء وكان إذا ذكر الموت عنده اضطربت أوصاله؛وروي عنه أنه رضي الله عنه قرأ قوله تعالى [ ما 
تكون في شأن. وما تتل وميه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم: شهودااة تفيضون فيه ] "فك يكاءا 
شديدا حتى سمعه أهل الدار فجاءت فاطمة زوحته فجلست بخن لبكائه وبكى أهل الدار لبكائهما فجاءه ولده 
عبد الملك فدحل عليهم وهم يبكون فقال يا أبت ما يبكيك؟ فقال يا بني ود أبوك انه لم يعرف الدنيا وم 


تعرفهءوالله يا بي لقد حشيت أن أكون من أهل النار . 


0 5006 1 

- ساقطة من أ 

7 زيد بن أسلم العدويٌّ مولاهم الفقيه العابد» لقي ابن عمرء وجماعة» وكانت له حلقة للفتوى والعلم بالمدينة.توفي 136.ابن العماد:شذرات 
5 السفط: ما يعبى فيه الطيب ونحوه. لسان العرب» ج 7/» ص315. 

4_ الحسن بن علي - رضي الله عنهماابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي(50-3ه) وأمه فاطمة بنت رسول الله صوأمها 


”- يونين 61. 
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وعن عطاء؟ رحمه اللهءكان عمر رضي الله عنه يجمع الفقراء كل ليلة ويتذاكرون اموت والقيامة والآخرة ولا يزالون 


1 2 5 2 ل 
ييكون حتى كأن بأيديهم جنازة »وعن ابن حبان” رحمة الله عليه قال» صليت الصبح خلف عمر ابن عبد العزيز 


فقرأقوله تعالى | وقفوهم إنحم مسؤولون)” فجعل يكررها ولا يستطيع أن يتجاوزها من البكاء. 
وعن سفيان قال»كان عمر ابن عبد العزيز ساكتا وأصحابه يتحدثون فقالوا له مالك لا تتحدث يا أمير 


المؤمنين»قال كنت متفكرا في أهل الحنة كيف يتزاورون فيها و في أهل النار كيف يصطرحون فيهاء ثم بكى . 


وعن شيخ من أهل خراسان قالء لما أراد أبو جعفر” بيت المقدسءنزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد 
العزيز إذا أراد بيت المقدسءفقال له يا راهب أخبرنا بأعجب شيء رأيته من عمرء قال نعم يا أمير المؤمنين بينما 
عمر ذات ليلة على سطح غرفتي هذه وكان السطح من رعامة وأنا مستلقي على قفايء فإذا الماء يقطر من 
الميزناب على صدريء» فقلت والله ما عندي ماء ولارمت سماء ماءا» فصعدت لأنظر فإذا هو ساحد ودموعه 
تنحدر من الميزاب .وعن الحسن بن الحسين رحمهما الله قال: رأيت عمر بن عبد العزيز بكى حتى رأيته بككى الدم 
. ويقال أنه رضي الله عنه لما ولي الخلافة مع بداره بكاءء فدخل مسلمة بن عبد الملك إلى أخحته فاطمة زوجته 
فسألا عن ذالك» فأحبرته أنه دحل عليهن فقال إن قد شغلني عنكن مل نزل بي يعني من أمر الخلافة»فمن 
أحبت منكم أن تصبر على ذالك فلتصبر. ويحكى عن زوحته فاطمة رضي الله عنها أنما قالت والله ما اغتسل عمر 


من حلم ولا جنابة منذ ولي هذا الأمر»كان [أمره” ]في إشتغال الناس ورد المظالم» وليله في عبادة الله. 


'- غطاء بن أَبي رباح, أبو تحمد» مول آل أَبي تيم القُرشِيئُ» الفهرئ المكيئُ. ممع أََا هرَيرة وان عَبّاسء وأبا سّعِيده وجابر» وابن عُمَرء رضي الله 
عَنْهُ توفي سنة114ه.وقال أبو نعيم سنة 115ه.البخاري:التاريخ الكبير. ج6. ص 463. 

2 لم أعرف من هو ابن حبان والإمام ابن حبان الشهير عاش في الفترة بين بضع وسبعين و مائتين و 354ه.سير أعلام النبلاء» ج12»)ص 183. 

3- الصافات 24. 

“- عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس بعد السفاحءولد في سنة خمس وتسعين أو في 
حدودها.تولى سنة 136ومات عام 158ه.البغدادي:تاريخ بغداد. ج11.ص 244.و الذهبي: تاريخ الإسلام؛ ج4»ص 106 


”- في ب ناره. 
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وعن عمر بن مهاج ر' قالءقال لي عمر إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك على تلابيبي وهزنيءثم قل لي ماذا 
تصنع يا عمر.وكان رضي الله عنه يأتيه خراج اليمن فيدخله بيت المال ويبيت في الظلام وكان يقول» إذا سهرت 
في أمر العامة أشعلت سراحا من بيت المال» وإذا سهرت في أمر نفسي أسرحت علي من مالي» وروي أنه جاءه 
خراج اليمن ومعه عنبر حمل إليه على اثنا عشر بغلاء فأحظر المال بين يديه ثم أمربه إلى بيت المال فقيل له أن هذا 


العنبر لا ينقصه ريحه فقال إنما ينتفع به ف ريحه. 


وك و كيسن لين قات قال كان عمر بن عبد العزيز لا يبني بناءا فقيل له في ذالك فقال» سنة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حرج من الدنيا ولم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة .وحكي عن مسلمة بن عبد الملكة 
أنه قال دخلت على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه الذي مات فيه عفإذا عليه قميص وسخ 
فقلت لفاطمة بنت عبد الملك يا فاطمة اغسلي قميص أمير المؤمنين فقال نفعل إن شاء الله تعالى ثم عدت فإذا 
القميص على حاله فقلت يا فاطمة» ألم آمرك أن تغسلي قميص أمير المؤمنين فإن الناس يعودونه »فقالت والله 
ماله قميص غيره .وعن الوليد ابن 00 رحمه الله قال» لقيني يهودي وكان قد أخبرني قبل ولايته عمر أن عمر 
سيلي هذا الأمر ويعدل فيه قال» فلقيت عمر فأخبرته»فلما تولى عمر فلقيني اليهودي بعد مدة فقال» ألم أخبرك 
أن عمر يلي الخلافة وكان الأمر كما أخبرتكءفقلت بلىءفقال لي الآن إن هذا الرحل قد يسقى السم فمره 
بالتداوي ويدرك نفسه. قال فلقيته فذكرت له ذالك فقال له عمرء والله إن عرفت الساعة التي سقيت فيها السم 


“- عُمَر بن مُهاحر بن أبي مسلم» أبو حفصء الأَنصارِييٌ. كَانَ عَلَى بَيْتِ مَالٍ الْوَلِيدٍ بن عبد الملك وولى الحرس لعمر بن عبد العزيز. عَلِي محمد محمد 
الصَّادبي: عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة. دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصرء 1427 هء 2006م؛)ص 
4 الذهبي:تاريخ الإسلام. ج6.)ص 17.و البخاري:التاريخ الكبير. ج6»ص 176. 

*- عيسى بن سنان» أبو سنان القسلمي الَف الْلَسْطِيئٌ ريك الْبَصْرة. توفي بين( 141 - 150 ه) تاريخ الإسلام, ج3»ص 948. 

3- مسلمة بن عبد الملك ابن مروان الْقُرشِيَ الُْموِي» أَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو الْأَصْبَغ الدّمَشْقَُ» قال ابن عساكر: وداره بدمشق في حجلة الْقِبَابٍ عِنْدَ بَابٍ 
الجايع الْقِبين» ولي الَؤيم ليام أيه الوليدء وعَرا الؤوم عْرْوَاتٍ وحاصر القمئطنطيية؛ ودلا أخوة تزيدُ فر المراقين» ثح عزله وتولى أرمينية.توي 120ه 
ان لالس رقكان ل انرس ع 320 

*- كذا في الأصل وهو خطأ والصحيح هو أبو الوليد» هشام بن عبد الملكء الطيالسيء الباهلي؛ مولاهم, البصري, مولده سنة ثلاث وثلاثين ومائة 
وتوفي سنة سبع وعشرين ومائتين» من التاسعة» ثقة» ثبت. أكرم بن محمد زيادة الفالوحي الأثري: المعجم الصغير لرواة الإمام ابن حرير الطبري . تق» 
علي حسن عبد الحميد الأثري» الدار الأثرية» الأردن» دار ابن عفان» القاهرة».ج 2 ص611. 
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وعن مجاهد قال سألبي عمر بن عبد العزيز في مرضه قال ما يقول في الناس .قال يقولون انه مسحور فقال ما أنا 
بمسحور ولكني سقيت السمءثم استدعى بغلام فقال»ما حملك على أن سقيتني السم فقال» أعطيت ألف دينار 
ووعدت بالعتق »فقال هات الألف دينار فجاء بما فألقاها في بيت المال» فقال للغلام اذهب حيث شئت فأنت 


وعن حازم رحمة الله عليه قال شاهدت عمر بن عبد العزيز رقد رقدة على وجد وحده فبكى ثم ضحكء فلما 
انتبه قال أبو حازم” يا أمير المؤمنين ما الذي اعتراك في منامك حتى ضحكت بعد البكاء» قال رأيت ذالك؟ قلت 
نعم. وجميع من حولكءقال رأيت كأن القيامة قد قامت وقد حشر الناس مائة وعشر ونصفاء أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ثمانون صفاءوإذا المنادي ينادي أين عبد الله بن قحافة؟ فأحذته الملائكة ذات اليمين ثم نودي بعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فجاءت الملائكة فأوقفوه بين يدي الله عز وحل فحوسب حسابا يسيرا فأمر به وبصاحبه 
إلى الجنة» ثم نودي بعثمان بن عفان رضي الله عنه فأحاب فأحذته الملائكة فأوقفوه بين يدي ربه عز وحل 
فحوسب حسابا يسيرا ثم بحاءثم أمر به إلى الجنة»ءثم نودي [بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فحوسب حسابا 


يسيرا ثم جى ثم أمر به إلى اللعنة” ]قال عمر بن عبد العزيز فتصببت عرقا ثم أحذتبي الملائكة فأوقفون أمام الحق 


فقلت للملائكة ما هذه الحيفة ؟فقالوا سله يحبك» فتقدمت إليه فسألته ووكزته برحلي» ورفع رأسه وفتح عينيه 
فقلت من أنت إفقال لي من أنت ؟فقلت عمر بن عبد العزيز فقال ما فعل الله بك؟ فقال تفضل علي ورحمني 
وغل بي كما شل نان تلق عن الأفسة ,تقال البيداك مارت إلبه تفلت لدي انفكا قال اللحاج ين يونين ” 


“- أبو حازم واسمه سلمة بن دينار مولى لبي شجع من بني لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنٍ عَبْدٍ منَاةٌ بْنِ كنانة. وكان أعرج. وكان عابدا زاهدا. وكان يقص بعد الفجر 
وبعد العصر في مسجد المدينة. وقدم سليمان بن هشام بن عبد الملك المدينة فأتاه الناس. وبعث إلى أبي حازم فأتاه. وساء له عن أمره وعن حاله. وقال 
له: يا أبا حازم ما مالك؟ قَالَ: لي مالان. قَالَ: ما هما؟ قَالَ: الثقة بالله. واليأس مما في أيدي الناس. توي بعد 140ه.ابن سعد:الطبقات الكبرى. ج25 
ص421. 

“د سافظة ون نت 

3- الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبى عقيل بن مسعود بن عامر بن معتّب ابن مالك بن كعب- من الأحلاف- الققفي(95-42ه)من ولات عبد 
الملك بن مروان تولى العراق وساهم في تثبيت الحكم الاموي والتخلص من الخصوم .تاريخ خليفة بن خياط» ج1» ص205.وابن قتيبة:المعارف» ج1»ص 
08. 

“- سعيد بن حبير هو مولى ل «بنى والبة»؛ من «بنى أسد» . ويكنى: أبا عبد الله» وكان أسود» وكتب ل «عبد الله بن عتبة بن مسعود»؛ ثم كتب ل 
«أبى بردة» .وهو على القضاءء وبيت المال» وخرج مع ابن الأشعثء فلما انمزم أصحاب ابن الأشعثء من «دير الجماحم»» هرب سعيد بن جبير إلى 
مكة, فأخحذهخالد بن عبد الله القسري» وكان والى الوليد بن عبد الملك على مكة؛ فبعث به إلى الحجاج فأمر الحجاج» فضربت عنقه فسقط رأسه إلى 
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سبعين قتلة وها أنا بين يدي ربي أنتظر ما ينتظر الموحدون من ربهم؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار» قال أبو حازم 


فعاهدت الله بعدما سمعت هذا من عمر رضي الله عنه أن لا أقطع على أحد بالنار» ممن يقول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال بعض الأئمة فإن قلت ما الحكمة في أن الله تعالى قتل الحجاج بكل قتيل قتله واحدة إلا سعيد بن حبير» 
وهو قتل عبد الله بن الزبير وهو صحابي»وسعيد بن جبير تابعي والصحابي أفضل من التابعي فالواب» أن الحجاج 
لما قتل عبد الله بن الزبير'كان له نظر ف العلم كثير كابن عمر وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة رضي الله 


عنهم. ولما قتل سعيد بن حبير لم يكن له نظيرا في العلم في وقته. 


وبلكر هن اسن النصري” رضن الأدخده ا باعدعيل لقاب اسعياه ابن يتيز أفه :قال + اله القن مالك مهي يرع 
مات وأهل الأرض مغركا ومشرقها محتاجون إلى علمه» فمن هذا المعنى ضوعف عليه العذاب لقتله إياه . وعن 
رجاء بن حيوه» قال لي عمر بن عبد العزيز في مرضه يا رجاء كن أنت فيمن يغسلني ويكفنني و يلحدني في قبري» 
فإذا وضعون في لحدي فأحلل العقدة وانظر إلى وجهيءقد دفنت ثلاثة من الخلفاء كلهم إذا وضعته في قبره حللت 
العقدة ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو مسود محول عن القبلة . قال رحاء فلما مات عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه كنت فيمن غسله وكفنه ودفنه فلما ألحدته حللت العقدة فنظرت إلى وجهه فإذا هو يضيئع كالقمر ليلة 


البدر»متوجها إلى القبلة ففرحت له بذالك. 


الأرض يتدحرجء وهو يقول: لا إله إلا الله. فلم يزل كذلكء؛ حتى أمر الحجاج من وضع رحله على فيه؛ فسكت.وقتله الحجاج سنة 94ه» وهو ابن 
9 سنة. المعارف» ج1. ص 445. 

1 عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو بكر:أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق؛ وهو أول مولود ولد في الإسلام للمهاجرين بعد الهجرة.ولد بقباء على رأس 
عشرين شهرا من الحجرة» وحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة» وأذن أبو بكر في أذنه. ولم يزل مقيما بالمدينة إلى أن توفي معاوية» فبعث يزيد إلى 
الوليد بن عتبة يأمره بالبيعة» فخرج ابن الزبير إلى مكة؛ وجعل يحرض الناس على بني أمية» فدعى إلى نفسه. وسمي أمير المؤمنين» وولى العمال» 
واستوثقت له البلاد ما خلا طائفة من الشام فإنهم بايعوا مروان.وتمكن عبد الملك بن مروان من استرجاع ما فقده الأمويون وكلف الحجاج بالتكلف بأمر 
بن الزبيرءويروى أَنَّ الْحجّاجٍ لَمَا قُيِلَ ابن -الرُببْرٍ عام 73 هء صَلَبَهُ عَلَى عَمْبَة الْمَدِيئَةِ قَدَحْلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: كيف ريني صَنَعْتُ بِعَدُوٌ اللَِّ؟ قَالَتْ:رأيْفُكَ 
الست ل اليه عَلَيِكَ آحريكء وقد لكي أنَكَ تُعيرهُ فَتَقُولُ: يا ابْنَ ذَّاتِ التّطَاقَبْنِ وَقَدْ كُنْتُ والله ذات التّطَاقَبْنِ/ ما أَحَدُهْمًا فَنِطَاقٌ الْمَةٍ 
ّي لا تستغني عنه» وأما النطاق الآخر في كنت أَرْقَعُ فيه طَعَامَ رَسُونُ اللَِّ صَلَّى اللّهُ عليه سل َطَعَام أَبي من التّمْلٍ وغَيُو فأي ذلك ويل أمك عيرته 
انارق نك زنوق اللو فلي الا غلئو وسلم كولم بر ميخو رون ققرت وكلارة "كدانيما زميرو.» كآنا كفي تاقد ركاه از أي نزي 
وما ميرك قَنْت دَلِكَ .ابن قنيبة:المعارف» ج6»ص 137 . 

#دهوة لسن ين أ اسن 110-213هم: واشم أبيه يسان» موق الأنصار :واسم آمهه خديرة مولاة لام سلمة زوع القوب صل الله غليه وسلم, 
ولد بالمدينة وشبٌ ف كنف علي بن أبي طالب وسكن البصرة. كان الحسن كاتب الربيع بن زياد الحارثي ب خراسان» وقيل ل يونس بن عبيد» وعظمت 
هيبته في القلوب فكان يدحل على الولاة فيأمرهم وينهاهم, لا يخاف ف الحق لومة. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء» 
وأقريهم هديا من الصحابة. وكان غاية في الفصاحة» تتصبب الحكمة من فيه. ابن قتيبة:المعارف. ج1» ص 410.و الزركلي» ج2.ص 226. 
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فعم طيردة ين ساق" قال الما احتضر عمر بن عبد العزيز قال أخرحوا عني فلا يبقى عندي أحد, وكان عنده 
مسلمة بن عبد الملك »فخرجوا وقعد مسلمة و فاطمة أخته زوجة عمرعلى الباب»فسمعوه وهو يقول مرحبا بحمذه 
الوجوه ليست بوجوه إنس ولا جانءوسمعنا صوت من ناحية أخرى من ناحية البيت يقول !تلك الدار الآخرة 
نحعلهاللذينلا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين71 ثم دخلوا عليه وقد مات رحمه الله وقد استقبل 
القبلة وغمض عينيه وأطبق فاه»وروي عنه لما مات ووضع في قبره بدير سمعان”, هبت ريح متدبره فسقطت منها 
صحيفة مكتوبة بأحسن خط رؤي فيها: بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله العزيز الحبار إلى عمر بن عبد العزيز 
فون الغا 

فأخذوها ووضعوها في أكفانه» وبالجملة فمناقبه رضي الله عنه كثيرة وكرائمه شهيرة ومن أراد ذالك فليطالعه في 
حله كسيرة العمرين”والحلية” وغيرهماءو كان رحمه الله إليه المنتهى في العلم والفضل والشرف والورع والتلاوة ونشر 
العدل [فجدد” ]الله تعالى به للأمة دينها وصار شبيها بسيرة جده لأمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه[وقيل للإمام 
مالك رحمه الله أيقاتل عن الإمام» قال إن كان كعمر بن عبد العزيز فنعم وإن لا فدعه”]حتى ينتقم الله من الظالم 


بالظالم حتى ينتقم من الجميع. 


وقال الشافعي رضي الله عنه الخلفاء الراشدون خمسة»أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنهم. وفي مذهب الإمام مالك رحمه الله» قال قائل أن امرأته طالق إن لم يكن عمر بن عبد العزيز من أهل 
الجنة»توقف فيه الإمام وقال ابن القاسم, لا تطلق عليه لأنه متفق على عدالته وصلاحه جميع الناس» بدليل قوله 
صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه بخير وحبت الخ» فدخوله الحنة مقطوع به كما في العشرة رضي الله عنهم؛ قال 


ولا وجه لتوقف الإمام مالك فيه وكان رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بحذين البيتين وهما : 
مارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 


*- عبيدة بن حسان بن عبد اليَمْمّن الْعَثْري من أهل سنجار مَدِيئَة بالحزيرة من أصحاب الحسن البصري وهو ضعيف عند أهل الحديث.ابن 
عساكر :تاريخ دمشق. ج38.»ص152.وأيضا محمد بن حبان: البمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين»تح» محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» 
حلب:1396هءط1ءج2, ص 189. 

2- القصص 83. 

“- دير سمعان: على ميل من معرة النعمان بالشام.البكري:المسالك والممالك. ج1» ص 459. 

“- سيرة العمرين لابن اللحوزي. 

”- حلية الأوليء لابن أبي نعيم الأصفاني. 

“-في أفرد . 

”- ساقطة من ب. 
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يغرك ما يفنى وتفرح بالمنا كذالك في الدنياتعيش البهائم 
وما بنسب له رضي الله عنه : 

إن كنت تعلم أن الله ياعمر2 يرى ويسمع ما تأتي وماتذر 

وأنت في غفلة عن ذالك تركب20 ماعنه نماك فأين الخنوف والحذر 

تجاهر الله إقدما عليه وفي حثالة الناس تستحي وتستتر 

فانظر لنفسك يا مسكين في مهل مدام ينفعك التفكير والنظر 

قم بالمقابر وانظر إن وقفنت بهالله ماذا تستر ال حفر 

ففيهم لك يا مغرور موعظة وفيهم لك يامغرور معتبر 
توفي رضي الله عنه فيما قال الدهلل أعن ين ين بكير” قرتحي سنةا إتجلق .ونالة قال ين متسل في ميقة 
فمنهم من يقول تسع وثلاثون ومنهم من يقول سنه ست وثلاثون ومنهم من يقول مابين الثلاثين إلى الأربعين ولم 
يبلغهاوما رثاه به بعضهم قوله : 

عنا جزاك مليك الناس صالحة ف جنة الخلد والفردوس يا عمر 

أنت الذي لا نرى عدلا نسر به من بعده ما جرت نمس ولا قمر 


3 الاك 2 ٠.‏ 4 0 
ورثاه جرير فقال 1 تنعى النعاة أمير المؤمنين لنا فقصد بيت الله واعتمرا 


*- سعيد بن عبد الله الدهلي يكشر الدّال الْمُهُملّة وَسُكُون الماء الْبَخْدَادِيَ أَبُو احبر نحم الدّين(749-712ه) رحل إِلّ دمشق ومصر والاسكندرية 
وَمَات بالطاعون في سنة 749 وله 37 سنة قَالَ الذَّمَىّ لَهُ رخلة وَعمل جيد وهمة في التّاريخ ويكتب الاجزاء وَهُوَ ذكى عَارف بِالبحَالٍ كتب بِمَطَه 
0 يحبى بن بكير هو محدث مصر الإمام الحافظ الثقة أبو ركريا يحبى بن عبد الله بن بكير المصري:صاحب مالك والليث أكثر عنهما.. كان من أوعية 
العلم مع الصدق والأمانة. 231ه. الذهي:تذكرة الحفاظ. ج22 ص/. 

- جرير بن عطية بن الخطفى» وامه حذيفة» والخطفى لقبه» ابن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن تميم 
بن مر التميمي الشاعر المشهور؛ كان من فحول شعراء الإسلام» وكانت بينه وبين الفرزدق مهاحاة ونقائض» وهو أشعر من الفرزدق عند أكثر أهل 
العلم بمذا الشأن» وأجمعت العلماء على أنه ليس في شعراء الإسلام مثل ثلاثة: جرير والفرزدق والأخطل. توفي 110ه. ديوان الإسلام: ج22 
ص 63. ووفيات الأعيان» ج21 ص321. 

“- ف ب ففضل. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


حملت أمرا عظيما فما اصطبرت له وقمت فينا بأمر الله يا عمرا 


وقال الفرزدق لما مات عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : 


لو أعظم الموت خلقا أن يواقعه 
كم من شريعة حق قد بعثت لهم 
يا نهف نفسي ولحف الواحدين معي 
ثلاثة مارأت غيعي لهو شبها 
وأنت تتبعهم إذ كنت مجتهدا 
لو كنت أملك والأق در غالبة 
صرفت عن عمر المرضي مصرعه 
فالله يكم مثواه ويرحمهما 
وفي مضاق رسؤل الله تسل" 
هو الرسول الذي من الإله به 
وخير من ولدت عدنان قاطبة 
المصطفى المرتضى للخلق ينقذهم 
أعطه مولانا مالم يعطه أحد 
هو الحبيب الذي أسرى به عجلا 


صلى عليه إله العرش ما طلعت 


لعدله لم يصبك الموث يا عمر 

كانت تموت والأخرى تنتظر 

على العدول التي تفتى له المذر 
تضمأ عظامهم في المسجد الحفر 
للحق والأمر بالمعروف تبتدر 
تأتي رواحا وتبيانا وتسسبتكر 
بدير سمعان لكن يغلب القدر 
فرض الحج بل ما سنة العمر 
لمن يموت وفي إلباته عبر 
سق النورية واتدااث: له الشين: 
وخير من شرفت من أجله مضر 
من الضلالالذي في طيه الخطر 
إلى السماء وجنح الليل معتكر 


شمس وما حالفتها الأنجم الزهر 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


3 ِ 1 
اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة[أصحابه و بحرمة ]سيدي عمر بن عبد 
عقاب وجد علينا بالعفو والعافية واللطف والستر في هذه الدار و في تلك الدار يا أكرم الأكرمين وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 1 
فصل ومن كرائم الشيخ سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه ونفعنا به هو ما وجدته بخط بعض الطلبة من 
إخواننا وحاصله» أن بعض وزراء السلطان أحمد المنصور ذهبت امرأته إلى دار سيدي محمد الشرقى [رضى الله عنه 
ونفعنا 4 ] واحاوست كماء فأتى الوزير إليها وأراد إخراجها فامتنعت من ذالك »فذهب شاكيا إلى السلطان المذكور 
و بسيدي محمد الشرقي فأحبر الشيخ بذالك رضي الله عنه فأنشد بيتين من الملحون وهما : 
الصالحين أماليا الراكبين على الاهداد الزمان اغدر فيا و ابن هلال أداه الواد 
وابن هلال هواسم الوزير المذكورء فكان كما قال الشيخ .وإنه لما ذهب إلى مراكش يشتكي بالشيخ فمر بوادي أم 
الربييع في طريقه فدخل الوادي فغرق ومات» نسأل الله العافية من سخط أوليائه ومن معاداتهم ومن مبارزتهم 
با محاربة : 
[ قوم] إذا عبث الزمان بأهله كان المفر من الزمان إليهم 
وإذا أتيتهم لدفع ملمة جادو عليها بما يكون لديهم 
ولشيخنا الإمام وقدوتنا الهمام في مدح هذا الشيخ سيدي محمد الشرقي ونفعنا به هذه الأبيات وهي: 
4 
واصلني إذا فا اله ولترى الفرج الجلي بلا تواني 


ومرغ في مقامي الخد وأبشر بماتههواه من نيل التهان 


ام 
- ساقطة من أ. 
“- ساقطة من نن: 
3- ساقطة من أ. 


“- ني ب : سحي لا أحيب من أتاني . 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


أنا الشرقى الذي قد طاب 


أصلي وقربني المهيمن واحتباني 


أنا الطود الذي قد بان فضلى 


وزال اران عن من رءافي 
ع 1 0 
انا الليث الهصور بغير شلك أذود الروع عمن جاء جاني 


: 000 ده , 
أنا الروض الأريض” هلم نحوي فمالي في الندا والجود ثاني 


أنا فجر الحداة بكل قطر 
فكم فرجت منهم وكرب 
وكم طهرت من قلبي فأضحى 
فحط الرخل وأنزل في مقامي 
وقد أولاني ما أهواه ق 
فيا من رام أن يحضى بسؤل 


أنا العز المؤمل في الهوان 
وكم فككت بعد اليأس عان 
بعيد البعد من مولاه دان 
همام عزيز الناس شان 
ومن كسس الصفا سقاني 
أنا مفتاح أبواب الأمان 


فصل ومن كرائم الشيخ سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه.ما يحكى أن السلطان المنصور المولى أحمد الذهبي 
لما وقع له الظهور بعث عليه عددا كثيرا من أصحابه بحيث أن العادة تقضي أن الواحد لا يقوم بمؤنتهم وقصد 
السلطان المذكور إظهار عجز الشيخ ثم لماوصلوا إليه قالوا ما اشتهينا ولا نأكل إلا الدشيشة وهي القمح 
المكسور بالأرحى يطبخ ويأكلءوهو المسمى بالحريسة أيضا .والزيت لكون الزيت في هذه البلدة قليل الوجود لأنه 
لا يأ إلى من بادية مراكش لهذه البلاد» فلما وصل وقت العشاء قال سيدي محمد الشرقي للناس» اذهبوا إلى 
وادي أم الربيع فإنه لا يجري في هذه الليلة إلا بالزيت» فذهبوا ووحدوه على تلك الحالة يتقلب زيتا »فاستقوا منه 


ورجعوا وقدموا إلى الناس العشاء وهوالدشيشة والزيت» فأكلوا وشبعوا من عند آخرهمء وشاع ذالك في الناس فكل 


الحصور: الشديد الذي يفترس ويهرس.تاج العروس» ج14.»ص 436. 
3 الأريض: الموضع الحسن النبات. أبو عمر الزاهد المطرز الباوّردي» المعروف بغلام ثعلب: العشرات في غريب اللغة.تح يحبى عبد الرؤوف جبرءالمطبعة 
الوطنية»عمان»ءص 68 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


من صدق بذالك وذهب إلى الوادي يستقى.ما أتى إلا بالزيت»ويقال أن الدسومة الباقية الآن التى توحد بالثياب 
بعد الغسل من حين إجرائها بالزيت والله أعلم . 


فانظر إلى هذه الكرامة الباهرة والمنقبة الفاخرة التي أجراها الله على يد هذا الولي» وأكرم بما هذا القطب 
الجامع والبدر الساطع» وأظهرها الله معجزة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيه» يتبين لك فضل هذا الولي وتظهر 
لك علو مرتبته ومو منزلته واختصاصه بمكانة لم ترى لأحد من له نصيب في هذا الشأن» فهي الكرامة التي حقها 
أن تكتب' في بطون الدفاتر وتعرفها أهل النهايات والبصائر »إذ هي في الحقيقة معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم 
الدالة على صدقه وعلو مرتبته حيث أن معجزاته صلى الله عليه وسلم لا تنقطع على مرور الدهور وتوالي العصور 
ومعجزات غيره انقضت لوقتها اللهم بجاهه أسألك الفوز بدار النعيم وتفضل بما تشاء من النعيم ولي في هذا الولي 


قصيدة امتدحته يما وهى: 


- في ب تثبت. 


لقد حاز فضل الله من أتى قاصدا 
ولاح عليه نوره ورشاده 
ومد عله ظله وغدا له منار 
وأنحى عليه ذيل ستر مؤبد 
ونال به ما يرتجى من مطالب 
فقل لذوي الحاحات تقصد جنابه 


هنيئا لكم قد حبيتم باب حاتم 


ضريح الإمام المرتضى سيدي الشرقي” 
فلم يختش كيد الظلال ولا الخرق 
الهدى يغدوا كما البدر في أفق 
فلا نكبة تخشى ولا خحوف من سحق 
وفاز بفضل الله من طيب الخلق 
وتلتذ به عند الخطوب و في الضيق 


ظفرتم بما ترحون من قطبنا المرق 


2 قال العلامة بن باز رحمه الله:دعاء الأموات والأصنام والأحجار والشجر وغيرها من المخلوقات والاستغاثة بما أو الاستنصار بما والذبح لما والنذر لما 
والطواف بما كل ذلك من الشرك الأكبر؛ لأن ذلك كله من العبادة لغير الله ومن أعمال المشركين الأولين والآخرين» فالواجب الحذر منها والتوبة إلى الله 
من ذلك. عبد العزيز بن عبد الله بن باز: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر» رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء»الرياض»السعودية» ج/»ص 428. 


3 . ا 
دي ب يبدوا. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


نما زال تزياقا"لأهل الحوائج 
وأتيتم إلى طود الوحود ملاذ من دعا 
وسرتمإلى ركن المعا والتقى 
آويتم إلى حصن منيع فكل من 
منيع الجنان لا يظام نزيلهم 


عظيم المزايا لا تسأ بين همامه 


ومنقذ أهل الغرق في آخر الرمق 
خائفا من صولة الدهر والخخحنق 
دحلتم بحم الله في أوضح الطرق 
أتى نحوه قد فاز بالأمن من ضيق 
فوق الزمام في الشدائد والفرق 


كثير العطايا لا يضاهى بذي صدق 


فكممن أسير فك عنه قيوده 2 وكم من صريخ قد نجا به من غرق 


وسيم حسق قستتير كد أزال افشارة 
هو القطب لا قطب غيره [ يدانيهث] في الوبى 
مكاتته تعلى على كل فاضل 
هوالبحر أن تقبل إليه فلا تجد 
إيمام به تقطضى حوائج راغب 
س قهم من الصهباء كؤوسا عتيقة 


تجاذبت الأقوم روح مدمه 


وعسسسوض هفضلا عريضا من الرزق 
هو الغوث لا غوث يمائل ذا العبوة 
ورتبته ححصت لدى مقعد صدق 
ببابه بوبا ولا كلفة الغلق 
ينل به كل المطالب بالرفق 
وأضحوا نشاوى غائبين عن الخلق 


4 
وفازوا به فاشايه كدر المذق 


1 تياق :دَواءْ شاف من السّجٌء ما يضادٌ عمل السّمٌ في المسم أحمد مختار عبد الحميد عمر: معجم اللغةالعربيةالمعاصرة. ج1» ص 292. 


“-.شاقطة :من أ. 
3- في ب ذا السبق. 


3 إذا لط اللبنٌ بِالّمَاءِ فَهُوَ المذيق؛ وَمِنْه قيل: فلانٌ يَنْذُّق الؤدّ: إذا لم يُخْلِصْه؛ وَهُوَ المذقُ أَيْضا. الحروي: تحذيب اللغة. ج9»)ص77. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


: 1 
هي الخمر لا كالخمر هام بحبه اكرام ولم تجعل بقدر ولا زبق 


20 0 
بهاه امم وجدا مالك وابن أدهم جنيد وشيخه السري ذوي عشق 


إخاما ل فى أضحى يدير كؤوسها ١‏ تجلى بأوصاف الكمال وبالشوق 
تجلت ل دهالأسرار بعد خفائها وخص بتوفيق وحفظ من الزلق 


ويفنى ولم يشعر بوصف فنائه 
وتكسبه أنسا و حشا وغليبة 
وس كر وصحوا وانقباض وبسطة 
فطوبى لمن قد حاز حضا من الشرقي 
فلذ بجناب الشرقي إنت كنت طالبا 
كرائمه أضحت تفوق ذوي النهى 
ومن فضله أن كان وارث سره 
فكان الإمام المعطي ركنا لراغب 


بهتنجلي أحزاننا وهمومنا 


ولذ الغير مشهودا لذي غارف مسق 
شههودا ووحد الشاربين بل قرف 
ووحدا وفقدا واشتياق أهل الذوق 
إمام سراج السالكين بذي الأفق 
تنل خير ما ترجوا من ظاهر العرق 
فطضائله شاعت بين الغرب والشرق 
هما به تهوى الأنام إلى الحق 
وملجأ ذوي الحاحات يعطي بلا نطق 


1 زبق:هو الزئبقيهمز ويلين في لغة.العين»ج 5»ص93. 

”- إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي ٠‏ وقيل: التميمي» أبو إسحاق البلخي الزاهدء سكن الشام.مات إِبْرَاهِيم بْن أدهم سنة 

1ه. ودفن بسوقين» حصن ببلاد الروم. جمال الدين ابن الركي: تمذيب الكمال في أسماء الرحال. ج2»ص 27. 

*- السري بن المغلس» أبو الحسن السقطي صحب معروفا الكرخيء وحدث عن هشيمء وأبي بكر بن عياش» ويزيد بن هارون» وكان من 
ابردم شتيد ترق 53قهزن ادرو لطي انحن 66 رمة راس قاض 12410 
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سما مجله فوق الثريا ونهجه 
مقام له في الحب والوجد فائق 
ببجلهه ذي المقدار سيدي صالح 
تنال المنا من فضل جوده والهنا 
مزيل الظلام عن قلوب ذوي النهى 
كريم السجايا ذو محاسن جمه 
وحسيذ فلا فرد ييلمهمائله 
ت كلف قوم ثناؤه ومدامه 
رقا رتب للمنتهى وهو مبتدي 
ل قد ساح قوم في القفار وأنه 
بنجل الإمام المعطي سيدي صالح 
وإني لعبد للكرام بنني ال معطي 
بجدهم بحرا الكمال محمد 
أيا كرماء الغرب لا زال فضلكم 
وياسادة مالفقير سواهم 
فجودوا لمن أضحى عليلا بباكم 
بجه النبي المصطفى سيد الورى 


وعليه الصلاة دائما والسلام ما غدى 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


منر مزيل للحماية والحمق 
تعاظم عن زيد وعمر وذي مرق 
سراج الهداة السالكين ذوي سبق 
ونقطف ما شئنا من روضه من منق 
غياث أسير كان في عنق 
كثير العطايا بالبشاشة واالطلق 
ولا يدانيه ذو زهد كثير ولا عمق 
فلم يبلغوا بعض الذي ليس في طوق 
ولم يتكلف سعي مجتهد مرق 
يسيح بطرف السماوات من فوق 
أرجو المسى والفوز من وابل الودق 
بنفسي وعرضي دونهم مثل الدرق 
غياث الورى الشرقي ننجا من المحق 
وبححكم يشفى به غصص الحلق 
بهم يرتجى كشف النوائب والرق 
وأمسى رهينا راجيا عصمة الخرق 
وبالآل والأصحاب طرا أولي الحق 


الربج يجري في الغصون وفي الورق 


000 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وقولي سقاهم بكأس من سلاف عتيقة والنسخة المتقدمة هي من الصهباء كؤوس عتيقة لا زال الصالحون الأولياء 
و الفضلاء يصرحون بحذه الصهباء ويمدحوتًا وهي موجودة في كلامهم كثير كقول قطب الوحود سيدي ومولاي 


عبد القادر الجيلاني في قصيدة له : 
سقاني بكأس من مدامة حبهء فكان من الساقي خماري وسكرنٍ 
ينادسي في كل يوم وليلة وما زل يرعاني بعين المودة 

وكقول هذا القطب سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه في أبيات له من الملحون سأذكرهم إن شاء الله : 

واشتقت وأشغفت وأشربت كأس التراق 

وقد جعل فيهاسلطان المحبين أبو حفص عمر بن الفارض رضي الله عنه قصيدة وهي: 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بما من قبل أن يخلق الكريم 
لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال ول يبدو إذا حرحت نحم 
ولو لا شذاها ما اهتديت لحاقها ولو لا سناها ما تصورها الوهن 
ول يبقي منها الدهر إلا حشاشة! كأن حفاها في صدور النهاة كتم 
فإن ذكرت في الحي أصبح [أهله”] 2 نشاوى ولا عتاب عليهم ولا إثم 
ومن بين أحشاء الدنيا تتصاعدت 2 ولم يبقى منها في الحقيقة إلا الاسم 
وإن خطرت يوما على خاطر أمري 2 أقامت به الأفراح ارتحل الهم 
ولو ناظر الندمان حتم إنائها ١‏ لأس كههم من دونها ذالك الختم 


3 الْحُشَاشَةٌ بِضَمها: بَقِيةُ الرُوح قي علب .تاج العروس» ج17 ص 149. 
2 النها جمع تماة» ومصدر نمي . والنهامَمْصُور تماء. محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني: إكمال الأعلام بتثلييق الكلام.تح سعد بن حمدان 
الغامديجامعة أم القرى - مكة المكرمة - المملكة السعودية» 14م 4م .ط] ج22 ص 7/300 


5 في أذكره. 
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1 
- في ب هدى . 


ولو طرحوا في فيء حائط كرمها 
ولو قربوا من حانها مقعدا أمشى 
ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها 
ولو خحضبت من كأسها كف لا 
ولو جلبت سراعلى أكمه غدا 
ولو أن ركبا يمموا قرب أرضها 
ولو رسم الراقي حروفا اتعها 
وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها 
تهذب أخلاق الندامى فيهتدى 
ويكرم من لا يعرف الجود كفه 
ولو لا نال قدم القوم لثم لامها 
يقولون لي صفها فأنت بوصفها 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوىا! 
تقدم كل الكائنات حديثها 
وقامت بما الأشياء ثم لحكمة بما 
وهامت بها روحي بحيث تمازحا 
فخمر ولاكرمم وآدم لي أب 


عليلا وقد أشفى لفارقه السقم 
وأنطق من ذكر مدامتها البكم 
وفي الغرب مركوم لعادله الشم 
مسلما ظل في ليل وفي يده النجم 
بصيرا ومن راو لها تسمع الضم 
وفي الركب ملسوع لما ضره السم 
على جبين مصاب جن أبراه الرسم 
لأسكر من تحت اللوا ذالك الرقم 
بها لطريق العزم من لا له عزم 
وي حلم عن الغيظ لا له حلم 
لأاكسبه معنى شمائلها اللثم 
خبير جل عندي بأوصافها علم 
ونور ولا نار وروح ولا جسم 
قديماولا شكل هناك ولارسم 
احتجبت عن كل من لا له فهم 
اتحادا ولا جرم تله جرم 
وكمم ولا حمر ولأمهاأم 


فأرواحنا حمر وأش باحنا كرم 
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ولطف الأواني في الحقيقة تابع للطف المعاني والمعاني بها تسم 
فلا قبله قبل ولا بعدها بعد ١‏ وقبلية الأبعاد فهي لها ختم 
وعصر المدامى قبله كان عطرها وعهدا بينا بعدها ولها اليتم 
محاسن تحدي المادحين لوصفها 2 في حسن فيها منهم النثر والنظم 
ويطرب من لم يدرها عند ذكرها ١‏ كمشتاق ونعم كلما ذكرت نعم 
وقالوا شربت الإثم كلا وإنما20 شربت التي في تركها عندي الإثم 
هنيئا لأهل الدين كم سكروا بها ١‏ وما شربوا منهاولكنههم 
فعندي منها نشأة قبل نشأة 22 معي أبدا فيبقى وإن بلى العظم 
عليك بها صرفا وإن شئت فرجها فعدلك عن ظلم الحبيب هو الظلم 
ودونكها في الحال واستحلها به على نغم الألحان فهي به غنم 
فما سكنت والهم يوما بلموضع كذلك لم تسكن مع النعم الحم 
وفي سكرة منها ولو عمر ساعة ترى الدهر عبدا طائعا ولك الحكم 
فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحيا ١‏ ومن لم يمت سكرا بما فاته الحزم 
على نفسه فليبك من ضاع عمر 2 هو ليس له فيها نصيب ولا سهم 
وقال أبو علي رضي الله عنه في قصيدة له: 
ومشمولة صهباء ماقط شابها ١‏ بورقه الحان ولا حلت القدرا 
بها هامت الأرواح من قبل خلقنا ١‏ ومن بعدماكنا وإذ نبلغ الحشرا 
فكم ولحت فكر ابن عيسى ومالكا 2 وكم أطربت سهلا وكم أشغفت بشرا 
إذا ما تخشاها الفتى لم يخف بها جناحا ولكن يبتغغي عندها الأجرا 
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تحمله الأوزار غغير مذمم 
وتبرد علات الحشا وتشيبها 
وتورده قبضا وبسطا وفرقة 
ف وو لا رحاء الفوز منها بشربة 


لكانت أكف البين تصدع بالجواة 


مرح ف حر ساب الى ما اإخرري. 


بأعبائها العظمى ولم يحمل الوزرى 
أوارا أوتعطى الرشد والسفه الحجرا 
بيع زانان لبوك فيا 
تداوي عقائل الهوى والجوى الغمراة 


والمراد بالخمر عند هؤلاء رضي الله عنهم وهي الراح والصهباء والمدامة أيضاء هي الخمرة الربانية القلبيةوهي لطف 
من 
الله تعالى ونور يرد على القلب فاستعاروا له اسم الخمر للشبه الواقع في اللذة والانفعال وهي التي أشار إليها ابن 
الفارض ف القصيدة المتقدمة بقوله:صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم .فمهما 
أطلقت عند هؤلاء القوم فالمراد بما هذا وليس المراد بما الخمر المعلوم عند الناس» ولهذ لما حفي على بعضهم 
مرادهم بما و مقصود أرباب القلوب بالخمر أنكر على من أنشد قول القائل: 

لو كان لي مسعد بالروح يسعدقي لما نضرت لشرب الراح إفطار 

الراح شيء شريف أنت شاربه فاشرب ولو حملتك الراح أوزارا 


وبعد البيتين : 


بأد بل على صهباء صافية حذ الجنان و دعني أسكن النار 


1 الأوال بالعك: شك 2 ١‏ 53 , وَلَفْحْ النَارِ وَوَمَجُْهًا والعطشٌ» وَقِيلَ: الدّخان وَاللّهَبُ. لساث العرب» ج4.)ص 15 . 
3 في ب و نسيان. 
8 الكفر: الماء الكثير المغرق . العين» ج 4.ص416. 


4 الحوى مَفْصُور وَهُوَ ألم يجده الْإِنْسَان في قلبه من مرض أو غم .ابن دريد:جمهرة اللغة . ج1»ص230. 
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وقصته كما ذكر تاج الدين ابن عطاء الله في "لطائف المنن"وذكرها ابن عباد! وأبو علي 2 أن إنسان انشد البيتين 
المذكورين بحضرة الشيخ مكين الدين لأس رضي الله عنه فقال بعض الحاضرين لا يجوز إنشاد هذا الشعر وأنكر 
على المنشد فقال الشيخ مكين الدين للمنشد أنشد فإن الرحل محجوب. 


قلت و في هذه الحكاية أمران» أحدهما ذكر الصهباء والآحر احتلاف أفهام الناس» فإن الرحل لما فهم 
مايعطيه اللفظ بظاهره وما توصل إليه بحسب عقله وحجب عن ما وراء ذالك من المعاني النفيسة والعلوم الرفيعة) 
أنكر على المنشدءوالشيخ مكين الدين لما كان من أهل الفهوم اللدنية والأحوال الربانية والأذواق النورانية والمدد 
الإلمي والشراب العرفاني فهم بحسب مقتضى الحال» وهذا من أحوالهم كثير رضي الله عنهم: ينقدح في ذهنهم ما 
لم يخطر للمتكلم على بالولم يوضع له اللفظ بحال ولم يجعله الواضع أن يدله عليه ولا مطابقا له في الخروجءوهم في 
ذالك مختلفون أيضا بحسب تفاوت مقامهم واحتلاف أذواقهم كما قال سبحانه وتعالى ( يسقى بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل)” وقد قال [علم كل أناس مشرهم ) وذكر أبو علي في شرح أبيات مكين الدين ما 
نصهءالراح الخمر وفسرها بما تقدم, والجنان جمع جنة أي حذ جنان الشهوة وراحة النفس ودعني أسكن نار 
الشوق.والأوزار يفهم منه أعباء المحبة »والشوق ما يتحمله أصحاب ذالكء» وذكر حكاية النفر الثلاثة التي ذكر تاج 


هي أن ثلاثة سمعوا مناديا ينادي : يا سعتر بري. فسبق إلى فهم الواحد منهم أن الصائح يقول آسع ترى 
بري» وفهم الآخر أنه يقولءالساعة ترى بري .وفهم الآخر أنه يقول يا سعة بري.وكان سماع الثلاثة جميعا من الحق 
تعالى إلا أن كل واحد منهم فهم على حسب حالهءأما الأول فكان سالكا مبتدثا فورد عليه الأمر بالسعي والجد 


مع ما يفيد تنشيطه من الترحية برؤية البر بكسر الباء وهو الإحسان والتفضل من الله تعالى» وأما الثاني فكان 


*- محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحبى بن عباد النفزي الحميري الرندي» أبو عبد الله المعروف 
بابن عباد:(733 - 792 ه) متصوف باحثء من أهل " رندة " بالأندلس.تنقل بين فارس وتلمسان ومراكش وسلا وطنجة» واستقر خطيبا للقرويين 
بفاس» وتوثي بماء له كتب منها " الرسائل الكبرى " في التوحيد والتصوف ومتشابه الآيات» و " غيث المواهب العلية بشرح الحكم والعطائية " ويعرف 
بشرح النفزي على متن السكندري.الزركلي.الأعلام. ج5.ص 299. ومحمد حجي:موسوعة أعلام المغرب. ج2.ص 705. 

2- هو أبو علي اليوسي وذكر القصة في كتابه :امحاضرات في اللغة والأدب. 

37- مكين الدين الأسمر عبد الله بن منصور الاسكندراني الشاذلي(692-610ه). صاحب مكاشفات وأحوالوهو فقيه محدثءمولده ووفاته 
بالاسكندرية ودفن بجانب أبو العباس المرسي.الكوهن الفاسي :طبقات الشاذاية الكبرى.ص 85. 

“- الرعد 4. 

”- البقرة 60. 
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سالكا تطاول به السير فورد عليه التنفيس والتبشير برؤية البر الساعة» وأما الثالث فكان سالكا قد شهد الفضل 
فورد عليه الخطاب على وفق شهوده بأن برأ لله تعالى ما أوسعه. 
المسموعءوإن لم يكن طبقا له لا إفرادا ولا تركيبا ولا حقيقة ولا محازء فإن القائل إنما أراد السعتر المعروف البري 
بفتح الباء أي غير البستافي» فسبحان اللطيف الخبير وذكر أمثلة من نحو هذامنها قول أبي ا في ممدوحه: 
تغطيت عن دهري بظل جناحه 2 فعيني ترى دهري وليس يراني 
فلو تسأل الأيام عني ما درت رأين مكاني ما عرفن مكاني 
2 
وقوله في الخمريات: إذا العشرون من شعبان والت فواصل شربك ليلك بالنهار 
ولا تشرب أقداح صغار فقد ضاق الزمان على الصغار 
قال أبو علي فصار البيتان الأولان مشربا عندهم في حق أهل كهف الأيواء من الأصفياء الأحفياء» والبيتان 
الآخران صارا عندهم موعظة في الإكثار من العمل الصالح والتشمير للتزود للمعاد ولا سيما عند إيناس قرب 
الأحل» و خشية فوات الأمل؛ وذكر في "لطائف المنن" أن فقيها كان ببغداد يقرأ اثنا عشرة علما فخرج يوما 
قاصدا للمدرسة فسمع منشدا يقول :آذ العشرون الخ فخرج هائما على وجهه حتى أتى مكةءوم يزل كما بجاورا 
حتى مات. 
قلت ومما يلحق بمذ ما قيل أن بعض الصالحين كان يوما جالسا مع جماعة من الطلبة»فأتاه بعض الناس 


يشتكي عليه من أمر الوالي بالبلد وأتى بكاغد ليكتب له فيها إلى ذالك الوالي» فأشار إلى بعض الحاضرين بإنشاد 


البييث المعلوم وهو : 


انايو ضاق اللسيق بن شاع االعروقه نأي كرنى الخناضي ولك مه 11136 4ه ريرق بيب 195ه أي 195 ]198:1 بجنا ولك بالالمرانه وفنا 


بالبصرة؛ وقيل: كان مولى للجراح بن عبد الله الحكمي والي خراسان.قال عمرو بن بحر الحاحظ: ما رأيت رجلاً أعلم باللغة من أبي نواس» ولا أفصح 
*- البيتين فيهما استهزاء بما شرعه الله وهو الصيام والحرأة على ما حرم الله وهو شرب الخمر. 
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0 ' 1 
قوم إذا معوا الصريخ رأيتهم من بين ملجم مهره وسافع 


فوقع في خاطر بعض الحاضرين أنه أراد أهل الإغاثة» فقال الشيخ هؤلاء أهل الإغاثة ثم صاح صيحتين 
عظيمتين وقسم الكاغد على نصفين ونادى يا كريم مرتين» فقوله قوم يريد بحم أهل الإغاثة»وقوله إذا سمعوا الصريخ 
أتاهم» يعني المنادى عليهمءوقوله كما بين ملجم مهره وسافع» عبر به عن اختلاف مراتبهم بالسرعة والبطو كما 
في قصة الشيخ سيدي محمد الشرقي مع سيدي الشيخ صاحب الفيض المتقدمة مع المرأة التي سقط ولدها من 
ظهرهاءوهذا المعنى لم يقصده الشيخ .وذكر أبو علي أبيات عبد الصمد بن ” وهم: 


يا بديع الدلو الغنج لك سلطان على المهج 


إن بيتا أنت ساكنه» ليس محتاحا إلى السرج 
وجهك المأمول حجتنا يوم يأ الناس بالحجج 


وصار هذا أيضا لهم فيه مشرب عظيمءوسمع صوفي هذا البيت من جارية فتواحد وصاح ولم يزل كذالك حتى 
مات. قال أبو علي في شرحه البيت» فيها عند السامع هو القلب والساكن فيه هو الحق تعالى شهودا وحضورا 


وق 


4 اه " ' : 3 
الحديث القدسي(لم يسعني أرضي ولا مائي ووسعني قلب عبدي المؤمن ) والوحه وجهه و الضمائر تعود 
عليه»وفي مناقب الشيخ أبن الحسن الشاذلي رضي الله عنه أنه في مسيره إلى المشرق كان في محفته» فكان فتيان 
ذات يوم بمشيان تحته في ظلها ثم جعل يتحدثان» فقال أحدهما يا فلان ما لي أرى فلان يسيء إليك وأنت 


تتحمل منه »فقال والله ما كان ذالك إلا أنه من بلدي فكنت كما قال القائل: 


رأى امجنون في البيداء كلبا 2 يجر له من الإحسان ذيلا 


١ 5‏ سافع: اذ بناصيته. لسان العرب» ج8» ص158. 

*- المغربي الاشبيلي المعروف بالمعدل:عَبْد الصمد بن المعدّل الغبدي الْبَصْرِي؛ الشاعر المشهور» توفي بين 231 - 240 ه .أو أَْمَد بْن المعذل 
الفقيه.انّ من فحول الشعراء.تاريخ الإسلام. ج5؛ ص 871. 

*- حديث لا أصل له. انظر زين الدين محمد الحدادي ثم المناوي القاهري :فيض القدير شرح الجامع الصغير. المكتبة التجارية الكبرى؛ مصر الأولى؛ 
06«ههءج2؛ص496. وانظر أيضا ابن حجر الهيتمي: الفتاوى الحديثية .دار الفكر»ص206. و الألباني: السلسلة الضعيفة»ج 11»ص176» رقم 
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فلاموه على ما كان منه فقالوا لما أنلت الكلب نبلا 
فقال دعو الملام فإن عيني رأتهمرة في حيي ليلا 


فسمعه الشيخ فتواجد وجعل يقول دعوا الملام فإن عيني البيت ويكرره» ثم خلع غفاريته ورمى بما إلى الفق 
المنشد وقال له أنت أولى بما يا بنيءثم قال وليلى عبارة عن المحبوب عند السامع نا خنالق" أو مخلوقاء وواحد أو 


بالبال»قال أبو علي بعد أبيات عبد الصمد وههنا مزلقة تقشعر منها الرؤوس وتشمئز منها النفوس. 


وحكى الإمام الرلوئ تق كتابهء لعي ” قال اعهرنا الحن بون صمرى الفروق وك ريني اللوقال: أخعيرنا ابو 
بكر الطوسى قالقال عفماة: تلعبد الخرار” رضي اللاعيه د يات عيدي أبو سعيد فلما مضى يحض اللياني صاح 
يا عثمان قم أسرج فقمت فأسرحت فقال ويحك رأيت الساعة كأن في الآحرة والقيامة قد قامت فنوديت فوقفت 
بين يدي الله تعالى وأنا أرتعد ولم يبقى على شعرة إلا وقد قامت فقال أنت الذي تشير إلي في السماع وإلى سلمى 


و بثينة ولولاأعلم أنك صادق في ذالك لعذبتك عذابا لم أعذب به أحدا من العالمين؟ 


اتتهى» قال أبو علىءفتعوذ بالله من حسارة تؤدي إلى خسارة ونحن نستعيذ به من ذالك »نقلت ومما يناسب هذه 


الحكاية التنزيه في منصب الربوبية واحتناب كل ما يؤدي بالتجاسر على الحضرة الإلحية حكاية تذكر لكنها ليست 
من هذا الباب» لكنها تذكر لمراعاة الأدب وبما يتحفظ الإنسان ويتيقظ وينزه حانب الكبير المتعال عما لا يليق 
بحق المولى جل جلاله»وهي أن بعض العلماء قال أن سبب توبة أبي 5565 الشاعر المعلوم أنه قال في قصيدة 


له: الله بيني وبين مولاقي أبدت لي الصد والموالاة 


*- لم يذكر العلماء أن ليلى من أسماء الله تعالى عن ذالك علوا كبيرا. 

3 في كتاب ا محاضرات لليوسي الذي ينقل عنه المؤلف» كتاب" الإشارات في التعبير" 

*- في امحاضرات عثمان الأحول تلميذ الخراز. 

“- جاءت القصة في موضع آخخر كما يلي:روى عَن عُنْمَان تلميذ الشّيْخ الشبلي قَالَّ بات عِنْدِي أَبُو سعيد فُلَّمَا مضى بعض اليل صّاح بي عُدْمَان قُم 
أَسْجمَقُنْت واسرحت فَقَالَ رَأَيْت المّاعّة كَأَنّ في الّْآخرة وَالْقِيَامَة قد قَامَت فنوديت فوقفت بين يدي الله تَعَالَ وَأنا ارتعد فَقَالَ أَنْت الَّذِي تُشِير في 
السماع إِلَيْهِ مُسلما لَوْلَا أعلم أَنّك صَادِق لعذبتك عدَّابا لا أعذبه أحدا من الْعَالمِين. خليل بن شاهين الظاهري: الإشارات في علم العبارات. دار 
الفكر» بيروت»ص 8/74. 

”- إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسانء أبو إسحاق العنزي المعروف بأبي العتاهية الشاعر توفي(130- 211ه)أصله من عين التمر» ومنشؤه 
الكوفة» ثم سكن بغداد وكان يقول في الغزل والمديح والهجاءء, ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهد. تاريخ الطبري» ج8, ص618. و المنتظم ج210 
6 ص. 
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فقيل له في المنام ماوحدت أن تجعل بينك وبين امرأة في الحرام إلا الله »قال فاستيقظ مرعوبا مذعورا فتاب ولم 


ينظم بعد ذالك بيتا من الشعر إلا في الزهد في الدنيا والرغبة في الآحرة والمواعظ. فمن محاسن شعره في الزهد في 


الدنيا قوله 
هي دار[ القذا ]والأذى ودار الفناء ودار الغير 
فلوو نلتها بحذافرها لمت ولم تقضي منها الوطر 
أيا من يأمل طول البقا ١‏ وطل ول الحياة عليه ضرر 
إذا ما كبرت وبان المشيب 20 فلا خير ف العيش بعد الكبر 

وقوله : 
ألا نحن في الدنيا قليل بقاؤها ‏ سبيع تعريها وشيك فناؤها 
تزود من الدنيا التقى والنهى0 فقد تنكرت الدنيا وحان انقضاوّها 
ترقى من الدنيا إلى غير غاية س موت إليها فالمنايا وراءها 
ومن كلفته النفس فوق كفافها ‏ فما ينقضي حتى الممات عناؤها 

وقوله : 
ألا إزنماالدنيا متاع غروو . ودار سسبعوة مزة وحدو* 
كفى عبرة أن الحوادث لمتزل22 تصيرأهل الملك أهل قبور 
خليلي كم من ميت قد حضرته ولكنني لم أنتفع بحضور 
ومن لم يزده الدهر ما عاش عبرة فذالك الذي لا يستنير بنور 

*- ف أ القرار. 


2- حدور:هبوط.ابن دريد: تمذيب اللغة. ج4؛ ص 236. 
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[ و قوله]: 


ِ 2 
إن سألت القبر ما فعلت بعدي وحمو فيك منعفره 


وأكلت أحسادا منعمة كان النعيم يزينها نظره 


لمأبق غير جماحم عريت2 بيض تلوح وأعظم نخره 


تفكر قبل أن تندم 
ولا تغتر بالدنيا فإن 
وأن جديدها ييلى 
[وأن نعيمها يفنى 


رأبيث اليان أتياهاء 


فإنك ميت فاعلم 
وأن شبابها يهرم 
فرك اتمتيييها هزم ] 
على الحدثان أو يسلم 
لذي الدينان والدرهم .. 


من الخير أو قدم 


باد لي يا اين ادم فانسمع وي الردرة إن الححياة تطخ 


لو كان عمرك ألف حول كامل2 لم تذهب الأيام حتى تنتقطع . 


1 50 1 
-:ناقطة هين ]: 


2 عَفَرَه قف اراب يَعفِرُه » بالكشْر» عَفْر وعَقَرَهُ تَْفِيرا فَانْعَمَرَ وتَعَفّر: مَتَعَهُ فيه و3 دَسَّهُ.تاج العروس» ج213 ص83. 


3 ساقط من ب. 
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فاحعل لنفسك عدة للقاء من ١‏ لو قد أتاك رسوله لم تمتنع 
ياأيها المرء المضيع دينه إحراز دينك خير شيء تصطنع 


8 1 
واعلم أن بحجميع ما قدمته عند الإله مؤحر لك لم يضع 
٠. 0 8 2 93 . . 1‏ ' 5 . 
وحكي أنه دحل على هارون الرشيد حين بنى قصره وزحرف بمجلسه واجتمع عليه خواصه فقال له صف لنا ما 
نحن فيه من الدنيا فقال له: 
عش ما بدا لك آمنا فت ظل شاهقة القصور 
فقال له أحسنت ثم ماذا ؟ فقال:يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح والبكور 
فقال أحسنت ثم ماذا؟ فقال: فؤذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور 
بكى الرشيد كلها شديداء فقال له الفضل بن يحي اليذكن : بعث إليك أمير المؤمنين لتبشره فأحزنته» فقال له 
الرشيد دعه فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى ومن شعره أيضا: 
وإ امرؤقٌ لم يجعل البر كنزه وإذ كانت الدنيا له لعدهيم 
4 : 
- في ب موفر 
*- الرشيد بن هَارُون بْن مُحَمّد بْن عَبْد اللِّ ْن محمد بْن عَلِيٌّ بْن عَبْد الل بْن عباس وأمه الخيزران ولد هارون الرشيد بالري سنة 149150 ه وتولى 
الخلافة بعد الحادي سنة 170ه ومات الرشيد بطوس من خراسان سنة 193ه.تاريخ حليفة بن حياطءج 21» ص447.و أبو حعفر 
البغدادي: امحبر. ص68 3. أحمد بن محمد مسكويه: تحارب الأمم وتعاقب الممم.تح أبو القاسم إمامي,» سروش» طهران» 0ط مج 3 ص303.و 
أبو القاسم الرافعي القزويني التدوين في أخبار قزوين.تح عزيز الله العطاردي» دار الكتب العلمية»بيروت:1408ه.1987م: ج4؛ ص 187. 
00 الفضل بن نجى بن خالد بن برمكالبرمكي» ولد سنة 7م وقيل 8م ولاه الرشيد الوزارة قبل جحعفر» وأراد أن ينقلها إلى جحعفر فقال لأبيهما 
يحبى: يا أبت - وكان يدعوه يا أبت - إن أريد أن أجعل الخاتم الذي لأحي الفضل لجحعفرء وكان يدعوه الفضل يا أخي» فإنهما متقاربان في المولده 
وكانت أم الفضل قد أرضعت الرشيد» واسمها زبيدة من مولدات المدينة» والخيزران أم الرشيد أرضعت الفضلء فكانا أخحوين من الرضاعءوكان الرشيد قد 
حعل ولده محمدا في حجر الفضل بن يحبى» سجنه الرشيد بعد تغيره على البرامكةوتوفي بالسجن سنة 193ه بالرقة» وقيل إنه توفي سنة 192ه.ابن 


حلكان:وفيات الأعيان. ج4.)ص 0 
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ونحو هذا قول الآخر : 
لاتلمالمرء على فعله وأنت منسوب إلى مثله 
من ذم شيئا وأنى مثله فإنمايزري على عقله 
وقولي: ١‏ وتههتز أرواح الحبال صبابة تحنو إلى بدء النشو لتسترق الحبال 
يحتمل أن يراد به العقول» وهو الذي أشار إليه الشيخ سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه في قوله: 
لو عاينت عيناك يوم تزلزلت أرض النفوس ودكت الجبال 
لرؤية خمس الحق يسطع نورها ‏ حي التزلزل والرجال رحال 


قال رضي الله عنه الأرض أرض النفوس والحبال جبال العقول والشمس همس المعرفة»والإشارة إلى هذا بينة»؛قلت 
فتكون الإضافة بيانية على أن الروح والعقل مترادفان وهو الصحيح.ءومن قالمتعددان إنما احتلفا بالاعتبار وليس 
يعني تعدد مسمياتحماء وعجز البيت يشير بإماءإلى ذكر شيء من الملكة النفسانية وهي مذكورة في كتب القوم فلا 


حاجة إلى ذكرها وأشار إليها أبو علي في الدالية بقوله: 
ما المرء إلا ابن الثرى ولو ارتقى ‏ ف وق السماء بسلم لم يخلد 
ش خص تعنفه الثريا والثرا فالحسم كون من حسيس الحرمد 
والروح كان نشؤه ونزوعه من ذالك الملى العلي الأبجد 
فيحن ذالك لأرضه بتسفل ويح ذالسمائه بتصعد 
[والمرا بينهما مخافة فرقة وندى مزوق في الحقيم' مقعد”] 
وأسفر عنها بقوله : 
بسسانفة تسر فنحيها سبو "المسسعاف المصطظ لغيه 
أ الحم ؤس اين يتل الصدعالعحم الوسيطاج أ 188. 
7د اف من ١‏ 
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ملك يؤازره الحجا ويمد من جند بأنوار العيون مجند 


وهوى بربة بيته حدع الهوى ١‏ وسطى يجمع لحظوظ محشد 

فتكلف الملك البغاة متى يرم نحبي عاقر على السداد ويحسد 

وتلظت الحرب العوان فإن يكن حظر لمليك وزير صدق يعضد 

مستنصرا بالرشد والتوفيق في 2 غمراتها وقراعة الجمع العد 

فتنبي جموعهم و فلل عربهم2 بغرار سيف من حجاه مهند 
وأشار إلى شرحها باختصار في تعليقه عليهاء وقول الشيخ أبي العباس المرسي رضي الله عنه»و الشمس همس 
المعرفة» المرادبالمعرفة عند هؤلاء القوم رضي الله عنهم والمعنى بما كما قال بعضهم., ما يقع من تحلي الحق تعالى 


لقلوب حواصه وتحقق أسرارهم بأحديته وذالكلما أفاض عليهم سبحانهمن أنوار الشهود وأطلعهم عليه من مكنون 
الجود فانغمسواني بحار الأنوار وغرقوا في المعاني والأسرار وينشد: 

إن همس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب 
والمعرفة بالله أعلى المطالب وأسن المواهب و قد قيل في قوله تعالى: ( ولمن حاف مقام ريه حسفا "١‏ ابسن مما 
وهي جنة العارف وجنة مؤجلة وهي جنة القيامة» وأن من دحل إلى هذه لا يشتاق إلى تلك» يعنون بالنسبة إلى 
صورها وقصورها وبالنسبة إلى ما يحصل هناك من القرب والتعرف فشتى ما بين الحالتين» فإن ما يفتح على قلوب 


العارفين في هذه الدار إنما هي شهمة ما أعد لهم أكرموا بتعجيله» قال مالك بن دينار رضي الله عنه خرج الناس من 


الدنيا وم يذوقوا أطيب الأشياءء قيل وما هيقال المعرفة ثم أنشدل : 


1- بْمُومْ سَرَدٌ: مُتتابعةٌ. وتَسَيّدَ الدّوٌ: تناع في التُظَام. تاج العروسء ج8: ص190. 

*- الرحمن 47.. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " هل تدرون ما الحنتان قالوا الله ورسوله أعلم. فقال بستانان في أرض المنة» كل 
بستان مسيرة مائة عام في وسط كل بستان دار من نور على نور» وليس منها شيء إلا يهتز (نعمة وحضرة) قرارها ثابت وشحرها ثابت. أبو عبد الله 
محمد القرطبي : الجامع لأحكام القرآن.تح أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة»1384ه, 1964 مج 17» ص176. 
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إن عرفان ذي الجلال لعز وضيء وبهجة وسور 
وعلى العارفين أيضا بهاء وعليهم من ال مخحبة نور 
فهنيئا لعارف بك ربي ه وولله دهره مسور 
وقوله : ويفنى ولم يشعر بوصف فنائه ولا الغير مشهودا لذي عارف مسقي 


أنشدته بنفسه.والفنا ليكون الكلام مفيدا لشيئينءأنه فنا عن نفسه مفنى عن الفناء» وقال لي سيدي لما أتيته بما 
وكنت أقرأها عليه حتى أتيت إلى البيت»اجعل بدله»بوصف فنائه قلت.ولعل هذا الذي قال سيدي يكون أولى 
لأحل الاختصار ولأنه إذا فنى عن الفناء»فمن باب أولى وأحرى أن يفنى عن نفسه. والفنا كما قال أبو سعيد إبن 
الع خا[ سكل غرن]الفقاىءآن تبدو العظمة والإحلال على العبد فتنسيه الدنيا والآحرة والأحوال والدرجات 
والمقامات والأذكار تفنيه عن كل شيء وعن عقله وعن نفسه وفنائه عن الأشياء لأنه يغرق في التعظيم انتهى. 
والفناء على ثلاثة أوجه عفناء في الأفعال ومنه قولهم لا فاعل إلا اللهءو فناء في الصفات لا حي ولا عالم ولا 
قادر ولا مريد ولا سبميع ولا بصير ولا متكلم على الحقيقة إلا الله»وفناء في الذات لا موجود على الإطلاق إلا الله 


3 

فيفنى ثم يفنى ثم يفى فكان فناؤه عين البقاء 
وقولي :ولا الغير مشهودا لذي عارف مسقيء معناه أن غير الله لم يشاهدوهأصحاب هذالمقام»قال الشيخ نحي 
الدين»من شهد الخلق لا فعل لحم فقد فاز »ومن شهدهم لا حياة لهم فقد جاز ومن شهدهمء عين العدم فقد 
وصل م قال: 

من أبصر الخلق كالسراب فقد ترقى عين الحجاب 

إلى وحود تراه يردقى بلا ابتعاد ولا اقتراب 

إن لم تشاهد به سواه هناك تمدى إلى الصواب 
3 في ألما يحل عنه. 
3 هذه عقيدة وحدة الوحود التي قال كما بن عربي. 
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فلا حخطاب به إليه ولا مشير إلى الخطاب 


[فقال الاخر'] : 


6ه 


الله قل وذر الوحود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ الكما 
فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال 
واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال 


من | وجود لذانه من ذاته فوجوده لولاه عين المحا 


6ه 


فالعارفون فنو و لما يشهدوا شيئاسوى المتكبر المتعال 


ورأو سواه على الحقيقة هالكا6 ف الماضى والحال والاستقبال 
قلت والكرامة المذكورة أول الفصل لسيدي محمد الشرقى رضى الله عنه من قلب الأعيان» وهو من معجزاته صلى 
الله عليه وسلمءقال البوصيري رحمه الله تعالى: 
رب عين تفلت في مائها الملح فأضحى وهو الفرات الرواء 
ورب هنا للتكثير»وذكروا منه أشياءء فمنها ما روي أنه صلى الله عليه وسلم مر على ماء فسأل عنه» فقيل اسمه 
؛وبصق في بئر كانت في دار أنس فلم يكن في المدينة أعذب منهاء ومنها دفعه لعكاشة جزل حطب وقال له 
اضرب به حين انكسر سيفه في يوم بدر» فعاد في يده سيفا صارما طويل القامة أبيض شديد المتن فقاتل به وم 


يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن استشهد في قتال أهل الردة» ومنها أن أبا هريرة شكى إليه النسيان» فأمره 


ببسط ثوبه وعرق بيديه ثم أمره بضمه فما نسي شيء بعد انتهى. 


اللهم ياأكرم الأكرمين ويا أرحم الراخنين ويا :رب العالمين أررقنا رضا نبيك سينا مد حلى الله عليه وسلم 


وشفاعته ومحبته»وألطف بنا في هذه الدار وتلك الدار واسترنا بسترك الحميل »اللهم يا منقذ الغرقى بعد أن آيسوا 
+- ساقطة من أ. 


415 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


أنقذنا مما نحن فيه وبحنا من هذه الفتن بحرمة أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب 
العالمين وهنا انتهى ما يتعلق بمذا الباب ونتكلم عن الباب الذي يليه فنقول : 

الباب الخامس في ذكر فضلاء أولاد هذا الشيخ ومشاهرهم ومن ظهرت عليه خصوصية وانتفع به: 

من حملة كرائم هذا الول سيدي محمد الشرقي»إذ الكل مغترف من بحره ومرتشف من عذبه ومدده هو الساري قِ 
قلوهم» ومصباحه هو المقتبس منه, لأن ما ظهر على يد الأتباع هو للشيخ إذ هو الأصل فله عليهم المنة والفضل؛ 
وله منهم الأحر الذي لا ينقطع والحبة التي لا تنفصم, واعلم أنه تقدم لنا أنه لا يزال اثنان من أولاد سيدي محمد 
الشرقي يهدون إلى الله دالين عليه مرشدين إلى عبادته كماأخبرنا الفقيه الفاضل الخير الدين» سيدي عبد السلام 


بن عبد الخالق»و هذا العدد هكذ أذكره لهذا السيد ناقلا عمن نقل عنه. 


وما يحكى عن الشيخ لا يفهم منه احتماع الإثنين »من ذالك ما أخبرنا به بعض الثقاة أن الشيخ سيدي محمد 
الشرقي قال» يأت من أولادي من هو مسيد [ جربي كو من |: وقد وضح الولي الفاضل الشيخ الكامل العال 
مالعلامة الحبر الفهامة أعجوبة دهره ونخبة وقته بقية امجدوبين وأمام امحبين سيدي ومولاي محمد الملقب بالمعطي 
بن ميدي غيك الخالق: حفيد هذا الشيخ نفعنا الله بجميعهم هذا الكلام وحمله على محمل حسن وأن ذالك ليس 
على عمومه» حتى يطمع فيه كل منحرف جاهل مقصر كاسل خالد في الحفوات مائل إلى الرعونات من السعي 
الصالح المملق متعرض متمشدق مفتر بظواهر الألفاض مكتفيا بما عن البحثء دأبه الإعراض بل ذالك لمن كان 
على صفة عزيز وجودها مقتفيا لأثر الشيخ تابعا لنهجه وطريقته وأين ذلك المعنى بتلك الكلمات كما قيل: 

وإذا صفا لك من زمنك واحد فاشدد عليه وأين ذاك الواحد 

ووضح ذالك غاية التوضيح ونقحه غاية التنقيح »وسيأقٍ إن شاء الله قريبا في ابتداء ذكر هذا الولي في ترجمته» 
لأنه هو المبتدأ به»لأنه كما قيل هو الوارث لهذا الشيخ ومن ذالك الرؤيا المتقدمة التي رآها بعض إحواننا التي 
وجدتما بخط الوالد رحمه الله ومن ذالك أيضا ما وحدت بخط بعض الناس حاكيا عن الشيخ سيدي محمد الشرقي 
وحاصل ما وحدت أن الشيخ سيدي محمد الشرقي احتمع عليه أولاده صبيحة يوم فنظروا إليه ورأوه في حالة لم 


يعهدوها من السرورءوكان وجنتاه يبرقان من ذالك فقال له بعضهمءيا سيدي ما عندك اليوم؟ فقال لحم رضي الله 


1 3 ِ 
- ساقطة من أ. 
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عنه» خوطبت فيكم البارحة بما خحوطب به إبراهيم في بنيه أو حاطب إبراهيم أبنائه يا بني إن الله اصطفى لكم 
ِ 1 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون] 
قلت وهذا يدل على ما تقدم لمن تأمله وفهم مقتضاهء ففيه بشارة وعهد مأحوذ على تلك البشارة من وق» 
ويذاد عنها من لم يوني بوحود الداعي» والحال في أولاد هذا الشيخ كما تقدم ظاهر بينءوإنما قلنا أن ذالك ليس 


على عمومه لثلا يغتر به الواقف عليه فيطمع في ذالك وهو ليس من أهله وليست فيه شروط ذالك. 


قلت: وقول الشيخ فيما تقدم خوطبت فيكم البارحة»هذاهو الذي تعني الصوفية رضي الله عنهم بالإذن 
وا محادثة والمكالمة وهو معلوم في حق أهل الله جائز صادر من غير واحد من الأثمة المقتدى بمم وشواهده من 
الكتاب والسنةكثيرة وشهيرة وناهيك بآية الوحي إلى أم موسى كما أخبر الله وبموافقة الفاروق .وهي معلومة 
ورتبت في غير ما قضية وبقضية تلقي الآذان نوماء وبقضية منع الرّكاة» وجمع القرأن وإخبار الفاروق بعد مراجعته 
بأن الله شرح لذالك صدره وعلمه من أجل ذالك أنه الحق» وهذه كلها معلومة وهو عين الأذن التي تعنيه الصوفية 
.وف صحيح البخاري أيضا (أنه كان فيمن كان قبلكم محدثون في رواية مكلمونمن غير أن يكونوا أنبياء في أمتي إن 
يكونوا في أمتي فعمر منهم)2 أو كما قال عليه السلام . وفي حزب أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه»وهب لنا 
التلقي منك كتلقي آدم منك كلمات يشير إلى قوله تعالى 1 فتلقى آدم من ربه كلمات 0 وقال أيضاءوهب لنا 
مشاهدة تصحبها مكالمة بعضهم, ولا يكون ذالك إلا لمن فنيت بشريته» وتحوهرت نفسه واضمحلت أنانيته كما 
يشير إلى ذالك الحديث الإلهي وهو (لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحيبته كنت سمعه وبصره)؟ 
يعني وسائر قواه وحينئذ يكون العبد إن صمت فمع الله وإن نطق بالله فتجري عليه علوم سمية وجواهر من الحكم 


سنية يحي بما سامعها ويستمد منها الأحذ بما. وحقيقة المكالمة عند أرباب الحقائق كما قيل : خطاب الحق 


+- البقرة 132. 

2 رواه البحاري في صحيحه رقم 3689) ج5.ص12. 

“- البقرة 37 

روا البخاري في صحيحه رقم 6502,ج 8 ص 105 .وتمام الحديث :(أنَّ اللّهَ قَالَ: مَْ عَادَى لي وَلِيا فََدَ آذَنْيُهُ بالمتربء وَمَا مرب إِلّ عَبْدِي 
بِسَيْءٍ أَحَب إِلَ ينا َرَت عَلَيِ وما يَالُ عَبْدِي يَكَفْرَبُ إل بالنوافِلٍ حقٌ أُجبّ وَإذَا أخيئقة: كُنْث سلعة الّذِي يَسْمَغ بد وتصرة الّذِي ينْصِرُ يه 
وَيَدَهُ الي يَبْطِسْنُ ينا وَرِجْلَه اَي يْشِي با وَإِنْ سَلني لَأُعْطِيَن ولَيِنِ اسْتَعادي لَأُعِيدَنَه وما تَرَددْتُ عَنْ شِينْءٍ أَنا فَاعِلَهُ تردْدِي عَنْ نَفْسٍ الممن» يكرةُ 
المؤت وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَةُ) 
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للعارفين [من عالم الملك والشهادة وهي دون المسامرة عندهم إذ هي عبارة عن خطاب الحق للعارفين إد عالم 


الملكوت والأسرار انتهى. 


قال الورتحي 2 في تفسيره» إذا أراد الله تعالى أن يسمع كلامه من أحد من الأنبياء و الأولياء يعطيه معا من أسماعه 
فيسمع بحا كلامه كما حكى عليه السلام عنه تعالى قال:( فإذا أحببته كنت سمعه) الحديثء» وليس هنا كالحروف 


والأصوات بل معه بحرف القدرة وصوت الأزلية الذي هو منزه عن همهمة الأنفاس» وخطرات الأصوات.انتهى 


قال بعضهم وبالجملة فإذاذات الغيب الجارية في العبد [وعليهم منهى الخطابويهذا الجواب وكان المكلم 
والكليم واحدا لا شعور للعبد”] بذالك ولانسبة له فيما هنالك إلا كامرآة الملقاة إن فرضت له شعورا بما يظهر 


فيها مثلا فإنه آلة لا غير ومظهر لما يلوح فيه 


وقد نبه الحاتمي رضي الله عنه على نكتة ينبغي الاحتفاظ بما حيث قالءاعلم أنكل ولي لله تعالى فإنه يأحذ ما 


وليس غير تلك الروحانية إنتهى . 


وهذا موافق لما أشار إليه سيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنه حيث يقول : أن الولي إنما يكاشف بالمثال 
يعني كما يرى مثل البدر في الماء وبواسطته وكذالك الحقائق الغيبية والأمور الإشهادية محلوة وظاهرة في بصيرة النبي 
صلى الله عليه وسلم وله عيان لا مثال أو الولي» فقربه منه ومناسبته لحديه بمديه ومتابعته له يكاشف بمثل ذالك 
فيه» فظهر الفرق وثبتت مزية النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى اللبس بين النبوة والولاية» وصح ما أطلق عليه 
الأولياء من المحادثة والمكالمة وقولهم قيل لي»ونوديت في سريءو إذا أحطت بهذا كله علما تحقق واسطة النبي صلى 
الله عليه وسلم وبرزحيته على الإطلاق في الغيب و الشهادة وذالك معلوم لأهل الله ذوقا ويتحقق لهم كشفاء وفٍ 
هذه المسألة يعني المكالمة كلام كثير يستدعي الكلام على الإذن وأقسامه وإلى ما يتميز به الوسوسة عن هذه 


الأقسام [و تتميز الأقسام” ]عنه افليطلب في محله . 


5 ساقطة من ب. 
2- كذا في الأصل ول أعرفه. 
2 ساقطة من ب. 
4 في ب متحققا عندهم. 


5 50 ِ 
- ساقطة من أ. 
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قلت وهذه المكالمة وا لمحادثة من أجل ما يتحف الله به من حواصه وأعظم ما يمنحهم بحمن مواهب فضله ونفائس 
حوده؛ وانظر إلى طلب الشيخ أبي الحسن ذالك فيما تقدم عنه في قوله» وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة» قال 
بعضهم وإنما طلب مصاحبة المكالمة للمشاهدة لعزازة ذالك واختصاصه بأهل الكمال من الأولياء والغالب من 
أحوال الأولياء إنفراد أحدهما أو تعاقبهماكما هو مشهودمن أحوال الفقراء بالاستقراء قال تعالى: [ ولمن خاف 
مقام وه قاذ )"قال بعض العارفين من المفسرين »حنة المشاهدة وجنة المكالمة» قلت :فبان لك بمذا ارتفاع شأن 
هذا الولي سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه واختصاصه بكذه المنزلة الرفيعة والمرتبة العظيمة أما المكالمة فهي التي 


فرغنا منها والحكاية المتقدمة شاهدة بذالك وهذا فيما وقفنا عليه أما المشاهدة فقد تقدمت في قوله: 


أما مصاحبتهما وجمعهما فذالك من مقام هذا الولي وعلو شأنه وحلالة منصبه قليل» اللهم يا سيدي ويا مولاي 
بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم من علينا بنفحة من نفحاتهم لننخرط بذالك في سلكهم ويبدل درهمنا المغشوش 
بخالصهم »وألبسنا حلة اللطف والتوفيق واجعله ملازم لنا قِ كل مسلك وطريق آمين يا رب العالمين وصلى الله 


على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


فصل ومن فضلاء أولاد هذا الولي سيدي محمد الشرقي رضي الله عنهم وأجلهم ووارث حاله الولي الصالح 
التقي الناصح الطود الراسخ والركن الشامخ مركز المصالح ومنبع المرابح ذو الأحوال الربانية والأسرار العرفانية والدين 
المتين وعظمة اليقين ذو المآثر السنية والمذاهب السنية والألاق الركية والأحوال المرضية العارف بالله» سيدي أبي 
عبد الله محمد الملقب بالمعطي بن أبي محمد عبد الخالق بن أبي النصر سيدي عبد القادر ابن الولي الفاضل الشيخ 
الكامل القطب الجامع والغيث المامع سيدي محمد الشرقي »كان رضي الله من أولياءالله الصالحين وخيرته العارفين 
عالما عاملا متفننا متصوفا له اليد الطولى في كل فنء وكان ذا لفظ بليغ وقلم بارع رفيع أحذ ذالك عن مشايخ جمة 
أحازه في ذالك غير واحد, منهم العلم العلامة الحبر الفهامة سيدي عبد القادر بن علي بن أبي المحاسن سيدي 
يوسف الفاسي رحم الله الجميع بمنه»وعمم له بالإحازة فيما يصح عن روايته» ومن أشياخه الولي الصالح الفاضل 
الناصح سيدي محمد بن سعيد المرغثي السوسيءوكتب له بالإجازة ووقعت بينهما مكاتبة في مسائل من 
التصوف.وكان صاحب الترجمة إذا كتب» بحرا بعيدا قعره وفيضا لا يمكن غوره» وأما شيخه الذي اعتمد عليه 


وانتسب إليه وعول في شأنه عليه وأخذ عنه أخذ إرادة وانتساب فهو الفقيه الفاضل الولي الكامل ذو المآثر 


*- الرحمن 46. أغلب المفسرين قالوا بأن الجنتين في الآخرة كما ذكرنا سابقا. 
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العظيمة والمزايا الفخيمة الفاضل»سيدي محمد بن باعي" وكان هذا الشيخ سيدي محمد بن ابراهيم رضي الله عنه 
عالما عارفا وليا مكاشفا وطودا شاتخا وركنا راسخا من أهل الخصوصية والعرفان ومن أكابر أهل الولاية الذين يرجع 
إليهم في هذا الشأن» حدثني سيدي الإمام وشيخنا الحمام قال لي؛ قلت اليد ايك يد" |فيك. انقو 
الصومعي” يوما كنا نقرأ على أبي علي سيدي الحسن بن مسعود اليوسي, وهو من أشياخ سيدي فدرس في الفاتحة 
شهرا كاملا »فقال سيدي محمد بن عبد الرحمن»هذا سيدي محمد بن إبراهيم درس فيها ثلاثة أشهرء وتخرحت على 
يد السيد المذكور فحول من أكابر العلماء والصالحين »و مشايخ من أهل الطريقة العارفين وكان عددهم قليلا 
وفضلهم كثيراء يذكر أنحم كانوا نحو العشرة» ولكنهم كانوا رضي الله عنهم على غاية قصوى في الكمال والرفعة و 


أدركوا ما لم يدركه غيرهم من الأسرار والمعارف والأنوار واللطائف. 


و يذكر أن الشيخ المذكور وقعت له حكاية مع أهل مراكش» وحدثنا بعض الطلبة من أهل مراكش بشيء 
من ذالك»وحاصلها أن الشيخ المذكور أبا عبد الله سيدي محمد بن ابراهيم» نام ليلة فرأى النبي صلى اللّه عليه 
وسلم في المنام فقال له تزوج آمنة» فلما أصبح الشيخ ذهب وأهله إلى امرأة معلومة هنالك وكان بعض الناس عقد 
عليها وأعسر عما يصدقها به فأبر الشيخ بذلك وفشى الأمر في الناس و تحدث بهءفقام بعض الحسدة من 
الطلبة وقال هذا لا يحل وكيف يتزوج رحلان امرأة واحدة» فاحتمع القاضي وغيره لينظروا ما يفعلوا بالشيخ 


وحدثني بعض الناس أن بعض الطلبة من أولئك الحسدة» كان ينظر ليلة ويبحث لعله أن يجد فتوى في الشيخ 
فغفل وقرب من الشمعة فاتصلت بعمامته فاشتعلت فيها واشتد أمرها حتى أتما أتت عليهاءولم ينجو الطالب من 
ذالك إلا بعد جهد حهيد, ثم أولئك الطلبة بلغ من أمرهم أتمم طوفوا الشيخ في المدينة ثم قام بعض تلامذته و 
قال لهء يا سيدي ابنتي اسمها آمنة ولعلها هي التي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج» فزوجه إياها. 


*- محمد بن ابراهيم بن احمد بن عثمان بن محمد بن يعقوب الصنهاجي التكركستيء الفاضل العالم العامل الورع الزاهد من كبار أصحاب أب العباس بن 
ناصر الدرعي»حج ولقي أعلام الحرمين ومصر وأحذ علوم الحديث وغيرها وبنى المدرسة والزاوية وأطعم الطعام توفي عام 1134ه.طبقات 
سكعت 466 

*- ساقطة من أ. 

“- الفقيه العلامة الصالح الحجة الناسك أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن التادلي الصومعي الزمراني أحد الأثمة المهتدين»وفد على زاوية الدلاء فأخذ 
العلم واتصل بأحمد بن عبد الله معن وأحمد اليمني»وحج بيت الله الحرام عام 1100هءتوفي سنة 1123ه محمد حجي: موسوعة أعلام المغرب. ج5.)ص 
45 . 
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ويقال أن الشيخ سيدي أبا عبد الله كان يقول» خيرنا الله في أمر الطلبة الذين آذوني بما شئت أن يفعل بحم 
فاحترت أن يكونوا في البحانين» نسأل الله العافية والسلامة في الدارين آمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
قلت: وليس بمستنكر ما وقع من هؤلاء الطلبة مع هذا السيدء إذ ذاك دأبهم وعادة أرباب المناصب التسليط على 


هؤلاء الخصوص وكلا أخذ الله بذنبه وما حملهم على ذالك إلا الحسد المذموم صاحبه فهم كما قيل: 
حسدو الفتى إذ ل ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 


وتقدم فائدة وقوع هذا بأولياء الله ونحوه» قلت وما وقع للشيخ في ذهابه إلى تلك المرأة لا يوحب نقصا في 
ولايته وغضا ف مرتبته وكذبا في أخباره» بل ذالك من أمرهم شائع ومن أحولحم يخبر الواحد منهم بوقوع شيء 
ويتخلف ذالك ولا يقال فيمن تخلف خبره ما يذهب عنه الخصوصية ويقدح في ولايته» وهذا معلوم شائع مشهور 
في مناقبهم رضي الله عنهم؛ هذا وان خبر السيد لم يتخلف بل ظهر صدقه فإن الرؤيا التي رأى وقعت وبرزت 
للعيان وتحقق مصداقها ولاح منارها. 

وحدثني بعض الثقاة»أن الشيخ أبا عبد الله بات ليلة مع تلميذه صاحب الترجمة وكان المكان الذي باتوا به فيه 
بق كثير فشوشهم ذالكءفقام الشيخ إلى السراج ورفعه بيده وجعل يمر بحيطان البيت وينظر في البق ويقول» موتوا 
موتوا »فلم ينظر إلى بقة إلا وماتت مكاتما. ويحكى عنه[رضي الله عنه ]أنه كان مدة لا يقدر أن يسمع كلام 
الناس لأجل أنه مع كلام حورة فبقي مدة لا يستطيع أن يسمع كلام الإنسيء وإذا سمعه فما يمثل له إلا كصوت 
الحمير» ويحول وجهه إلى قفاه من أجل ذالك فبقى على ذالك مدة ثم رحع . ويحكى عنه رضي الله عنه أنه أذ 
عن أبي العباس سيدي[ أحمد] الخضر بلا واسطة» و بالحملة فهذا الولي قد بانت ولايته واشتهرت خصوصيته 
وظهرت مزيته وانتفع به 

وكان قوته رضي الله عنه البيضة»ولو لم يكن من فضله إلا هذه الحجة الباهرة والآية الظاهرة سيدي محمد 
المعطي لكان كافياء نفعنا الله به ورزقنا رضاه بحقه عنده»وكان سبب صحبة صاحب الترجمة لهذا الشيخ أبي عبد 
الله أن والده سيدي عبد الخالق المتقدم انتقل إلى حضرة مراكش بقصد السكنى فسكن هو وولده صاحب الترجمة 
هنالك» بحومة الكتبيينءوكان أبو عبد الله سيدي محمد بن ابراهيم ظهر بتلك المدينة بذالك الوقتءيقال أنه كان 
“- ساقطة من أ. 
7-:ساقطة من أ. 
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يمر بدار صاحب الترجمة هو وأصحابه فيجدونه جالسا على أحسن هيئة» لابسا الثياب النفيسة و بيده ديوان 
المتنبي» فيسلم عليه الشيخ وأصحابه فيرد عليهم كغيرهم من المارين بالطريق»فكان أصحاب الشيخ يحدون في 
أنفسهم عليه من[ أجل" ]أنه لم يقع منه ما يأذن بتعظيم الشيخ وإحترامه ومزيدا من الاهتمام به لعدم معرفته به 


والمخالطة لهءفقام أصحاب الشيخ وأخبروه بذالك فيقول هم دعوه إنه من أصحابنا. 


وكان يقول لهم ذاك أبو منقار من إحوانكم.يعني به سيدي محمد المعطي صاحب الترجمة .وكان أنفه رضي 
2 عنه.هذه الأخبار من كرامات هذا الولي أبي عبد الله فإن صاحب الترجمة ل يتقدم له معرفة به وكذلك 
الشيخ وكان يخبرهم أنه من أصحابه» فكان الأمر كما ذكر. وأن صاحب الترجمة ذهب في بعض الأيام إلى جامع 
المواسين بعد صلاة العصر وكان الشيخ يجلس بعدها في الجامع للذكر فيدخل المسجد فوجد الشيخ تحرك عليه 
حال وهو يدور من سارية إلى سارية» فبنفس مارآه قبضه وضمه إلى صدره وأرسله فلم يخرج من المسجد حتق 


حرج غائبا بميل كالنشوان لا يدري أين هو »فهو كما قيل: 
حملتني وجدا لغيري لم يكن وسقيتني صرفا فلست أفيق 
وحعتني أصلى بنار تشوق2 فأنا إليك مع الزمان مشوق 
شهدت لي الزفرات أن بباطني كبدا ثوى جوى وحريق 
إن لم أرق دمعي عليك صبابة فلأي شيء بعد ذاك أريق 
لا راحة للعاشقين مع الهوى تقتضي ولا قرب ولا تفريق 
أرفق علي وداوي من أمرضتهء إن الطبيب على المريض رفيق 
حدثني سيدي أنه أقام بتلك الحالة ثلاثة أشهر لا يدري أين هو ولا يعرف أحدا غائبا فهو كما قيل: 
غلب عليه الغ,رام حتى2 أنه ساوى هواه ليله ونهاره 


وسطى عليه السكرحتى قد غدى متهتكا في الحب بعد وقاره 


1 56 1 
- ساقطة من أ. 


*- كذا بياض في الأصل. 
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أض حى بخمرة حبه متمائلا بخماره شوقا إلى حماره 
وكليم شوق كم له من زورة 2 يرجوا شفا أوزاره بمزاره 
في طور طور القلب حاول نظرة 2 فبدا المحوى بالبعد عن أوطاره 
لاعار للمضطر أن يبدي الجوى ويبث مايلقاه من أضراره 


وكان والده رحمه الله يزوره به الصالحين فكان إذا ذهب وحمله على الدابة يبقى ميل يمينا وشمالا لايستقر عنها 


فكان يخاف من الخدام إذا رأوه بتلك الحالة أن يظنوا به السكر فيذهب به إلى ك3 : 
ودع عزله إن كنت من أخوانه ي كفيك ما يخفيه من أشجانه 
إن العذول هو الخؤون إذا محالا تعنذلنه فأنت من إحوانه 
نشرت مطاوي؛ سره أنفاسه يكن وأعريه شأنساعن شاتة 
نظر الوشاة التي مدامعه وقدنطقت بما أخفاه صمت لسانه 
و أعلم أن الحب طر بلبه وتحكمت فيهيدا سلطانه 
فكائرت من حوله أعداؤه لما خلا ناديه من خلاله 
فإستوقف الحادي وسل أضعانه ف فهؤادك المأسور في أضعانه 
إياك إياك العقيق وإنما بلواي من وادي العقيق و بأنه 


ثم بعد ذالك صحا و صار من جملة أصحاب هذا الشيخ كما أحبر أصحابه»وكان هذا الربحل سيدي محمدالمعطي 
أخص أصحاب هذا الشيخ و أجلهم حتى أن الفقيه الأحل الخير الأكمل الولي الصالحء سيدي أحمد العطار 
5 2ء ِ : 75 

الأندلسي” أحد أصحاب هذا الشيخ كان يقول» سيدي محمد المعطيصبغت أنا وهوفي يوم واحد وجاءت صبغته 
أنظر وأحسن من صبغتى» وحدثى ولد صاحب الترجمة الفاضل الخير الفقيهالنزيه سيدي محمد بن محمد المعطى قال 
2 مطاوي مكان الطي كالثوب ونحوه. نشوان بن سعيد الحميرى اليمني: مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. ج7/» ص4181. 

2 أحمد بن ابراهيم العطار الأندلسي المراكشي أبو العباسالعلامة القدوة الإمام الحمام شيخ الجماعة أخذ عن عبد القادر الفاسي وابن سعيد المرغيتي 
توفي 1105ه.طبقات الحضيكيء ج1» ص 118 .و العباس بن ابراهيم:الإعلام. ج2» ص326. 
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:كان الوالد رحمه الله يوما مارا مع الشيخ وبعض أصحاب الشيخ وهم ذاهبون ليغسلوا ثياب الشيخ بموضع هناك 
فكان صاحب الترجمة تقدم أمام الشيخ فنظر الشيخ إليه وأشار بيديه وحرفها وقال» هذه البقية أزلناها منك فلم 
يبقى فيه شيءبعد ذالك اليوم. 

رضيت بذلي فيك يا غاية المنى إذاكان ذالك الذل يرضيك فعله 

ويعذلني فيك العذول بعلمه وأعذره بماتبين جهله 

وفي منك سر لست أفهم بعضه فاشرح حتى يفهم الحال كله 

إذا كان من تهوى عزيزا مكرما وفي يده عقد القضاء وحله 


فدع عنك ما تمواه إن كنت طالبا ‏ رضاه فإدراك المعان رضاءه 


وكان هذا الولي سيدي محمد المعطي على ما وصل إلينا من خبره وانتهى إلينا علمه وحدثني به بعض الثقاة آية 
الله في أرضه وحجته السائرة بين حلقه بوصف يعز وجوده وسيرة يندر مثلهاء بعدما جمع الله له فنونا من العلم 
ونفائس من الحكم وكان رضي الله عنه. جامعا مانعا واصلا مكاشفا وغيثا نافعا وودقا هامعا عارفا رحمانيا وإماما 
ربانيا من ذوي التشمير والحزم والاجتهاد والعزم. 


حلف الزمان ليأتين بمثله حنثت بمينك يا زمان فكفر 


وما يؤثر عنه في باب الورع فحدث عن البحر ولا حرج» حدثني بعض الطلبة أنه مر بحم ف سفرة سافرها فطلبوه 
للنزول ليبيت عندهم فأبى من ذالك وألحوا عليه وأقسموا له» فساعدهم ونزل بموضع بعيد وامتنع من الدحول في 
الخيام »فشق عليهم ذالك وسعوا له بكل ما يظن به دحوله» فامتنع من ذالك كله وبات بإزاء ناذرتين ولما قدموا له 
الطعام امتنع من أكله أيضا حتى أتى بعض الناس بطعامه وحلفوا عليه أنمم لا يعلمون فيه شبهة ولا يعلمون 
للرحل تكسبا بوجه من وجوه الشبه فغند ذالك أكلء ويقال أن بعض أولاده أكل من عند بعض الناس طعاما 
فلما قدم أحبره بذالك أو أخبره من كان هناك حاضرا فجعل يده في فم الولد حتى قاء جميع ما أكلء؛ ونحو هذا 
ما فعل الصديق رضي الله عنه لما أكل عند رجحل فبعد ذالك أخبره بأنه تكهن فيه فجعل الصديق رضي الله عنه 


أصبعه في فمه فقاء جميع ما أكل وقصته مذكورة في صحيح البخاري. 


4 2 
- في ب شبهة. 
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قلت وهذا من باب الورع لأن من استهلك شيئا معينا فعليه قيمته»على أن مسألة سيدي محمد المعطي لعله 
واللّه أعلم أن ذالك الشيء المأكول لم يكن معينا لأحدءولمامات هذا الولي سيدي محمد المعطي أسكنه الله في 
أعلى عليين»وقف غنما للمساكين يقال والله أعلم أنه قصد بذالك أن يقابل ما كان يؤتى إليه من الغنم في 
الحداياء قلت هذا أيضا من باب الورع وإلا فإن الحدية من الأخ الك دوك دن أة !اذل ملك عع 


الأصول العشرة في كسب الحلال وقد نظمها بعضهم حت انتهى إليها فقال : 
وموروث حل وماء الغدر ثم هدية اليحب فأدر. 


من أحد ثوباء وكان يفعل في بعض الأحيان أنه يغسل طرف ثوبه ويبقى حتى يجف ويغسل النصف الآخر» وورث 
بعض الديار من أقاربه فإذا دحل فيه يسمع الصياح عليه من نواحي المكان لكوتما والله أعلم فيها شيء من 


الغصب فتركهاءوكان صاحب الترجمة رضى الله عنه مؤثرا الجانب العزلة فارا بدينه ترك الأهل والبلد . 


قلت والعزلة أحد أركان المريد الأربعة” التي من حصلها حصل على كلية الدواء والتحق بزمرة الأولياء والبدلاء 
ومنافعها لا تنحصر وفوائده الا تنضبطء وفي الحكم لابن عطاء الله:ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها 
ميدان فكره و مضار ضدها وهي الخلطة معلومة كثيرة ظاهرة شهيرة» وما زال الأئمة رضي الله عنهم يحضون على 


وني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:(خير[ الناس”]منزلة يوم القيامة رجل آذ بعنان فرسه في سبيل 
الله يخيف العدو ويخيفونه في رواية حتى يقتل أو يموت والذي يليه رحل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة 
ويؤتي الّكاة ويعتزل شرار الناس )* وفي الخبر أيضاء مثل جليس السوء كمثل الكير إن لم يحرقك بشراره علق بك 
من ريحه. وف الأخبار السالفة أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام» يا ابن عمران كن يقضانا واتخذ في 


5 ع ع 3 7 ع ُّ ع 
لنفسك إخوانا وكل أخ أو صاحب لا يوافقك فهو لك عدو .وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ما لي أراك 


'- في ب وحوه. 

”- أركان المريد أربعة الجوع والصمت والسهر والخلوة يستعين بما المريد لتقوية إرادته والحفاظ عليها والمخالطة تضعف اليقين.أبو طالب المكي:قوت 
القلوب.ص 147 وما بعدها. 

3- ساقطة من أ. 

“- الحديث ذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار وفيه زيادة انظر:أبو جعفر الطحاوي: شرح مشكل الآثار. تحشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
5ه 1994 م ج14. ص156. 


ئٍ في ب أنحدانا. 
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1 ِ 8 
منتزا وحدانياء فقال إلمي خليت الخلق من أجلكء فقال يا داود كن يقضانا وارتض لنفسك أخدانا وكل خدن لا 


وقد صح عن عمر رضي هته أنه قال العزلة راحة عن علطاء السوى :وقال. أو الدرداء# رضي الله عنه 
:[كان الئاس" ] ورقا لا شوك فيه وهم اليوم شوكا لا ورق فيه» وعن سفيان بن عيينة؟ قال قلت للثوري أوصني 
فقال» أقلل من معرفة الناسءقلت يرحمك الله أليس قد جاء في الخبر:أكثروا من معرفة الناس فإن لكل مؤمن 
شفاعةءقال لا أحسبك قط رأيت ما تكره إلا ثمن تعرف» قال أجل» ثم مات فرأيته بعد موته في المنام فقلت يا أبا 
عبد الله أوصني» قال »أقلل من معرفة الناس فإن التخحلص منهم شديد.وقال الفضيل رحمه الله: هذا زمان أحفظ 
لسانك وأخف مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرفه ودع ما تنكر.وعن داود الطائي رحمه الله صم عن الدنيا 
واجعل فطرك في الآخرة وفر من الناس فرارك من الأسد. وقال بعضهم, أنكر ما تعرف ولا تتعرف على من لا 
تعرف. وكتب بعضهم على باب داره جزى الله خيرا من لا يعرفنا ولا نعرفه ولا جزى الله خيرا أصدقاءنا فإنالم نوت 
إلا منهم . 


اللاعفةة: ‏ إنماالهرةهن وسههو فارتكبها. 
ودع الخلطة واعلم أن أصل الشر منها. 
وإذا الحاحات عزت فمن الرحمن سلها. 
وإذا أقبلت الدنيا فغض الطرف عنها 
كذ إذا أدرت لا تسل يا صاح عنها 
وقول الآخر: الناس بحر عميق والبعد عنهم سفينة 
+- في ب منتبذا. 


*- أَبُو الدَّرْدَاءٍ واسمه عومر. رن زيد بْن قيس بْن عَائِْشَة بن أمية بن مالك ابن عامر بْن عَدِيّ وأمه محبة بنت واقد.من صحابة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم توفي بالشام سنة 31ه. الطبقات الكبرى» ج7؛ ص 274. 


3 30 8 
-#ساقطة من ]: 
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باتع رعينة حر وكسيرية جا معن 
فإني نصحتك فانظر لا تدركنك لملامة . 
وما ينسب لعبد الله ابن المبارك أ رضي الله عنه : 
قد أرحنا واسترحنا. ‏ من غلو وراح . 
واتصال بائيم أو كريم ذي سماح. 
بعفف وكفاف | .وقنوع وصلاح. 
وجعلنا اليأس مفتاحا .لأبواب النجاح . 
وقال الآخر : أنست بالوحدة من بعد ما لم أكن بالوحدة مستأنس 
فصارت الوحدة لي مجلس افدعني وانحض أيها الجالس 
وما كتب سيدي أحمد بن عقبة” لسيدي أحمد زروق رضي الله عنهما: 
عش خامل الذكر بين الناس وارضى بحفذاك أسلم للدنيا وللدين 
من خالط الناس لم تسلم ديانته ولم يزل بين تحريك وتسكين 
وينسب للغزالي أيام سياحته : 
قد كنت عبدا وا هوى مالكي ‏ فصرت حرا ولهوى خادم 
وصرت بالوحدة مستأنسا من شر أص نف بني آدم 


مافي إختلاط النساء خير ولا ذو الجهل بالأشياء كالعالم 


*- عبد الله بن المبارك» أَبو عبد اليحمنء مَولَ بي حنظلة, مروزيئٌ(181-118ه) وكان من الربانيين في العلم» الموصوفين بالحفظء ومن المذكورين 
بالزهد. تاريخ بغداد, ج211 ص 8.التاريخ الكبير للبخاري» ج25 ص 


2 أبو العبقاس شهاب الدين أحمد بن عبد القادر بن محمد بن عمر بن احمد بن عقبة اليمني الحضرمي(895-824ه) ودفن بالبرقوقة. محمد العربي 
الفاسى:مرآة المحاسن.»ءص 192. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


يا لائمي في تركهم جاهلا عذري م نقوش على خاتم 


ع ع 1 ع 
وكان نقش حاتمه ل[ وما وجدنا لأكثرهم من عهدوإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) وكان سبب سياحة أبي حامد 


محمد الغزاللي كان من أولياء الله تعالى فأنشده 
أحذت بأعضادهم إذ ونوا وخلفك الجهد إذا يسرع 
وأصبحت تهدي ولا تهتدي | وتسمع وعظاولا تسمع 
فيا حجر الشحذ حتى متى تسن الحديد ولا تقطع 


فصاح أبو حامد وأحذته العبرة وترك المحلس وخرج فارا بنفسه سائحا على قدم التجريد والتوكل» وروي عن 
القاضي الإمامأبي بكر ابن العربي قال» لقيت أبا حامد الغزالي وعليه جحبة صوف وقد أثر الدمع بخدهء فقلت له يا 
سيدي هل لا اشتغلت بتدريس العلم فهو أفضل من ما أنت فيه فقالءلما طلع قمر السعادة في فلك الإرادة 

وأشرقت هموس الأصول: 
تركت هوى سعدى وليلى بمعزل وصرت إلى تصحيح أول منزل 


ونادتني الأطلال أهلا ومرحبا ألا أيها الساري رويدك فأنزل 


غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أحد له ناسحا غيري فكسرت مغزل 
وأنشد أبو حامد أيضا في "منهاج العارفين ": 

هذا الزمان الذي كنا نحذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود 

إن دام هذا ول ميحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود 
وقول الآخر: 

ومازلت مذ لاح المشيب بمفرقي ‏ ل فتش عن هذا الورى وأكاشف 


- الأعراف 102. 


2 5 8 
- ساقطة من أ. 
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فما إن عرفت الناس إلا ذممتهم جزى الله عنا خيرا من لست أعرف 
قلت والبيتان الأولان اللذان أنشد أبو حامد ليسا صريحان ف المرادءإلا أن يقال إنما التحذير من الزمان إِنما هو من 
جهة أهلهوإلا فليس فيه ما يوجب التحذير وإن أولع الشعراء بذمهوالتحذير منه» وما قيل في ذالك لا يضبط 
حسرا ولا يستقصى عددا والحق أن الذم إنما جاءه من جهة[ أهله" وهو بمعزل عن العيب كما قيل: 

يقول أناس دهر سوء ليعذروا ١‏ وهم عيبه عندي ولا عيب في الدهر 

فهم أحق بالذم والتحذير و ينسب للإمام الشافعي رضي الله عنه في ذالك: 

ليت السباع كانت لنا مجاورة 2 وليتنا لا نرى ما نرى أحدا 

[إن السباع لتهدي في مرابضها والناس ليس بهاد شرهم أبدا] 

فأهر ببنفسك واستأنس بوحدتما تعيش سليما إذا ماكنت منفردا 
ولأبي بكر بن عطية الغرناطي” في هذا المعنى: 

حفوت أناسا كنت آلف وصلهم20 ما بالحفا عل الضرورة من باس 

فلا تعذلوتي في انقباضي فإنني وجحدت جميع الشر في خلطة الناس 
وقال الآخر وهو عبد الله الحميدي”عالم الأندلس : 


+- ساقطة من أ. 

2- ساقطة من أ. 

5- الإمَامُ الحَافظ» النَاقِدُ المحوٌد» أَبُو بكْر عَالِبْ بنٌ عَبْدٍ ايحن بن عَالِبِ بن تنام بن عطية المحاربي الأندلسيء الغرناطي المالكي (18-441 5ه)..وهو 
من شيوخ القاضي عياض السبتي الفتح بن خخاقان:قلائد العقيان»طبعة مصرء 1284ه.1866م» ص205. المقري:أزهار الرياض ف أخبار القاضي 
عياض. ج3»ص 99. سير أعلام النبلاءللذهي, ج14.ص 401. 

3- المحدّث الإمَام أَبُو عبد الله تُحَمّد بن مَتُوح الحْمَيْديَ الأندلسي من الْأَيِمّة الْمَشْهُورين حجّ سكن بَعْدَاد وصَئّف فِيهَا "جذوة المقتبس ف عُلَمَاءِ 
لأندلس" وفضلائهاوله أيضا" الجمع بين الصحيحين "صحب أبا محمد بن حزم مدّة بالأندلس» وابن عبد البرّه» وسمع بالقيروان والحجاز ومصر والشام 
والعراق» وكتب عن خلق كثير» وكان ظاهريّ المذهب, دؤوباعلى طلب العلم» كثير الاطلاع» ذكياً. توفي 488ه. بن سعيد المغربي الأندلسي: المغرب في 
حلى المغرب. ج2» ص467.والذهبي العبر في أخبار من غبر. ج2.ص 359 
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وقال الآخر 


فأقلل من لقاء الناس إلا 


وزنهدني في الناس معرفتي بهم 
فلم تربي الأيام حلا يسرني 


ولا "قلت أرحوه لدفع ملمة 


ولأبي العتاهية في ذالك : 


وقال الآخر : 


وقال الآخر 


وقال الآخر 


وقال الآخر 


وقال الآخر 


برمت بالناس من أخحلاقهم 


ما أككث الناس ١‏ يِ 


ما أكث الناس بل ما أقلهم 


:مخالط الناس في الدنيا على خطر 


كراكب البحر إن تسلم حشاشته 


:قد لزت السكوت من غير غي 


وهجرت الإخوان لما أتتني 


:غاض الوفى فما تلقاه من أحد 


:أين الخليل الذي يرضيك باطنه 


لأخلذ العلم أو إصلاح حال 


وطول احتياري صاحب بعد صاحب 
في مبادئه إلا خاتني في العواقب 


من الدهر إلا كان إحدى المصائب 


فضرت أستاأس بالوحدة 


وماأقكهم في حاصل العده 


لله يعلم أنسي لم أقل قدا 
على كثير ولكن لا أرى أحد 
وفي بلاء وصفوا شيب بالكدر 
فليس يسلم من خوف ومن حذر 
ولزمت الفراش من غير علة 
وأعوز الصدق في الأخبار والقسم 
مع الخطوب كما يرضيك ظاهره 
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وف معناه للصفدي! جيه الله + 
دع الإخوان إن لم تلقى منهم ‏ صفاء واستعن واستغن بالله 
أليس المرء من ماء وطلين وأي صفاء لهاتيك الجبلة 
ونحي الب" ابن تميم :لك الخير كم صاحبت ف الناس صاحبا فما نالني منهم سوى البؤس والعنا 
وحببت أبناء الزمان فلم أحد فتى منهم عند الضيق ولا أبا 
وحكي عن بعض العارفين أنه قال :طفت زمانا على من ينصفني فلما وحدته حنت أناءوقال التهامي: 
ذهب التكرم والوفا من الوربى وتصرما إلا من الأشعار 
وفشت جنايات الثقاة وغيرهم حق اتهمنا رقية الأبضار 
وقال الآخر: وجدتمم بخط الوالد رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: 
وإخحواني حسبتهم دروعا ف كانوها ولكن للأعادي 
وح لهم سهاما صائبات ‏ فكانوها ولكن في فؤادي 
وقالوا قد صفت منا قلوبا فد صدقوا ولكن من ودادي 
وقالوا قد سعينا كل سعي نعم قد صدقوا ولكن في فساد 
وقال طرقة ابن العبد” :كل خليل كنت الله لآ يدك الله له واضحه 
*- خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء صلاح الدين(764-696ه): أديب؛ مؤرخ» كثير التصانيف الممتعة.ولد في صفد (بفلسطين) وإليها نسبته. 
وتعلم في دمشق فعانى صناعة الرسم فمهر بماء ثم ولع بالأدب وتراحم الأعيان. وتولى ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلبء ثم وكالة بيت المال في 
دمشق فتوثي فيها.له زهاء مئتي مصنفء منها "الوافي بالوفيات ".و "الشعور بالعور ", و "نكت الحميان ". ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية 


ج3»ص 89.وابن حجر:الدرر الكامنة. ج2, 207.والزركلي :الأعلام. ج2.ءص 315. 

2- كذا في الأصل والصحيح هو تُحَمّد بْن يعقوب بن علي المول؛ ججيدُ الدين ابن تميم» سكن حماة» وخدم الملك المنصور. وكان جنديًا محتشمّاء 
شجاعاء 

مطبوعًاء كريم الأخلاق» بديع النَّظمتُوْيْ بحماة عام 684ه.الذهبي:تاريخ الإسلام.ج 15ء»ص531.وصلاح الدين:فوات الوفيات. ج4»ص 54. 

“- طرفة بن العبد بن سفيان بن سعدء البكري الوائلي» أبو عمرو(نحو 86, 60 ق ه - نحو 564,538 م): شاعرء جاهلي» من الطبقة الأولى. ولد 
في بادية البحرين» وتنقل في بقاع بحد. واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه. ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر (عامله على البحرين وعمان) يأمره 
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وغير هذا مما يقع في شعرهم ما يحسن ذكره ويعذب تردادهءوبالجملة فالعزلة راحة النفوس من كل كدر 
حفي ومحسوس وا يتطهر الظاهر وتستنار البصائر ويكتسب بما الأخلاق الحميدة والأوصاف الحميلة ويسلم من 
الآفات التي تحصل عند المخالطات ويقطع بما طمعه عن الناس ويحصل منهم الإياسء وبما تحصل الفكرة فيطلع 
بحا على عظمة الله وجلاله إذا تفكر في آياته ومصنوعاته ويطلع بما أيضا على آلائه ونعمه الجليلة والخفية فيستفيد 
بذالك أحوالا سنية ومنافع العزلة أكثر من أن تحصر وفضائلها أكثر وأحل من أن تذكر. 

وأما كرائم صاحب الترجمة فقد تواترت عنه كرامات وظهرت على يديه علامات.منها ماحدثني به بعض 
الفضلاء قال: لما كان سيدي محمد المعطي قدس الله روحه ساكن برباط سلا ذهب نفر من الناس يزورونه من 
تادلة» فلما وصلوا إلى تلك البلد وحلسوا عند عين ماء قرب المدينة المذكورة ليتوضؤواءقال بعضهم لبعض لم يبقى 
لحف :ف الأسباء [سع الصاطيف؟ ]' عق يزازه وكانه يتك ها لقوق تتاف للقافة وللسافات من اللشقة ريع فاك 
هل يحصل له شيء من الخير أم لا» وقال كلمة جرت على ألسنة العامة هي» بعد محمد لا فقر وبعد أحمد لا 
سلطان .والعوام يقصدون بحذا أنه لم يبقى صلاح بعد محمد الشرقي ول يبقى سلطان بعد أحمد المنصور بالله. فلما 
وصلوا إليه رضي الله عنه حرج إليهم وتلقاهم بترحيب ونشر يديه كهيئة المعانق والتقت يده اليمنى مع اليسرى 
عليهم وضمهم إليه وهم كانوا عشرة» ثم قال لأحدهم: ما لأحدكم يقول بعد محمد لا فقر وبعد أحمد لا سلطان» 
لا تقولوا ذالك فإن الرحال باقية»قلت وفي هذه الحكاية كرامتان أحدهما إطالة اليد والثانية من باب الكشف . 


ومنها ما حدثنا به بعض الناس أنه ذهب إلى رباط الفتح .وكان قدم بزيت يبيعه هناك هو وواحد من أقاربه» 
فلما وصلوا وحدوا الزيت بتلك البلدة رخيصا فلم يجد من يساومه منهمءوبقيا مدة وهما كذالك فطال عليهم الأمر 
وخافا من الخسران فيه وكان من الصيف.قال المخبر وجعلت الحلود ترشح بالزيت فضاق عليهم الأمر فقام أحدهم 
وقال نذهب إلى سيدي محمد المعطي نزوره» فأتوا إليه فخرج إليهم وجلس معهم واشتكوا إليه ما أصابهمءفقال له 
ولم قدمتم به حتى تسألوا عن البلد هل يباع فيها أم لاءوإن بعتموه هل تعودوا لمثل هذا ؟ قالو له يا سيدي 
لا.فقال لهم يباع إن شاء الله قال لي المخبر فخرجنا من عنده ومررنا على دار لبعض الصبانين بقرب دار هذا 
السيد فقام إلينا من غير معرفة له بنا وقال» هل عندكم شيء من الزيت تبيعونه» فأخبرنا بما عندنا وتبايعنا معه 
فيه بقتله» لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بحاء فقتله المكعبر» شاباء في (هجر) قيل: ابن عشرين عاماء وقيل: ابن ست 


- - ساقطة من أ 
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وظهرت منه غبطة فيه حتى كان الزيت لم تكن بتلك البلد» ودفع لنا الثمن قبل أن نمكنه من الزيت حرصا على 
إثبات البيع. 
قوم على مولاهم أقبلوا ‏ وأعرضوا عن كل شيء سواه 
وحرمموا نوم الرجا رغبة ١‏ فيمالديه كي ينلوا رضاه 
دموعهم فوق خحدودهم ١‏ تجري اشتياقا منهم للقاه 
قد طلقوا الدنيا بلا ربجعة 2 وآثروا [فوق هواهم ]هوه 
وقال الآخر فيهم رضي الله عنهم : 
سبحان من يهدي العقول جماله وبدت به أسرار كل كمال 
فالواصلون رأو به أفعالمحم 2 والسالكون رأوه بالأفعال 
ومنها ما حدثنا به شيخنا الفاضل العالم العلامة» أبو العباس أحمد بن عبد الله العو رضي الله عنه وأنا إذ 
ذاك برباط الفتح لما قدمت عليه للقراءة هناك» قال لي لما كان سيدي محمد المعطي ساكنا هنا وكان بعض الناس 
من أهل المدينة يأحذ بيده في مآربه ويرسله في حوائجه» تسلط عليه الحاكم بالبلد فأرسل إليه سيدي محمد المعطي 
ليشفع فيه فامتنع عن ذالكء.ثم أن الوالي وقع له أمر فعلم أنه من بركة هذا السيد . 
ومنها ما حدثني بعض الطلبة من إخواننا عن والده قال :كان والدي أسلم على سلع من الزيت وغيره وكان 
رأسمال ذالك ثلاثمائة مثقال» فأخبر سيدي محمد المعطي بذالك وقال له. ياسيدي هذا العام نربح ويفضل لي كذا 


وكذاواشتغل» يذكر ربح[ تلك ] السلع ويفرح بموكان هذا المسلم من أقارب هذا الولي ومن دحلائه» وسيدي محمد 


7 
- في | وافرا وهواهم. 

0 أحمد بن عبد الله الغربي الرباطي: مسند الرباط بل المغرب ف عصرهء حلاه الحضيكي في فهرسته ب " خاتمة علماء المغرب ومدرسيه ونساكه "2 
وحلاه ابن التهامي بن عمرو الرباطي في فهرسته ب " الحافظ ". روى في المغرب عن أبي الحسن علي العكاري وأبي الحسن علي بركة التطاوني والشيخ 
أبي العباس ابن ناصر وأحمد بن يعقوب الولالي وغيرهم» وحج عام 1146 ولقي أعلاماً بالمشرق كأبي طاهر الكوراي وسالم بن عبد الله البصري وأحمد 
السجلماسي المغربي المدي وغيرهم» فأحازوه عامة مالهم» ونتخع تملوء الوطاب» ع ذلك قال عما حصل عليه من ذلك قي إجازته للشيخ التاودي ابن 
سودة .الكتاني :فهرس الفهارس. ج1»ص119. 

*-اساقطة من 1. 
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المعطي لا يزيد على أن يقول له مسكين مسكين سيدي فلان ويكرر عليه هذا اللفظ» قال لي المخبر فحدثني 
والدي أن السلطان الرشيد أ ماتقبل حلول أجل السلم فاشتعلت الفتن وتفرق أمر الناس فلم يقبض رأس المال ولا 
السلع .قلت وف هذه الحكاية أمران نحتملهما أحدهما أن قول صاحب الترجمة مسكين مسكين سيدي فلان فيه 
إشارة إلى أنه لا يحصل شيء لا رأس المال ولا غيره» فهو من باب الكشفء إلا أن المقول له لم يهتدي إلى ما 
أشار إليه السيد في تلك الحال ولكنه ظهر له بعد ذالك. الثاني يحتمل الإشارة بذالك إلى تحقير شأن الدنيا وإلى 
المصائب التي تعقبها وأن العاقل[ لا ينبغي أن ]يفرح بما ويهتم بزخرفها ويظهر السرور بنعمها بلينظر إلى باطنه 
والمصائب التي تنوب من أجلها والحسرات التي تصيب عند فقدها كما قيل: 


ومن سره أن لا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا 
فإن صلاح ال مرء يرجع كله فسادا إذا الإنسان جاز به الحدا 


فبقدر العلائق تكون اللمصائب فإن كان للإنسان ألف محبوب نزلت به عند الموت ألف مصيبة في وقت والحد 


ما ذاك إلا إنه يحبها كلها وتتفاوت المصائب بالشدة والضعف بقدر تفاوت امحبة للأشياء كما قيل: 


وي الحكم لابن عطاء الله »ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه »وذكر شارحها ابن عباد حكاية وهي أن بعض 
الملوك حمل إليه قدح من فيروز مرصع بالجواهرل م يرى له نظير ففرح الملك به فرحا شديداء فقال لبعض الحكماء 
عنده كيف ترى هذا فقال أراه مصيبة وفقر قال وكيف ذالك قال إن انكسر كان مصيبة لا حبر لما وإن سرق 
صرت فقيرا إليه لم تحد مثله» وقد كنت قبل أن يحمل إليك في أمن من المصيبة والفقر فاتفق أن انكسر القد 
فعظمت مصيبة الملك فيه وقال صدق الحكيم, ليته لم يحمل إلين افالفرح بالشيء مقدمة للحزن عليه فالعاقل ينظر 
إلى باطنه وإلى ما يعقبه فإذا نزلت به مصائب سهلت عليه تلقيها كما قيل : 


يمثل ذو اللب في لبه شل داه قبل أن تنزلا 


1 السلطان الرشيد العلوي(1084-1075ه)(1672-1664م) من مؤسسي الدولة العلوية بالمغرب من أهم أعماله بالقضاء على زاوية الدلاء 
خحصومه الألداء 1079ه ونقل رئيسم محمد الحاج مع أبنائه وعشيرته إلى فاس ثم تلمسان وش مدرسة الصفارين بفاس (1087-1081ه) 
(1678-1670م) أيام أحيه مولاي اسماعيل. محمد الأخضر:الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية.دار الرشاد الحديثة»الدار 
البيضاءئء 1977»ط1»ص /67 وما بعدها. 


2 320 ع 
- ساقطة من أ. 
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فإن نزلت بغتة لم ترعه لماكان في نفسه مثلا 
رأى الأمر يفضي إلى آحوهه فيصير آخره أولا 
وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلا 
فإن دهمته صروف الزمان ‏ ببعض مصائئبه أعولا 
ولو قدم الحزم في نفسه لعلمه الصبر عند البلا 


قلت ومصائب الدنيا أكثر من أن تذكر وكادت أن تكون كالشمس أو أظهر وقد أكثر الشعراء في التحذير 


منها و الاغترار بما والاغتباط بحبها لما يعود على صاحب ذالك من الغموم المثقلة والهموم ومن ذالك قوله: 
ومن يحمد الدنيا لشيء يسره فسوف لعمري عن قريب يلومها 
إذا أدبرت كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثيرة همومها 

وقال الآخر : أشد الغم عندي في سرور ‏ تيقن عله صاحبه انتقالا 
أرى الدنيا على ماكان فيها تدير فلا تديم عليه حالا 

وقال الآحر: ما قا خيرك زمان بشره أول بنا ماقام منك وماكفا 
زأمان إذا أعطى استرد عطاءه وإذا استقام بنا التوى تست" 
وقال الآخر: إن اللياللي لى تحسن لأحد إلاأساءت إليه بعد إحسان 
وقال الآخر: سرور الدهر مقرون بحزن ‏ ف كن منه على حذر شديد 
ففي يمناه تاج من نظار ‏ وفي يسره قيد من حديد 
وقال الآخر: هي الدنيا تقول بمليء فيها ‏ حذار حذار من بطشي وفتك 


5 في ب كثيرا. 
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وقال أبو علي في قصيدة له: 


فلا تبتهل بالحادثات ولا تثق 


مقربها مقصى ومرفوعها ملقى 


ولا ترنن للدهر إن نعيمه 


وقال الآخر: تنح عن الدنيا ولا تخخطبنها 


فليس يفي مرجحوها بمخوفها 

لقد قال فيها الواصفون وأكثروا 
56 0 

سلاف قصاراها تعاف ومركب 


وشخص جميل يوقر الناس حسنه 
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بما وهبت يوما فموهوبها مغرا 
ومن هلها مظمئ ومكسوها معرا 
ظلا لسحاب يمسح السهل والوعر 
ولا تخطبن ققالة من تناكح 
و مكروهها لما تأملت راحح 
وعندي لها وصف لعمري صالح 
شهي إذا استلذذته فهو جامح 


ولكنه أسرر سوء قبائح 


ويقال لو وصفت الدنيا نفسها لما صحت بقول أبي نواس: 


ألاكل حي هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين غريق 


إذا سحن النايا انب اتكفيتة له عن عدو في ثياب صديق 


والكلام في هذا الأمر الثاني الذي أشرنا إليه أولا كثير»فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول» ومن كرائم هذا الولي 
سيدي محمد المعطي رحمه الله ما حدثني به بعض إخواننا عن أبيه قال»قال لي والدي أتى جماعة كثيرة لزيارة هذا 
الولي سيدي محمد المعطي فلما وصلوا إليه وأنزلهم دحلت إلى منزله لننظر ماذا يصنعون لهم من الطعام»فوحدت 
الأمة تطحن شيئا قليلا من القمح» فخرحت وأتيت إلى سيدي محمد المعطي وقلت: يا سيدي هذا القمح التي 
تطحن هذه الأمة لا يكفي في إطعام هذه الجماعة» فقال له صاحب الترجمة أسكت لا عليك في ذالك» قال فلما 


طحنته وحعلته في القدرة أتى إليها وجعل يحركها بيده» قال لي المخبر فلما جعل في القصعة وقدم للجماعة أكلوا 


7- سلاف : السُلاة: المَمْوُ كَالسّلافي بغيرٍ هاءٍ.تاج العروسءج 23:455. 
3 وَيُقَالُ: الميَمَيٌ قُصاراه الَيْبةً. وقصارها غايتها وآخر أمرها. لسان العرب» ج25 ص97. 
16 
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من عند آحرهم وهو نحو السبعين» قلت وهذه كرامة ظاهرة ومزية باهرة وقد جاء من معجزاته صلى الله عليه 
٠١ 1 05 1 ٠ 5 0 32‏ 3 1 
وسلم تكثير الطعام وإشباع الجمع الغفير الكرام باليسير [من الطعام ]وهو كثير مذكور في كتب الأئمة وإليه أشار 


البوصيري رمه الله بقوله: 


ومن كرائم صاحب الترجمة أيضا ما حدثني به بعض إخوانناء تلف لي مهر من الخيل وبقي ثلاثة أيام وهو 
ضالء ثم أن سيدي محمد المعطي أتانا ضيفا فاشتكيت له بذالك وكنت أنا وهو جالسين في خيمة لنا فبنفس ما 
قلت له ذالك سمعت صهيل مهر لا يدرى لمن هو فقال» انظر لعله مهرك هو هذاقال فرفعت رأسي فإذا المهر 


الذي تلف لي حاضرءفقلت له يا سيدي هو ذاك فرأيت وجهه يستنير ويحمر . 


وأما ما يؤثر عن صاحب الترجمة مما يؤذن بحبه العظيم ووجده الجسيم فكثيرا أيضا .وحدثني بعض الثقاة أن 
صاحب الترجمة رضي الله عنه» رأى في عالح النوم كأن ملكا نزل من السماء يكتب أهل امحبة فأول ما كتب مالك 
بن دينار» واشتغل بكتب حت انتهى الأمر إليه فسطر وراء الملك يقول محب المحب محبوب حب المحب محبوب 
وهو يكرر ذالك إلى عشرة مرات »اللهم إني أشهدك بأني أحب هذا الولي سيدي محمد المعطي وأحب جميع أهل 
محبتك فتقبل مني ذالك» 


وحدثني بعض الثقاة أن صاحب الترجمة كان يقرأ صحيح البخاري هو وجماعة من الطلبة من رباط الفتح 
فعثروا على كلام لبعض العلماء فاختلفوا في فهمه» وصدر من بعض الطلبة كلام فيه محصله,أن بعض الصحابة 
فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس هو من شأن الحبيب أن يفعله مع محبوبه في حالة الحرب» فصاح السيد 
صيحة عظيمة» وأغلظ على الطالب الصادر منه ذالك وقام رضي الله عمد اخاتنا ويقيق” الضصفوقف وتخرج من المجلس 
تعن علن.ذإللف القال” راطا القيق عق الدب إلى نناريةتمق واي اسهد تضره بق راسة وشسله وستقظ 
على الأرض وحمل إلى داره مغشيا عليه» فما أفاق إلا بعد حين.قلت: ولعل حمل الطالب المتقدم لا يليق بجانب 


الصحابة رضي الله عنهم لأنحم بذلوا أنفسهم وأموالهم في نصرته وفدو نفسه بأنفسهم ولم يرغبوا بأنفسهم عن 


3 ساقطة من ب. 


0-2 : 
- في ب وشق . 
3- في ب تلك الحالة . 
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نفسه وقلما يذكرونه إلا فدوه بأنفسهمءوأخبارهم في هذا شهيرة وقد أشار البوصيري رضي الله عنه إلى ذالك 
بقوله: أرنحسوا في الوغا نفوس ملوك حاربوها أسلابها إغلاء 

فكيف يتصور منهم شيء خلاف ذالكءوحدثني أيضا بعض الثقاة أن صاحب الترجمة أغلظ على أمة له 
فاحترمت له بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ ففات شيء من ذالك بعد الاحترام»فندم على ذالك وتأسف على ذالك 
508 1 1 
غاية وأرسل إليها بعتقها . جزاءا على ذالك وتكفير لتلك المخالفة وكتب لما ذالك في صك فقبضته الأمة وبقي 


عندها إلى أن أرسل السلطان إسماعيل” ليأتوا له بالخدم» فأتوا كما يضنوتما منهم فأخحرحت الصك إليهم . 
وحدثني بعض الثقاة أن صاحب الترجمة قدم إلى فاس يطلب حق أمه من وارثها فقاموا إليه وأتوه بنعل النبي 
صلى الله عليه وسلم» وكانت عند بعض الناس هناك» فسمح لهم وأبرأ ذمتهم» وهكذا يكون الاحترام والتوقير 
والإعظام . 
غريب الوصف ذو علم غريب عليل القلب من حب الحبيب 
إذا ما الليل أظلم قام يبكي ويتصطق فيه بالعجب العجيب 
فيقطع ليله ذكرا وفكرا 2 ويشكوا ما يكون من من الوحيب 
به من حب سيده غرام ١‏ يحل عن التطبب والطبيب 
ومن يكن هكذا عبدا محبا يطيب تربه من غير طيب 
وحدثني بعض الناس أن صاحب الترجمة كان يصلي بالليل مدة وكانت زوحته جالسة بخارج البيت فسمعته 
يبكي ثم سمعته يضحكء ورأت البيت امتل أنورا حتى دخلها شيء من الروع لأحل ذالك النور» فلما أصبح 


الصباح ذهب إلى المسجد ليصلي الصبح أقام هناك حتى ركع الضحىءوكان من عادته أنه لا يخرج من المسجد 


حتى يقضى أوراده» فلما أتى إلى داره سألته زوحته وقالت له يا سيدي رأيت منك البارحة شيئاءسمعتك أولا تبكى 


3 في ب يعتقها . 
3 السلطان إسماعيل (1139-1084ه)-(1727-1672م) تولى بعد وفاة أيه السلطان رشيد وكان عاملا له بفاس» عاق من الفوضى 
الأحضر:الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية»عص 72/. 
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أتأسف على ذالك ولما سمعتني أضحك دخخل علي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وبشرن بالجنة . 


قلت وفي هذه الكرامة أمران» أحدهما رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة وهي أكبر الكرامات وأسن الدرجحات 

وأرفع المراتب وأعلى المواهبءإذ رؤيته صلى الله عليه وسلم لنا كرامة ورؤيته يقظة من أركى المناقب وأسمى المناصب 

كما تقدم لنا في الكلام على رؤيته صلى الله عليه وسلم عن ابن الحاج صاحب المدخل حيث قال: إن رؤيته 
١‏ عن 1 

صلى الله عليه وسلم باليقظة باب ضيق وقل من يقع له ذالك[ الأمر ]| إلا من كان على صفة عزيز وجودها في 


هذا الزمان بل عدمت غالبا مع أننا لا ننكر من وقع له هذا من الأكابر الذين حفظهم اللهفي ظواهرهم انتهى. 

والثاي» بيان زهد صاحب الترجمة وغظ طرفه عن الخسيس الفاني وإعراضه عن زحرفه وتحافيه عن زينته وإقباله 
عن النعيم المؤبد وحرصه على الذخر المخلد وسروره بدار النعيم المقام الكريم.مع أنه ليس فرحه بما لذاتما وعمله 
لأحل حصولا ورجاء الثواب على عملهءولكن لما يقع في ذالك من القرب الحاصل هناك والتعريف الزائد والتلذذ 
برؤية الحق سبحانه والتنعم بالنظر في امحبوب؛ لأن العمل لحصول العوض وإعطاء الغرض ليس من شأن امحبين 
كما قال صاحب الحكم,؛ ليس المحب الذي يرجوا من محبوبه عوضا ولا يطلب منه غرضاءفإن المحب من يبذل 
ليس المحب من يبذل لهء بل المطلوب أمام كما أسفر عنه الكلام؛ويرحم الله الشيخ أبا الحسن الششتري” حبك 
قال: فلا تلتفت في السير غير أو كلما سوى الله فاتخخذ ذكره حصنا 

وكل مقام لا تقم به إنه حجاب 2 فج د السير واستنجد العونا 


: دا ! : ش 
وقل ليس لي في غيرك مطلب فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنى 


1 50 ِ 
--ساقطة من أ. 


5 علي بن عبد الله الششتري» النميري» الاندلسي (أبو الحسن) فقيه» صوفي» حكيم» أديب» ناظم» ناثر.توفي في دمياط بمصر عام 8م.من 
تصانيفه: العروة الوثقى في بيان السنن واحصاء العلوم وما يجب على المسلم ان يعملهويعتقده إلى وفاته؛ المقاليد الوحودية في أسرار الصوفية» الرسالة 
القدسية في توحيدالعامة والخاصة وغيرها كحالة:معجم المؤلفين. ج7ءص 135. 2 


- في ب في غير ذاتك. 
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وكان صاحب الترجمة رضي الله عنه آية في المحبة وكان له القدم الراسخ في الطريق وحجة في علم التصوف 
»حدثني بعض الناس أنه كان إذا دخل رمضان يعتكف على كتاب الإحياء للغزالي رحمه الله ولما مات وجدت 
سبحته فيه»ويقال أن والده أبا محمد سيدي عبد الخالق ! ذهب به يوما وهو صغير لبعض أهل الخير بقصد أن 
يدعو له» فلما أوصله إليه قال له أكسه جبة صوف فوقع في خاطر الوالد شيء وتعجب من ذالك» كيف يلبسه 
الصوف والكتان والملف موجود .وكان ذا مال ول يتفطن إلى أن مراد السيد بذالك الإشارة إلى أنه يكون من أهل 
التصوف. 


وحدثني بعض الثقاة أنه كان حال قراءته مع الطلبة يختلف هو والشيخ في فهم مسائل أو في حواب عن 
سؤال يرد فيأتيهم بحواب دلم يكن لهم به علم عفيقول له الفقيه هذا من صوفك يعني به التصوف ثم بعد ذالك 
يحدونه الأصح .وذكر لي المخبر أن سيدي محمد المعطي كان يقول لهم كنت ترى الجواب مكتوبا على حبين 
الفقيه» وحدثني بعض الثقاة أن الشيخ محمد بن ناصرء أستاذ أبي علي اليوسي أرسل إلى صاحب الترجمة كتاب و 
كأنه يدعوه إلى صحبته» فأحابه بأن شيخه دل يبقه محتاحا لأحد »وقال له لكن أنت رجحل متبع للسنة فاصرف لي 


شقه من الكتان واذحرها فتكون كفنى فأرسلها إليه. 


وحدثني بعض الثقاة وهو الفقيه الأحل أبو العباس أحمد بن الفتوح التازي »أن بعض الناس رأى في عالم النوم 
الشيخ سيدي أبي العباس السبتي نفعني الله بهأتى إلى روضة الشيخ سيدي محمد الشرقي راكبا وقال للرائي»اذهب 
إلى فلان يعني به سيدي محمد المعطي, و قل له يتكلم للملك؛ فلما أصبح قصها على سيدي محمد المعطي فقال 
له حان الرحيل وقرب الأجحلءو حدثني بعض الثقات أن بعض الناس من أصحاب صاحب الترجمة رأى النبي 
صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ أبشر بصحبتك للمعطي 

وحدثني ولده الفقيه الخير الدين سيدي محمد قال لي» لما قربت وفاة الوالد رأى شيخه سيدي محمد بن إبراهيم 
فقال له تأهب للرحيلءقال لي المخبر فبنفس ما حدث لذلك اشتغل يتأهب للسفرء قال وكان يريد أن يقدم إلى 
مراكش فشاور الشيخ على ذلك فقال له لاتقدم حتى أذن لكء فلما أذن له علم أن أحله قرب و لما لحق مراكش 


مرض به. 


1- عبد الخالق بن عبد القادر بن محمد الشرقي ذكره العباس بن ابراهيم في الإعلام ولم يذكر سنة وفاته» ج8»ص 49. كما ترجمه العيدوني في يتيمة 
العقود الوسطى في مناقب أبي عبد الله سيدي محمد المعطي . مخطوط المكتبة الوطنية»الرباط, 305كءورقة 78. 
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وحدثني الفقيه المذكور» أن صاحب الترجمة لما ثقل حاله وتعطلت حركاته قال لبعض الحاضرين أن أنضروا لي 
قبرا يكون قريبا من قبر الشيخ, فقالوا له ما علمنا شيثاء فقال لهم أنظروا لعلكم تحدون شيئا فخرج الفقيه سيدي 
أحمد العطار من إخوان صاحب الترجمة و الشيخ يسأل عن ذالك» فلقيه بعض الناس فأحبره بأن بإزاء الشيخ قبر 
لبعض الناس أعده لأن يدفن فيه» فرجع إلى صاحب الترجمة وبشره بذالك فقال له صاحب الترجمة» لا شيء له 
فيه من جهة الشرع لأنه لا يملكه إلا بالدفن فيه وإِنما له الأحرة .قال المخبر واستحضر صاحب الترجمة نص 
"مختصر خليل" في تلك الحال على ذالكءفلما توفي ذهبوا إلى القبر فوحدوه محفورا فدفنوه فيه.وذكر لي الفقيه 
المذكور» أنه احتمع مع سيدي أحمد العطار بعد ذالك فأخبره بما قال لهم أبوه» وأن الشيخ أتى له وقال له تأهب 
للرحيل فقال له سيدي أحمد العطار» وهل تدري في أي حالة أتاه؟ أتاه يقظة لا مناما »وحدثني بعض الثقاة أن 
صاحب الترجمة لما كان في حالة نزع وكان أبو العباس سيدي أحمد العطار جالسا عند رأسه فقال له يا سيدي 
فهل القرب إليه' حسن» فقال له نعم حسن.وكان صاحب الترجمة يقول لهمء إذا أنا مت فارفعوني وألقوني على 
المزبلة قلت :ولعل مراده بذالك أنه يشير إلى قول الشاعر: 

مساكن أهل العشق حتى قبورهم 2 عليها تراب الزبل دون المقابر 

ولهذا البيت حكاية »وهي أن بعض الطلبة زار قبر الشيخ أبي حفص عمر بن الفارض رحمه الله» فوحد عليه التراب 
فلما رأى ذالك صاح وقال الله أكبر وأنشد البيت» فيكون صاحب الترجمة أشار إلى أنه نال درجة أهل امحبة 
ويؤيد هذا ما ذكرلي بعض الناس .أن صاحب الترجمة قال لبعض أصدقائه من حدثك أني مت في بساط امحبين 
فلا تكذبء, وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 1070ه 'ودفن بخارج باب الدباغين من حضرة مراكش بحنان العفا 


بقرب شيخه وقبره بإزاء قبره. 


وبالجملة فصاحب الترجمة رضي الله عنه من أهل الولاية والعرفان والخصوصية والتمكين وذوي التشمير 
والاجتهاد نفع الله به البلاد والعباد وظهرت عليه علامات واختص بخصوصية »وهو وارث سر الشيخ» ويذكر عن 
الثقاة أنه ل يرث أحد الشيخ على الحقيقة إلا هو» وممن صرح أنه وارث الشيخ سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه 


'- في بء فهل الظن بالله حسن 

5 الصحيح أنه توق سنة 2 هوءانظر القادري: نشر المثابي. ج22 ص 01 واحمد بوكاري:الزاوية الشرقاوية. ج1.)ص 100 والعبدوني: يتيمة 
العقود الوسطى في مناقب أبي عبد الله سيدي محمد المعطي.ورقة 63.والمعداني:الروض اليانع الفائح في مناقب سيدنا ومولانا أبي عبد الله المدعوا 
بالصالح مخطوط المكتبة الوطنية المغرب» رقم رقة163. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وسيأقِ كلامه إن شاء الله على هذا قريبا .وكان شيخ صاحب الترجمة يقول ما ارتقيت لمقام إلا وحدت المعطي 
بإثري. حدثني الفقيه الأحل الأخ في الله الفاضل أبو العباس أحمد بن فتوح؛ أن صاحب الترجمةكان من الأوتاد 
وذكر لي قِ ذالك حكاية وهي » أن بعض الناس دحل يعود صاحب الترجمة وكانت الأمراض تعتريه غالبا لد تفارقه 
فسأله عن حاله وكيف هوعءفقال له الوتد الذي حدشت رأسه الرزامة كيف يكون حاله؛ قال المحدث أشار بهذا 


الكلام ويفهم منه أنه كان من الأوتاد نفعنا الله ببركته في الدارين آمين . 


قلت والكلام الذي كتب على الكلمة التي صدرت من الشيخ وهيءيأتٍ من أولادي من حربي هو مشيه 
وحدته بخط الوالد رحمه الله ونصما وجحدت : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما وجد بخط العالم التقي 
الصالح الولي أبي عبد الله سيدي محمد المعطي بن عبد الخالق رحمهما الله وعفا عنهمأجمعين بفضله ونفعنا 
بالصالحين »مشيرا إلى السفر عن بعض كلام الشيخ العارف [باللهأ] سيدي محمد أبي القاسم الشرقي نفع الله بمما 
الكاتب والمستمع وجميع المسلمين في الخليقة من بعدهما نصه: قد بلغنا في قراءتنا أثناء الموصول وصلنا الله تعالى 


: 4 21 
بصلة التوفيق وربضنا فيها 


بضمائر الرشدو التحقيق لنعرف المعرف بأداة التعريف المنزه عن مدركات الوهم والتكييف فتشرق علينا نواسم 
الاهتدا بكنائف الابتداء فنشاهد الفاعل في الوحود ونعلم وحدانيته في العزل والحود فيقع القرب والبعد والوحد 
والفقر الفناء وامحو والسكر والصحوء فتثبت المعارف بعد هبوب النواسف وتستحق الخلافة والنيابة وتتحقق 
الإصابة في الدعوة والإجابة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةأنا ومن بع *[ يدعو إل ذلك" إلأن 
قدم التابع على قدم المتبوع فإن حاد القدم فإنه مخذول ومرفوع” فيحمل عليهاء لاختلاف وصايا النبي صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه على حسب مراتبهم» فقال لبعض أنفق ولآخر أمسكء ولآخر استحي ولآخر لا تغضب» 


فمن سلك هذا المسلك فقد يقع عليه قول الشيخ المحدث بفتح الدال الداعي إلى الله تعالى . 


والدال يكون في أولادي من يكون حجري هو مشيه وبيان ذالك والله أعلم بمراده»أن الشيخ عبر بجريه على 
حافة جدبه لأن المحدوب من قطعت له الطرق القاطعة والموصلة من غير تعب ولا نصبء.وأدرك غايتها في أقرب 


5 ساقطة من ب. 
*-يوينق 108: 
3 ساقطة من ب. 


ا . 
- في ب مدحور و مدفوع. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


زمان »فعبر الشيخ بالحري على الدب بجامع ما في كل منهما من السرعة والبطش» وعبر بمشي الذي بعده عن 
سلوكه في قصده ,لأن السالك يقطع المقامات كلها لكن بحسب ما قدر لصاحبه أن يمكث ساعة أو أعواما 
وأياماء فعبر بالمشي على السلوك بجامع مافي كل منهما من البطو والمهلة» فكأنه يقول من بعدي من يروم ما 
قصدته ويقطع ما قطعت هو إن اختلفنا في السير »وف حالة الحاه والتشهير قد احتمعنا في عوارف المعارف واتفقنا 


في شهادة المشهد السالف يوم [ألست بربكم قالوا بلى : 


فمن لبى منهم تلبيق فهو بغيتي ومنيتي والظاهر بدعوتٍ من خاصة عترتٍ وإياه عنيت وبالإشارة إليه أتيت 
ومن اغترب ظاهر الأكوان فالحذر الحذر من التمسك بالغرر فقد قيل» فإن في كل واد بي سعدء فمن أطمأن لهم 
كشفوه ومن اعتمد عليهم أتلفوه,أعني الذين جعلوا الجهل عمادا والباطل المزخرف وساداء واستمال قلوب 
الضعفاء مراداء وأما من اكتفى بظواهر الألفاظواستند منها إلى نقي البحث والاعتراض وكانت منى قلبه واستبدها 
من حضرة ربه» فإرثه مني محذوف والوارث معروف والعابث مقذوف ولا يرث الكاذب الصادق» كما لا يواري 


أيا عجباحتى الجهول يسود وأعمى يقاد قد تولى يقود 
ءِ 4 2 
وبدر الدجى أمسى عاريه في الحلا بحيم السها والحاضرون شهود 


انتهى ما نقل من المبيضة بعد إمعان النظر فيها و كثرة الحو في حروفهاء قال الوالد رحمه الله »انتهى ما نقل من 
خط صاحب المبيضة رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به ؛قلت: وقد عحطر لي على البيتين المتقدمين أبيات كثيرة في 
امخطاط الرفقاء وارتفاع الوضعاء ولو لا خوف السئامة والملل لأثبتها بجملتهاءولما توفي صاحب الترجمة رضي الله 
عنه رثاه الأديب الفاضل الخير الدين أبو العباس سيدي أحمد بن عبد القادر التستاوق رحمه الله بأبيات وهى : 
قل للأحبة من بني الشرقي ١‏ الماجد الموسوم بالصدق 
لوكان ينفعني اشتياقي 2 إلى فقد الحبائب مت شوق 


أوكنان ثثر المع يدرأ عن ال متأسفين مرارة الفرق 


- الأعراف 172. 
7- النّحِيمٌ: تصغير بحم. والسها: كَوْكُبٍ صَغِير حَفِي الضّؤْء.المعجم الوسيط. ج1»ص 459. 
*- في ب حظر لي. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


بادرتكم للحزن أبك على2 فقد الفتى المعطي ومن حق 
فلتنبذوا ما كان من شجو 2 ولتطرحوا ماكان من حلق 
أنتى نجوما يهتدى بكم لا تعدلوا عن منهج الحق 
وعليكم مني التحية مابزغت 2 دراري الشعر من أفق 


ومن جملة نثر هذه المرثية من ما كتب به أبو العباس المذكور أما واللهلو كان يفتدى بالأموال والأنفس لسبقانكم 


لفداهوعجلناكم طلبا لبقاهولكن كان ذالك في الكتاب مسطوراوما في الأمر لي عما قضالله معدلاوكتب 


بعد ذالك أبياتا هى: 


يا راحلين قلوبنا لرحيلهم ‏ قد فنت وزفيرنا قد أعلنا 


' حلفتمونا بعدكم في حسرة وتركتمونا والهين فمن لنا 


هلا تربصتم علينا ساعة حتى نلاحظ مرة ذاك السنا 


سقيا لأرض أنت فيها طود 
أنت مناه يرتجى من جودكم 
يا ساد أنتم حسمة للورى 
أنتم شموس للأنام لم تفل 
سكم الككاتي في الهامة 
حتى ترى ذالك الحمى فتحط 
تم غناء من أتاكم من ملا 


انتهى» ولي في صاحب الترجمة أبيات مدحته بما لما قدمت إلى مراكش زائرا سنة ألف ومائة وأربعة وثلاثون وهي: 


من أمسى غريبا قاصدا لنداكم 
جودوا له بكمال فضل مناكم 
لاسيما لمن انتمى لتراكم 
فضياوكم يجلي العمى وسناكم 
تهتدي تحف المنام ليالها لعلاكم 
بببع الكرام رحالها للقاكم 
تعطوا بلا سؤل يرى لعطاكم 


قوم عزيز جارهم ومنادم 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


يا سيدي يا محمد المعطي عبد وف غريق بالذنوب أتاكم 
أنزل بهمتأدبا وأكرم به ١‏ يرحجى لخطب منجز لرحاكم 
ورث الإمام الشرقي في سر له فعلابدام نماكم 
مولاي جثت لبابكم مستعطفا عطفا ثم مستنجدا مغناكم 
أممت بابكم غرييا محوجا 0 متضيقا نرجوا بذالك رضاكم 
لا بد من وافى الكرام من القرا 2 فنتزيلكم ضيف أتى لقراكم 
متوسلا بالمصطفى وبصحبه 2 وبآله والساكنين حماكم 
وبغوثنا الشرقي وشيخكم الرضى 0 م قتفى الطريقة للغريب ملائم 
صلوا عليه ما تألق بارق وعلى صحابته سلام دائم 
ولي في مدح ولده' سيدي» قصيدة وذكرت فيها صاحب الترجمة وهي : 
انجل الكرام الصالحين بهذ العصر 2 وقطب الرحى للسالكين ذوي البر 
وبدرا أضا في أفقه فاهتدت به فحول هداة مهتدين ذوي الخير 
وطشدوه الوحود النامخ للقعدى” :ب دفضيب اسان جار قله الحخصر 
وتأتيه من كل النواحي ركائب تأم ١‏ الندا م نكل مستخشن وعر 


كريم السجايا فضله متواتر ١‏ ع ظيم المزايا فوق ذروة منبر 


3 سَيّدي خُحْمّد الصاح ابْن الشّيْخ الْعَارف باللّه تَعَالَ سَيّدي مُحَمّد الْمُعْطِي ابْن سَيّدي عبد الَالِق ابن سَيّدي عبد الْقَادِر ابن الشّيْخْ الأكبر سَيّدي 
ُحَمّد الشّرقِيهو أبو محمد صالح ابن محمد المعطي. أخذعن شيوخ كثر منهم الحسناليوسي ومحمد بن سعيد الطرابلسي وأحمد العطار وعبد القادر 
الفاسيألف فيه الحسن بن محمد المعداني كتابا في ترجمته وذكر كراماته أماه الروض اليانع الفائح في مناقب سيدنا ومولانا أبي عبد الله المدعو بالصالح 
توفي سنة 1139ه بين سنتي 1726 -1727م.الاستقصاءءج7» ص114. والإعلام»ج6: ص/3.أحمد بوكاري:الزوية الشرقاوية ص 103. 
والمعداني: ورقة 20 وما بعدها. 


2 
- في ب المهتدى. 
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محل الثنا أثني عليه بكل ماتطيق 
فبحرق لنافى كل القلواغية 
طبيبب داء النفس يبرئ دسائس 
تصبير أخحي عند الدواء لضره 
ألا قل لزوار الإمام ومن له انتماء 
هنيئا لقد حزتم به قصب السبق 
وحئتم إلى بحر المعارف والتقى 
دخلتم لوا حامي الديار وسراج 
نزلتم على آل المهلب ' كل من 
فقيركم يغنى ومحطوطكم يعلى 
أتيتم إلى كهف الأمان وفضله 
فبشرى لمن قد جحاز صحبه صالح 
فما فاته بالفضل من كان سابقا 
هو الحصن أن عم الخلائق شاغل 
هو الغيث عند وقع محل بأرضنا به 
سراج من اهتدى وكنز من استغنى 


أحي أيها الإنسان إن كنت غافلا 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


ولا تكسل فذاك غنا الفكر 
ومنزلة عظمى لدى كل ذي قدر 
لديها وما تخفي الخبيثة من شر 
فعقبة الصبر تنج من الأسر 
إلى شمس العلى منتهى الفخر 
على نهجكم فوق الثريا ومشتر 
فطوبى لكم يا زائرين حمى البحر 
من تبلد لا يدري التوجه للأمر 
أتى نحوه لا يختشى ضرر العسر 
وأسيركم يفدى ومعلولكم يبر 
عليكم مديد لا تخاف من الهجر 
لقد فاز بالمجد الرفيع وبالذخر 
لمانا ١9‏ باسيق بلضل من يدر 
تحصن به عند الشدائد والضير 
يحتمي الملهوف في البحر والير 
فرات من استسقيشفاء ذوي الضر 


ت نه وإن كنت المباعد فاحضر 


*- المهلب: من أسماء الرحل. وتسمى البصرة بصرة المهلبيعنون المهلّب بن أبي صفرة الأزديء لأنه حماها من الخوارج؛ وكان من أشجع الناس وأجودهم 
وابنه يزيد كان جواداً.ومخلد بن يزيد كان سيداً شريفاً. نشوان بن سعيد الحميرى: نمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. ج10»ص 6965. 
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قد لاح نهج الرشد بين ظهوركم ‏ ف كونوا من السباق تنجح في العمر 


فلا تعجزوا عنه فتصبحوا مثل ‏ من غدا صاديا والماء بقربه يجر 
فجدوا لمغناه المسير واحموا عله ظفرتم بالمنى والعلا الوفر 
فمن أمه للخير ألفاه مانحا ومن مه للعسر أبدل باليسر 
ومن أمه للمعوصات انجلت له وهان عليه الصعب في السهل والوعر 
ومن يشتكي ظمأ وضيما وصولة ‏ فلم ينتصر ما دام ملاذا بالصدد 
ومن يرم النهج القويم ولم يكن ذليلا له قد ظل بالمهمة القفر 


ومن يعتني بالضفر يعلق بذيله ‏ فينففق من كنز عظيم ومن بحر 


الى صالح الأحوال يقصد عائل 
إليه ذو الحاجات شد رحاالها 
ولملا وهو نجل بحر الشريعة 
وفضل الإمام المعطي قد كان باديا 
غياث به تجبلى الكروب وتنقضي 
هم محلى للعلوم فنلها وقد 


هو المعطي قد حاز النوال من الشرقي 


جين اناب اط ل 
قما ينعت الابيل اللينتي الثر 
مير :1 شيك الولافى بالفر 
غببنا مثل النهار لميصر 
حوائج من يرجو الفكاك من العسر 
سهل الولى العويص لذي السر 


وسر بليل حائف متحير 


5 27 
وحص بسر منه أذكى من الزفر 


*- شزر: الشّزر: نظرٌ فيه إعراض» كنظر المعادي المبغض. العين» ج6»ص 231. 
”- الَقُْ والَفِيدُ: أن يملا التبخل صَدْرَُ عَمّا َه هُوَ يَرْفْرُ بِ. لسان العرب»ج6: ص 324.. 
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إمامله قاب قوسين رتبة 
لوابل ودق الشرقي جاءت ركابهم 
بشمس الحهدى قطب الزمان وسعده 
هو الغوث هو النيل وقت انعطافه 
وحاء الإمام الصالح الفاضل الذي 
يجدد هذا الرسم بعد ع فائه 
فيارب متتعنا بطول حياته 
أمولاي قد يممت بابكم الذي 
فجد للضعيف يرتبجى منك وفرا 
فيعظم أن يبقى بجنبك مضمأ 
أيا حاتما أشكوا إليك حوائجا 
فحاشاك أن يأتي لبابك راغب 
فسوغ لي الفضل الذي أنت أهله 


وأهدي إلى ذاك المحب تحية 


تنزه عن زيد هناك وعن عمر 
من بحره تسقى الركايا الزور 
وواحله تجلى الدواهي وتضمر 
يفيض على الزوار في السر والجهر 
تناهى فيه سر المشائخ في العصر 
فأعظم به من مانح الخير بالبشر 
وفيض علينا بحره الشارح للصدر 
ته الفسل :تقد الساة لذ ممصيز 
قصير بقي خلف الطوال محقر 
وأنت إمام الوقت يا طيب النشر 
لأرذلتها لسر الغررض ووعدالف. * 
فيبحع م حرم النوال بلا ظفر 
فأنت لذي الحاحات أندى من البحر 


“تهب بعرف التمميك والعنبر الشجر 


قلت وما قيل في مدح سيدي الشيخ الإمام العارف بالله كثير» ولا يسعنا الوقت لإثبات شيعمنه هنا انتتهى 
التعريف بمذا الولي سيدي محمد المعط ينفعنا الله به» اللهم يا سيدي يا مولاي يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين 
بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وبأحبائك وأوليائك »تفضل علينا بما أملنا يا غياث المستغيثين 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


*- التكي: جمع: ركيّة: بالماءء وهي البثرء والجميع: التكايا. نشوان بن سعيد الحميرى: خمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. ج4»ص 2612. 
2 
- في ب الغزر. 
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فصل ومن فضلاء أولاد الشيخ سيدي محمد الشرقي ومشاهيرهم والمشار إليهم با لخصوصية بعد وفاته 
الوق العا 110 العلامة حو الات الببية والأسبار السحصية ابو عمد .سيدق" الفرواق؟ بين الطب سيلا 


مد الشرقى تقعنا الله مما , 


كان رحمه الله عالما عاملا »تفقه في العلم الظاهر على الفقيه الأجل الخير الأكمل أبي العباس المنجور بمدينة 
فاس حرسها الله »وهناك وقعت له مع القطب سيدي محمد الشرقي الكرامة المشهورة برد البضاعة المتقدمة» وكان 
صاحب الترجمة في ابتداء أمره يشوش على من يأخذ منه في الطريقة و كأنه لم يكتف بوالده »وأراد أن يجمع بينه و 
بين غيره وبقي على ذلك [ عد |وقو يدور بأقطار الأرض على علماء ذالك الوقت المعاصرين للشيخ» فكلما 
وصل لأحد يمتنع عن ذالك ويقول له حاحتك عند أبيك» والحاحة التي لم تحدها عند أبيك لم تحدها عند أحد 
ويحكى أنه وصل إل ميدي عبد الله بق يوق 
دفين سلا وامتنع عن ذالك ووقعت له معه حكاية لم يحضرنٍ كيفيتهماء وذكر لي بعض الطلبة من أهل سلا أن 
سيدي عبد الله بن حسون لما قدم عليه صاحب الترجمة»خرج إليه ولقيه بباب المعلا بسلا »فرده من هناك إلى 
والده ودله عليه وحضه على الأحذ عنه »فلما طال عليه الأمر وضاق عليه المتسع رحع إلى والده سيدي محمد 


الشرقي وأخحذ عنه »ومكنه من حاحته ويقال أنه لما رحع إلى والده أنشد هذين البيتين من الملحون وهما: 
لوصبت من يسقيني هيا حنيني ماراح قلبي ميت يا بابا . 
من علتي تبريني هيا حنيني قلبي عليك ميت يا بابا 

فأحابه الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه اللدنية وأذواقه النورانية بقوله: 


الغابا العطشانا صبحت معانا صابت الغدير ملان يا بايا. 


*- ترحم له أيضاالفتح الوهبي في مناقب الشيخ أبي المواهب مولانا العربيءمخطوط المكتبة الوطنية الرباط رقم ورقة 234. 

2- ساقطة من أ. 

2 قٍِ ب صلحاء. 

4 السلاسي نسبة لسلاس من أعمال فاس وانتقل إلى سلاءمات ودفن بما عام 1013ه أحذ عن الحبطي عن الغزواني عن التباع.طبقات 
الحضيكي» ج22 ص492. 

3 سلا: ببلاد المغرب» بينها وبين مراكش على ساحل البحر تسع مراحل؛ وهي مدينة بناها الرومان واستولى عليها القوط وسلموها لطارق بن زياد أيام 
الفتح وبعد تأسيس فاس انضوت المدينة معها يحكمها حكام فاسءوقد بنيت على شاطئ المحيط قريبة من الرباط بينهما ميل ونصف ويفصل بينهما نهر 
أبي رقراق . الحميري :الروض المعطار. ج1»ص 319. والحسن الوزان:وصف افريقيا. ج1» ص 207. 
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شربت مياه صفيانا ربى اعطانا والخخير منها جانا يا بابا 


ومن تلك الساعة تلاقى بنحاجته وحدثني بعض الطلبة أن الشيخ لما ماتءقام سيدي عبد السلام بعده فكان 


يظن أنه الوارث» فكتب إليه صاحب الترجمة مخاطبا له وأجرى الكلام بينهما ببيتين من الملحون وهما : 
الداعي بالمعالج من جاه اعليل صف قلب لا يصير إلا باداواه 
أعشاب الطب كم هي يا مسكين الوارث فمقام سيدي ما ريناه 

فأحابه سيدي عبد السلام بقوله : 
إذا قلت ناقتي ما تلحقش0 حت التلب الكبير عادم تلقاح . 
غير أنت ببصيرتك ما شفتش20 بيتك مغلوقولا وحدت مفتاح . 

أعمى من لا يشوف الأنوار تلوح. 

فأحابه صاحب الترجمة بقوله: 
اعمى من لا يشوف من مدوار رفيق2 لاش يقول اناوريث أهل الزمان 
لاش يقول بيدي مفاتح سبع أطباق لاش يقول أنا مخمر روحاني . 

بعيني شفتك في الرديف لوراني 


ويقال أن سيدي عبد السلام »سلم بصاحب الترجمة»ويقال أن سيدي محمد الشرقي قال طؤلاء الثلاثة وهم 
صاحب الترجمة وأحوه سيدي عبد السلام وتلميذه سيدي محمد بن أبي بكر ا محاطي» أما الغزواني فأعطيته الشاقور 
»يعني أنه لا يقدر واحد أن يترأس عليه أو يطوف بستكي ” بقصد التعرض والإذاية »وأما عبد السلام فأعطيته 
الفخارءيريد بذالك كونه يطعم الطعام للزوار» وأما محمدبن أبي بكر البمحاطي فأعطيته العصا يريد بذالك الإمارة في 


0450 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


قلت وكان الأمر كما أراد الشيخ نفعنا الله بجميعهم»ويحكى عن صاحب الترجمة كرامات منهاء ما يقال أن 
الشيخ سيدي محمد الشرقي »وحهه ليشفع عند بعض الحكام في أمر ويقال أن هذا الحاكم اسمه مسعود الدور 
فامتنع من ذالك وجرى بينهما كلام إلى أن قال هذا الحاكم أنا مسعود الدور وكأنه يذكر شدته وغلظته» فقال له 


ع ع ع 1 
صاحب الترجمة؛ وأنا الغزواى الثور وأشار برأسه إلى ناحية القائد فسقطت مصارين القائد ومات من ساعته . 


ومنها ما يذكر أن صاحب الترجمة مر يوما بحي من العرب» فمر بامرأة تدعو على ولدها وكان امه على اسم 
صاحب الترجمة وهي تقول» فعل الله بالغزواني كذا وكذاء فقال صاحب الترجمةءلا أعاده الله لك» أو كلاما نحو 
هذاءفذهب الولد مع الصبيان يلعب فأتى لغار وأدحل يده فيه فقرصته حية فمات. ومنها ما يقال أن صاحب 
الترجمة ذهب ليخطب لبعض الناس زوجة من قبيلة معلومة هنالك عفامتنع أهلها من تزويجها ولم يكترثوا بالسيد 
فقام بعض أصحابه القادمين معه وجعل يقول طكوك طكوك ويكرر ذالك» ثم قام صاحب الترجمة واشتغل يقول 


بارود بارود »قال المخبرثم أن أولئك القوم تشتتوا و تفرقوا. 
قوم جفوا لذة دنياهم وآثروا حدمة مولاهم 
فلا قرر لحم دونه ولا جنود اليوم يغشاهم 
واصلهم والناس في غفلة عنهم وقد أكرم مثواهم 
[آفهو ولي لهم دائما أكرم أولاهم وأخخراهم” ] 


ومن كلام صاحب الترجمة مخاطبا لأبيه الولي العرفاني »القطب الرباني »الغوث الجامع »البدر الساطع سيدي محمد 


الشرقى نفعنا الله ببركاته آمين : 
حاح يا طير اسكن رأس البر جابوا أبو جلجل من السما هو ذاالصيد 
الفكر هنا اسكن أوهام البهجحة ويل دهر طويل ما ضلت ليد 


ماجاءت طيور هادف من وطن 6 بعيد تأخذهم بالشيخ زوج وتفريد 


+- في ب بطنه. 
*-:سافظ من ب 
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وسبب قوله هذه الأبيات أنه ورد على مدينة فاس حرسها الله للإسلام على بعض الناس من أهل الصلاح 
»فتلقاه أهل المدينة بالإقبال فتزاحموا عليه وأسرعوا إليه »فوقع في نفس صاحب الترجمة شيء من الغيرة»فكتب إلى 


الشيخ تلك الأبيات» فأجابه الشيخ رضى الله عنه بقوله: 
من فاس خطبك حاني وانبات بك في فرحة 
ونحس بك في ديواني كأنك عروس في دوحا 


ويقال أن الشيخ رضي الله عنه» لما أنشد البيت الأخحير أشار بيده كهيئة القابض على شيء وضمها لصدره ثم 
لما وصل الحواب للمكتوب له» قام المنادي في المدينة بزيارة سيدي محمد الشرقي »فتجهزوا بألف خباء من المدينة 


هذا الولي الشيخ سيدي محمد الشرقي» وعلو همته وتصرفه التام وكونه أقوى أهل وقته. 


وكان رضي الله عنه على وصف في الغيرة عزيز الوحود ونعت في ذالك الزمان مفقود. حدثني بعض الثقات 
عن هذا الولي سيدي محمد الشرقي بحكاية عنه في الغيرة قال لي»كان بعض الناس أن لزيارة سيدي محمد الشرقي 
وكان عنده مال كثير» وكان إذا أتى يقدم معه نسائه لزيارة الشيخ» وكن إذا أتين يلبسن ما لمن من الحلي وغيره ثما 
هو معدود لزينتهنءفوقع في أنفس نساء الشيخ شيئا من الغيرة »فكأتهم ذكروا ذالك للشيخ فنهى الرحل عن ذالك 
فلم ينتهي» يقال أن الشيخ والله أعلم إما دعى عليه أو قال يافلان العين التي كانت تفور[ عليك” ] سددناها 
عنكءفكان الأمر كما ذكر الشيخ وأن الرحل افتقر »وبقي ذالك في ذريته إلى الآن» حتى شوهد في ذرية ذالك 
الرحل» نسأل الله العافية من دعوة الصالحين ونعوذ به سبحانه من التعرض لسخطهم. 
فصل ومن صلحاء أولاد هذا الولي سيدي محمد الشرقي الولي الفاضل الماحد الكامل سيدي عبد الفبلقه” بن 
محمد الشرقي نفعنا الله به كان رحمه الله آية في إطعام الطعام أعطاه والده ذالك» وتخرحت على يده جماعة من 
الأكابر ثمن اشتهرت خصوصيتهم وانتشر صيتهم وانتفع بمم» ووجدت بخط الوالد رحمه الله في وصف صاحب 
الترجمة ما نصه: الشيخ الولي العارف التقي الزاهد السخي أبو عبد الله سيدي عبد السلام بن سيدي محمد 


الشرقى رحمه الله تعالى ورضى عنه ونفعنا به وبأصله وفرعه. حدث عنه رضى الله عنهأنه كان كثير الطعام ويسر له 


“- ساقطة من أ. 
2 : اه 1 له 
- ترحم له الحضيكي ف طبقاته» ج22 ص 519. والصغير الإفراني في صفوة من انتشرءص 5 
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ذالك بحيث بر الأنام وبلغ كرمه مبلغا لا يحصره زمام وظهر من رسالتهالرائقة [ومخاطبته الفائقة ']بما أبمر الألباب 
وأخحضع الرقاب »وشهد بكمال عرفانه وكونه من أولياء زمانه »وحكي أن الشيخ أبا العباس سيدي أحمد بن 


حظر كان يتتسب إلى الشيخ المذكور انتهى. 


فصل ومنهم العالم العلامة الحبر الفهامة» ذو المحد الراسخ والشرف الشامخ طود العلوم والعرفان وينبوع الفضائل 
ونخبة الأزمان الورع التقي المكاشف الولي أبو عبد الله سيدي محمد المكناسي 3 بن الشيخ سيدي محمد الشرقي 
كان رحمه الله عالما عاملا واصلا فاضلا. أخذ رحمه الله صحيح البخاري في طلعته للمشرق وعن بعض أعيان 
علماء مصرء من ذرية الولي العارف بالله أبي عبد الله سيدي محمد ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى ونفعنا به» وكتب له 
الإحازة في ذالك» وهي مشتملة على نحو كراسة وذكر له فيها أسانيده »وعمم له الإجازة في جميع ما يصح له 
وعنه روايته» ووجدت بخط الوالد رحمه الله في وصف صاحب الترجمة :كان هذا الشيخ عالما صالحا ورعا مكاشفا 
حدث عنه انه أدرك العلم الظاهر والباطن وهو ابن بضع وثلاثين سنة»وأنه كاشف بعض أصحاب الشيخ والده 
سيدي محمد الشرقي رضي الله عنهما بأمر وقع له وحده .بحيث لا يطلع عليه من الخلق إلا من أطلعه الله عز 
وحل عليه لكونه مرتضى عنده» وحدث عنه رضي الله عنه أنه كان كثير التأدب مع والده بحيث استوحب 
بذالك رضاه؛ء وفي ضمن الرضا بلوغ مناه» لم لا والشيخ كان كثير الأيادي منتشر النفع في الحواضر والبوادي 
وارتوى من بحره كل ظمآن واهتدى على يديه كل حيران ممن سبقتله سابقة حير من الرحيم المنان سبحانه انتهى. 
فصل ومنهم [الميند | الفاضيل الخير الكامل الدين النزيه العارف الفقيه ذو الإشارات السنية والمآثر السنية عالعالم 
أبو العباس سيدي أحمد المرسي ابن الشيخ الكامل سيدي الشيخ محمد الشرقي نفعنا الله ببركاتمما آمين»ووحدت 
بخط الوالد رحمه الله ورضي عنه في وصف صاحب الترجمة» هو العلامة النحرير الدراكة الأثير الأستاذ التقي 


العارف الولي المحدث النزيه الورع الفقيه» أبو العباس سيدي أحمد ال اة] أخيار” ]| أولاد الشيخ وفضلائهم 


“-مياقظةامن بين 

2- كذا في الأصل والصحيح أحمد بن خضراء أحد المحاذيب كان من الملامتية الذين يضهرون قبح ما هم فيه ويكتمون محاسنهمءدائم الغيبة أخذ عن 
عبد السلام صاحب الترجمة عن والده محمد الشرقي» توفي 1075ه.طبقات الحضيكي, ج1.ص 80. 

3 ترجم له صاحب الفتح الوهبي ورقة 240. 

“-.شاقطة امن ] 

"دوي ادق القت لوس ونه 24/]2:11 

"سافظة موانت: 
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»كان رحمه الله تعالى عارف بالحديث وأحكام الكتاب العزيز الذين هما أصل علوم الدين كلها »وعنصر ينابيع 


المعارف »حدث عنه بل وجد بخطه أنه حتم صحيح البخاري بضع وعشرين ختمة و كان ذا صوت حسن. 


وزيادة حسن الصوت في الخلق 
ومن لم يححركه السماع لطيبه 
تصيح إلى الحادي الجمال لواعب 
وللّه في الأرواح عند ارتياحها إلى 
وكل امرئ عاب السماع فإنه 
وهل الحجاز وكلهم رأوه 
وها به أهل التصوف رغبة 
وأن رسول الله قد قال زينوا 
وزائنت لداود النبي زابوره 


وفي الخلد إسرافيل يسمع أهله 


زينة يزينها لحن القريض المحبر 
فذالك أعمى القلب أعمى التصور 
افتوضع في ميدانها غير خسر 
اللحن سر في الورى غير مظهر 
من الجهل في عشوائه غير مبصر 
مباحاع تدهم غير منكر 
في تهييج شوق في الحجا متسعر 
بأصواتكم آي الكتاب المطهر 
مزاميره بالنوح في كل م حضر 


فيسليهم المسموع في كل منظر 


أرى ذاك يغري بالسماع وحسنه وحسبي اقتداء بالكريم ابن جعفر 


قال الوالد رحمه الله حدث عنه أن بعض إخواننا مر بداره ليلا فسمعه يقرأ القرآن» فلما مرت به آية وعيد صاح 


صيحة عظيمة تؤذن بشدة حوفه وكمال يقينه رضى الله عنه ونفعنا بأصله وفرعيه. 


منع القرآن بوعده ووعيده م قلالعيون بليلها أن تمجعا 
فهموا عن الملك الحليل كلامه فرقابهم ذلت إليه خضعا 
وفي معناه قول الآخر: 


ألهتك اللذائذ والأماني 2 عن البيض الأوانس في الجنان 


054 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


تت به من منامك أن خيرا من النوم التهجد بالقرآن 
البيتان الأولان لذي النون المصري رحمه الله »والأبيات التى بعدهما يقال أن الإمام الزاهد مالك بن دينار» فتر ليلة 


عن ورده من قيام الليل قال»فرأيت في المنام امرأة لا تشبه نساء أهل الدنيا وفي يدها رقعة فقالت :يا مالك أتحسن 


أن تقرأء فقلت لما نعم . فدفعت إل رقعة فإذا بما الأبيات المتقدمة نفع الله بجميعهم . 


فصل ومنهم السيد الفاضل الخير الدين ذو الفضائل الذاتية والمزايا الحسية والمعنوية من له المآثر السنية والأخلاق 
الإكنة أبو النعير سيدق عد القادر "دن القلب الزانيض والقوة الشامع مري للريدين العذب لسن سيددي عفد 
وأعظمهم عنده »وكان كثير التأدب مع والده الشيخ ساعيا في مرضاته »متعرضا لعطفاته منتظرا لرحماته حتى درت 
عليه ناقة والده وممعت عليه سحابة ودقه وفاض عليه بحره وانتشر عليه غيره »وتوجهت إليه همته وكملت فيه 
رغبته»فبلغ بذالك المرامي وحصل على كنز من الكنوز العظام وحاز من فضله بذحائر حسام وفاز بشرف الدارين 
ولم ينسى حظه من المقامين »وجعل الله له البركة في نسله بتقددم الشيخ له دون سائر بحلهءيحكى عنه رضي الله 
عنه أن والده سيدي محمد الشرقى كان يوما سائرا في بعض الطرقات فرأى بترو ان أي الطريق التى كان 
مارا معها الشيخ امتلأت نوراحتى أضاء كل ما حوهم فأحذ الشيخ الحال 
وحعل يقول: الكوكب الدري رأيته حقا 
أضوء على نور مغربا ومشرقا 
فتقدم إليه صاحب الترجمة وكان حاضرا هناك فجعل يطلب ويتطلب والشيخ يدعو له وحدثني بعض الناس 
أيضا أن أولاد الشيخ احتمعوا عنده [يوما وكان صاحب الترجمة جالسا معهم فلما تفرقوا من عنده افيش 
صاحب الترجمة جالسا معه أتت إليه أمه وكأنها استقلته واستضعفته لما رأته من حالة إخوته» وكان صاحب الترجمة 
ضعيف فجعلت تستعطف الشيخ عليه وتسترحمه له وتذكر له من ضعفه فلم تزل به حتى قال لماءهذا يكون له 
كذا وكذا يشير إلى أن العمارة تكون في أولاده والله أعلم . 
'- الفتح الوهبي ورقة241 وما بعدها. 
2 : 
- في ب وفاز 
5 ساقطة من ب. 
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وكان الشيخ يدعوا لصاحب الترجمة كثيرا بمذا الدعاء اللهم أكثر ماله وولده» واللهم بارك له في ماله 
وولده»قلت وهذه هي دعوة الي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه ففي الحديث عن أنسن أنه 
قال: دعى لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال(اللهم أكثر ماله وولده وبارك لهفيما رزقته) قال أنس فو الله إن مالي 
لكثير وأن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو المائة» قال وحدثتني ابنتي آمنة أنه دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج 
بالبصرة تسعة وعشرون ومائة» قلت وهذا من كرامة هذا الشيخ سيدي محمد الشرقي نفعنا الله به فقد شوهدت 


إحابة دعوته في ولده المذكور فجزاه الله خير عناوعن المسلمين وتمم له ذالك إلى يوم الدين. 


وبالجملة فصاحب الترجمة رضي الله عنه من من توجه إليه الشيخ بعنايته ووجه إليه همته وفاز بدعوته وظهرت 
عليه خصوصيته من دون إخخوته وبدت عليه كرامة والده» حدثني بعض الفضلاء من إخواننا عن أبيه قال كان 
العدو غار على حي من أحياء العرب الساكنين قرب زاوية هذا الشيخ» فقام الصريخ ولحق الناس من كل ناحية 
ليتقانوا الخال مني الغدو قمر يعطن الناش المسقد يه على منائحي الوغة وقسال نه التعاء اللسفظ من العدو 
فدعا له فلما وصل الناس للعدو واشتعلت الفتنة بين الفريقين كان من أمر المار بصاحب الترجمة أن تمكن منه 
العدو فسقط في الأرض ورماه بعضهم بالرمح .فلما وصل إلى بطنه رأى يد صاحب الترجمة قابضة على الرمح 
ة له عنه »فسلم من ذالك؛» وكان صاحب الترجمة لم يحضر في المعركة وإِنْما شوهدت اليدء وكان رضي الله 
عنه »كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمكل يوم يختم دلائل الخيرات»وظهرت بركاته على أولاده» فكان 
منهم الفقهاء والصالحون كالعالم الولي الصالح التقي حاج بيت الله الحرام والطائف بذالك المقام أبي عبد الله 
سيدي محمد بن داود»حدث عنه رضي الله عنه أنه أدرك العلم الظاهر والباطن في أقصر مدة فتح الله له ذالك 
وسهله عليه . 


وظهرت على يديه كرامة رضي الله عنه حين طلوعه إلى الحجءوذالك أنه حين وصل إلى مصر مع ركب 
المغارية تلقاهم أمير الحاج وسأطهم هل ورد معهم أحد من ذرية صلحاء المغرب» فأخبروه بسيدي محمد بن داوود 
فجاء إليه واشتكى عليه ما به من أنه نزع من الإمارة على الركبء فقال له اذهب أنت أمير الحاج إن شاء 
اللله»فوقف عليه جده القطب الغياث أبو الفا 5 سيدي محمد الشرقي في تلك الليلة وقال له. نحن كملنا لك 


فيما قلت لأمير الحاج أو كما قال »فكان الأمر كذالك وله الحمد. قال المخبر فأعطى أمير الحاج لسيدي محمد 


1 5 
- في ب المستقرين . 


2 5 
- في ب منجية. 


*- في ب الفيض. 
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بن داود نحو الخمسمائة مثقال ذهب زيارة» فقال له اشتريها لي كلها كتبا ففعل له ذالك نفعنا الله به وبأسلافه . 


وكالأستاذ المقرئ الصالح أبا عبد الله سيدي محمد الشرقي وغيره رضي الله عنهم من إخوانه 


فصل من أحفاد هذا الولي سيدي محمد الشرقي العالم العلامة الحبر الفهامة الأستاذ المقرئ الصاح الولي أبو 
فيه الا سني عيق القض "! بن الشيخ الإمام القدوة الحمام سيدي أحمد المرسي بن الشيخ القطب الأكبر 
والغوث الأشهر أبو الفضل المرقي مولاي محمد الشهير بالشرقي» كان رحمه الله على حسب ما انتهى إلينا خبره 
عالما عاملاصالحا خيرا دينا بوصف لا تدرك فيه غايته» ولا تلحق رتبته »تفقه رحمه الله في علم القراءات على الفقيه 
الأستاذ سيدي عبد الرحمن بن القاضي» وكتب له بالإحازة في ذالك .وكان لصاحب الترجمة رحمه الله نصيب من 
العلوم مما سوى القراءة»ويقال والله أعلم أنه أذ على سيدي محمد بن داود المتقدم أما شيخه الذي تواتر عنه أنه 
أحذ عنه وانتسب إليه في الطريق فهو الولي الفاضل الصالح سيدي محمد الحفيان الرتبي السيجلفاببي ابد فضلاء 
أصحاب الشيخ سيدي محمد الشرقي وأحصهم., وسمعت فيما يقال أنه أحذ على عمه أبي محمد سيدي الغزواني 
المتقدم والله أعلم» وتخرحت على يد صاحب الترجمة بحباء من الطلبة في القراءة والعلم ومن الصالحين وفيهم من 
كان يطعم الطعام كثيراء كالسيد عمر بن غاتم» وكان رحمه الله كثير الطعام بزاوية حده سيدي محمد الشرقيء ثم 
انتقل إلى ناحية سلا فسكن بحوزها وبقي هناك إلى أن مات رحمه الله فحمل إلى المدينة ودفن بما وقبره مشهور 
معلوم بها مزارة عظيمة عليه قبة جسيمة عليه أثر الجلال ظاهر. ومن كلام صاحب الترجمة رحمه اللهممخاطبا 
للمرحوم بكرم الله »سيدي محمد الحاج بن محمد بن أبي بكر الدلائي رحم الله الجميع بمنه وفضله» لما مشت 
الوشاة بينهما ونقل عن كل واحد منهما كلام غير مرضي لصاحبه في جانبه» فوقعت بينهما مكاتبة في ذالك 


فخاطبه صاحب الترجمة بحذه الأبيات الملحونة 
امن شرح الزمان ونسا كل أغيار يامن يحسب منزل مال تبديل 
السطو والعز كمقام أهل الدوار يرحل أو ي قيم سارا واقليل 


نمس طلعت بالضيا ترمي الأشرار لاابدمن النهار يعرض له الليل 


*- الشَيْخ أَبُو عبد الله سَيّدي محمد المفضل بن الشّيْح أبي الْعَبّاس أحخمد المرسي ابن الشّبْح الْأكبر أبي عبد الله سَيّدي محمد الشّْقي كان رَحَه الله 
صالخا خيرا من فضلاء عصره حَافِظً لِلْقُرَنِ بالسبع قد اشتهر قدره في النّاس كثيرا وَكانَ يفر من ذَلِك وَإِذا سَألَهُ أحد أن يَتّحِذَهُ شيخا يَقُول تحن إخوة 
في الله وَالدَرْهَم الكامليئفق مِنْهُ .توفي 1071ه .الإستقصاءءج7/»ص 103. 


- سبقت ترجمته . 


057 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


لو لبست الأرضكل نوع من النوار عداها جاها الصيف زرب والتهرويل 
أيام الزهو والسرور أيام قصار ولي فيهم طامع يدوم غير هبيل 
تسقى الدنيا عذب وتكافي بأمرار و تجف من كان عندها مقبول خليل 
وترش أيام الزهو الشبوب النيل 
ومن كلامه رحمه الله ورضي عنه: 
أنا قلبي عزيز عند ابقاو بخير حمتكم لا تذكرها بلسان 
إذا سمعها يكيد القلب يطير هي قال إحراج في باطن الأمان 
ظاهرها يعجبك باطنها قطران 
ومن كلامه أيضا: الطير التي تنتزع منفرق محقور ١‏ ويعود من الفراق عداوا 
اح يا من صوت الغراب والجور ١‏ عقب عقب سر لقبيلتك ياوا 
لهم خايبين معاهم تتاوا 
ومن كلامه أيضا رحمه الله: 
كان تسال على الزمان احال حفاه إذاي عقب بنكبات ليس ببال 
واحد دون ساعة لآخر يترحاه شفت الشهمات العبت باش سالي 
وكدر مشرب الرضا من بعده أصفاهء ورخص في الناس من سوم غالي 
أرض با حكم كيف جاسخط وارضا واللي جاب الجديد عارض البالي 


ورياح الوقت ما تصبر إلا الغاللي 
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قلت وفي هذاالكلام الأخير وصف الزمان بالتغير وسرعة الانقلاب .وقد أولع الشعراء بذالك قديما وحديثا 
وما قيل فيهلا يحد وما ذكر فيه لا يعد وهو مذكور معلوم مشهور وقد حضر لي فيه أبيات وقصائد تركت ذالك 


للتطويل. 


فصل ومن فضلاء أحفاده فيما وجدته بخط الوالد رحمه الله ما نصه : التقي العارف الولي ذو الكرامات الباهرة 
والمقامات العطرة السنية غوث زمانه ونخبة أوانه أبو العباس سيدي أحمدالبداءي! بن الشيخ سيدي عبد السلام 
المتقدم رحمهم الله تعالى ورضي عنهما وأفاض علينا من بركاتهماء حدث عنه رضي الله عنه أن الناس قحطوا فبعث 
مناد ينادي من أصحابه في السوق الجامع للناسءأن الله تبارك وتعالى ينزل المطر في الليلة الفلانية ففعل 
الشيخ من مسكنه حتى أنحز الله وعده المنفذ بإيجاد الكائنات وحده لا شريك له . 


وسمعت من بعض الطلبة أنه لما تأخر المطر عن أول الليلة جعل الشيخ يقول: يا رب ما قلت لحم إلى ما أمرتني 
بهء ثم قال الوالد رحمه الله :وحدثني الثقاة أنه من الأهل الإغاثة بعد موته.وأنه أغاثه مع والده وحده في شدة نزلت 
به فكان الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد الشرقي عن بينه ووالده أبو محمد عبد السلام عن يساره والشيخ أبو 
العباس أحمد من خلفهوهم يقولون» تقدم ولا تخش ففرج الله تعالى عنه ببركاتهم رحمهم الله تعالى وأفاض علينا من 
2 


هذي المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فعادت بعد أبوالا 


ولا غرو فمن الماء تستخوج الدرر ومن الحياد تلتمس الغرر فالحمد لله الذي طيب لعبده العارف به سيدي محمد 
الشرقي الأصول والفروع وجعل مدده باقيا في خلفه الكرام السجايا والطبوع» يستقى منه الصدىء الضمآن 
ويهتدي به التائه الحيران ويشفى به القلب السقيم ويهديه الصراط المستقيم و يقرب به البعيد ويصل به المريد» 
لازال بفضل الله متماديا في المزيد إلى يوم يتميز الشقي من السعيد وفضله سبحانه عظيم وخزائنه لا تنقطع وهو 


يد شيك , 


*- قال العبدوني في يتيمة العقود الوسطى ورقة130 :استقر في قرية على ضفة وادي أم الربيع بتادلة ودفن بما. 

3 الإغاثة من الله وحده لا شريك له والأموات لا بملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فصلا عن اغاثة الخلق واأما الأحياء فيغيثون الخلقحال وفاتحم فيما 
يقدرون عليه في شؤون الدنيا .ولا يعلم الغيب إلا الله. 

*- في ب البحر. 
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قال الوالد رحمه الله حدثني بعض الثقاة الفضلاء الأخيار انه رأى رؤية منام »كأن وادي أم الربيع مال وسال 
سيلا عظيما بحيث لا يقدر أحد أن يتجاوزه »فيسر الله تعالى عليه فجاوزه إلى الشاطيئع الآخر فوحد محلة كثيره 
خيلا وجمعا كثيرا من الصا حين نفعنا الله كمم» والنبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم وهم يحفرون ساقية كبيرة من 
الوادي المذكور»فسأل عن ذالك .فقالوا له هذه ساقية لولدي أبي عبيد القاطن بالموضع الفلاني» فسمو له السيد 
عبد القادر ولد صاحب الترجمة» فلما أصبح ذهب إلى السيد عبد القادر يبشره فتلقاه وبدأه بالسؤال وكاشفه بما 
أتى به وقال له» كل هذا رأيناه. وقال الوالد في وصف سيدي عبد الات 1 المذكور: الولي البحدوب المقرب امحبوب 
أعجوبة دهره وفريد عصره أبو محمد سيدي عبد القادر ابن أحمد البداوي بن سيدي عبد السلام أبقى الله 


بركته كان رضى الله عنه بقية المحدوبين 


ونخبة امحبوبين» ظهرت عليه علامات الأنس والغيبة عن عالم الحسن في عالم حضرة القدس والفناء عن الأغيار 
حتى عن النفسء» زاهد خاشع فحل خاضع فان عن الحظوظ البشرية»هذا ما وحدت بخط الوالد والله أعلم وهنا 
أقتصر على ما ذكرت من أولاد الشيخ القطب الواضح والغوث اللائح سيدي محمد الشرقي نفعنا الله ببركاته آمين 
وأما أولاد صلبه فلا تظن أن الذي لم نذكره لا رائحة له بل كلهم رضي الله عنهم اشتهروا ببخصائص تقتضي 


قال الوالد رحمه الله.وما من أحد من أولاد الشيخ المذكور مع كثرتحم رضي الله عنهم ونفعنا تم وجعل البركة 
في عقبهم إلا وظهرت عليهم أمارات من الحدى والرشد وكرامات وخصال توجب الشكر والحمد وأما غيرهم رضي 
الله عنهم تكذالك أنضك وذاللك كله" برصاية[ عد بعد | حدهم القطب العرفاني الغوث الرباني البحر المسقي 
سيدي محمد الشرقي» وتقدم لنا كما نقل عنه أنه لا يزال الداعي في أولاده وأن الذي ورث مقامه على الحقيقة 
وأسراره على الحملة وسيرته شبرا بشبر الإمام الجامع الغيث المامع بحر الشريعة والحقيقة سيدي ومولاي محمد 


المعطي رضي الله عنه ونفعنا به الذي لم يصل أحد إلى علاه ولا بلغ مناهولا دنا مرماه . 


فهو الوحيد بأرضه ومن يكن لم يلقه فكأنه لم يوحد 


_ استوطن ذكالة وحين قرب أجله انتقل إلى زاوية جده حيث مات ودفن هناك.العيدون :يتيمة العقود الوسطىء ورقة 130. 
2 اك 8 
- ساقطة من أ. 
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قلت وهذا العدد للمعلومين بالزاوية والمشهورين بالولاية» وأما غيرهم فلا يعلم عددهم إلا الله ثم اعلم أني لا أذكر 
في هذا التأليف إلا بعض الأفراد منهم [ذو عدد قليل وتركت منهم '] كثيرا ثما أعرف منهم بأعيانهم وتواترت عنهم 
كرامات» لأن استيعاب ذالك يستدعي إلى زمان وفراغ من الأشغال »وغرضنا أن لا يخلى الكتاب من ذكر بعض 
الأفراد منهم لما في ذالك من التبرك بمم وبأحبارهم والتحدث بكرائم الصالحين والتلذذ بمآثر فقراء الأنام »وترداد 
مزايا مصابيح الظلام» المهتدى بحم عند طيش الأفهام وظلال الأحكام, إذ عند ذكره تتنزل الرحممات وتتزايد 


البركات ويرحم الله من قال : 
هم الفقراء عنهم فاروي ذكرا وقف واسمع لهم خبرا وبرا 
بذكرهم القلوب تهيم وجدا ومنم تكتسيالأكوان عطرا 
إذا ما الحب ناجاهم تراهم بميلوا في الرحى طربا وسكرا 
وإن سكروا لحم حال عجيب2 يحير حالهم عقلا وفكرا 
عن الدنيا تجافوا فاستراحوا وقد قطعوا بحا الأعمار صبرا 
على وحناتهم كتبوا إليه بأدمعهم حروفا ليست تقرا 
وقد شهدوا عن الأكوان2 تيها واعجبا بحالحم وفخخرا 
إذا سهروا تراهم في الدياحي2 يديمون الخضوع لديه جهرا 
وإة مان ولاه حت ابر القلوب إليه آمرا 
حبيب كلما راموا لقاه تجلى للقلوب وشال سترا 
فدعهم يا عذولي لا تلمهم فساقيهم بهم لا شك أدرى 


هم الفقراء و الحقراءحقا هم الأمراء إذا حققت أمرا 


1 520 ِ 
- ساقطة من أ 


1.02 5 
- في ب قاموا. 
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وأخلاقهم في قصيدته المعلومة وهي: 
ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا 
فأصحبهم وتأدب في مجالسهم 
ولازم الصمت إلا إن سئلت وققل 
وراقب الشيخ في أحواله فعسى 
واعلم بأن طريق القوم دارسة 
فاستغنم الوقت واحضر دائما معهم 
فإن أتى منك ذنب فاعترف وأقم 
وقل عبيدكم أولى بصفحكم 
هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم 
وبالتفتي على الإخوان جد أبدا 
ولا اترى العيب إلا فيك 
وحط رأسك واستقم بلا سبب 
متى أراهم وأنى لي برؤيتهم 
من لي وأنى لمثلي أن يزاحمهم 


قوم كرام السجايا أين ما جلسوا 


0 ىم لتشقتك من أنفاسهم نسما 


هم السلاطين والسادات الأمراء 
وخحطل حظك مهما خلفوك ورا 
لا علم عندي وكن بالصمت مستترا 
يرى عليك من استحسانه أثرا 
وحال من يدعيها اليوم كيف ترا 
واعلم أن الرضا يخقتص من حضرا 
وحه اعتذارك عما فيك منه أجرا 
فسامحوا وحذوا ببالعفو يا فقرا 
فلا تخاف منهم كيدا ولا ضررا 
حسا ومعنى وغظ الطرف إن عثرا 
معتقدا بأنه بين لو لم يكن ظهرا 
وقبهم على فلم الإنضاف معتذرا 
أو تسمع الأذن عني منهم خبرا 
على مورد لم يلق بهاكدرا 
يبقى المكان على آثارهم عطرا 
حسن التصوف فيهم راقني نظرا 


الك من المساك قشييا إذا العشرا 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


أحسبهم وأداريهم وأودهم 2 بمهجتي وحصوصا منهم نفرا 

هم أهل ودي وأحبائي الذين هم ١‏ بهم أجر ذيول العز مفتخرا 

لازال شملي بهم في الله مجتمعا 2 وحبنا فيه موفورا ومغتفرا 

يجاه سيدنا المغشار ضلى غلية الله من صادق وأوفى بما نذرا 

ما سويت اليا ررق نطارضها” . ميسابييت تالح التمدن انها 
وف نسخة بدل قوله, بجحاه سيدنا أبدا: 

ثم الصلاة على المختار مسيدنا محمدخير من أوفى بما نظرا 


ورأيت صاحب اللباب أنشدها على قوله تعالى[ وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربحم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه)” وقال في الآية أنما نزلت في أهل الصفةءوهم فقراء المهاجرين والأنصار» لم يكن لحم مال ولا سبب من 
أسباب الدنيا »وكانوا من شدة الجوع ربما وقع أحدهم من وقفته في الصلاة» وربما تستر بعضهم ببعض في الصلاة 
من كثرة العري مخافة أن تبدو عوراتمم»وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالسهم ويحبهم فكانت صناديد 
قريش و كبراؤهم يقولون لو طردت عنا الفقراء الحلسنا لنسمع قولك» فأوحى الله إليه: [ و لا تطرد الذين يدعون 
ركم بالغداة والعشييريدون وجهه]* . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقهم إلا لضرورة» وبقيت سنة 


الله في محبة الفقراء ومجالستهم ومحبتهم . 


وأين الفقر من الفقرء وأين الصبر من الصبر ثم أنشد القصيدة» قلت : الصفة» موضع في مسجده صلى الله 
عليه وسلم وأهلها قيل كانوا ثمانين وقيل غير ذالك,منهم أبو هريرة وأبو ذر وصهيب وحباب وغيرهم رضي الله 


عنهم»فسموا بذالك الموضع لكونه كان محلهم وموضع سكناهم .ومنه اشتق الفضيوقن” فكل من قال أنا صوفي 


3 ف ب أوقرهم. 

7- في ب وذق. 

3- الكيق 28 

3 الأنعام 52. 

”- أول من انفرد به بخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام رجحل يقال لَهُ صوفة وامه الغوث بْن مر فانتسبوا إليه لمشابمتهم إياه في الانقطاع إِلَّ الله 
سبحانه وتعالى فسموا بالصوفية . وقيل نسبة إلى أهل الصفةءوهؤلاء القوم إنما قعدوا في المسجد ضرورة وإنما أكلوا من الصدقة ضرورة فلما فتح الله عَلَى 
المسلمين استغنوا عَنْ تلك الحال وخرحوا ونسبة الصوفي إِلَ أهل الصفة غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صفي وَقَدٌ ذهب إِلَ أنه من الصوفانة وهي بقلة 
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فيلزمه التخلق بخلق أهل الصفة ويلزمه أن يسير بمثل سيرهمءوقيل التصوف مشتق من الصفا لصفاء ظواهر أهله 
وبواطنهم من كدرات الأغيار" والله أعلمءاللهم بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم أسألك أن تمن علينا باللطف 
والتوفيق وتجعله ممن يلازمنا في كل مسلك وطريق بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. 


فصل ومن أ صحاب الشيخ سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه الولي الصالح القدوة الناصح الشيخ الإمام 
وطود الأنام أبو محمد سيدي عبد الحق القيرواني»دفين حبل الموضع المسمى يسرك عن جلك أي إعداني” القياة 
المعروفة من البربر» كان رحمه الله ممن ظهر عليه مدد الشيخ الولي العارف باللّه الشيخ الشرقي وممن فاز منه بحظ 
وافر وممن نال منه خيرا كثير وسرا نفيسا »وكان سبب صحبته للشيخ في ما يقال أن وفدا قدم لزيارة الشيخ من 
تلك الحبال فقدم معهم صاحب الترجمة كأحد الناس» فلما وصلوا إلى الشيخ نزلوا بموضع هناك وذهبوا للقى 
الشيخ وزيارته وبقي صاحب الترجمة جالسا هناك لم يذهب معهم يحفظ لحم البهائم»فلما جلسوا عند الشيخ 
سأهم من خلفوا عند البهائم فقالوا له واحد مناء فقال لهم ادعوه لي» فقام إليه أحدهم ودعاه فلما وصل إلى 
الشيخ أخرج له تفاحة وقال لهء هذه تفاحة أرسلها لك النبي صلى الله عليه 07 ومن هناك دخل في أصحاب 
الشيخ وبقي في حدمة الشيخ. 

وحدثني بعض الناس أن الشيخ لما كان يبني مسجده الذي بأبي الجعد القدهم كان صاحب الترجمة يخدم فيه 
حدمة اجتهاد ليس كغيره »حتى أنه كان ينقل الحجارة في ثوبه» وبعد ذالك رضي الله عنه صار من الأثمة الأعلام 
و هداة الأنام ومصابيح الظلام؛ويحكى عنه رضي الله عنه أنه رأى القطبانية لما نزلت على الشيخ فأخبر الشيخ 
بذالك» فقال رضي الله عنه كلمة الحق من عبد الحق»وجعل يكرر ذالك وصاحب الترجمة هو صاحب الرجز 


المعلوم الموضوع في علم العقائد المبتدئ أوطا بقوله: 
الحمد لله الذي حلقنا فلم يلد ولم يولد إلهنا . 


سبحانه ليست له بداية ولا له الشبه ولا كماية . 


رعناء قصيرة فنسبوا إليها لاجتزائهم بنبات الصحراء وهذا أيضا غلط لأنه لو نسبوا إليها لقيل صوفاني وقال آخرون هو منسوب إِلَ صوفة القفا وهي 
الشعرات النابتة في مؤخره كأن الصوف عطف به إِلَ الحق وصرفه عَن الخلق وقال آخرون بل هو منسوب إِلَ الصوف وهذا يحتمل والصحيح الأَوّل.عبد 
لخن بيع قري اتلس اناس فا لكي لطاع ولي بوروق العاف 21 11 001ظبيط اس 115 

*- الأغيار يعني غير الله تعالى. رفيق العجم:موسوعة مصطلحات التصوف.ص 74. 

*- آيت عتاب مدينة في تادلا على بعد 40 ميل من مدينة أفزا .الحسن الوزان:وصف إفريقيا . ج1» ص184. 


5 هذه من غرائب القصص. 
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ويقال أنه جمعه من إملاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه عند سارية معروفة في مسجده معلومة عند أولاده الآن» 
ويحكى أن صاحب الترجمة لا يقف عند قبره شقي» وهو متواتر على ألسنة الناس» وحدثني بعض الناس أن بعض 
الصالحين زار صاحب الترجمة » فلما رجع من عنده فرح السيد بتلك الزيارة رحاء أن يحصل له ما قيل ويذكر أنه 
وقعت له في هذا حكاية»وهي أن بعض الناس من قبيلة هناك معروفة جاءه يدعوههو وأصحابه ليضيفهم فقال له 
صاحب الترجمة لا تقدر على ذالكء وكأنه أراد يظهر له شيء من خوارقه »فقال ذالك البعض بل نقدر يا سيدي 
فقال لهم “هذا فلان لرحل من أصحابه يذهب معكم فإن قدرتم على ضيافته فتقدرون على الجميع .وإلا فلا 
طاقة لكم بذالك» فذهب الرحل معهم فلما وصل ناولوه الماء ليشرب فلم يكفهما أتوه به» فناولوه أيضا فلم يكفه 
وناولوه أيضا فلم يكفه »فدخلهم الجزع والفزع وفروا إلى صاحب الترجمة ليخبروه ما شاهدوا من العجبء فعند 
ذالك قال لهم لا يراني من هو شقي .وإن شككتم فاذهبوا إلى فلان رجحل معلوم هناك وقولوا له يتكلم لي فإنه لا 
يأتي معكم؛ فذهبوا إلى الرحل وراودوه على القدوم لصاحب الترجمة فأبى من ذالكءثم أنحم لم يزالوا به حتى أنهم 
أونُقوه وأتوا به فلما قرب من زاوية الشيخ مات . نسأل الله السلامة هكذا معناءقلت وكثيرا ما يؤثر عن الصالحين 
نحوما تقدم كان يقال عن أحدهم لا يسوق الله له إلا المقبول» أو يذكر عنه أن من مس لحمه دل تأكله النارحتق 
أن الولي يسأل أهل زمانه كافة وحكايتهم في هذا معلومة مشهورة فلا غرابة فيما تقدم والله أعلم. 

فصل ومنهم العالم العلامة الحبر الفهامة الدراكة الولي الخير الفاضل الكامل»سيدي أبو محمد صالح أخوا 
سيدي عبد الحق المتقدم» كان رحمه الله من ظهرت عليه علامات الصلاح ولاحت عليه أمارات الفلاح واشتهرت 
حصوصيته وبانت ولايته »ويحكى عنه لما مات أخحوه سيدي عبد الحق المتقدم أراد صاحب الترجمة أن يدخل داره 
ويرث ماله فقام إليه فقراءه [و أصحابه ومنعوه من الدخول فترافعوا إلى" ] سيدي محمد الشرقي رضي الله عنه 
فلما وصلوا إليه وقصوا عليه الخبر قال لأصحاب سيدي عبد الحق»دعوه يرث مال أخحيه وقال لهم الشريعة غلبت 
الحقيقة»وقبر صاحب الترجمة معلوم هناك بقرب قبر أخيه عليه قبة لكنهما متفرقان»فقبر صاحب الترجمة بالموضع 
المعروف بالقرية» وقبر سيدي عبد الحق بعيد منه والناس يقصدون سيدي عبد الحق بالزيارة ويقصدونه في الحوائج 
ولا سيما ذوي الحنون يقصدونه من كل ناحية»وهو بحرب عند الناس في برء أصحابه ويذكر أن سيدي عبدالحق لم 


يعقب وإنما العقب لأخيه صاحب الترحمة. 


5 ساقطة من ب. 


2 526 8 
-:ساقطة من أ: 
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فصل ومنهم السيد الفاضل الولي الحافل سيدي عبد النعيم أخو صاحبي الترجمتين المتقدمتين كان رحمه الله من 


بان فضله واشتهر خيره رحمه الله ونفعنا به . 


فصل ومنهم العالم العلامة الحبر الفهامة ذو الأحوال العرفانية والإشارات الربانية الولي االصالح والبدر اللائح 
سيدي محمدء ابن الولي الكامل الشيخ الفاضل الصالح المجمع على تبريزه الذي صاغه الدهر من خلاصة إبريزه أبو 
بكر بن محمد بن سعيد ابمحاطي الدلائي' كان رحمه الله عالما عاملا صالحا وليا مكاشفا .ظهر عليه مدد شيخه 
وعلى ذريته وبان عليه احتصاصه بمقام رفيع وحظ عجيب بما شوهد ف بنيه» من العلوم الرفيعة والفنون النفيسة 
والتآليف العجيبة» ويقال أن الشيخ سيدي محمد الشرقي لما أعطى لصاحب الترجمة العصى ولسيدي الغزواني 
الشاقور ولسيدي عبد السلام الكسكاس كما تقدم قال لصاحب الترجمة» يا صاحب العصى احذر من صاحب 
الشاقور ويا صاحب القدرة احذر من صاحب العصىء فيذكر أن صاحب الترجمة لم يتسع له الأمر ولم يتمهد له 


حتى توفي سيدي الغزوانيى هكذا قيل. 


وكان صاحب الترجمة لا يتكلم إلى عن إذن وكان من العلماء العاملين »ووقعت لصاحب الترجمة مع شيخه 
كرامة»وهي أنه قدم عليه ذات مرة ثم أراد أن يسافر من عنده لزيارة الولي الصالح سيدي عبد الله بن حسون دفين 
سلاءوكانت الوفود وفدت على الشيخ في ذالك الوقت كثيرة فاشتغل الشيخ يودع الوفود فأتى صاحب الترجمة 
للشيخ ليودعه .وكأنه وحد رفقة يسافر معها إلى تلك البلد فقال له الشيخ»أحلس حتى آذن لك .فجلس حتى 
انصرفت الوفود كلها ولم يبق أحد ممن يذهب إلى تلك الناحيةءثم أن الشيخ قال لصاحب الترجمة الآن اذهب 
فذهب وحده؛ فبنفس حروجه من بلد الشيخ وانفصاله أبصر شخص إنسان أمامه فهرول لكي يدركه فبقي 
كذالك يعجل السير وهو لا يدركه حتى أقبل الليل»وكان وقت البيات فبات وبات ذالك الإنسان[بقربه فلما 
أصسم الصبع ارتل فارتقل :الاك الافسنات” | معدل يسن آنانه إل 'اللبلء بوخايات: أيغنا بات يقرية بوي ذلك 
إلى أن دحل مدينة سلا ولحق بالشيخ سيدي عبد الله بن حسون وحجلس عنده فزار» فبينما هو جالس عنده إذ 
أتاه إنسان يشتكي عليه وكان تلفت له فرسه» فقال له سيدي عبد الله بن حسون -حذ حبزة وحلطها بالزيت 


والعسل وكل حتى تشبع فإنك تحد فرستك عفوقع في نفس صاحب الترجمة شيء وقال أي مناسبة بين الأكل 


- سبقت ترجمته. 
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ووحدان الفرسة»فذهب الرحل وفعل ما قال له السيد من الأكل والشبع فاحتاج إلى قضاء الحاحة فذهب إلى 


بعض الخراب ليستفرغ فدحل في خربة فوجد الفرسة فأخرحها وأتى السيد فأخبره بماأً 


قلت ولعل الحكاية الواقعة لصاحب الترجمة مع سيدي عبد الله بن حسون التي ذكر أبو علي عن ولده سيدي 
محمد الحاج »وقعت له في هذه السفرة أو غيرها واللّه أعلم» وهي لما قدم عليه وحده قد مد رجليه والأعراب 
يتساقطون و يقبلون يديه ورحليه فخطر ببال صاحب الترجمة أنه كيف أطلق هذا الرحل نفسه للناس هكذاء قال 
فلم يتم الخاطر إلا وقد قالءأيها الناس رجحل قيل له من مس لحمك لم تأكله النار أو نحو هذا »فيبخل بنفسه 
ولحمه على المسلمين» قال صاحب الترجمة» فلما معت كلامه وعلمت أنه على خخاطري تكلم تبت إلى الله تعالى 
في نفسي» فجعلت إذا مد إليه أحد كاغدا وكان يكتب الحروز تلقفته من يده وناولته الشيخ وقبلت يده. فإذا كتبه 
أخذته منه وقبلت يده فيحصل في كل حرز تقبيلتان . 

وكان أبو الجمال سيدي أبو بكرء والد صاحب الترجمة من أكابر الصالحين و مشايخ الأنام» قال صاحب 
المرآة فيه»ءهو من أكابر مشايخ المسلمين وأولياء الله المقربين واحد عصره ونسيج وحده متوسم بالشريعة متحقق 
بالحقيقة بحر جود لا ساحل له يعطي عطاء من لا يخاف الفقر» فلو رأى من مضى بعض مكارمه لم يذكروا في 
الندى معنى ولا هرماءوأقام الله كمم رسم الحود وأفاض به نعمته على الوجود يكل اللسان عن استيفاء فضائله التي 
هي أشهر من نار على علم؛ وحسبك أن المغرب لما تداعت قواعده وانهدمت أركان الملك منه» فاحتل النظام 
وهاج الناس كان موئلا لأهل العلم والدين ومورد الضعفاء والمساكين» فاعتصم الإسلام منه بربوة ذات قرار ومعين 


فهو الذي امسك رمقه وأبقى رواءه ورونقه انتهى. 


ءِ 5 2 3 
محمد الشرقي وكان أبو الجمال وقع له الظهور وتحدث الناس بأمره فكان إذا قرب من بلاد الشيخ أحس بنقص في 
نفسه. فألهم أو رأى أن ذالك إنما يطرأ له من حانب الشيخ سيدي محمد الشرقي» فعاد يتجنب طريقه ويأتي على 


الخبل» وقيل أنه شكا ذالك لشيخه سيدي أبو عمر فأمره أن يتجنب طريقهءقال صاحب ممتع الأسماع بعد ذكره 


ل أبو عمر المراكشي أصله من الأندلس له شهرة عظيمة بمراكش وسائر بلاد المغرب وللناس فسه اضطراب لأن له دعوى عريضة في مقام الأولياء 
وادعاء الغيب ودعوى القطبانية وأنه صاحب الوقت فمن قائل أثه على بصيرة ومن قائل غير ذالك. كان من صاحب عبد الكريم الفلاح وله همة قي 
إطعام الطعام توفي في أول العشرة الثامنة.ابن عسكر:دوحة الناشر.دص 8)يضا طبقات الحضيكيء ج1» ص168. 


7 في ب ببلاد سيدي. 
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ما تقدمءوكان الشيخ أبو عبد الله يعني به الشيخ سيدي محمد الشرقي رحلا قويا ذا عناية يغار إن ظهر معه أحد 
بتلك البلد.قلت لا خصوصية لبلده» بدليل ماوقع في مخاطبته مع ولده أبو محمد سيدي الغزواني رحمه الله. ويحكى 
عنه أنه ذهب إليه بعد ذالك زائرا في رفقة من زواره حاملا حزمة حطب على ظههره فتلاقاه بالترحيب 
والإقبال ‏ ودعى له بخير وقال له :اذهب ياولدي فإن جميع الأولياء كسرت سواقيهم إليك»ويحكى عن الشيخ أنه 
قال له لما التقى معه هذه الحزمة تحتاج إلى حكمة» قلت وبمذا تعلم فيض الشيخ التام وحوارقه العظام وعنايته 
الفائقة »و غيرته الخارقة وقوته العظيمة ومزيته الشريفة و تصرفه النافذ وكرمه الناقد» ومثل هذا من أحواله كثير ومن 
كرائمه شهيرء كما تقدم من مخاطبة ولده العارف الولي المكاشف سيدي الغزواني له» ولما وصلت للشيخ والده 
رسالته وبلغته مخاطبته تحركت همته وفاضت غيرته وقويت عنايته فاستنهض من المدينة القادر والعاحز والمؤمل 
والفائز فأتوا لزيارة الشيخ لكونه أحذ مجامع قلوهم ونفذ سره فيهم. 

قلت وهذا الأمر فيما يؤثر عن الشيخ» باق حكمه مخلدا أصله لم يضعف وصفه ولم يخف فقده, حدثني 
بعض الثقاة بحكاية وقعت لأبي علي سيدي الحسن بن مسعود اليوسي نفعنا الله به مع الشيخ, لما قدم لزيارته 
وكان ذالك والله أعلم بعدما وقع لأبي علي الظهورءفلما لحق ببلد الشيخ دحل كواحد من الناس لم يتميز بشيء 
ولم يعرف حتى أن أصحابه أقروا وهو لم يقر وبات كذالكءولما أصبح لم يجد الماء للوضوء فارتحل وذهب راجعا 
فسمعوا بخبره أهل البلدة فذهبوا يهرولون وراءه فلحقوه في الطريق فردوه وفرحوا به وأكرموه غاية الإكرام» فقال أبو 
علي عند ذالك الأمر الأول يعني الإهمال من الشيخ والثاني منه وهو الإكرام» وكان يقول الذي أعطاه صلحاء 
المغرب لي ضعفه سيدي محمد الشرقي نفعنا الله ببركاته آمين. 

وكان أبو علي رضي الله عنه على محبة الشيخ عظيمة واحترام تام وتعظيم فائق» وحدثني الأخ في الله الفاضل 
سيدي محمد بن مبارك العيسوي أن أبا علي كان يقول» تعرض لنا الحوائج فنريد أن نرفعها للشيخ بن ناصر 

وحدثنا بعض الطلبة من أصحاب أبي علي رحمه الله من أهل تادلة أنه قال لهءدلنا على حرم نختاره للسكن 
فقال له عليكم بحرم الشيخ سيدي محمد الشرقي نفعنا الله به»وكان صاحب الترجمة رحمه الله كثير التأدب مع 
الشيخ بحيث استوحب بذالك رضاه وعطفته وتوجهت إليه همته وبركاته واشتهرت بلده باسم الزاوية في أرض 


المغرب» وصارت محلا للعلوم والعرفان ومأوى أهلها دون سائر البلدانءبما يحي ما اندرس من العلوم وعفا رمه 


*- في ب والإجلال. 
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وتحدد فيها ما انحدم بنيانه» فاستوثقت دعائمه ولاحت أعلامه فتفرقت في سائر الأقطار وتخلدت في الأمصار 
والأعصارء وتوارئتها الأصاغر عن الأكابر وقام ولده الخير الفاضل ابن الاماجد الأماثل سيدي محمد الحاج فملك 
المغرب سنين كثيرة» فكانت أيامه كالأعياد من الأفراح والهنا وقلة الأتراح» وبقي على ذالك إلى أن قام الشريف 
السلطان رشيد بن الشريف فلقي جيوشهم ببطن الرمان فهزمهمءوذالك أوائل الحرم فاتح سنة تسع وسبعين وألف 
فتفرق جمعهم وتبدد ملكهم. 

ومع هذا فلم يندثر العلم من أولاده فقد نفع بحم بلاده والعباد ولما وقع ما وقع بالزاوية من التفرق والشتات 
واستيلاء السلطان الرشيد عليهاء رثاها أبو علي سيدي الحسن بن مسعود وذكر أيام أهلها وما كانوا عليه بحذه 


القصيدة العجيبة البديعة الغريبة التي أوا: 
أكلف جفان العين أن ينثر الدرر فيأببى ا 3 العقيو” ويا هنا 
وأسأله أن يي كتم الوحد ساعة ‏ فيفشى وإن ال قوم آوته أغرى 
وقد كنت أصطحبه حتى توقد و الوجد فاستسقيته يطفئ الجمر 
على أن دمع العين فضل حشاشة تراب فماذا يينفع الدمع أن يجرا 
وكانت سروح الهم عني عوازيلً وبع النوى أضحت مراتعها الصدرا 
وكانت عيون الحادثات غوافلا ‏ زمانا وقطب الدهر كان بنا غرا 
ليالي كان البين عن جيرة الحمى صدودا ونظم الشمل لم يستحل ثثرا 


وهي طويلة حدا تشتمل على أكثر من مائة بيت» ومن من رثاها أيضا الفقيه الفاضل العالم العامل سيدي محمد 


المرابط الدلائى رحمه الله بقوله : 


*- اعتاض مما فّقد: تعوّض» أذ بدلاً منه أو مقابلاً له.أحمد عختار عبد الحميد عمر:معجم اللغة العربية المعاصرة. ج2» ص 1675. 

”- العقيق: خحرز أحمر معروف.يتكوّن ليَكُون مَرْحاناء فيمئغه اليس والبَزد و يقال مَنْ تقلّده وتخدّم به سكنت عنه حدة الغضب. نشوان بن سعيد: نمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. ج7»ص 4297. وتاج العروس» ج26»ص167. 

3- الجذوة: اللَمْرة المتلهبة ومع حذى وجذوات.ابنن دريد: جمهرة اللغة. ج1» ص 455. 

“- عوازب :مالية بعيدَةُ.لسان العرب»ج3»ص 363. 
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[وابك الطلول منازل الإخوان 
وابك الطلول وأهلها فاريما 
وابتضيرق هلمن تاذ يعناها 
أم تضحك الأيام بعد عبوسها 
أم يرجع الأنس الأنيق ظلاله 
ها أنني من بعدكم ذو حسرة 
ما هبت الأرياح من جنباتكم 
ألا دهمت عيني بوابل ودقها 
ذا لوعة لا تنطفي جمراتها 
ما ذقت طعم النوم بعد فراقكم 


متفيرق متقرب ما إن يرى 


واقصر عروب الدمع في الاوطان”] 
بسحي سير دي جراه لمان 
نشبت بنا أيد من الحدثان 
أم هل أفوز بفرصة وأمان 
عنب الموارد ماله من ثان 
متراسل الأشواق والأحزان 
أو رنمت ودق بابك" البان” 
تلظت الأحشاء ببالنيران 
ذا عبرة تتهمي مدى الأزمان 
كلا ولا اكتحلت به العينان 


حل يشالكل طبعه ويدان 


ومن أجاد في ذالك الأديب البارع أبو العباس سيدي أحمد بن عبد الله البكرييخاطب بعض إخوانه ويتشوق إلى 


سلف من أيامهوزمانه لما رمته الأقدار إلى تلمسان وتخلف عن العشائر والخلانفقال 


1 5 3 
- ساقط من أ. 


ع 


باننت يواد الغؤر تحن «قيلها 
وبانت بوادي الغور . 


معنبره الأذيال من نفحة الزهر 
وللصبح غارات على الأنحم الزهر 


ومرت على أكناف داري فانشنت تفاوح عرف المسك والعنبر الشجر 


2 أيك؛ الأَيْكُ: الشجدُ الكثير الملتفٌ. الفارابي: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. ج 4.)ص 1.5/3. 
3 البان نوع من الشجر .العين» ج22 ص 203. 
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إذا ملت نحو الغرب يوما فبلغي 
وصاليلي من صافيته الود في الحوى 
واهتاج شوقا إلى سرى الركب نحوه 
وقصي عليه ما لقيت من الندى 
وأني على عهدي القدم الثابت 
وفرط اشتياقي نحهه وتذكري 
زمان الصبا إذ عيشنا الغض رائق 
وإذ نحن في ظل من العز ووافر 
وق ولي له لاقتسى ماكان بيننا 
وعجج على ربع الولاء وحيه 
يليا لقد خلفتموني بعيدكم 
كئيبا كأن الأرض حلقة خاتم علي 
فلو أبصرت عيناك ما بي من الأسى 
لأحسزنكم حالي و فرط تشوقي 
موثلك الفكر المروع عن النوى ' 
ويدنيك مني الهم حت كأنني 


+-النوى: البعد. جمهرة اللغق ج1» ص 249. 


2 1 
- حم: حم الآمرٌ: قُضِي . العين» ج3»ص 33. 
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تحية مشتاق إلى ابن أبي عمرو 
وأرعى له في السرعهدي وف الجهر 
وأهفوا كما تهفوا الحمائم للوكر 
غداة استقلوا والركاب بهم تسر 
وحاش لعهد أن يخون إلى غدر 
لأيامنا التي غدت غرة الدهر 
يرق رفيق الزهر في عقب القطر 
وغصن الصبا يهتز في حلل خضر 
فحفظ عهود الودمن شيم الحر 
تحية مشغوف الجوانحج والصدر 
أخعا وله حيران في فهمه فقر 
ومن لي بعد بعدك بالصبر 
وما بضمير القلب من لهب الجمر 
وشلة ما ألقاه من فادح الضر 
فأرتاح إذ يبدو وخيالك ف فكر 
أناجيك من فرط التشوق والذكر 


ولكن قضاء 2 من مالك الأمر 
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ألا ليت شعري هل أرى ذالك الحمى 
وهل أتركن يوم تلمسان راحلا عنها 
فتدرك آمالي وتقضي مآربي وينسخ 
على أنني لو سرت عنها لأصبحت 
وحتالى وبحي كنيها إبام يكم 
إمام له في حضرة القدس مقعد 
وإخوان صدق يكرمون جليسهم 
وحادما على ما في الحشا من كآبة 


مي الأندلسيات طبعا ورقه 


يميلابن دون الحصياط) بها 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وأنتم بأملاك السيادة كالزهر 
إلى تلك المعاهد والوكر 
حكم البؤس والعسر بباليسر 
نوزع أشواقي بها دائما تسر 
أبو مدين قطب المشايخ والعصر 
ينزه عن زيد هناك وعن عمر 
ويولينه ما يستحق من البر 
حديقة شعر جادها صيب الفكر 
تحاكي اطراد' الماء في صفحة النهر 
يجعالنه عقدا على [لبة”]النحر 
صنيع الفتى قد فقسفي صنعة الشعر 


كما مال لنشوان نزيف من السكر 


*- اطَرَدَ الكلام: تتابّع» والمائ: تتابَع سَيلَائه.تاج العروس» ج8» ص 320. 

*- ف أكبة والصحيح ما جاء في ب لبة جمعها لبات وَهِي موضِع النّخر. 

“- بياض في الأصل. 

“- ابن زيدون: أحمد بن عبد اللهبن زيدون المخزومي القرطبيء ولد بقرطبة عام 394 هء وتوف بإشبيلية عام 463 هء وكان من أبناء وجوه الفقهاء 
بقرطبة» ولما قامت الفتن في أواحر حكم الأمويين أسهم فيهاء إذ كان هواه مع الثائرين» ومن أجل ذلك قربه أبو الحزم جهور أمير قرطبة» إلا أن هذه 
المكانة لم تدم له طويلًا إذ نسبت إليه مؤامرة على السطانء»وبسعي من ابن عبدوس قام أبا الحزم بن جهور بحبسهثم يعفو عنه مستجييًا فيه لشفاعةابن 
أبي الوليد» ولما ولي بعده سنة 435 اتخذه سفيرًا بينه وبين رؤساء الأندلسغير أن الأمور لم تلبث أن فسدت بينهماء ففر ابن زيدون على وجهه إلى 
إشبيلية عام 441 هء فلقيه أميرها المعتضد لقاء حسئًاء واصطنعه لنفسه. كما اصطنعه ابنه المعتمد من بعده» واستطاع المعتمد بفضل مشورته أن 
يستولي على قرطبة» وما زال يرعاه خير رعاية» حتى إذا كان عام 463 ه أرسله إلى إشبيلية في مهمة إلا أن القدر عاحله. شوقي ضيف:الفن ومذاهبه 
في النثر العربي. دار المعارف»ط13»ص326. 
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ولو راسل الأحباب ليعرف شعره 
ويهوى ابن عبار مبامة شتكيا 
هدي من قد شط عنكم 0 
سباسب جرد تعرف المن حولها 
[صحاصح” ]تشكي الخيل من طوها 
تحن إلى مأوى السيادة والعلى 
وحي على بعدلمدى بتحية 
أحلة أعمامي وأهلي ومن له 
وقل لهم إني على العهد ثابت 
وعذرا فإن الشجو حير فكرتي 


سنة 484ه. 


ابن دحية الكلبي: المطرب من أشعار أهل المغرب. تح إبراهيم الأبياري وآخرون» دار العلم للجميع للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتءلبنان»» 4 يى 


5 مءص7. 


ّ بن عمار الأندلسيذو الوزارتين أبو بكر محمد بن عمارء المهري الأندلسي الشلبي الشاعر المشهور. وكانت ملوك الأندلس تخاف من ابن عمار 
المذكور لبذاءة لسانه وبراعة إحسانه» لاسيما حين اشتمل عليه المعتمد على الله ابن عباد صاحب غرب الأندلس وكانت ولادته في سنة 422ه قتله 
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انها نا ولاوة نض الم 
وطبق معايه لألفاظها الغر 
تجوب إليكم كل مستخشن وعر 
ويخفق القلب فيها من شده الذعر 
الرجى ظلت في فلاها القطا الكدد© 
ف قابلها من معهود برد بالبشر 
معط الأذيال طيبة النشر 
انتماء إلى غوث الورى ابن أبي بكر 
مقيم عليه ماحييت إلى ال حشر 
ولله أشكرا عن تحظميه ضصدر 


مرقا مدا الأيام من نكبة الدهر 


الترجمة رضي الله عنهعلى منزلة رفيعة في العلم وخصوصية ظاهرة في أقطار المغرب قد جبلهم الله على إنشاد الشعر 


3 ولادة بنت المستكفى بالله؛ أمير المؤمنين» محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بت الناصر عبد الرحمن بن محمد المرواق» من بنى أمية بأندلس؛ أديبة 
شاعرة؛ حزلة القول» حسنة الشعر؛ وكانت تخالط الشعراء وتساحل الأدباع وتفوق البرعاء. وم تتزوج قط وعمرت عمراً طويلاً إلى أيام المعتمد توفيت 


المعتمد في قصره ليلا بيده» وذلك في سنة 4777م بمدينة إشبيلية.وفيات الأعيان» ج4»ص 425. 


003 
- في ب مزاره. 


*- السبْسب: الأَرْض المتذْبٌَ. وَمِنْهُم من صْبَط! سْبَايِب بالضّمٌ.تاج العروسءج3»ص40. 


”- في أ»ضحاضحءوالصحيح ما جاء في بء وأَرض صّحاصِحٌ وصّخْصحانٌ: لَيْسَ با شَيءٍ ولا شَحرٌ ولا قَرَارٌ للماء. 


5 الكَدَرُ: نقيض الصفاء. العين» ج25 ص 325. 
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وأركزه في حليقتهم »بحيث اعترف بذالك المعاصر لهم وشهد بتقدمهم في ذالك الآتي بعدهم» ومن طالع قصائدهم 
وإنشاداتهم اعترف بذالك:وهذا كله من فيض مدد الشيخ ومن عنايته القوية وهمته النافذة وحهها الله لنا حدثني 
بعض الفضلاء من فقهاء إحواننا أن الشيخ سيدي محمد الشرقي كان كثيرا ما يدعوا لصاحب الترجمة بالعلم» قال 


لي المحدث فاستجيبت دعوته. 


ذكر لي ذالك ونحن نقرأ في كتاب الدعوات» من صحيح البخاري لما وصلنا لحديث أنسء لما أتت به أم سليم إلى 
البي صلى الله عليه وسلم فقالت لهء أنس خادمك فقال (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته)'. فقلت 
له يذكر أن الشيخ سيدي محمد الشرقي كان يدعو لحدنا سيدي عبد القادر صاحب الترجمة المتقدمة بمذا 
الدعاء.قال لي قد قيل ذالك. ثم ذكر لي دعوة الشيخ لصاحب الترجمة .نسأل الله سبحانه أن يفيض علينا شيئا 
منمدده وأن يسقينا من عذبه إنه ولي ذالك»وكان صاحب الترجمة لأولاد الشيخ بعده على محبة عظيمة وحلة 


شريفة حسبما رأيت ذالك في مخاطبته للحم وظهر على رسالاته الفائقة لهم نفعنا الله به آمين. 


فصل ومن أكابر أصحاب الشيخ سيدي محمد الشرقي نفعنا الله ببركاتحم وأحلهم الفقيه الفاضل العالم 
العلامة صاحب السر الرباني والذوق الإلحي والشراب النوراني» أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أبي محلي 
السجلماسي »أصل مدده شيخه الذي منه نال الشيخ سيدي محمد الشرقي » حدثني الثقة عن بعض الصالحين 
من من جمع الله له العلمين» أن الشيخ سيدي محمد الشرقي قال»وقع لي مع أحمد يعني أبو العباس المتقدمين 
كرحلين ضرب أحدها الآخر»فذهب الضارب وخاف المضروبءفوجد إنسان آخر عند رأسه غير الضارب فتعلق 
به وقال أنت ضربتني يشير إلى أصل ما نال منه وما حصل على يديه فلما أفاق من سكرته تعلق بالشيخ سيدي 


التستاوتينفعنا الله به .فإليه كان ينتسب صاحب الترجمة»به صرح في تآليفه وذكر غير واحد من العلماء أنه أذ 
عن سيدي محمد بن مبارك نفعنا الله بمن» قلت وهذا كله لا ينافي أن أصل سره منالشيخ سيدي محمد الشرقي 
ومنه اكتسب ما اكتسب وحاز درج الرتب إذ كم من واحد يكون أصل مدده من شيخ وينتسب لآخر ويصرح 
أخحذه عنه وهذا معلوم, وكان صاحب الترجمة يرد على الشيخ سيدي محمد الشرقي 5 

فحدثنا بعض الثقاة من إخواننا عن والده أنه ورد على الشيخ بمنزله القديم فجلس معه بباب الدار فدخل 
الشيخ إلى الدار »فلما خرج قال للجالسين هناك أين الرحل الذي كان هنا جالسا؟ يعني به أبا العباسءفقالوا له 


000 
- سبق خريجه. 
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ذهب فقال لهم لقيه الناس بوادي الساودة موضع بينه وبين موضع الشيخ عدة أيام معلومة»وني تلك اللحظات 


قطع تلك المسافات. 


وحدثني بعض الناس أنه ورد مرة أخرى على الشيخ سيدي محمد الشرقي ولا أدري قبل هذه المرة أو بعدها 
فوقع بينه وبين بعض الناس كلام» وجده يتوضا فقام ودخل في إناء الوضوء ولم يدري أين ذهبءولصاحب الترجمة 
التآليف العجيبة الدالة على صفاء شربه وخلوص لبه وظفره بنصيب من الذوق كالوضاح وغيره منكتبه 
المشهورة. وحدثني بعض الثقاة أن صاحب الترجمة ذهب مع ولد الشيخ»سيدي عبد القادر المتقدم إلى السلطان 
شريف زيدان ابن أحمد المنصور» فوجد أبا العباس سيدي أحمد بن أبي القاسم الصومعي عنده »فاحتمع الثلاثة مع 
السلطان زيدان فتكلموا في مسألة من العلم»فدخل السلطان ليأ بكتاب لينظروا فيه تلك المسألة» فقام أبو 
العباس أحمد بن أبي محلي واشتغل يقولء أنا أحلس على الأرض وزيدان يجلس على الكرسي.واشتغل يجعل على 
رأسه التراب وكأنه لم يرضى بذالكء» فقام إليه سيدي عبد القادر وحعل يسكته ومضى معه حتى سكن . 
قلت وكان من القضاء والقدرالسابق أن وقعت بينهما حروب عظيمة» لأن أبا العباس ذهب إلى ناحية القبلة 
وادعى لنفسه أنه المهدي المنتظر وأنه بصدد الجهاد فاستخف قلوب العوام 00 فدخل بلد سجلماسة فهزم 
والي الملوك السعدية واستولى عليه» ثم أخرحهم من درعة ثم تبعهم إلى حضرة مراكش وفيها زيدان,المتقدم فهزمه 
وأخرجه منها فذهب فاستغاث بأهل سوس الأقصى فخرجوا إلى أبي العباس بن أبي محلي فقتلوه وهزموا عسكره 
شذر مذر وكان آخر العهد به ورجع زيدان إلى ملكه. 
قال أبو علي سيدي الحسن اليوسي رحمه اللهبعدما تقدم» وحدثونا عنه أنه كان يوما عند أستاذه ابن مبارك 
فورد عليه وارد حال فتحرك وجعل يقول أنا سلطان أنا سلطان فقال له الأستاذء يا أحمد هب أنك تكون سلطانا 
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الحبال طولاء وفي يوم آخخر وقع للفقراء ماع فتحرك وجعلي قول أنا السلطان أنا 
السلطان فتحرك فقير آخر من ناحيته وحعل يقول ثلاث سنين غير ربع ثلاث سنين غير ربع» قال أبو علي وهذه 
هي مدة ملكه .وقد رمزوا لذالك فقالوا قام طيشا ومات كبشاء أي قام في تسعة عشر بعد الألف ومات في اثنين 


وعشرين بعدهاءقال أبو علي بعل كلام له قُ دعوى الفاطمية» وقد أنكر الفقهاء على من ادعى ذالك وضللوه ولا 


0 1 
- في ب واتبعوه. 
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ل . 6 اليل : + 3 3 لل 1 
العرف الوردي في أخبار المهدي""والكشف ف مجاوزة هذه الأمة الألف" انتهوالله الموفق. 


فصل ومنهم الولي الصالح الشيخ العارف العالم العلامة الأثير الدراكة ذو المعارف والأسرار والمعالم و الأنوار 
من ذرية العارف باللهءأبي العباس سيدي أحمد بن موسى نفعنا الله بهءذكر لي بعض الثقاة أنه من أصحاب الشيخ 
سيدي محمد الشرقي وأنه ابتدأ تأليفا في رحلته وذكر فيه من لقي من الصالحين وسبب لقياه للشيخ سيدي محمد 
الشرقي» و لكنه لم يكمل وكتب منه ثلاثة كراريس وبالغ في الثناء عليه بخير حسبما رأى ذالك في صدر 
رحلته»وسبب لقياه للشيخ واتصاله حسبما حدثني به بعض الثقاة أن صاحب الترجمة قدم إلى مدينة سلا فاحتمع 


قال صاحب الترجمة :وكنا من أهل التخريب»سألت المحدث ما معنى قوله كنا من أهل التخريب» قال هم الذين 
يسكنون الخراب قالء وكان يأوي إلى الولي الصالح عبد الله بن حسون وأقام هناك أياما عديدة» فسمع بخبر 
سيدي محمد الشرقي فعزم على الرحلة إليه ومع بخبر واحد من أصحاب الشيخ سيدي محمد الشرقي يقال له 
سيدي مسعود الأخحضر يحتال لزيارته للشيخ بتلك البلد فلحق به ليأتي مع قالء فلما التقى معه قال له سيدي 
مسعود المذكور لما قدمت من عند الشيخ قال لنا لعلكم تصيدون في سفرتكم هذه غزالا »ولعل الشيخ إياك أراد 
بالغزالة»فقدموا جميعا للشيخ فلما وصلوا إليه تلقاهم بترحيب وإقبال وسأل صاحب الترجمة عن قدومه ومن أين 
أتى؟ فذكر له أنه قدم من عند سيدي عبد الله بن حسون وأنه أقام عنده أياما فسأله عن الأوراد هل لقنه شيئا أم 
لاء فقال له لقنن عفقال له وما لقنك ؟فذكر له اسم الحلالة يعني الله فقال له سيدي محمد الشرقي ذالك ذكر 


أهل النهاية وأنت من أهل البدايةفاللائق بك هو كذا وعلمه ثلاث أسماء وقال له أنت محجوري. 


وأقام عنده أياما فبينما ذالك الرحل راقد ذات ليلة أعني به صاحب الترجمة» إذ رأى في عالم النوم كأنه الشيخ 
حالس وحوله جماعة فقدم عليهم صاحب الترجمة فلما رآه الشيخ قام من وسط الحلقة ومشى حتى انتهى إليه 
فقبضه من يده وذهب معه إلى باب المسجد ووقف معه. فرفع الشيخ يده ووضعها على حلقة دفة الباب فقال 
الشيخ لصاحب الترجمة» لما وضعت يدي على هذه الحلقة؟ رفعت رأس فرأيت من العرش إلى الفرش» فلما أصبح 


صاحب الترجمة ازدادت محبته في الشيخ ورغبته فيه و لازمه أياما عديدة إلى أن وحجهه الشيخ إلى سيدي عبد الحق 


*- في ب مجاورة. 


2 في ب ملاقاته. 
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صاحب الترجمة المتقدمة» فلما بلغ سيدي عبد الحق التقى مع أخحيه سيدي أبي محمد صالح صاحب الترجمة 
المتقدمة »فذكر له أنه قدم من عند سيدي محمد الشرقي فأقام عنده؛ فقال له يوما سيدي صالح ,أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (إذا قدم عليكم الغريب فزوجوه )وأنا أريد أن أزوحكءفقال له صاحب الترجمة ءيا 
سيدي ما لهذا قدمت إليكمءثم انتقل إلى سيدي عبد الحق فالتقى معه فقال له ماقال لك أحي؟ فأخبره بما قال ثم 
قال صاحب الترجمة» فوقع في نفسي التوجه إلى مراكش فقدمتها فكنت بجامع دكالة منها نحضر التفسير وغيره من 
مجالس العلم إلى أن أرسل إلي سيدي محمد الشرقي يأمرني بالقدوم بموضع ببني عياط القبيلة المعروفة من البربر 
»فقدمت إلى ذالك الموضع إلى هنا. انتهى ما حدثني به المخبر. وقال أنه من الرحلة المتقدمة ولعل ذالك ملتقط 
منها غير مرتب وإلى الآن لم تحضر بيدي الرحلة ولم أقف عليها والله أعلم . 

فصل ومن مشاهير أصحاب الشيخ محمد الشرقي وأجلهم وأفضلهم ومن من نال منه حضا وافرا ونصيبا 
غزيرا الولي الفاضل الخير الكامل» ذو المآثر الحسنة والأخبار المستحسنة والمزايا الحسية والمعنوية والفضائل الذاتية أبو 
العباس سيدي أحمد الشريف الحسني .كان رحمه الله من أخص أصحاب الشيخ وظهر عليه أمارات الصلاح 
وأمارات الحدى والرشدء حدثني الأخ في الله الأديب الفاضل سيدي أحمد بن فتوح أن صاحب الترجمة جاء يوما 
يزور الشيخ سيدي محمد الشرقي فلما احتمع معه قال لهءيا سيدي مثلي معك كمثل الرجل الفلاني مع الناس 
لرجل معلوم هنالك .وكان إذا صنع لرجل شيئا يرسل بإثره من يأتيه بما صنع له لكونه لم يصنعه له على حسن 
المرادف يبقى له في الطريق ولا يلحق به إذا ما قصده. ومراده بحذا ما يحصل له من الانتفاع من الشيخ عند 
التلاقي بنفس صدوره [من عند الشيخ”] لم يحد شيئا فلما رأى الشيخ ذالك منه هش إليه وأشفق عليه فقال له ما 


تريد؟ قال له يا سيدي إذا مت ودفنت فكل ما كان بينى وبين القبلة يرحمه الله فقال الشيخ لك ذالك . 


وكان صاحب الترجمة إذا اشتغل بالذكر ببلده تامسنا يسمعه الشيخ من بلده ويتواحد وكان يقول 
لأميحانه على جهة المزاح أعطونٍ الأجرة لثئلا أقتل أباكم؛ والعوام يقولون المداح مسناوي يعنون صاحب الترجمة و 


والشطاح تدلاوييعنون به الشيخ نفعنا الله كحم؛ ومرادهم بالشطح الحدب والرقص وإليه يشير الشيخ فيما تقدم : 


إذا اشتاقت الأرواح سلم كان بغيت تربح 2 ماعلينا حناح كان قمنا بالوحد نشطح. 


1 57 ِ 
- ساقطة من أ 


2- في ب لأولاد الشيخ. 
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إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء وتراقصت الأشباح يا جاهل المعنى 
رضي الله عنهم ونفعنا بحم . 
فصل ومن أكابر أصحاب الشيخ سيدي محمد الشرقي نفعنا الله به »الولي الصالح الخير الفاضل حاج بيت 
الله الحرام والطائف بذالك القائم أبوعبد الله سيدي محمد الحفيان السجلماسي» كان رحمه الله من أخص أصحاب 
الشيخ ومن ظهرت عليه بركته» وكان رحمه الله في ابتداء أمره من أصحاب السلطان أحمد المنصور »وكان ممن له 
المكانة عنده»وحدثني بعض الثقاة أن سبب صحبته للشيخ أنهم نقصوا له من خراحه الذي كانوا يعطونه فأتى 
سيدي محمد الشرقي ليكتب له لمن هو متولي ذالك أن لا ينقص له شيئاء فكتب له ثم بعد ذالك قال له سيدي 
محمد الشرقي رأيتك في زمام الصالحين فأمره بفراق السلطان» فقال له يا سيدي أنا عنده من المعروفين لا يمكنني 
التخحلف عنهءفقال له لا عليك في ذالك فأمره بإرسال حوائج المخحزن فأرسلهم فبقي مع الشيخ» وحدثني أيضا 
بعض الثقاة أن الشيخ قبض على أذن صاحب الترجمة يوما وهو يقول ,بني محمد وهم قبيلة صاحب الترجمة يعرف 
محمدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم .يشير إلى أنه كان سببا في ذهابحم إلى بيت الله وحجهم له فكان الأمر كما 
أخبر الشيخ »وأن صاحب الترجمة حج حججا متعددة تزيد على العشرين» وكان صاحب الترجمة إذا قدم لزيارة 
الشيخ يقدم بمدية عظيمة من كل ما يحتاج الشيخ وأهل داره حتى أنه يقدم بالمغازيل لأهل دار الشيخ . 
وحدثني بعض الناس أنه ورد زائرا بعد وفاة الشيخ فلعله وقع بينه وبين أحد من أولاد الشيخ كلام في وارث 
الشيخ ثم ذهب بقصد زيارة الشيخ سيدي أبي يعزى؛ فبينما هو مار إذ لقي رجلا في الطريق فسأله فقال له أنا أبو 
يعزى أرجع إلى موضعك يعني به الشيخ سيدي محمد الشرقيءفرجع إلى حاله إلى زاوية شيخه ومن هناك ذهب إلى 
مكانه »هكذا سمعت والله أعلم .فصل ومن أصحاب الشيخ سيدي محمد الشرقي الولي الصالح القدوة ذو 
الكرامات الباهرة والمزايا العطرة أبو عبد الله سيدي محمد بن سليمان الشاوي الزياق من أولاد العباس دفين عين 
الشعراء موضع بتامسناء وقبره بما معلوم اليوم عليه قبة عظيمة مزارة للناس» وشاهد الناس بركته وكان رحمه الله على 
محبة عظيمة بجناب الشيخ »حدثني بعض الثقة أنه ورد عليه وهوببلده يهودي كان يعرفه ببلد الشيخ فقام إليه 
وأكرمه وأحسن مثواه فأنكر عليه بعض الناس عفقال لحم ما فعلت له ذالك إلا لكونه من بلد سيدي »يعني به 


الشيخ الشرقي رحمه الله ونفعنا به: 


هكذا الأولياء ذلوا فعزوا 2 وأشاروا إلى الطريق فدلوا 
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فهمللأنام مزن وغيقهم للقلوب بره وظل 
هجروا الخلق في رضاه وساحوا ليس للقوم في الخلائق حل 
واصلوا الصوم بالصلاة فمهما مل ذو الكد كده لا يمل 
حسبوا أنهم كثير فلما طلبوا في مهامه الأرض قلوا 
بهم يدفع البلاء عن الخلق وهمأهلها حيث حلوا 


ولما توفي الشيخ رحمه الله وقع بين أولاده اختلاف في الوارثءفقام إليهم صاحب الترجمة وكان حاضرا هناك 
فقال لهم؛ يا سادتي سيدي ترك عندي لوح فمن عرف ما فيه هو الوارث» يشير إلى أن الشيخ ترك عنده سر فمن 
كشف له عن حقيقته هو الوارث» فقام إليه أبو محمد سيدي الغزواني وكشف عنه .هكذا يقال له والله أعلم.قلت 
وقد رأيت أن أقتصر هنا على ما ذكرت من أصحاب الشيخ وأعلم أنيت ركت منهم كثيرا ممن بانت خصوصيته 
واشتهرت كرامته» لأن استيعاب ذالك يستدعي فصولا وتمهيد أصولءوتقدم لنا ان للشيخ أربع مائة زاوية تخرحت 
على يده وكلها كانت تنسب إليه»وغرضنا بذكر من تقدم منهم التبرك بمم ولما في ترك ذالك من الأعمال 
المذمومة والإهمال ولا تظن أيضا أن غير تلك الأربعمائة لا رائحة فيه كلا بل كل من أحذ عنه رضي الله عنه 
حصل له منه نصيب شريف و حظ عجيبء ولما لا والشيخ هو القطب الوارث والحسام الفارث »وليس من رباه 


القطب كمن رباه أربعون بديلا كما قيل 


ويحكى عن واحد من أصحاب الشيخ وكان هذا الرحل عند الشيخ مدة ينقل الحطب على ظهره وبقي على 
ذالك مدة طويلة »والشيخ في تلك المدةلم يرد إليه البال حتى قيل أنه ل يتكلم معه في تلك المدة» فلما وقع للشيخ 
الظهور وأنكر عليه أهل مراكش ناداه يوما فوجهه إلى مراكش» فلما دخخل المدينة فعل شيئا مما يستدعي الإنكار 
عليه [فدخل بتلك الحالة للمسجد واشتغل يصلي فرءاه بعض الفقياة تأكر علي اذ قال له أنت مثل الرحل 
الذي بتادلاء فلما مع كلامه قال له أدن مني أتكلم معك فدنا منه الفقيه فجعل يتكلم معه في العلوم وخاض 
معه في كل علمءفلما رأى الفقيه ذالك وقع له العجب من جهة أن العبارة عبارة أمي واللسان لسان أمي» ومن 


جهة العلوم بحر لا ساحل له . 


1 قُِ ب من الإغفال المذموم. 
2 5320 08 
+نافطة ين أ 
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ثم ذهب الفقيه إلى فقهاء البلد وأخبرهم بذالك فشاع خبر صاحب الشيخ» فبلغ السلطان أحمد المنصور فعقد 
له مجلس المناظرة واجتمع عليه الفقهاء فجعل يتكلم معهم واحدا واحدا حتى أفحم الجميع؛ ولم يقدروا على 
مناظرته فسلموا له واعترفوا بالعجز له. فعند ذالك قال لهم هذا عبد من تنكرون عليه يعني به الشيخ سيدي محمد 
الشرقي رضي الله عنه» فتابوا من ذالك ورجعوا إلى الله عز وحل ودخل في قلويهم حب الشيخ . 

ويقال أنه قال لهم هذا علم الأذواق لا علم الأوراق وكان هذا الرحل لا يعلم شيئا ولكن فضل الله يؤتيه 
سبحانه المتفضل المنان ذو العظمة والشأن الذي يمن على من يشاء من عباده» وإنما ذالك عطفة من عطفات هذا 


القطب وزفرة من زفراته»واسم الرحل المتقدم أبو الحسن علي بن موسى الشاوي رحمه الله ونفعنا به : 


اصطفاهم لقربه واحتباهم 


ودعاهم لبابه وسقاهم 


إنما قضدهو تعلى حبينب 
ويناديهم عبادي هلموا 
فبهذا النعيم تاهوا إذلالا 
فبهم يدفع البلاء عن الناس 
وبهم يسقينا الإله تعالى 
فأحسرنا بحقهم يا إلهي 
وتجاوز عما آتيناه جهلا 


وأعفوا عنا فإننا قد أسأنا 


وحماهم من فتنة الشيطان 
سكؤوس من خممرة العرفان 
وقصور والحور والولدان 
ولا شوقهم لحور حسان 
ليروا ذا الجلال رأي العيان 
تظفروا بالأمان والإحسان 
وتباهوا به على الأكوان 
وينجون من سائر الحدثان 
غيثه عند حاحة الظماآن 
من أليم العذاب والنيران 
من قبيح الذنوب والعصيان 


ثم سامح بالعفو والغفران 
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اللهم إننا نتوسل إليك بحاه أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنبياؤك وملائكتك وأصحاب 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ وبأحبائك وأصفيائك وبجميع عبادك الصالحين وبجميع المسلمين والمسلمات؛ 
أن تتفضل علينا بفضلك العظيم وبما تشاء من النعيم وأن تمن علينا باللطف والتوفيق الدائم والستر والعافية في 
الدين والدنيا والآخرة وأن تجعل آخر كلامنا وكلام أحبتنا ءلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


آمين يارب العالمين . 


فصل في ذكر شيء من كلام سيدي محمد الشرقي رحمه اللّه: وللشيخ رحمه الله كلام كثير يوجد محفوظا عند 


الناس فمن كلامه رحمه الله: 
لجانب الله اهربت للحق لامع مولاي لك قصدت بفضلك يستقم عوج 
تهدي عبدك الظليل على طريق الصواب نخخاف مكرك ووعدك وأنت شديد العقاب 
أحزنت واهجرت وانظمتودخلت بحر اللجاج راحيتكم يا أهل الذوق وعيبت وأنا نراج 
تمكن لي الحب بالقلب عدا اسكن بأمزاج امرضت من غير علا فرغ الدوا والعلاج 
اعشقت واشتقت واشغفت واشربت كأس التراق وأشربت واسكرت اصحيت طلعت الشمس الأفاق 
سايق فتحهوس وثارتك شارك شن وغغاابت وأرقيت عذول لمعان 
والتفنن علسابت وتارت والروخ سلكت أف ابت أشهدتها بالأعيان 
واجمعت على جميعا الأجموع وافنيت عن كل فان إن كنت عارف ذوقي تفهم رموز المعان 
وتذوق ما ذاقت الناس وتفنى عن كل فان 
ومن كلامه رضي اللّه عنه وحدته منسوبا له بخط بعض الناس : 
انسالكم عيدلي أحبار الملكوت وأخبار الملك عد لي حتى نشفا 
وابساط العز فين هو الجبروت و«الدال مع الدليل هذا ما يخفا 


وأخبار الروح فين تاوي بعد الموت2 وأغصان العرش فاين هي مختلفا 
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والثور اللي رافد الدنيا بنعوت< قداش اتحوا واش ال من صفا 
كان عجزت سال العرفا ‏ والغتب والميزا غير أكشفا 
ومن كلامه: الصبح قرب يصبح والرب يفتح احسن البريح اسرح يا بابا 
اقريت الم نشرح واحضرت في الطرح2 واحضيت راس المسرح يابابا 
.ومنه :لا تصغش للمدعى كم من واحد ثم أبقى الصادق فيما يقول يبرز حال يوم اللقا 
ومنه: اللي زارني لا يسالش جيرانو ادبغ تيعت ما ضنيت يدبغ 
الى :ادواواة لي تيقل سراتي ابيتسعادنا الرب من أفستفا يبلغ 
لسيدي” رضي الله عنه في معنى البينين : 
شتموني وما دروا نهم قد مدحوني وضعفوا حسنات 
فيزد من يرد مذمات عرضي2 قد حبان أعالي الدرحات 
ومنه: أدحلت بيت الكراما يت المداما اكيسانها تتسامى يابايا 
اللجلايترما مارا السلام اهكذاك جايطاما يا بابا 
ومنه : اركبت الشلوي اخباري قوق ادهاري اساوموكم من شاري يا بابا 
انبات ليلي ساري نرعى الدراري حتنى اعرفت الباري يا بابا 
ومنه: ركبت فوق الشايف وابقيت واقف عيطت ماني تالف يا بابا 
سبع وسبعين ألف بوردي مكلف أين السلف والسالف يا بابا 
ومنه مخاطبا الشيخ سيدي محمد بن مبارك” تفعنا الله بحما : 


*- يقصد به شيخه أبو محمد صالح الشرقي. 


2 5 
- سبقعت ترجمته. 
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يا الساكن في أرض البوادي لا تتعداش أعمى الموارد. 
اص حب هذه الطريقة يحصل لك الفوائد 
فأحاب سيدي محمد بن مبارك بقوله : 
تالله من كان هذا إلا من محدوب سالك. 
سان خم للريها الجارالمن الى الات 


صلحاء وقته يبدو بالكلام ويتجاسر على منصبه الجسيم» ومخاطبته وحكايته في هذا شهيرة ومنه مخاطبا لأبي 
العباس سيدي أحمد بن ودادس بن الشيخ أبي الحسن علي بن براهيم نفعنا الله كمم ووقعت بينهما مكاتبة وخاطبه 


الشيخ رحمه الله بقوله.: 
بحري جري الماء على الارض البكما2 نترج من صاحب الرحم توفيق 
نتقوت بلطملا وانزيد اللقما . مولانا وسع على كل مضيق. 
وأمري عند الإله صاحب الحكما. هون لي بأحسنات ميزان تحقيق. 
بشري بكا ما سويت اليق 
والأبيات التي كتب سيدي أحمد بن ودادس لسيدي محمد الشرقي حتى كتب له الشيخ ما تقدم معي» قوله: 
أحري جري الماء على الأرض الصما واترحي من صاحب الرحم توفيق 
لاتشرب حغما ولا تاكل لقما .حتى توزنها بميزان التحقيق . 
اتعرفها منين جات اللي تليق 
فأجابه الشيخ بما تقدم . 


قلت وهذه الأبيات التي كتب ابن ودادس» كأنه يحذر الشيخ مما يرد عليه من الفتوحات ويحضه على الورع 


وكان الشيخ سيدي محمد الشرقى يرد عليه من الفتوحات .ولا يعلم عدده إلا الله »وحدثنى بعض الثقاة أنه ورد 
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إليه مرة من ناحية دكالة فقط سبعين قنطارا من السمن »هذا من البلد وأما غيرها فالله أعلم بذالك. وللإمام مالك 
أبيات» في نحو ما وقع للشيخ سيدي محمد الشرقي مع ابن ودادسءرد بمم على اليف حيث أعترض عليه في 
لبسه وأكله لأنه كان يأكل الرقاق ويلبس كذالك وهي: 


حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرحال بها تعز وتكرم 
ودع الرئاث في الثياب تعففا الله يعلم ما تسر وتكتم 
فرثاث ثوبك لا تزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم 
وجميل ثوبك لا يضرك بعد أن تخحشى الإله وتتقي ما يحرم 


وحدثنا أبو العباس سيدي أحمد بن فتوح أن ولد الشيخ سيدي الطنجي لما طلع للمشرق حاجا بيت الله الحرام 
وكان الشيخ دله على لقاء سيدي أي المكارم محمد البكري الصديقي رحمه الله فلما وصل إلى مصر سأل عنه 
فدل عليه فلما لحقه وحجده في لباس رفيع [ ومقام عظيم “]احق أن الممالك[تمشي “]وراءه وأمامه »فلما رأى ولد 
الشيخ ذالك قال في نفسه ما هذا الذي دلي عليه الوالد» ثم أن أبا المكارم المذكور أدحل ولد الشيخ إلى الدار 
وأنزله وأكرمه غاية» ووجد الدار أيضا في أحسن زي من الفرش المرفوعة وغيرهاء فلما فهم السيد المذكور ذالك من 
ولد الشيخ واطلع عليه قال له إن الله يحب أن تظهر أثر نعمته على العبد يشير إلى ديك لجيه كلما راع 
ولد الشيخ ذالك رحع إلى الله ولما رجع ولد الشيخ من المشرق كتب إليه رسالة إلى الشيخ سيدي محمد الشرقي 


يسأله عن حاله ويسأله الدعاء له نفعنا الله كحم . 


3 الليث بن سعد(175-94ه) أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن المصري.مولى بني فهم., ثم لآل حالد بن ثابت بن ظاعن؛ وأهل بيته 
يذكرون أتحم من الفرس من أهل أصبهان.ولد الليث بقرية من أسفل مصر يقال لحا: قرقشنة وكان عالماً فقيهاً ثبتاً. وقال الشافعي رضي الله عنه: الليث 
بن سعد أفقه من مالكء إلا أن أصحابه لم يقوموا به.دفن بالقرافة بمصر. عُْبَيْد الله بن علي ابن الفرّاء: تحريد الأسماء والكنى المذكورة في كتاب المتفق 
والمفترق للخطيب البغدادي.دراسة وتحقيق» شادي بن محمد بن سالم آل نعمان.مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» 
اليمن» 1432 ه2011 م»ط]1ء ج2.ص 191. أيضا اب عساكر: تاريخ دمشق» ج50»ص 349. وابن خلكان:وفيات الأعيان. ج4»ص 127. 
2- ساقطة من أ. 

ساقظة من :نت 

- حَدَّثَنَا الحَسَنٌ بْنْ مُحَمَدٍ الرَعَْرَاوُ قَالَ: حَدَّنَنَا عَمَّانُ بْنُ مُسْلم قَالَ: حَدَّننَا مام عَنْ قَتَادَة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه» عَنْ جَذَّوء أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ الله يب أنْ يرى أئْرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبّدِهِ) وقال الألباني حديث صحيح. محمد بن عيسى الترمذي:سنن الترمذي.تح 
وتع»وإبراهيم عطوة عوضء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 1395 هى 1975 م,.طة.ج5؛ ص123. 
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ومن كلام الشيخ مخاطبا لأبي العباس سيدي أحمد بن تقاض "* : 
لو كانت بالقول والقال اكون عملت الكرارس ألا هي حال وأحوال هكذا قولوا لابن ودادس. 


ووقعت بينه وبين أبي العباس حكاية محصلها أن الشيخ سيدي محمد الشرقي لما تلاقى معه غشي عليه وبدا نور 
عظيم فلما رأى بن ودادسذالك ذهب راجعا فلما أفاق الشيخ قال لمم أين هو؟ قالوا له ذهب[يا سيدي 


فماتء» هكذا يقال والله أعلم, نفعنا الله ببركاتمما آمين . 


ومن كلام الشيخ مخاطبا للشيخ أبي الطيب بن بحي بن أبي القاسم اليحياوي' نزيل ميسور من بلا ملوية ودفينه 


:قل للساكن الرق الأبيض ف أطراف غدير ءلا بد من ميسور يخلى ونا لكم نذير 

حدثني بعض الثقاة عن بعض الناس أنه شاهد ما قال الشيخ. 

ومن كلامه رضي الله عنه: رأيت المصور في لمح كع دور .والروض فتح وأرم بالعجايب 
والضو فكهر والمغمور يظهر سال المخمر يريك غرائب 


ومن كلامه رضي الله عنه مخاطبا لبعض أ صحابه وكان نال منه شيئا وظهر له خيراء فأساء مع الشيخ الأدب 


فاستفه نسأل الله العافية من السلب بعد العطاء فأتى الشيخ يستعطفه فقال له[ 0 
من كلامه محيبا لسيدي الغزواني عن أبيات له: 

أسائلشني عن لب الحكما نور لك أعلاجها من البيت المعمور 

الشر يحلا نقول ما فيه الما هذا كالقلب ما يسكنش فيه النور. 


أعبد ربك بالصفا تصلح الأمور وتتحرك ناعورتك تجري وتدور . 


- توق سنة 988ه, القادري: نشر المثاني. ج1.ص 167 
2- ساقطة من أ. 


#درياض.ق الأضل: 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وكلام الشيخ رضي الله عنه كثير معلوم شهير .وإنما ذكرنا ما ذكر للتبرك به»وللشيخ رضي الله عنه حزبا 
جعله لأصحابه يقرؤونه بعد صلاة الصبح ووحدوا له بركة »حدثني بعض الناس أن بعض أهل محبة الشيخ كانوا 
مشتغلين بقراءته فأخذت اللصوص بقرهم فجاءهم الصريخ إليهم ليدركوا بقرهم فوجدهم يقرؤون» فقاموا وتركوا 
قراءة الحزب »فقام رجحل منهم وجعل يقول ارجعوا لقراءة الحزب فتراجعوا ولم يذهبءإلا رحل منهم فكان من قدر 


الله أن الذين جلسوا لم يذهب لمم شيء من البقر ولم تذهب إلا بقرة الذي قام وترك الحزب . 


ومن كلامه مخاطبا لبعض الناس وكأنه اشتكى إليه شيئا فأومأ إليه بقرطاس ودواة فأتى به فكتب إليه ونصه : أيها 
الفقير ضع نفسك كأتما ليست لك فتجري عليها المقادير على وفق إرادة من هي له فإنه سبحانه اشتراها منك 


فإن شاء نعمها وإن شاء عذيما انتهى . 


قلت فإذا تأملت هذا الكلام وما احتوى عليه وجدته حام على أساس طريق القوم بل هو جملته وكليته ذالك 
أن كلام الشيخ مفهومه ومقتضاه وما دل عليه إسقاط التدبير للنفس والقلوب سلمى بحري عليها المقادير من غير 
منازعة لما في ذالك وفي الحكم لابن عطاء الله أرح نفسك من التدبيرفما قام به غيرك [عنك' ]لا تقم به لنفسك 
أنت وقد ألفابن عطاء الله تأليف في هذه المسأله ماه" التنوير في إسقاط التدبير "وقال سهل بن عبد الله : ذروا 
التدبير والاحتيار فإنمما يكدران على الناس عيشهم, وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه» إن كان ولابد من 
التدبير فدبر ءلا تدبر وقيل لبعضهمءفوض أمرك إلى الله »قال ليس في أمري حتى أفوضه إليه»وهو أي ترك التدبير 
هو طريق الصوفية ومناط العبودية إذ به يحصل للعبد بحرده عن وجوده واقتطاعه عن كسبه وحوله وقوته ويتخلى 
عن تدبيره»واحتياره الغيبة في الحقيقة والفناء في التوحيد والتجرد عن التعلق بالخلق وغيره فيلقى سلما بين يدي الله 


3 2 
عزوجل من غير تدبير معه ولا منازعة فيما يجري عليه من تصاريف القدر كما قيل : 
فل" الرفع أرحوه ولا الخفض أتقي لأنني منصوب لكل العوامل 


وتنبه لقول الشيخ رحمة المتقدم تفهم مسألتين دقيقتين أحدهماء قوله ضعها كأنما ليست لك فأرشده إلى إلقاء 


نفسه سلمى ويتجرد عن حوله وكسبه واقتطاعه عن ذالك كله. بفنائه وغيبته في التوحيد ويكون لتصاريف القدر 


5 ساقطة من ب. 

22 ترك التدبير بالكلية هو قريب من القول بالحبر أي أن الإنسان عليه أن يستسلم للقدر و أن مشيئة العبد ساقطةءوهذا مخاف لحدي الأنبياء والرسل 
فإهم كانوا يتحذون الأسباب»فهذا نوح عليه السلام يصنع السفينة وهذا يوسف عليه السلام يتولي شؤون مصر ويدخر احتساب لسنوات الجفاف. ونبينا 
صلى الله عليه وسلم لم يترك التدبير في كامل سيرته» بل هو القائل:تداوو فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء علمه ممن علمه وجهله من جهله. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


ونفوذه فيه وتحققه به ملقيا نفسه بين يدي خالقه يفعل فيه سيدهما يشاء »فهذه هى العبودية الحقيقية فهى كقول 


الشيخ ابن وفا رحمه الله ونفعنا به : 

لو لم أكن عبدا كنت وهبت روحي وتلك هبة الفققراء 
ومن هذا قيل هذا أبلغ من قول أبن الفارض رحمه الله: 

ماليسوى روحي وباذل نفسه 2 في حب من يهواه وليس بمسرف 


لأن فيه إشارة إلى نسبة شيء للعبد وثبوته له وذالك كله ينموا عن مذهب الصوفية أهل الحقيقة »والثاني قوله أن 
الله اشتراها منك فيه إيماء إلى أن ماحرى عليها من القدر وما نفذ فيها من تصاريفه إنما هومن ذي الملك في ملكه 
فيفعل ما يشاء فيه وما يريد, لأنه اشتراها منه فأي اخحتيار يبقى له وتدبير؟ لا يقال إن في قوله اشتراها منك 
بنسبة شيء للعبد وثبوته له فهو كقول ابن الفارض المتقدم لأننا نقول أرشده سيدي محمد الشرقي وأفاده بالأمرين 
رضي الله عنه »وأفاده بالأول أنه عبد لاشيء له »وأفاد بالثاني أن ماجرى عليه من المقادير إِنما هو من المالك في 
ملكه فهو أبلغ مماتقدم والله أعلم انتهى» وصلى الله على بيننا عمف له رصح رفول هيه .ريه لعا نا سير 
ذنبه عبد الخالق بن محمد بن أحمد العروسي ابن الشرقي بن عبد القادر بن الشيخ الكامل القطب الواصل أبو 


الفيض سيدي محمدالشرقي ابن الشيخ سيدي أبي القاسم بن الزعري كان الله له ولطف به بما لطف بأوليائه. 


قد انتهى الغرض الذي قصدناه ونحخز الوعد الذي وعدناه من دك شىء من مناقب سيدي محمد الشرقى» 
فأسأله سبحانه »كما من بإكمال هوتفضل بإتمامه» أن يتقبل منا ذلك ويجعله سببا للفوز بما هنالك ورضاه عنا 
وأن يجود علينا بما أملناه وأن يجعل آخر كلامنا [وكلام أحبتنا]”لاإله إلة الله مد رسول الله ضلئ الله عليه 


وسلمءناطقين عالمين بما . 


اللهميا غياث المستغيثين ويا بحيب السائلين ويا كاشف كرب المكروبين أسألك بجاه أشرف مخلوقاتك سيدي 


محمد صلى الله عليه وسلم وبأنبيائك وملائكتك وأحبائك وأصفيائك وجميع عبادك الصالحين »أن تحيب دعاءنا 


*- ترك التدبير بالكلية هو قريب من القول بالحبر أي أن الإنسان عليه أن يستسلم للقدر و أن مشيئة العبد ساقطة»وهذا مخاف لهدي الأنبياء والرسل 
فإنحم كانوا يتخذون الأسبابءفهذا نوح عليه السلام يصنع السفينة وهذا يوسف عليه السلام يتولي شؤون مصر ويدحر احتساب لسنوات الحفافءونبينا 
صلى الله عليه وسلم لم يترك التدبير في كامل سيرته»بل هو القائل:تداوو فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء علمه ممن علمه وجهله من جهله. 
7-:سافظة من 1. 


00 


المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


وتقضي حوائجنا لأنك قلت :ادعوني أستجب لكم »فنحن ندعوك ونتضرع إليك فامع نداءنا بما جمعت بمنداء 


عبدك ركريا يا أكرم الأكرمين » 


اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع و قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع »وبطن لا تشبع أعوذ بك من شر 

هؤلاء الأربع» اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم غير مشوب برياء وسمعه. وإن كان شيء من ذلك فاعفوا عنا 
وتب علينا وتقبل توبتنا فإنك أنت التواب الذي تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن سيئاتٍ واستغفر الله العظيم 
وأتوب عليه. 
ليعلم الواقف عليه أني ليس لي طاقة ولا جهد ولا استطاعة؛ وَإِعما ذالك من بركة سيدي وعطفة من عطفاته 
اللغوي العروضي الحيسوبي الأصولي المنطقي الفقيه الصوفي الولي الصالح البدر اللائح خاتمة المحدوبين وعالم 
الواصلين وإمام السالكين ذو الأحوال العرفانية والإشارات الربانية شيخحي وأستاذي ومربيني بالعلوم في صغري 
وكبري سيدي ومولاي أبي محمد صالحءبن الولي العارف الغوث المكاشف سيدي محمد المعطي نفعنا الله بمما 
ورزقنا رضاهماء وإلا فالعبد ليس من [أهل' ]ذالك المقام ولا ممن يروم ذلك المرام ولكن لما انتسبت إلى ذالكاللجناب 
المنيع والمقام الرفيع. 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
رجحوت بذلك الانخراط في سلكهم, وتبديل درهمي المغشوش بخالصهم» فتضمحل رداءته في جودتهم. 

لما انتتسبت إلى علاك تشرفت ذاق فصرت أنا وإلا من أنا 
أخبار البدر الساطعءوإنما هو بعض البعض من ذالك ونزر النزر فيما هنالك» وأما كرائمه فكثيرة وفضائله فغزيرة 


ع ع ع ع 2 
ولما لا وهو قطب الأعصار وغوث الأمصار وإمام أئمة الوحود وحامل لواء[ أولياء |الملك المعبودومن غدا في سائر 


الأقطار لجميع الصالحين عليه المدار وقلت في هذا: 
يا قطب هذا الغرب والشرق الذي شرقت به أنواركم للناظر 


1 50 1 
- ساقطة من أ. 


2 501 08 
-:ساقطة من أ. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


ِ قِِ ب إمامهم. 


يا غوث أقطاب الوجود بإسرهم 
ياطود هذا العصر والكهف الذي 
يا شيخ أوتاد الأنام وروي" 
يابحر جود لا نظير له ومن 
يا مجلي الكربات بعد إياسهمة 
يامنقذا أهل المصائب منهم 
يامنبع الخير الجسيم ومعدن 
لكم الكرائم تنتمي ولقد غدت 
وخصالكم شاعت بغرب مثلما 
أنت الذي فقد فقت كل 
أنت الإمام لكل فرد فاضل 
أنت الذي قد حزت محدا فائقا 
وسموت للشرف الرفيع فحزته 

يا سيدي الشرقي يامن قد غدا 
جد للكتئيب وأذقه من ذاك 
وامنحه بالألطاف والتوفيق 


يا وارث علم النبي محمد 


وممد أهل عوارف وسرائر 

قد حازز كل فضائل ومفاخحر 
وغياث أحوال الغريق الحائر 
يا كاشف المعظلات عند تحاير 
الثير المضوق تارق #البافر 
من علمها كضروريات نواظر 
شاعت بشرق ومن أجل الظاهر 
مفضل ذي رتبة أو نسبة أو ماهر 
مسنك استمدت أهل فكر نائر 
وحمعت فضل أوائل وأواخر 
وعلا وعلاكم فوق ذالك الزاهر 
قطب الوجود وغوث باد وحاضر 
الشرب كشراب أهل البصائر 
حد بصلاح دنياه وحسن الآخر 


أنت الملاذ لخائف متقاصر 


2 حرص: المْرَاصِيةٌ: العظيمٌ مِنَ الرحال.لسان العرب»ج7» ص 10. 
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المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي. 


صلى عليه الله ما هزا الصبا والآل والأص حاب خير أكابر 


انتهى بحمد الله وحسن عوتموصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . 


0150 


الناحق 


ملحق 2: الورقة الأحيرة من مخطوط المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي لعبد الخالق العروسي. 
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الملحق 3: الورقة الأولى من مخطوط المرقي في بعض مناقب القطب محمد 


0013 


الملحق 4: الورقة الأخيرة من كتاب المرقي » نسخة ب 


404 


4 1 
سس 7 له قر فى 
: د - 
د”» 1و” -0- 
و : 
٠1د‏ م - 
ا 2 "عسي 


ملحق 5: الورقة الأولى من مخطوط يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ المعطي 
للعبدوني. 
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الملحق 8: الورقة الثانية من مخطوطءالروض اليانع الفائح للمعداني. 
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ملحق 9:الورقة الأخيرة من مخطوط الروض اليانع الفائح للمعداني. 


009 


الملاحق 


عوج 7777 يج 7 20133 -------::153555 د 


جب امرحم . 5 1 وَطٍ اللة ع عيو نال 


عم لا لت عذال االواري الور أحيّاء» واؤلتاة» مواريق 
2 القناوالقيجةء اا ختكانة قال :انبيةء : 
1 وعقتا العذة الوسبيروا بعوا و اللزنية. بقارت حرايق / 


زر عقلاير: ويم أيايةوكق6َ[» 


مال اله و فنصم 200107 
بو 0 


8 واي للع 


ملحق 10:الورقة الأولى من مخطوط الفتح الوهبي في مناقب الشيخ أبي المواهب 
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الملاحق 


مادق 


باامتال اليج ال كامت نوك امالك ااا اج 
ماقا هتيم نساليتاء و 
نكسم وال : م يمان ةوغر ادلثه اهلق 
َه .ا ات شخ امت لماج عل 
0 والح ليها ني تعر «تها نعطو 
وش شول شونا الع المع 1 اء يلياد 

حيط نات إشلع سافان اه 

3 ريا »عِكَب قت لهذ اوكة املف ةذ 


٠ 1 - ٍ‏ الغ تيااغتال القلهات. وت 


اجاتوقدش الجا ائ !: سنا؟ بيد 
00 تاجالع 
00007 5 و ار فضا 


1]: الورقة الثانية من مخطوط الفتح الوهبي »للعربي بن داود. 


ا 


الملاحق 


اتكيرالة كلزةااكلى 7ل لسرا تاج اء شق 
1 0-0 ا ألةماة إل 
شرا لهمى ه اناد العم تحلعق 
لخن اغلالشكخ » واف لشع اشع وف« * 
ل لدت 0 
ولع الهاين نكال ٠‏ اتوم كالم نمه 
الا اله هازليجيا ,يكت فوا افيا 
تتفت الدارقة نالوخ ليمت يات دبج 0 
اياي مم1 اط التي ووتل. 
وامتلوماء وإمشعمطخوناةإةالفجررنيضع فوا 
سماخ تشما رك الخررسيجؤواء كلع امرا ك2 ادم 
قاض الم صُول ويب لوصول امم الع _ 
هاغ العويو اب ىرنه + ارلا سنا 
يداركيا يت ناته تاياتف خلا 
وكش يتؤي تله نجه ثيب اغنوة الكثر فلب 
ل ا 


بي 


0 


0 


/ 4 59 
/ ١ /1 
/ 8 
35 


فور 


ملحق 12 :الورقة الأخيرة من مخطوط الفتح الوهبي ي ؛للعربي بن داود. 
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الملاحق 


5 تاولا 
موالدرن 1( 


المصدر: أحمد بوكاريءالزاوية الشرقاوية»زاوية أبي الجعدءج1.ص 55. 
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ملحق 1: الورقة الأولى من مخطوط,المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي لعبد الخالق العروسي»نسخحة أ 


الخاكحق 


5001 
رداون سدور هه درتسحي. .يده ا 
جاه وات عام اودع مرو شوك وعدم 


جعي تأنوال سر وصئ ولف راصميص ماعنا ورج ادر عند جئيد 


فال واجاءَ؟ إلعال 

نغيصاترَوَإنكٌ تطدمعبم ممزاحال + 

ل و4» يمن 

<1 لِك عأم_الجلى الفرروإئقاع مره 
0 لسك |دالفر لاص الكراة َعَم يت عَمِلهَ) جوج يمت" 
والفنًا: + الدّر ولراستلف وادرلوقم عاعيع الل والإنعزاذبؤكرة معن 
بعيب ب مساسؤال ناته لرزرببة موو ره جَطا) الئ و بعفرامل ال حدم 
وضاللرئا ع جيه سيط يزيلهانث ررحت مكلفتها اه سل الها 
مغو سحت + زر واشتغل بإلؤلرصتوغا ِ 

جسي مكدا خنع ا ونث مع لال هَإن ولد با ثليه اا ال 
بعر 


ل 


ملحق6: الورقة الأخيرة من مخطوط يتيمة العقود الوسطى للعبدوني وهو مبتور 


الآخر. 


04536 


مح وجوج 7727551777717 - 7 لووتلايكة و عن ا >7 اوور جح 


جش السد اما تيحيم 1 وَظ اللة عل عيرنا شرل" 


0 )9ه ال /الوا. ب الؤور6 احقّاءهوا اؤلعاة» تواريب 
2 القناوالقيةء اكراشم ةمال :اد , . 
٠‏ وتققه بع الوسبكواللن لزيد كاوسراي » ' 
كر مطل لو.م وجا يا و7655» 
2 اله و سْم مه وآ | ذم (اييُِ رامت ابكا ريشم 
لهك تجوره را كاي 1 وافبذلليا 
وحم نكا رالجتهابة والتفيم. وحلخ عله هلح _ 
0 206 
#عنا هب إل ثم ب لكابي اتوم (اومتى 
من الرعيو ةشيع والشيع. عاجوا از ليا 
النهك وق علمغ ولط مغ عبرئور لخي وامشو لوك اشوا 
ينغو لمه! م و الجبوالرضياق ع (/اغخلاتية ربل 


ملحق 7:الورقة الأولى من مخطوط ه:الروض اليانع الفائح في مناقب أبي عبد الله 
المدعوا بالصالح»لمحمد المعداني 
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والعلمي. ج1.ص114. 


المصدر:أحمد بوكاري:الزاوية الشرقاوية »زاوية أبي الجعدءإشعاعها الديني 
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فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام: 


ابراهيم عليه السلام 416,أحمد بن فتوح التازي 440.172.134.60:30. 476.441 2483 أحمد 
بن مبارك المعطي 31,أحمد زروق 296,288:29, 309.,301, 318, 339, 427: أحمد الصومعي 
التادلى 27 39. 474.48 أحمد المرابي28, أحمد المقري 27 ,أحمد المنصور 412,39:37227228. 242 
4 45 4746 2.49 50 33252 334 337340 394354 4774322396 
09 أحمد المنصور الذهبي64, إسماعيل بن شريف السلطان 63»:2/7). 64,. 66 468 .437270 
أحمد الشاوي31,أحمد بن يوسف الملياقي44,35, أحد لمنجور 44.,46:38,40, 341:47 2342 
3 إبسماعيل العلوي 38»أحمد بن عبد الله السجلماسي39,أحمد بن بلعيد بن خضراء 39,أحمد بن موسى 
السملالي 4475.44 أبو القاسم بن سودة46,أحمد بن ركريا التلمساني 46.ابن عاشر 47,أحمد بن القاضي 
7أبو بكر بن محمد الدلائي47:48؛ »أحمد بن عبد الله الغربي433:61:57, أحمد بن محرز 63,أحمد بن 
عبد الله الدلائي 64,أحمد بن يعقوب الولائي 68ءأبو العباس السبتي69. إبراهيم الحشتوكي 69,أحمد بن أبي 
محلي473,216,218:131:133:75, 474. ابن حجر84, 91. 01],أسيد بن عبد الله 
البكري90إبراهيم عليه السلام 96:104, 108,أحمد بن وفا 97,أنس ابن مالك 107» 113» أبو أمامة 
9 أحمد بن حنبل 312:209:110:6113:115»: أرطأة بن المنذر 114يمحمد بن يوسف السنوسي 
6 أمية ابن أبي الصلت 121. إبراهيم التازي123,أبو حنيفة 127,أحمد بن يوسف الملياني 
5,8 محمد بن أنبي القاسم الزهراي»144»:137,: 2216:153) أحمد زروق 127. 138. 
3 ». 228., أرسطوا152» أفلاطونء» 152»,الأسود العنسي 204 »الأشعري209,أبوا عبد الله 
أمغار 212 23462272 أحمد القراقي212, ,أحمد بن محمد الشريف 218 ,أحمد بن موسى 230,أحمد 
الرفاعي 2722274 أحمد بن أبي جمرة 452.275:278. إبراهيم ابن أدهم 297,أحمد بن محمد الشريف 
0 محمد بن أبي القاسم الصومعي 5334,337,أحمد المرسي بن الشرقي 4153:342,أبو عبيدة بن الجراح 
4 )ياس بن معاوية 585ع,أسامة بن زيد 358,أنس بن مالك 473:455:391,» أحمد بن عمرو 
الصوفي 407,أحمد العطار الأندلسي440:423: أحمد بن عقبة 427,أبو بكر بن عطية الغرناطي 429؛ أحمد 


بن عبد القادر التستاوق 443,أحمد بن حظر 452,.أحمد البداوي بن عبد السلام الشرقي458, أحمد بن عبد الله 
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فهرس الأعلام 


البكري 469.أحمد الشري الحسني 476,أحمد بن ودادس 482, 483:484,أبو الطيب بن يحي اليحياوي 
44 


ابن برجان 20»الباقلاني 254.)14, البوصيري 292.97 240.235.204.:157:100, 2243 
5- 6364321-» 414.378 4364437/,لبحتري 102)البكي أبو عبد 
الله104»البخاري108: 109, 110: 277:2268,» بشر الحافي 2,299,113 بشر بن الحارث15 1عأبو 
بكر الصديق 203»125, 204, 206, 390,208,209 424.,392, ابن البرا 289,243, 2290 
أبو بكر الديار بكري247»ابن البنا السرقسطي 2288 289,برهان الدين الجعبري 313»البقال 
7 االبان الموصلي 351 برهان الدين الأنباسي 353 


تت 


ابن تيمية 14ءابن تومرت 6 التمبكتي .2235:2284 التوربشي 283 4 أبو تمام 2 التجاني عبد الله 
6 »التفتزاني 253,أبو بكر ابن العربي 271»التجيبي إسحاق 317 0,التستاوق محمد بن مبارك 365,355 


حََ 


أبو جهلز200, 201, جابر بن عبد اللهو354.90, 355, الحنيد 305,240 جرير 2393 


حّ 


أبو حامد العربي الفاسي 28,2/7, 75.61.29 . 235, الحسن بن محمد الحهداحي30, أبي الحسن الصائغ 
3 حمدون بن محمد الجوطي 31,الحسن بن علي الورديغي 35»الحسن بن محمد الوزان 46»الحكم المستنصر 
8 الحسن بن مسعود اليوسي 267 2143212667548 4 
0/005 » 300 363364365 404.403 
5 406 2407 411.439 .466 468.474 الحسن بن رحال المعداني 4175:57:59 أبو 
الحسن الشاذلي 75:60 231:212:211:145674 2322:2233 234 235 237 238: 2239 
3 245 22246 2892269 330369292 407/368.352, 416. أبو حامد 
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فهرس الأعلام 


الغزالي 86275 3072:270.248.87, 427, 428:, 439 أبو الحسن القابسيء,الحريري 182» ,حمزة 
بن عبد المطلب 1056202 ,الحسن بن علي 212. 319» 387:323, الحطاب المكي 233»ءابن حجر 
العسقلاني 255, حسان بن ثابت 258»ابن الحاج 271,الحلاج 204, 206, 209,الحسين319»الحجاج 
ابن يوسف الثقفي 390»الحسن البصري 2391 

3 
الخضر 25, 421:1126:115: ابن الخطيب الرازي85: 86: 87 ابن الخطيب السلماي 2 95؛,379) 


الخواص 2113 حالد م معدان 2,3198114 خباب بن الأرث 602, حليفة بن موسى 2 ابن 
حلكان 307» حالد قبن الوليد 354ءذي الخويصرة التميمي » الخطابي 2376 374 


الدؤلي وأبو الأسود 280,داود عليه السلام 326,أبو الدرداء 24256373 
أبو داود 109»ابن دقيق العيد 162 372.188,داود الطائي 2425 

د 
أبو ذر الغفاري462,)110مذو النون المصري 2112 2454 


ر 


ابن رشد 1.24 رضوان الجنوي 8 2, رحمة بنت) حمزة 5 365134 الرشيد 
السلطان468,4332073, ابن الرومي 2102 رحال الكوش 9 0 الرحراحي عبد الرحمن 233 
34م رابعة العدوية314»رجاء بن حيوة 2382 391»,الرازي 2407 


ز 
ابن الزيات التادلي 24-23-22 ,أبو زيد الثعالبي23ءزيد بن أسلم 387»:144» الزمخشري 1583 أبو ركريا 


الحفصي 238» زيدان(السلطان السعدي) 4474.332 زينب بنت الحارث 356»ابن الزيات أحمد بن الحسن 
3 تزرقاء اليمامة 3860 
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فهرس الأعلام 


س 


سليم الثاني 41 سباستيان 42»السبكي 282 350:278,240.248:180.95: ابن سينا87» ابن 
السماط87»السيوطي 106:1072205:206:93)» 2.112 240.115 268 275.271 276 
09 السمرقندي22 ليث956106) 17]نمأبو ‏ سلهام ‏ 143ءابن 
السمعاني 165»سعيد الطرتاني233:212»: سعيد بن عبد النعيم 219,: 220», سيدي رضوان220»السهيلي 
محمد الصغير 228»السطاط أبو علي 283, أبو سلطان ماضي 239»سفيان الثوري 425:281؛ سيف الدين 
الآمدي292» سهل بن عبد الله التستري 485:377:326:311. سلمة بن الأكوع 380:سليمان بن عبد 
لملك384»سعيد بن حبير 390», 391.سفيان بن عيينة 2425 


انم 
الشافعي 20113 320:189:151:127, 5.5202 الشطييبي 9 شيبة ابن ربيعة 1,», الشهرستاني 
8 ا الشبلي306»ءابن شريح أبو العباس 306عأبو الشكاوي علي 337,أبو الشتاء أمرقوا369», 

ص 


صالح رايس 41»صهيب الرومي 462.125 صالح الأندلسي 217 3 صفي الدين أبو منصور 9الصفدي 
0 


طُّ 


ابن الطيب العلمي 67»ابن الطيب الشركي 67 الطيبي 84 83: طيفور بن 


عيسى 125»الطرطوشي 1581»الطيالسي 358 طرفة ابن العبد 451 
ظَّ 


الظاهر الصدفي 20 
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فهرس الأعلام 


حّ 


عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 878 2226862,., عبد الرحمن بن عياد الصنهاحي 5ععبد الحق 
البادسي 24ءعبد العزيز الدباغ128,31. 137» عبد العزيز المهدوي 20,»عبد الكريم التميمي 22-21 ابن 
العريف 291:20, 322.292». ابن عسكر 75:61:29 عبد الله الشريف 31.عبد السلام بن الطيب 
القادري 31»عمر ابن الخطاب 89,61:55:34, 185:154:»175:125:109 190 193 2199 
0 2032201 2,204 207 375,208,209,210) 382390 392 425386 
عبد الله الغزواي 36:35 »2211 2216 2217 218 219, 220, 221, 222 2224 2225 
8 234, 330.246 عبد العزيز التباع35» 2,211 215, 217, 219, 225, 226, 
38 2342232 2273.246 407 سعيد أمسناو»128:.129:130:37:35» 134. 2135 
38 علي بن إبراهيم البوزيدي 216:35, عبد الله بن ساسي211:36, 215, 224, 225, أبو 
العباس الأعرج 40:41 عبد الله الغالب 41:44:43, عبد الملك الغازي 41:42 »عبد الواحد الونشريسي 11» 
6 عبد الواحد الحميدي46ءابن عرفة التونسي252:46» عبد الغني المقدسي 46,أبو عبد الله الرحرحي 
7ه عبد العزيز الفشتالي 47,أبو علي اليوسي 418.العباس بن إبراهيم السملالي 54ععبد الخالق العروسي 
4 73625559 0/4 دحل عبد القادر بن شقرون المكناسي 9 عبد القادر الحيلاني 
3000-0 400.340 ابن عطاء الله السكندري 
5-0 5522162 404.366 485. 431 425 أبو العباس المرسي 
0 22432235231163 2722245 336235123282292 363 365 
06 :؛: 417 عبد القادر الفاسي4419,68؛ عبد السلام البيجري68.العربي بن المعطي0/ »عبد 
العزيز التباع 133675 .ع137» عبد السلام بن عبد الخالق 450.415:323:340.255675, 
5 عياض 83,) 284 89 209,05 3172612270296 2.318 322, 
4ه 382م/عبد النور العمراني85:) أبو العباس الحامي85.87»عثمان ابن 
عفان 390,209,:91, 392 عبد الجليل القصري 94معيسى عليه السلام 311:96:6104» العباس بن 
عبد المطلب125:97.» العراقي ولي الدين 2105 309», ابن عبد البر 109؛ عمران بن الحصين 2109 
5 :»؛ علي ابن أبي طالب 380:,306:209:151:112» عبد الله بن مسعود116» عمار بن 
ياسر 125» عبد الله ابن المبارك 426,189:125: ابن العربي 287:276»127), عبد الكريم الفلاح 
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فهرس الأعلام 


1 2.220 أبي سالم العياشي48: علي ابن إبراهيم 137عأبو العباس السبتي440.218:143, 
العروسي بن الشرقي 179»عبد الله بن عباس 323:289,2106191.» عبد الرحيم العراقي 193:عائشة 
4 6 374 375 376؛ عنوس البدوي212 ,عبد السلام بن مشيش» 223562316212 
6 عبد الكريم المنزاري 228, عبد الله المغربي 212 , 22316233 عبد الرحمن الشريف العطار 
1عععبد العزيز العجمي 234» علي بن محمد صالح الأندلسي 235, 239 ,أبو عبد الله بن سلامة 2237 
عبد الله بن رواحة 258ععامر بن الأكوع 258 ,عبد الله بن أبي جمرة 269 » علي ابن الموفق 312.270, 
0 أبو العباس الطنجي 2/2ععبد الله الدلاصي 273,أبو عبد الله الساحلي2/75»عبد الواحد 
الحميدي284»العباسءالوزير العباسي 305 عمر بن عبد العزيز381:306, 382, 383, 385, 386, 
7 3388, 389, 390, 391, 392, 394, العطار أحمد بن إبراهيم 317ععبد الله بن عمر 
4 :بن عباد 404.327 عبد المؤمن بن علي331يعبد الله بن حسون 4482337. 465 466 
5ه علاء الدين القزويني 350,.علي بن حزرهم 3/1نعيينة بن حصن 736374 3,العباس بن 
الوليد384»عتاب بن أسيد 386/عبد الله بن الزبير 392 391», عبد الله بن عمر » 391 عبد القادر بن 
الشرقي 454ععبد الله الحميدي429,: أبو العتاهية 429.عبد الرحمن بن القاضي456.عبد القادر بن احمد 


البداوي 459عبد الحق القيرواني 462 476 عبد النعيم القيرواني 465ب عبد الخالق العروسي»486. 

ف 
فليب الثالثت 51ىءابن الفارض 9227560.+ 283:101غ.2.313) 2316 2326 327/7 
8 486, الفرغاني 94.الفلالي 159» 310, الفالي 181,أو الفضل الحندي 212, الجوهري 
أبو الفضل 3216:288, فاطمة (بنت رسول الله)319ءفاطمة (زوحة عمر ابن عبد العزيز)» 389» 
1 .ا الفرزدق 393,الفضل بن يحي البرمكي 2411 


ق 
القشيري 1114 القادري 2 ابو القاسم الزعري 575 9غ 0 
3 215,. قاسم بوعسرية39» القسطلاقٍ 83, 104. 253:110, 2273:2268 2277 
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فهرس الأعلام 


القرطبي 2185:6127 القسطلي الدراج 51 6 ابو القاسم بن منصور الغمري 3 لقصار 2227 
2ه اللقرافي أبو العباس 233, 278» أبو القاسم ابن هوازن 254»ءابن قيم الحوزية 282عءقتادة بن 


النعمان1 238 
كََ 


الكلاباذي108:6)0»الكرماني 2-11 الكرحي معروف6 23126274611 »الكميل 1 كعب بن 
زهير 258 كمال الدين البارزي 279»الكميت الأسدي 293 كلثوم ابن الحصين 2»380 


3 
أبو لؤلؤة ا محوسي 210»اللحمي 272»الليث 2483 


ع 


محمد صلى الله عليه وسلم 278 82, 83, 84, 85, 89 105, 356,212:107, 376 
ارق 25 عبد بن يذ الككم العدون 30 بين ين ليما قرول 31195440:39 1227:815 
8 229, 230: 231, 234,233:232يعمد بن عبد الله معن29يمحمد الشرقي 
1 55.48.54 7374615658 124,79 2.131 132 135 
9 144 145 146 151 152 154 157) 165 179 190 193 2195 
6 210 211. 224. 228, 230 255,231 256 259, 284.260, 285 286, 
8 289 292, 301, 302, 348.315 351 352,353 328: 329 330 332, 
4 335 337338 340.341 342 345 346 356.347 357 359 362, 
5 366 0367 371 377 382 394 395 396 400 406 414, 415 416, 
8 432 440 441.448 0ك4 1كك 2كك 2453 454,455 456 459 463, 
4 465 466 467 473 474 475 476 477, 479يمحمد لمعطي 
0 6 1 423 424 431 433 436 437 440 441, 
8 460, محمد المهدي الفاسي 75:47:29 محمد عبده 14ءأبو محمد صالح 56.30:26 61,58 
2 257:180.184,19775:69, 487,258 يعي الدين ابن عربي 414:)287:20,أيومدين 
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شعيب 2143224226 290.255 3482349:355.304.291. 369.347 محمد بن الطيب 
القادري1 3.محمد الشيخ الوطاسي 37:25, 41 .محمد المختاري 36»ءابن مبارك الزعري36 محمد الغزواني بن 
الشرقي 448.3403422.1452128:132238. 450 456 465 467 478 2.484 محمد 
بن أي بكر الدلائي ‏ 143239 3382340:154 342 450352 457465 468 469 
محمد الحفيان الرتبي 477:456:39. محمد بن سليمان الشاوي 477:39» محمد القائم بأمر الله40 محمد 
المهدي41يمحمد المتوكل 41:42 .محمد القصار46 محمد بن سلامة القضاعي46. محمد بن ناصر الدرعي 
98 68:222., 439 467., المتوكل السعدي52 محمد بن أحمد العروسي 1/752:56» محمد بن 
عبد القادر الفاسي 57, محمد بن أحمد القسنطيني 175:57» 179, 180. المازري175:57» محمد الصغير 
الإفراني 59»ابن الملقن75:60/,» محمد بن عبد الله السلطان64, 66, 70, محمد بن أحمد المسناوي 67) محمد 
بن قاسم بن زاكور5)0, 67)» محمد بن الحسن البمحاصي 468 » محمد بن سعيد المرغثي 419:317669), أبو 
العباس المرسي86»المكي أبو محمد95, موسى عليه السلام 966104 1056:108,لمغيرة ابن شعبة 
0,ه, معاذ ابن جبل 124» مالك ابن أنس 183:124. المراكشي أبو عمر 124.بمحمد بن علي 
الخروبي 132» محمد بن مبارك 2٠:4736:133‏ محمد بن أبي بكر العياشي48» محمد بن داود 137غ 
9 6, محمد بن عيسى الفهري225:138, أبو محمد المبطي138, أبو محمد الخياط 139ي محمد الحاج 
الدلائي 143بمحمد بن عبد القادر الفاسي 1175 لمزني 189بمحمد المكناسي 2190 محمد التونسي بن 
الشرقي 1906197,199؛مسيلمة الكذاب203,أبو منصور البغدادي 209 محمد بن عمر المختاري 2,211 
3 224, 225 .محمد بن الشيخ المريني » 217». 330, محمد بن علي طالب . 218» » للرابي أبو 
الغباسن 23422161225 235 عمد ين عبد الله أمغار 2336231 )المتجور 252,حمذ بن مخمد:الوراق 
6بن الملقن سراج الدين 271/,المناوي 277 يمحمد بن مبارك 285 محمد بن إبراهيم التنوحي 2,293 
المحاسبي الحارث 295/المقتدر بالله(الخليفة العباسي)4305معاوية ابن أبي سفيان 4306ميسرة الخادم 314 محمد 
بن عبد الرحمن الصومعي419,340؛ محمد المواق 3/73كفمعاذ بن حبل 386»مسلمة بن عبد الملك 
1 معععبد الصمد بن المعذل 406.مالك بن دينار 436»454.؛ محي الدين ابن تميم 430 محمد 
المكناسي ابن الشرقي 452 محمد صالح القيرواني 464.476 محمد البكري الصديقي 2483 
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نصر المقدسي305.8115, النووي 278»النابغة الذبيانيه380,أبو نواس 405 محمد المفضل بن الشرقي 2456 
أبو نعيم2115:107 
هر 


أبو هريرة110:89, 374:356, 462:415, هارون الرشيد 410, 


و 


الوزروالي محمد بن عبد الرحمن 233»ءابن وفا 486:240, الواسطي أبو الحسن 306,الوراق محمود » 341 » 
الوليد بن هشام 9 لورتحي 2417 


يِ 


أبو يعزى 3 :غ0 1 4/7 يوسف ابن تاشفين 1 يوسف الفاسي 21 
8 5.146 االيافعي 14 1»يوسف عليه السلام 308 »يحي بن أكتم 386) 
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فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس الأماكن والبلدان: 

ا 

الأندلس 25, 243,48 2291 آسفي65.:66.47250.51.40.412»26. 227270. أصيلا 
2,2 أزمور 240,41 51.-. 
أغادير 0.50.4041 /ءاسبانيا 4 1»28آنفى 51,أبو رقراق 51,أبو الجعد463.1462:572:60:69,56, 
أنحلتر1 282)7,أزراق 13/7عأحرط/ 13,أصبهان 203 ,أفوغال 227ءافريقية 236»اسكندرية 2243 


البرتغال28»42», بغداد114»بيت المقدس 388:203, بلاد فارس203»البصرة 386, بطن الرمان 2468 


تلمسان469,138,25, تادلا35,37:40,35, 129,64,48,41, 235, 334,237 342, 
57 4 تكبو 42تارودادت 4 47 64 
تطوان 1 505 تازة 63»تطاوين 65 تمكروت 68»تاشرفت 130:134ءتامسنا 477:137ءتونس 2238 
23 289 تربط آيث عناب 463 


خَ 


أبو الجعد 30, 345:37), الجزائر 138:52.41.» جبل غزوان 237»جعبر 2313 


حّ 


حمص 384.203 حميثر 239 حنين 3/74»الحبشة 3/79 »الحجاز 2385 
و 


خيبر 356» خراسان 2388 
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فهرس الأماكن والبلدان 


درعا63:69:52»الدامارك 1 7»دمشق203ءتكالة 483,227, دير سمعان 392, 


ر 


رباط سالا4312»50. الرباط 58:»65.,70:51», رباط تيط 51 227, 243, رباط الفتح432,61. 437 


سس 


سبتة271:64.51:40:25»سجلماسة 474.41 سلا 449:475,65:51: 456: السويد1 7»سوس 
الأقصى 2228 447, 


شفشاون 1 5»الشام2 1 21 3 204, 2207 


الصويرة65.)70, 


طنجة 51640642625 64.65 طرابلس 2203 


حّ 


العقاب25»,العباد26»العرائش 250:51 70:64.65/,» العراق 832:112, 114,» 2.204 235»عسقلان 
3 


غمارة 2235 


518 


فهرس الأماكن والبلدان 

ف 
فاس 41225228 48.5738 47 70245 2176:179:58:59:63:67 21 20 
6 /207 256 330 437 3/1:451 فشتالة 2,3026369 


ق 

القصر الكبير 25»القاهرة 45 القسطنطينية 15645 1»القادسية 2203 
5 

كاغوا 42. 


ع 


مكناسة 2223666670625 مراكش 238225227 0 4244 
4774.5 :م 216 218 220 221 222 2228 285 330 
4 339 419 421 440 444 474 478 مكناس59:4738,41228, مليلة 240 
مكة ‏ 4.227/3245 347 348 المدينةت ‏ 45»لمغرب ‏ 5051.45 139263, 
المحمدية 7.49 4,المهدية 464 مليانة 9 يمصر 2203 2234 3 2ه,,, 


مطرازة 227»ميسور (ملوية) 484. 


ال مبط 2217 


و 


وادي المحازن28» ورديغة» 235 وادي زع 05د أم الربيع 9,5 وادي سبوا 41 واد الريحان 


41 وادي المحازن42.وادي تنسفت 2216 


59 


فهرس الأماكن والبلدان 


57 


اليرموك 203, 


520 


فرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات: 
شكر وتقدير 

مقدمة: 

أولا الدراسة: 


المبحث الأول:أدب المناقب: 


ج- طبيعة كتب المناقب 70007 


3- نماذج من كتب المناقب المغربية: 


_ فاففف مم م م و و و ووو و 


أ- مولده ونسبه ل ا له 
ب- نشأته وتعليمه 701000 *(ظ2ظ 
ج- تأسيس الزاوية الشرقاوية »زاوية محمد الشرقي بأبي الجعد 0 


550 


أ-علاقتها بالتاريخ ا ا 0ظ2 


ج- أدب المناقب بين السير والتراجم يي هط 


08 


0000 


17 


فرس الموضوعات 


ه:علاقة الشرقي بصلحاء وعلماء عصره لوم ا و ا ا و 1 
أ- سياسيا ا 1 
ب- ثقافيا 0 
ج- اجتماعيا واقتصاديا يي يي ل 1 000000 
المبحث الثالث: التعريف بعبد الخالق العروسي وعصره الذي عاش فيه: نظ 
أولا التعريف بعيد الخالق العروفني:................ ممم 54 
1- مصادر ترجمة عبد الخالق العروسي 0 :2< 
2- اسمه ومولده ونسبه ل 
3- تعليمه وثقافته ااا اذ[ 20000000 
4- رحلاته العلمية وإنتاجه الفكري 1 000000 
أ- سياسيا ا ا 10000000 


ب- فكريا 026 


ج- الأوضاع الاجتماعية وَالأقتصالية:......................... ا 70 
المبحث الرابع: التعريف بكتاب المرقي في بعض مناقب القطب محمد الشرقي 

ومنهجية تحقيقه 0 
أولا - التعريف بكتاب المرقي ا 200000000 
1- عنوان الكتاب ونسبته إلى صاحبه 0 
2- مضمون الكتاب 1171 
3- أسباب تأليف الكتاب 0 
4- أهمية كتاب المرقي 100071 
5- مصادره 00 


ثانيا- منهجية تحقيقه ا و ا 0 
1- وصف النسخ 01 :5 
2- عملي في التحقيق اساسا امو ا ا 7 
ثانيا - النص المحقق 0001 
1- مقدمة يا ااا ااا اا 00000000 
2- الباب الأول في فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ام ع 811 
3- الباب الثاني: التعريف بالشيخ سيدي محمد الشرقي 001011 
4- الباب الثالث :في طريقة الشيخ وسلسلته وأشياخه 000 
5- الباب الرابع في كرائمه ل 0 
6- الباب الخامس في ذكر صلحاء أولاده وبعض تلاميذه 00000 4166 
الملاحق 1414151 1 1 1 1 1 0 
الفهارس العامة ا 001010101211110 00 
فهرس الأعلام 0 
فهرس الأماكن والبلدان 5*7 *آ1©* 

فهرس المصادر والمراجع 21 
فهرس الموضوعات 1 1 1 1[ [1[1[ز[ [زذ[ذ[1زذ[ز1ز[ ز1ز1 1 ز 1 1 1ز 1 1 1 1 1 


552 


, 


اح 0 هه 
م 


المبحث الأول:أدب المناقب 


7 


1/ مفهوم أدب المناقب وطبيعته 
|/ مفهوم الأدب 
ب/ المنقبة والمناقب لغة واصطلاحا 


ج/طبيعة كتب المناقب 


2/علاقة أدب المناقب بمعارف شبيهة 


م علاقتها بالتاريخ 


7-7 


ب/ المناقب والتصوف 


يي 


13 أدب المناقب بين السير والتراجم 


اح . 


3/نماذج من تراث كتب المناقب الغربية 


يكح سيدا 
“هك هه هه 
د 


أ/كتب المناقب المؤلفة قبل القرن 10 ه 


ب/كتب المناقب المؤلفة خلال القرن 10 ه وبعده 


باتهواخهمهخمهوخميخم 


717 97 7 7 7 7 7 7-2 


لل و ل ل ل ل ل ل و ل ا | 


| م ما مه للق لها وا ا نا شا مح وح وح مح حو حو مح لوحي ار 


المبحث الثاني : التعريف بالشيخ محمد الشرقفي وعصره 


الذي عاش فيه. 


7 


1) التعريف بالشيخ محمد الشرقي 


أ/مولده ونسبه 


ب/نشأته وتعليمه 


ج/تأسيس الزاوية الشرقاوية »زاوية محمد الشرقي بأبي الجعد 


د/تلاميذ محمد الشرقي 


للج نه نا لها لاله هل وها لوماصجوحه 


ه/علاقة الشرقي بصلحاء وعلماء عصره 


/ 
و 


هه 


2) عصره الذي عاش فيه 
أ/ سياسيا 
ب/ ثقافيا 
ج/ اجتماعيا واقتصاديا 


"لله 
7 


حا 
حهد”خهط 


هل 


ماحهدم حخدموحخمي 


هله ذه 


717 97 7 7 7 7 7 7-2 


لل و ل ل ل ل ل ل و ل ا | 


| م ماه آ ا أا ‏ أا أ ا ا ‏ ب رب ربب ري رييا7 حك هد 


المبحث الثالث: التعريف بعبد الخالق العروسي وعصره 
الذي عاش فيه 


7 


أولا : التعريف بعبد الخالق العروسي. 
1) مصادر ترجمة عبد الخالق العروسي 
2) اسمه ونسبه ومولده. 
3) تعليمه وثقافته. 
أرشيوخه. 
ب/الزاوية الشرقاوية. 


4)رحلاته العلمية وإنتاجه الفكري. 


"هك ه ه هه ها ها ها الها ها هه كه هك 


/ 
و 


ثانيا ٠‏ عصره الذي عاش فيه. 


هه 


أ/ سياسيا 
ب/ ثقافيا 


"لله 
7 


“هه 


ج/ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 


سكي لهسي 
هه 


هل 


ماحهدم حخدموحخمي 


هله ذه 


717 97 7 7 7 7 7 7-2 


لل و ل ل ل ل ل ل و ل ا | 


1 
م 
, 


هك ه هه هه ها هه ها الها ههه كه 4ه 


7 


أ/التعريف بكتاب المرقي وأهميته 
1/ عنوان الكتاب ونسبته إلى صاحبه 


2 مضمون الكتاب 


3 أسباب تأليف الكتاب 


4 أهمية كتاب المرقي 


5/ مصادره 


/ 
و 


هه 


ب/منهجية تحقيقه 
1/وصف الشيخ 
2/منهجية التحقيق 


"لله 
7 


ماحد 
حهد”خهط 


هل 


ماحهدم حخدموحخمي 


هله ذه 


717 97 7 7 7 7 7 7-2 


لل و ل ل ل ل ل ل و ل ا | 


كه اه اه اه له له ها هد 


ْ 
ْ 
ْ 


3 
' 
/ 
/ 
( 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
0 
( 
و 


1- مقدمة 

2- الباب الاول :في فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
3- الباب الثاني: التعريف بالشيخ سيدي محمد الشرقي 

4- الباب الثالث:في طريقة الشيخ وسلسلته وأشياخه 

5 الباب الرابع:في كرائمه 

6- الباب الخامس:في ذكر صلحاء أولاده وبعض تلاميذه 


هك هك هه هه ها ها ها ا هاه هه كه 4ه 


هه 


هه 


لل و ل ل ل ل و ل ل و ا ا | 


خك له ذل له هه هه 


لك <ك ‏ هله هه 


م 
/ 
0 
١‏ 
0 
م 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
م 
م 
م 
م 
م 
0 
0 
0 
0 
/ 


م 
/ 
0 
١‏ 
0 
م 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
م 
م 
م 
م 
م 
0 
0 
0 
0 
/ 


خك له ذل له هه هه 


لك <ك ‏ هله هه 


حك هه 


772 #7 يي حي 7 7 7" 1< 0ك 


م 
/ 
0 
١‏ 
0 
م 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
م 
م 
م 
م 
م 
0 
0 
0 
0 
/ 


مه موجه 


هه 


9©تولت7بييت 


خك له ذل له هه هه 


لك <ك ‏ هله هه 


م 
/ 
0 
١‏ 
0 
م 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
م 
م 
م 
م 
م 
0 
0 
0 
0 
١‏ 


جنل 


<كل ‏ “له 


0 


. 


خك- هك <ك- هك هله هلك هله كه 


حموحخجهي 


م 
/ 
0 
١‏ 
0 
م 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
م 
م 
م 
م 
م 
0 
0 
0 
0 
١‏ 


جنل 


حر 


مكمرحي ار تي ني يات ري تي يات ري تي يات ري تي يات ري تي تر تي يي 


ملخص 

الأطروحة عبارة عن تحقيق لمخطوط في أدب المناقب عنوانه المرقي في بعض مناقب 
كان حيا سنة 1139ه والذي عاش في فترة الحكم العلوي لبلاد المغرب الأقصى . وقد 
ألف هذا الكتاب في ذكر مناقب الشيخ محمد الشرقي المتوفي سنة 1010ه-1602م 
وهو مؤسس الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد في إقليم تادلا » وقد بدأ عبد الخالق العروسي 
في تأليف كتابه سنة 1138ه . واحتوت الرسالة على قسم دراسي فيما يتعلق بأدب 
المناقب وقسم في تحقيق النص وإخراجه. 

الكلمات المفتاحية: 


وادي زم؛ الزاوية الشرقاوية؛ أدب المناقب المغربية؛ عبد الخالق العروسي؛ محمد 
الشرقي؛ التصوف؛ أبي الجعد؛ اقليم تادلا؛ الدولة العلوية؛ الدولة السعدية. 


نوقشت يوم 9 يناير 2019 


